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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مجلة العلوم الشرعية 


». أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام في 
التحصين الفكري 
د.امال بنت عبدالعزيز العمرو 
* أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية 
موضوعية 
د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 
». تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتتشغيل والإعادة 
(8.00.1) دراسة فقهية 
د.عبد الله بن محمد العمراني 
». قاعدة ما قارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيد 
» إجماع أهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 
». مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 
». منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمود عبد الهادي دسوقي علي 


».3 !]أ للا لالالانا عمادة البحث -00 
6 .نا ةم أ©أتصننامز :ا أهمدة ١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 


كله علمية فظلية 9 


العدد الحادي والثلاثون 
ربيع الآخر 170اه 


نا عمادة البحث العلمي 2 © 
3.نالع.ناتةطمأك اقم نامز :ا أقكادةء لسستسشييكن 


رقم الإيداع ١011:‏ 7 بتاريخ 1/9 7ه 
الرقم الدولي المعياري (ردمد) ١1448 - )٠١١‏ 


المشرف العام 
معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 


نائب المشرف العام 


الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبد العزيز العسكر 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / عياض بن نامي السلمي 
مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المساعد في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


اعضاء هيئة التحرير 
1 أ. د. عبدالر حمن بن عبد الله السند 
مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


|[ أ. د. عبد الفتاح محمود إدريس 


0 أ.د. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


[| أ. د. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الأسكندرية 


|[ أ. د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
8 د.محمدبن خالد البداح 


الأستاذ المشارك في قسم الدعوة والاحتساب - كلية الدعوة والإعلام 


[ | د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعودد الإسلامية [العلوم الشرعية)دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية: 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
د- ألايكون قد سبق نشره . 
1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أولغيره. 
ثانياً : يشترط عند تقديم البحث : 
--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره, مشفوعاً بسيرته الذاتية[(مختصرة | وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملا والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
؟- ألا تزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (4 ه). 
*'- أن يكون بنط المتن )١7(‏ ع813(1. 15301610081 والهوامش بنط )1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 
غ- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 


مجلة العلوم الشرعية 0 
العدد الحادي الثلاثون ربيع الآخر 53 4اه 


؟- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
* - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً : عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً: تحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة, على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإلكتروني 
للمجلة . 
ثامنا: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يعطى الباحث خمس نسخ من المجلة. وعشر مستلات من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض -١١477‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : 1081١41‏ - ناسوخ ( فاكس ١090171١)‏ 
.1111211111 .الوكلا 
1-2 :1.1111 


المحتويات 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام في التحصين 


ل 
الفكري 
د.أمال بنت عبدالعزيز العمرو 
أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية موضوعية ١١‏ 
د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 
تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 5 
دراسة فقهية 
د.عبد الله بن محمد العمراني 
قاعدة ما قارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها.ء وتطبيقاتها ل 
د. أحمد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيد 
إجماع أهل المدينة لل 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 
مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم اا 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 

3 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 


د. محمود عبد الهادي دسوقي علي 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي و الثلاثون ربيع الآخر 3 45اه 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة 
في جامعة الإمام في التحصين الفكري 


د.آمال بنت عبدالعزيز العمرو 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام في التحصين الفكري 
د.آمال بنت عبدالعزيز العمرو 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 


يوضح هذا البحث الدور العظيم الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة بكلية أصول الدين 
في تحصين فحر طلاب وطالبات الجامعة في مختلف التخصصات. وقد بين البحث أن مقررات العقيدة في 
جامعة الإمام تؤصل لالتزام السنة والجماعة. وأثر ذلك في حماية الطلاب من الفكر الدخيل.كما أنها 
تؤصل للمسلك المعتدل والتزام الوسطية. معتمدة على كتب أهل السنة. 

وأن مقررات العقيدة فيها تحصن الطلاب من الانزلاق في التكفير والتفسيق. وتؤصل لطاعة ولي الأمر 
في غير معصية. وتمنع الخروج على الإمام مالم يكفر. ويبين البحث دور مقررات العقيدة والمذاهب 
المعاصرة في جامعة الإمام في جعل الطلاب أكثر وعيا حول مذاهب وفلسلفات الأمم. وتحصينهم من 
غزوها الفكري. 

ومايؤدي إليه كل ماسبق من تحصين الطلاب والطالبات من الغلو والتطرف والفكر المنحرف. وإنتاج 
شخصية ملتزمة متبعة لمنهج أهل السنة والجماعة. متسلحة بالدليل والبرهان. 

ويؤكد هذا البحث على ضرورة مواكبة التطور المعرفي الهائل. الذي حطم الأبواب الموصدة. ورفع 


الحظر عن الكتب المحظورة. مما يؤكد أهمية الحصانة المعرفية. والقدرة العلمية على الرد على الشبهات. 
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المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن التحصين الفكري أمر متفق على أهميته. بل إن كل المجتمعات تقوم به وفق 
ماتمليه مبادؤها ومعتقداتهاء حتى تلك الدول المنفلتة عن الدين والأخلاق فإنها تحاول 
حماية انفلاتها! 

ومع التغيرات التكنولوجية المتسارعة فإن المرء لا يستطيع عزل نفسه عما 
يحدث حوله. كما أن النظام العالمي المغهيمن يفرض وصول هذه المتغيرات. بحكم 
التطوير والتنمية! 

والإشكال ما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من استعمار فكري وحضاري (أفكل 
تكنولوجية إنما هي في الأساس تكنولوجية حرب ودمار. وكل خطة اقتصادية إنما هي 
خطة استغلال خفي أو سافر. وكل نظرة فلسفية أو أخلاقية جديدة إنما هي رفض 
للروحانيات وتعميق لدعائم المادية والإلحاد باسم العلم الوضعي والتجريبي. فأين تكمن 
حصانتنا الثقافية والأخلاقية في خضم هذه التحولات))!". 

فقد انبعث مع القفزة التفنية في شبكات المعلومات: الأفكار الإلحادية. والمذاهب 
المضللة التي تعرضها المواقع المختلفة. والتي لابد من الحماية منها عن طريق الحصانة 
الفكرية. بل إن كثيرا من العقائد الباطلة والشركيات قد دخلت بيوت الكثيرين على 
حين غفلة منهم؛ عن طريق الألعاب والبرامج الإلكترونية التي يباشرها أولادهم. والتي 


يعدها مبرمجون من ديانات شتى. وثقافات مختلفة. ((ومامن تقنية. ومامن علم مستورد 


.19/١[نايزم الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو. د.عبد المجيد‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 454اه 


إلا وله خفاياه العقائدية التي ترسخ في أذهان الناس خفية. وبحكم الممارسة والديمومة 
يتحول رجل العلم والتقنيات إلى ناقل لحضارة الغرب. وإلى مؤمن بها ومدافع عنها))!". 

((وليست المناعة الحضارية بالأمر السهل لمن يريد التنمية. إذ التنمية في أصلها 
اختيار حضارة أخرى تسمي نفسها حضارة عالمية لأنها حضارة غالبة. وليست التنمية 
أمرا اختياريا لأنها مفروضة بحكم النظام المفروض على العالم من الغالبين... فهل في 
الإمكان مع هذه الطفرة الإجمالية أن نتباطاً في اختيار سبل الوقاية. أوهل يجزز الانقياد 
مع التطور دون مراجعات عن مصير البشرية؟))!"!. 

إن نتاج وسائل الإعلام التي طغى عليها الوافد الأجنبي تقدم للمسلم |( أفكارا 
ليست هي أفكاره. وتضع له أبطالا ليسوا بأبطاله. وعندها ستزداد الهوة بين الإنسان في 
مجتمعنا. وبين واقعه الفكري والعقائدي)! !"إن خطر هذا الغزويتمحور في كونه 
موجها للفكر والعقل الذي يدير البشرية ويحركهاء ويحمل عقائدها وتشريعاتهاء إنه 
غزوممنهج ومدروس. دخل عمق بيوتنا. وبدأ يكرس لأطروحاته بشكل يومي عبر 
وسائل التقنية المتعددة. ومع نجاعة التحصن والتترس إلا أن ذلك لايعفي الأمة من القيام 
بغزومضاد. بتصدير المعرفة الإسلامية. ودراسة سبل تأثيرها على الآخر. والإبداع في 
ذلك. وإجراء الدراسات على الفكر الغربي. وبيان هشاشته وتخبطه وتقلبه وإلحاده فيما 
يتعلق بتفسير الكون والحياة والعقيدة. وهذه طبيعة المناهج الوضعية فهي تحمل 
داخلها بذور فنائها. 

كما تبدو أهمية هذا البحث جلية واضحة؛ سيما في عصر الحرب على الإرهاب. رغم 


الاختلاف حول هذا المصطلح وما يراد منه. إلا أننا نتفق على بروز ظاهرة الغلو والتطرف 


)١(‏ طرق إحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري والخلقي. الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو. د.عبد المجيد 
مزيان(١1/؟5).‏ 

(؟) الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو. د.عبد المجيد مزيان(١/؟1).‏ 

(؟أطرق إحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري والخاقي. الالتزام بمنهج الإعلام في الفكر والعقيدة 
ونظام الحياة على ضوء الإسلام. د.عبدالرزاق قسوم .)1١/1١[‏ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


في هذا العصر من خلال أساليب متنوعة. وأطروحات فكرية متباينة. تناقض ماجاءت به 
عقيدة أهل السنة من الوسطية والاعتدال. 
ويقع على الجامعة -وهي الحاضن لفكر الطلاب في أوجه ونضوجه- مسؤولية 

كبرى في حمايتهم من تأثير الغزو الفكري. والاستعمار المعنوي. والاستلاب الثقافي. 
والغلو والتطرف. وقد كان لجامعة الإمام منذ نشأتها دور ريادي في التأصيل لعقيدة أهل 
السنة والجماعة بصفائها ونقائها. لا كما يدعي بعض من ينتسب للسنة والجماعة وهو 
يناقض السنة والجماعة. وكان خريجو هذه الجامعة هم الدعاة والقضاة ومنابر النور في 
الأمة. يحمون عقيدتها. ويردون على المبتدعة والمنحرفين بالكتاب والسنة. 

ومن خلال هذا البحث سأبين أهم المحاور التي أصلت لها مقررات العقيدة والمذاهب 
المعاصرة في الجامعة. وما ثمرتها ودورها. 

كما أن هذا البحث مهم للرد على من يتهم مقررات العقيدة في جامعة الإمام, 
ويتهجم عليها. حيث سيتضح دور الجامعة في محاربة الغلو والتطرف. والتأصيل 
للوسطية والاعتدال. وأثر تلك المقررات في خدمة الدين والمجتمع بالحفاظ على فكر 
أبنائه من حملات الغزو الفكري. 

؟"-الدراسات السابقة: 

لم أجد حسب اطلاعي بحثا تناول هذا الموضوع. 

؟-حصر الموضوع: 

الموضوع يقتصر على مقررات التوحيد والمذاهب المعاصرة والملل في المرحلة 
الجامعية وفق الخطة التي تدرس حالياء وخطة كلية أصول الدين والتي أقرت بقرار 
مجلس الجامعة رق م(7١٠٠١- ١١/1١515١‏ غاها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 454اه 


:-هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى إيضاح أثر جامعة الإمام في تأصيل العقيدة الصحيحة, 
والوسطية والاعتدال. وحماية فكر أبنائها من الانحراف والغلو والتطرف. من خلال 
مناهج العقيدة والمذاهب التي تدرس فيها. 

-أداة البحث: 

استبانة تم توزيعها على (0؟) طالب وطالبة من كلية أصول الدين والشريعة 
والدعوة. ولم يصل منها بعد التعبئة سوى(؟١١)استبانة.‏ وبعد استبعاد الاستبانات غير 


المكتملة توفر لدي(؟١٠)استبانة.‏ وقد تم تحليل نتائجها وإضافتها لهذا البحث. 


التتخصص الإجمالي 
أصول الدين آم 
الشريعة 4 
الدعوة 3 
المجموع 1" 
وصف الاستبانة: 


احتوت الاستبانة على خمسة وأربعين سؤالا في أربعة محاور: 
الأول:أهمية دراسة مقررات العقيدة. 

الثاني:الوسائل الداعمة لتكوين أثر إيجابي. 

الثالث:دورك في دعم التحصين الفكري. 

الرابع:أثر مقررات العقيدة والمذاهب عليك. 

1-خطة البحث: 

يقع البحث في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول: 

المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث. 
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التمغيد: 
.١‏ مفهوم التحصين الفكري. 
؟. أسباب الغلو والتطرف. 
الفصل الأول: أثرها في التزام السنة والجماعة. 
الفصل الثاني: أثرها في التأصيل لوحدة الصف الإسلامي. 
الفصل الثالث: أثرها في التأصيل لطاعة ولي الأمر. 
الفصل الرابع: أثرها في التحذير من التكفير والتفسيق. 
الفصل الخامس: أثرها في التأصيل للوسطية والاعتدال. 
الفصل السادس: أثرها في التحصين من آراء الفرّق والملل المخالفة. 
الفصل السابع: أثرها في التحصين من المذاهب الفكرية المنحرفة. 
التوصيات. 
الخاتمة. 


سوف أتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي. الوصفي. التحليلي لموضوعات العقيدة 
والمذاهب المعاصرة التي تدرس في الجامعة. وأثرها على الطلاب والطالبات. وسأعتمد 
على خطط المناهج الدراسية المعتمدة من الكلية. والمراجع التي أحالت إليها. والمراجع 
المتصلة بها. والتي يرجع إليها الأساتذة والأستاذات.كما سيتم استقراء الواقع 
بالاستفادة من الاستبيان لمعرفة مدى أثر تلك المناهج على العينة التي طبق عليها. ومن 
ثم ربطها بالنتائج التي توصل إليها البحث. 
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التمهيد : 
أولا-مفهوم التحصين الفكري: 
١-التحصين‏ في اللغة: 
قال ابن فارس:|(الحاء والصاد والنون أصل واحد منقاس. وهو الحفظ والحياطة 
والجرز. فالحصن معروف. والجمع حصون... ويقال لكل ممنوع محصن. وذكر ناس أن 
القفل يسمى محصّناً||". 
وفي تهذيب اللغة: ((قال الليث: الحصن كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه. 
تقول: حصن يحصن حصانة. وحصنة صاحبه وأحخصنه. والدرع الحصينة: المحكمة... 
حصنت المرأة تحصن إذا عمّت عن الريبة فهي حَصان.. المحصن: القفل... والعرب 
تسمى السلاح كله حصنا)!". 
وقال الخليل: ((الحطن: كل موضع حَصين لا يُوصَل إلى ما في جوفه يقال: حَصنَّ 
الموضع حصانة وحَصَنْتّه وأحصنته. وحصن حصين: أي لا يُوصَل إلى ما في جَوفَه))1". 
فالتحصين من الحصن وهو الحفاظ على الشيء وجعله في حرز. ومكان محكم 
وممنوع عن الوصول إليه والعبث به. فالهدف من التحصين المحافظة على الشيء 
لأهميته. 
؟-الفكر في اللغة: 
قال ابن فارس:([الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء. يقال تفكرَ إذا ردد 
قلبه معتبرا. ورجل فكير: كثير الفكر))!ء'. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس(؟19/1). 

(؟) تهذيب اللغة(؟ /؟١-15).‏ وانظر: الصحاح[ف .)5٠١١/‏ 
(؟اكتاب العين(؟/18). 

(غ) معجم مقاييس اللغة(؛ /151). وانظر: العين[4 /08؟). 
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وفي الصحاح: ((التفكر: التأمل. والاسم الفكر والفكرة. والمصدر الفكر بالفتح))". 
وقال ابن منظور: ([الفَحرٌ والفكْرَ إعمال الخاطر في الشيء. قال سيبويه: ولا يبجمع 
الفكر ولا العلم ولا النظر. قال: وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاراً. والفكرة كالفكر. 
وقد كرفي الشيء||"'. 

والفكرٌ بالكسر ويُفتح: إعمال النظر في الشيء كالفكرة والفكرى بكسرههما. وهو 
فِكيرٌ صيِكيت وفيكر حَصَيقَل: كثير الفكر ا". 

ومن خلال التعريف اللغوي يتبين أن الفكر عمل وجهد عقلي فيما يحتاج إلى التأمل 
والتدقيق من الأشياء. 

؟-التحصين الفكري في الاصطلاح: 

التحصين الفكري هو: ((البناء العقدي المتين من خلال الفهم الناضج لمنهاج الله 
كتاباً وسنّة. ووقاية الفكر والعقل عن كل ما يخل بهما من الآراء الفاسدة, المخالفة 
لمنهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال]|!4. 

والتحصين الفكري هو حماية فكر المرء وعقله وفهمه من المؤثرات التي تصرفه 
عن منهج أهل السنة والجماعة. وعن الالتزام بالدين والشرع.: بالبناء العقدي الصحيح 
وفق كتاب الله وسنة رسولهتة. 

فالتحصين بناء وتترس ووقاية؛ والبناء القوي بحد ذاته حصن منيع يقي من الاختراق 
الثقافي والفكري والعقدي. 

إن كلمة تحصين توحي أن في المقابل هجوما عنيفا يحتاج للتحصن بأمنع الوسائل. 


وهذا واقع فنحن في مرمى سهام الغزو الفكري: ونتعرض لهجوم شديد من عدة 


)١(‏ الصحاح(؟/885). 

(؟السان العرب[ة/12). 

(؟) انظر: القاموس المحيط ص([488). 

(؛) بحث الحصانة الشرعية لخباب الحمد ص (5). 
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جهات. إلا أن هذا الهجوم ليس ماديا واضحا لكل أحد. وإنما هجوم معنوي فكري يلتبس 
على الكثيرين كشف زيفه. وينخدع آخرون بلبوسه وزخرفه. 
ثانيا-أسباب الغلو والتطرف. 
لقد نها النبي 4 عن الغلو والتشدد. حيث قال :: » إن الدين يسر. ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ,"١‏ 
وقال ي4: “هلك المتنطعون: قالها ثلاثاا". 

قال ابن تيمية موضحاً ذلك : (|والتشديد تارة يكون باتخاذ ماليس بواجب ولا 
مستحب. بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. وتارة باتخاذ ماليس بمحرم ولا 
مكروه. بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات])!". 

والغلو والتطرف هو السبب الأكبر للانحراف العقدي. ولذا كانت دراسة أسباب 
الغلو. لأنه الطريق الممهد لظهور الانحراف العقدي. ومن أبرز الأسباب التي تؤدي لظهور 
الغلو والتطرف مايلي: 

-١‏ الجهل بالدين ويتمثل هذا في جوانب متعددة منها: القصور في فهم مقاصد 
الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. ويتجلى هذا في صنيع المتشددين على 
أنفسهم في العبادات. 

ومنها الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها ولا يتعداهاء 
ويتمثل هذا في كل أنواع الغلو المجاوزة لحدود الشريعة وذلك كتحريم المباح أو إيجاب 
ماليس بواجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان ح(59). 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب العلم ح(0١111].‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)1810//١(‏ 
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ومنها القصور في فهم نصوص الشريعة. ويتجلى هذا الأمرفي النظرة الجزئية 
القاصرة لنصوص الشريعة ". 

يقول الشاطبي: (! ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد. إنما هو 
الجهل بمقاصد الشرع. وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض. فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة 
الراسخين إنماهي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
وجزئياتها المترتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصها. ومطلقها المحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر بمبينهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيها... فشأن الراسخين تصوير 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان... وشأن مبتغي 
المتشابهات أخذ دليل ماء أي دليل كان. عفوا وأخذا أوليا. وإن كان ثم ما يعارضه من كلي 
أوجزني)". 

"- الابتعاد عن العلماء وجفوتهم وترك التلقي عنهم والاقتداء بهم. والتلقي عن 
دعاة السوء والفتنة والالتفاف حولهم. مع ظهور نزعات الأهواء والعصبيات والتحزيات. 

؟- التعالم والغرورء والتعالي على العلماء وعلى الناس, واحتقار الآخرين وآرائهم. 

؛- حداثة السن وقلة التجارب. والغيرة غير المتزنة. وضعف الحكمة في الدعوة. مع 
شيوع المنكرات والفساد والظلم في المجتمعات. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. أو التقصير فيه. 

4- النقمة على الواقع وأهله. بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كثير 
من بلاد المسلمين. 


)١(‏ انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص(84١-١11).‏ الغلود.عبد الرحمن اللويحق ص(85:؟2), 
الخوارج. د. ناصر العقل ص ( 0 .)١١‏ الغلو الأسباب والعلاج. د.ناصر العقل ص .)١(‏ مجموع الفتاوى(1/1/19- 
ع 

(؟) الاعتصام (؟5/١٠د-5غ).‏ 
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1- الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة. فأغلبها تعتمد في مناهجها على 
الشحن العاطفي. وحشو الأذهان بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصّل شرعا. والتي تؤدي 
إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وفي الوقت نفسه تقصر في أعظم الواجبات, 
فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة؛ من غرس العقيدة السليمة والفقه في دين اللّه تعالى. 
والحرص على الجماعة. وتحقيق الأمن. وفقه التعامل مع المخالفين ومع الأحداث على 
قواعد الشرع!". 

ومن أسباب الانحراف الفكري الذي قد يصل إلى الإلحاد-والعياذ باللّه- بالإضافة لما 
سبق من أسباب الغلو والتطرف: 

١-ضعف‏ الحطانة الفكرية. وهي مترتبة على الجهل وقلة العلم. فيسهل تأثره 
وانقياده لفكر غيره. 

؟-ذهاب صغار السن للدراسة في الخارج دون تأهيلهم للمجتمع الجديد الذي 
سيفدون إليه. ودون تساح بالحجة والبرهان للرد على الشبهات التي تثار حول الإسلام. 

؟-العولمة والغزو الفكري والثقافي الذي دخل البيوت دون رقيب. مع ضعف أبناء 
المجتمع في الفهم الشرعي والعقدي. 


)١(‏ انظر هذه الأسباب في: الخوارج. د. ناصر العقل ص .)1١5-١١5(‏ الغلو الأسباب والعلاج. د.ناصر العقل 
صل/ا-؟). 


في التحصين الفكري 


2 أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
د. امال بنت عبد العزيز العمرو 


الفصل الأول: 

أثرها في التزام السنة والجماعة. 

إن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله #باطنا وظاهرا. واتباع سبيل 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. واتباع وصية رسول الله ## حيث قال: » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدئة بدعة. وكل بدعة ضلالة «!!. ويعلمون 
أن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي هدي محمد :. ويؤثرون كلام الله على غيره من 
كلام أصناف الناس. ويقدمون هدي محمد يَعلى هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب 
والسنة. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. والإجماع هو 
الأصل الثالث. الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما 
عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط 
هوما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمةا". 

وقد بنيت مناهج العقيدة في جامعة الإمام على كتب السلف الصالح. التي أصلت 
للاعتقاد معتمدة على كلام الله ورسوله. في التزام ماجاء به الرسول 4 من عند الله كد 
ولزوم جماعة المسلمين. 

وبالنظر في مقررات العقيدة في جامعة الإمام ا" نجد مايلي: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند([5720/18.ح[17144). وأبوداود في كتاب السنة [4 .)١5/‏ ح[/ا410): 
والترمذي في كتاب العلم( د /14). <[5171). وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في تعليقه عليه 
ص[(؟١1ا).‏ 

(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية (؟558-1-1//5). الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص(118). 

(؟) انظر ملحق )١(‏ ص( 7/) حيث يوضح الكليات التي تدرس مادة العقيدة والمستوى وعدد الساعات 
ومحتوى المقرر إجمالا. 
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جاء تفصيل مصادر التلقي في العقيدة. والتزام السنة والجماعة في منهج التوحيد 
المقرر دراسته في المستوى الأول لجميع الكليات في جامعة الإمام. باستثناء الكليات 
التي افتتحت حديثاً كالطب والهندسة. 
أما كلية أصول الدين والشريعة فيتم دراسة ذلك تفصيلا في أكثر من فصل دراسي. 
يوضح ذلك الأهداف العامة لمقرر التوحيد لكلية أصول الدين التي نص عليها في الخطة 
الدراسية ومنهالا: 
-١‏ إلمام الطالب بأهمية العقيدة الإسلامية الصحيحة. ومصادرها. وجهود السلف 
الصالح في تقريرها. 
؟-إلمام الطالب بمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد والإيمان وساتر أبواب 
الاعتقاد. 
7؟-تحصين الطلاب من الشبهات التي يثيرها المخالفون حول العقيدة. 
؛-تحذير الطلاب مما ينافي التوحيد من الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق 
بجميع أقسامه وصوره أو ينافي كماله الواجب. 
4-إكساب الطلاب الأدلة والحجج التي تعينهم في الرد على المخالفين. 
1-إلمام الطلاب بالأسس والقواعد العقدية التي تكسبهم المعرفة الصحيحة في 
إصدار الأحكام على المخالفات. 
-أن يدرك الطلاب منزلة العقل وفساد تقديمه على الشرع. 
-إكساب الطلاب الأصول الصحيحة للدعوة إلى العقيدة. 


١15١ -١٠٠١؟[ انظر: الخطة الدراسية الحالية لكلية أصول الدين التي أقرت بقرار مجلس الجامعة رقم‎ )١( 
.)1١( غاهاء ص‎ 77 
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وفي الجدول التالي بيان الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتزام السنة 
والجماعة. ومفردات المقرر التي تحققها في المستوى الذي يدرس فيه: المستوى 
الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد | مفردات المقرر المتعلقة 
المتعلقة بالتزام السنة والجماعة | بالتزام السنة والجماعة 


الأول ١-أن‏ يدرك الطالب مصادر التلقي | ١-التعريف‏ بأهل السنة 
(جميع الكليات) عند أهل السنة والجماعة. والجماعة من حيث: ألقابهم. 
الثاني: ؟-معرفة الطالب منزلة العقل | أهم خصائصهم. مصادر التلقي 
قسم الدعوة وعدم استقلاله بمعرفة أصول | في الاعتقاد عندهم. 
واللغة العربية الدين على التفصيل. ؟-عدم استقلال الكقل 
بمعرفة أصول الدين على 
التفصيل. 
؟-منهج السلف في العقيدة 
والتزامهم بالكتاب والسنة 
وشواهد ذلك من كلامهم. 


؛-حجية خبرالآحادفي 


العقيدة. 
الثانىا؟ا ١-ترسيخ‏ عقيدةالتسليم | ١-وجوب‏ التسليم للنصوص 
0 لنصوص الشريعة في نفس | الشرعية. وانه مقتضى 
كلية اصول الدين 1 1 0 ا 
13 الطالب.: وتعظيم خطورة القول الشهادتين. 
الثالث: على الله بغير علم. ١-نفي‏ التعارض بين العقل 
قسم الدعوة ؟-إدارك الطالب وجوب تقديم | والنقل. ووجوب تقديم النقل 


النقل على العقل. وحيرة أهل | عند توهم التعارض. ‏ . 
الكلام. ورجوع كثير منهم عن | ؟-تحريم القول على الله تعالى 
تقديم العقل على النقل. بغير علم وادلة ذلك 
'-معرفة التأويل: وأقسامه. غ:- ذم علم الكلام. 
وأحكامه. والموقف الصحيح من | د-حيرة أهل الكلام ورجوع 
الألفاظ المجملة. كثير منهم. 

؛- أن يشعر الطالب بخطر التأويل | 1-ضرر التأويل الباطل. وفتحه 
الباطل. ويدرك آثاره السيئة على | أبواب الضلال. 

الأمة وعقيدتها. /ا-الألفاظ المجملة الحادثة في 
حق الله تعالى. وموقف السلف 
منها. 


)١(‏ باستثناء الهندسة والطب فهي لاتدرسه.انظر: مفردات مقرر العقيدة للكليات الأخرى التي أعدتها 
كلية أصول الدين. 
(؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص [ هد ؟). 
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الرابع!! 

كلية أصول الدين 
أصول دين وشريعة 
السادسا"ا 


الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد 
المتعلقة بالتزام السنة والجماعة 
-١‏ أن يلم الطالب بأدلة أركان 
الإيمان. ويعرف موقف الفلاسفة 
من هذه الأركان إجمالا. 

؟-إلمام الطالب بحقيقة معتقد 
أهل السنة والجماعة في مسمى 
الإيمان ودلائله. ومناقشة أقوال 
المخالفين لهم. 

؟-تعليم الطالب منهج أهفل 
السنة والجماعة في الأخذ بأخبار 
الآحاد في العقائد. والرد على 
المخالفين في ذلك 

١-فهم‏ الطالب للمراد بالجماعة 
والأمر بلزومها. والنهي عن الشذوذ 
والفرقة. 


١-إدراك‏ الطالب لوحدة دين 
الرسلء وتنوع شرائعهاء. وكمال 


)١(‏ الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص (؟/). 
(؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص .)1١-84[(‏ 
(؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص .)٠١/(‏ 
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مفردات المقرر المتعلقة 
بالتزام السنة والجماعة 
١-أركان‏ الإيمان تفصيلا. 
"-دراسة مسمى الإيمان 
"- إثبات أهل السنة والجماعة 
حجية خبر الآحاد في العقيدة, 
ومناقشة المخالفين والرد 
عليهم. 


لزوم الجماعة: 
١-المراد‏ بالجماعة والأمر 
بلزومها. 

؟-النهي عن الشذوذ والفرقة 
والتحزب. 

"'-افتراق هذه الأمة. وبيان أن 
أهل السنة والجماعة هم 
الفرقة الناجية. 

؛-وجوب اتباع أهل السنة والجماعة 
١-وجوب‏ التتزام السنة 
والجماعة. 

؟- بيان وحدة دين الرسل 
وتنوع شرائعهم. 

؛- الرد عند التنازع إلى الكتاب 
والسنة. 


الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد 
المتعلقة بالتزام السنة والجماعة 


مفردات المقرر المتعلقفة 
بالتزام السنة والجماعة 


الثامن -١ ١١‏ أن يعلم الطالب معاني التأويل. | ١-بيان‏ معاني التأويل. 

أصول الدين ؟-معرفة الطالب معنى التفويض. | ١-الرد‏ على المفوضة. 
والرد على المفوضة. "-الوصية باتباع طريق السلف 
؟-أن يدرك الطالب أهمية اتباع | الصالح وبيان أفضليتهم. 


طريق السلف الصالح ويعرف 
أفضليتهم. 

ويدرس إضافة للفقرات الواردة في الجدول؛ وفي عدة مستويات تفصيل عقيدة أهل 
السنة في مختلف مسائل العقيدة؛ في باب الأسماء والصفات, والإسراء والمعراج 
والحوض والشفاعة والتوسل والقضاء والقدر والحياة البرزخية والبعث والجنة والنار. 
والنبوة والولاية والإمامة. وتفصيل أصول الإيمان اعتمادا على كتاب الله مِدَ وسنة رسوله 
#. كما يدرس الرد على المخالفين في ذلك. 

أولاً: أثرها في التزام السنة: 

تطرح مناهج العقيدة التزام السنة من ناحية وجوبه وأهميته. والدليل عليه. وبناء 

مسائل الاعتقاد وفقا لما جاء عن الرسول #. ومن جهة أخرى الرد على المخالفين في 
ذلك. وعلى الشبهات التي تثار حول السنة ومصادر التشريع: ببيان مكانة العقل 


وحدوده. وتفصيل موضوع التأويل والتفويض التي بها يحرف معاني نصوص الكتاب 
السنة. واستعراض نماذج من مخالفات الفرق في ذلك والرد عليها. حيث إن أصول الفرق 
يتم طرحها في العصر الحالي من خلال مسميات جديدة وبأسلوب مغايرفي الشكل 
متفق في المضمون!. 

١-تعريف‏ السنة: 

قال أبو الحسن الكرجي في تعريف السنة: ((السنة طريقة رسول الله 2. والتسنن 
بسلوكها. وإصابتها. وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد))!"". وقال ابن تيمية: 


.)١15؟( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )١( 
8لا.‎ ٠ / ][ نقلا عن مجموع الفتاوى‎ ١) 
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((السنة هي ما كان عليه رسول الله ## وأصحابه اعتقادا. واقتصادا. وقولا. وعملا)|!". 
والسنة عند المحدثين: هي ما أثر عن النبي #من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَاقيَة أو 
خلقية أوسيرة. سواء كان قبل البعثة أو بعدهاا". 

وعند الأصوليين: هي ما صدر عن رسول الله #6 غير القرآن من قول أو فعل أو تقريرا"'. 

وتطلق السنة على ما سنه الرسول# وشرعه من العقائد. وهذا نظير تسمية سائر 
المصنفين في هذا الباب ”كتاب السنة” كالسنة لعبد الله بن أحمد. والخلال. وغيرهم. 
وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة!“). وبهذا 
المعنى تطلق السنة في مقابلة البدعة؛ فيقال: فلان على سنة. إذا عمل على وفق ما عمل 
عليه النبي ية كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا(. 

؟- وجوب التزام السنة: 

في كتاب شرح العقيدة الطحاوية وهو المرجع الأساس المعتمد في كلية أصول 
الدين والشريعة والدعوة يؤصل الإمام الطحاوي لمنهج أهل السنة في التزام السنة 
والجماعة فيقول:([ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة)|!. 


ويقول: ((ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولامن يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع 


.)١١١/ مجموع الفتاوى[2‎ )١( 

(؟) انظر:السنة ومكانتها في التشريع ص (10). أفعال الرسول للأشقر .18/١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ص( .)٠١‏ 

(*) انظر: الموافقات[4 /184). إرشاد الفحول(181/1). معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد 
الجيزاني ص (؟١15).‏ 

(؛) انظر؛ مجموع الفتاوى (1/19١؟)بتصرف.‏ 

(4) انظر: الموافقات[؟ /590). 

(1) متن العقيدة الطحاوية ص (15). وانظر: اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي ص !(١؟).‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي(1-1/1/1١٠).‏ 
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الأمة))!".وقد أكد على هذه الفقرة مسبقا حيث قال: (إفإنه ما سلم في دينه إلا من سلم 
لله كدولرس وله ##ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)|". 

وفي تأكيد التزام سنة المصطفى يوضح الإمام الطحاوي قاعدة كبرى عند أهل 
السنة وهي أن الأنبياء أفضل من الأولياء. وأنه لا تقديم لكلام أحد مهما كان فضله على 
كلام النبي. فيقول: [إولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن 
الثقات من رواياتهم)!!"'. وهوهنا يرد على طوائف الصوفية. والقاتلين بوحدة الوجود. 
كابن عربي حين زعم أنه ولي وأنه أفضل من النبي. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة تأمر بطاعة الرسولء وتنهى عن معصيته. 
وتحذر منها. وتجعل طاعته من طاعة الله. ومعصيته معصية لله. وتربط محبة الله كن 
بإتباعنا لرسوله #. ونصت بعض الأدلة على أن العمل من غير متابعة للرسول # مردود 
على صاحبه. بل تنفي الإيمان عمن لا يتبع الرسولء وتعلن براءة الرسول #ة منه. فاتباع 
سنة الرسول 4 من أوجب الواجبات. وهو شرط لقبول العمل وصحته. وقد استفاضت 
الأدلة على ذلك. وجمعها السلف في مصنفاتهم في باب طاعة الرسول والتزام سنتها“ا. 

وقد وقعت بعض الطوائف في إنكار حجية السنة. وبعضهم أنكر شيئا منها. فهم 
صنفان: 


.|١7( متن العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(1) متن العقيدة الطحاوية ص [1). 

[؟) متن العقيدة الطحاوية ص[2١).‏ 

(؛) انظر على سبيل المثال: السنة لابن أبي عاصم(1/1١-51).‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن 
بطة(511-7515/1). الشريعة للآجري ص (1؛-15). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لللالكاتي(1-1/1/1١٠).‏ 
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بذنا 


الصنف الأول: 

أنكر حجية السنة كلها. ومن هؤلاء غلاة الرافضة. بينم لم يقبل الشيعة إلا 
الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت. أومن نسبوهم إلى التشيع!. كما نبغ 
بين المسلمين قوم سموا أنفسهم بالقرآنيين ادعوا أن الشريعة لا تؤخذ إلا من القرآن. 
وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة. وصنعوا من فهمهم المجرد للقرآن تركيبة 
شرعية في الطهارة والصلاة والزكاة والحج وغيرها. يعلم المطلع عليها يقيناً أنها 
مخالفة لما كان عليه رسول اللي وأصحابها"'. وقولهم ظاهر البطلان. 

والصنف الثاني: 

من يبطل حجية أخبار الآحادا"افي العقيدة. حيث ذهب جمهور المعتزلة. 
والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام إلى أن المتواترا؛! فقط هوما يفيد العلم. أما خبر 
الآحاد فهو مفيد للظن. لذا يردون أخبار الآحاد في العقيدة!*'! والحق الذي عليه الجمهور 


الاحتجاج بما صح من خبر الواحد. وأنه يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم!". 


)١(‏ انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين. د.أ حمد جلي ص 4١١‏ ؟). القرآنيون وشبهاتهم حول 
السنة. د. خادم حسين ص (8/ا-١86).‏ 

(؟) انظر: أفعال الرسول للأشقر(١/11).‏ وانظر عنهم: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة. والسنة 
ومكانتها في التشريع ص .)181-١13[‏ 

(؟) الآحاد: ما عدم شروط التواتر أو بعضها. وأكثر الأحاديث من هذا النوع. وجماهير أهل العلم على 
الاحتجاج به. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي(؟/5١٠).‏ نزهة النظر ص١١١).‏ وانظر في حكمة: 
مجموع الفتاوى[41-4/8/18). مختصر الصواعق المرسلة(؟/8ل!غ). 

(؛) الحديث المتواترهو: ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم. من أول السند إلى آخره. 
وقيل: هوما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. عن مثلهم وأسندوه إلى حس. 
انظر:تدريب الراوي للسيوطي (171/1). نزهة النظر لابن حجر ص(4). أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله ص(5١٠).‏ 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة ص [(311). أساس التقديس للرزي ص .)1١5(‏ الماتريدية دراسة وتقويما 
ص0707/1١).‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى[18١/41-148). .)1١/1[‏ مختصر الصواعق المرسلة(؟/8ل!]). 
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ومع انتشار العقلانية والعلمانية في واقعنا المعاصر عاودت تلك الآراء الظهور 
بصيغة أخرى. وبدعوى ضرورة تحديث الفكر الإسلامي لمواكبة العصر كما يقولون. ومن 
ذلك: 

-١‏ الدعوة إلى حرية تفسير النص. وأنه ليس حكرا على أحد. فمن |[|الفتن التي 
ظهرت في هذا العصر محيية منهج الباطنية القدامى بصورة عصرية حدائية: الدعوة إلى 
إعادة قراءة النص الشرعي قراءة جديدة تكون-بزعمهم-متواكبة مع تطورات الحياة 
المعاصرة ومتناسبة معها. وتهدف هذه الدعوة إلى مراجعة شاملة للنصوص الشرعية 
كافة. فهي قراءة لايستعصي عليها شيء من أصول الدين وفروعه. بل حتى قضية 
التوحيد في الإسلام قابلة للتأويل والقراءة الجديدة". 

وقد أدت هذه القراءات الجديدة إلى تحريف معاني القرآن والسنة. ومناقضة 
قطعيات الشريعة. بل ومصادمة الأصول المقررة الثابتة))!". 

١-بل‏ تجاوز بعضهم إلى التشكيك في القرآن الكريم وصحته واكتماله!"". حيث 
تسوق هذه الأفكار بعبارات هائلة ضخمة وأسلوب فلسفي منمق. عار عن أي دليل, 
متناقض في أفكاره. ثم تطرح في كتاب تتلقفه أرفف المكتبات دون حسيب أو رقيب. 

لذا كان من أوجب الواجبات التأصيل المتين والقوي لفكر الطلاب بالتزام كتاب الله 
وسنة رسوله:. وتعرية كل الشبهات التي تثار بين حين وآخر حولها. ومناقشتها والرد 
عليها. وهذا ماتقوم به مناهج العقيدة في الجامعة. 

ثانياً: أثرها في التزام الجماعة: 

في كتب العقيدة ومراجعها التي تدرس في الجامعة تأصيل لالتزام الجماعة. فيبين 
معنى الجماعة وأهميتهاء والأدلة عليها. وآثارها. وآثار الفرقة والاختلاف. وعلاقة الجماعة 
بالإمامة في أكثر من فصل دراسي. 


.)181( انظررأي محمد أركون في ذلك في كتابه نقد العقل الديني ص‎ )١( 

(؟) بدعة إعادة فهم النص. للدكتور محمد المنجد ص(9"). 

(؟) انظر على سبيل المثال محمد أركون في كتبه:تاريخية الفكر العربي الإسلامي ص (191-190). الفكر 
الأصولي واستحالة التأصيل ص (43-44). وانظر ص [/31-/3) من البحث. 
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عقا 


١-تعريف‏ الجماعة: 

يقول شيخ الإسلام ((الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة؛ وإن كان لفظ الجماعة 
قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين))!". 

وتعددت الأقوال في تعريف الجماعة وحاصلها يرجع إلى أمرين!": 

الأول: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع. فيجب لزوم 
هذه الجماعة. ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. 

الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع. وترك الابتداع؛ وهو المذهب الحق 
الواجب اتباعه والسير على منهاجه. وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة: أو أهل العلم 
والحديث. أو الإجماع: أو السواد الأعظم. فهي كلها ترجع إلى معنى واحد هو:ماكان 
عليه رسول الله وأصحابه. 

ويجمع الشيخ بكر أبوزيد بين المعنيين فيقول: ((هذا هو المفهوم الشرعي 
لجماعة المسلمين: متآخون على منهاج النبوة. الكتاب والسنة. ينتظمهم إمام ذو 
شوكة ومنعة))!". 

-١‏ وجوب لزوم الجماعة: 

يؤصل الإمام الطحاوي لمنهج أهل السنة في التزام السنة والجماعة فيقول:((ونتبع 
السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة))!“). ويقول: ((ونرى الجماعة حقا 


وصواباء والفرقة زيغا وعذابا))!''. فيؤكد على التزام السنة والجماعة وأن الجماعة حق 


.)١31/ شرح العقيدة الواسطية ص(؟/؟١5). مجموع الفتاوى(؟/‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأقوال في الاعتصام (؟/٠5114-177!).‏ وتلخيصها في موقف ابن تيمية من الأشاعرة [١/١"؟).‏ 

(؟) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب ص[ 1 ). 

(؛) متن العقيدة الطحاوية ص (15١).السنة‏ لابن أبي عاصم ١|‏ /44-11. 4517-1417/1)., وانظر:اعتقاد أهل 
السنة للاسماعيلي ص |؛ 3).الشريعة ص7١‏ -15١).شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي(1//1١١-‏ 
١١1‏ )ءالابانة لابن بطة[1/١71-/11/1).‏ شرح العقيدة الواسطية (؟1//5١؟-558).‏ 

(4) متن العقيدة الطحاوية ص .)١7(‏ 
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وصواب. والتحذير من الفرقة ومآلها من الانحراف الفكري. ومايؤدي إليه الافتراق من 
الاقتتال والتناحر في المجتمعات. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله #6 تأمر بلزوم الجماعة. وتنهى عن الفرقة 
والاختلاف. فعن أبي هريرة # عن النبي # أنه قال: “من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 
فمات. مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية. يغضب لعصبة. أو يدعو إلى عصبة. 
أوينصرع صبة. فقتل. فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. ولا 
يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه«!". وهذا الحديث 
صريح في النهي عن مفارقة الجماعة. والافتراق لأجل التعصب لرأي أو طائفة. 

وعن عرفجة قال سمعت رسول الله # يقول: »من أتاكم وأمركم جميع. على 
رجل واحد. يريد أن يشق عصاكم. أويفرق جماعتكم فاقتلوه«!". 

وعن زيد بن ثابت #قال: قال رسول الله : »...ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ 
مسلم. إخلاص العمل لله. والنصح لأئمة المسلمين. ولزوم جماعتهم!". 

وعن ابن عباس ه. قال: قال رسول الله : »من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. 
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات. إلا مات ميتة جاهلية «!؛ا. يقول شيخ الإسلام: ((فذم 
الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة. وجعل ذلك ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم 


يكن لهم رأس يجمعهم)|١".‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإمارة ح[1844. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ح(1847). 

(؟) قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه ص(148.<[١1؟!.:‏ وبنحوه الإمام أحمد في 
المسند (110/11ح01٠15١1).‏ والترمذي في كتاب العلم عن رسول اللي[ 4 /51). ح[1128). وصححه 
الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه ص(38). والأرناؤوط في تعليقه على المسند(1؟/١1).‏ 

(؛) أخرجه البخاري كتاب الفتن.ح[31١٠٠).‏ ومسلم كتاب الإمارة.ح[18149. 

[4) منهاج السنة النبوية[301//1). 
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وفي هذه الأحاديث تحذير من مفارقة الجماعة. كما يدل على التلازم بين الإمامة 
والجماعة. كما أن فيها نهي وتحذير من الخروج على الإمام أو الأمة. وسر هذا التلازم هو 
أنه لاجماعة يجب لزومها بدون إمام يقودها. ولا إمام حق بدون جماعة تجتمع عليه. 
يقول بكر أبو زيد: ([علم بالضرورة من دين الإسلام أن الأصل أنه لادين إلا بجماعة. ولا 
جماعة إلا بإمامة. ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض)!١.‏ 

ومع التواصل المعلوماتي عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي يستغلها البعض 
للتآثير على فكر أبناء المجتمع كثرت الدعوات المشبوهة التي تدعو للخروج ومفارقة 
الجماعة. وبدأت تطرح الآراء الشاذة بكل قوة. فكان لزاما مجابهة ذلك بالحصانة 
الفكرية؛ المبنية على الدليل الصحيح. والحجة والبرهان. 

لقد أثرت تلك المناهج بشكل ملحوظ على أبناء المجتمع فتأصيل التزام السنة 
والجماعة جعلهم ينأون عن كل مايخالف ذلك. ويشهد لذلك الواقع حيث نجد ارتباط 
فكر الطلاب في المسائل العقدية بالدليل الصحيح. ولزومهم الجماعة. ورفضهم 
الدعوات المشبوهة التي تدعوهم لمخالفة ذلك. 

وبالنظر إلى نتائج الاستبانة التي تم توزيعها على طلاب وطالبات كلية أصول الدين 
والشريعة والدعوة. وفي الفقرات المتعلقة بهذا المبحث نجد مايلي: 


-١‏ دراسة مقرر التوحيد مهم لترسيخ العقيدة. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين الل اهعم . ١‏ فق 
الشريعة 1 حكن 
الدعوة تضرف ا 


وتشيرهذه النتيجة إلى إجماع عينة الدراسة من الطلاب والطالبات على أهمية مقرر 
التوحيد لترسيخ الاعتقاد. والموافقة بشدة على ذلك. 


)١(‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب ص!(4غ). 


في التحصين الفكري 


3 أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
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؟- دراستي للتوحيد مرتبطة بالواقع الذي أعيشه. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
اءمه 
204 


الوه 


موافق 


لاأدري 
0 
ئ” 


16 


غير موافق 
كلاءع 


5 


20 


غير موافق إطلاقا 


وهنا يشير اختيار الأغلب بنسبة مابين 62/0010 -081إأن مقرر التوحيد مرتبط 


بالواقع الذي يعيشه الطالب. والنسبة الأكبر موافقة بشدة على ذلك. 


'-موضوعات مقرر التوحيد واضحة ومفهومة. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
ءءء 
١-8‏ 


56 


موافق 
كلت 
١‏ 


311 


لاأدري 
١لاءه‏ 
فد 


207 


غير موافق 
امم 


لل 


4 


غير موافق إطلاقا 
كا" 


١ك‎ 


وطبقا لهذه النتيجة فإن نسبة 9000-88 يرون أن موضوعات مقرر التوحيد 


مفهومة وواضحة. 
؛- لا أتأثر بالدعوات المخالفة لمنهج السنة. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
لاه 
ده 0/١‏ 


0 


موافق 
ا 
مول 


5 


لاأدري 
كد 
حك 


مياه 


غير موافق 
داه 
كن 


لا 


غير موافق إطلاقا 


كاى 7 


وبناء على هذه النتيجة يرى 080-91 أنهم لايتأثرون بالدعوات المخالفة لمنهج 


أهل السنة. بينما من 9086-4 فقط لايرون ذلك. وهي نسبة مدهشة تدل على أثر مقررات 


د-أستعرض الأفكار المطروحة بمنهجية شرعية علمية. 


بسقا 


غير موافق غير موافق إطلاقا 
ناح 
206 ار 
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وتشير النتيجة هنا إلى أن !011-1١٠‏ لديه منهجية علمية شرعية في استعراض 


الأفكار التي يناقشها. والنسبة المحايدة هنا 9011-11 مما يدل على ندرة غير الموافق 


في هذه الفقرة. 
1 -لا أشعر واقعيا بجدوى دراستي لمواد العقيدة. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين لل لحي ا كس حك 
الشريعة 100 10 لدان 77 نموا 
الدعوة ا كمه ١‏ 20 الات كمه ١‏ 


والنتيجة هنا تبين أن الأغلبية من الطلاب والطالبات يشعرون فعلا بجدوى دراسة 


مواد العقيدة بنسبة .9201١-451‏ 


/ا-أشعر بثئقة حول مبادئي واعتقاداتي. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين سنيف كلض لحيس مق 
الشريعة ام ١8‏ ك١‏ 
الدعوة 5105 ميك ا 


تشير النتيجة إلى أن 15-4 0/؟ من الطلاب والطالبات يشعرون بثقة في مبادئهم 


واعتقادهم. ولم ينف ذلك في عينة الدراسة سوى واحد. 


- لا أتمكن من معرفة مايخالف عقيدتي. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين الاءه ١‏ 18 لك ا" 
الشريعة مه ١0‏ يفون ا اه" 
الدعوة 4 قلق اا 30 ا 


وتمحكن 1-14 04؟ من معرفة مايخالف عقيدته. ولم يتمكن من ذلك 70١1 -١١‏ 
وتردد نسبة ,/0١5-١8‏ وهي نسبة معقولة بالنظر إلى المقصود بهذه المخالفات. فبعضها 


ظاهر. وبعض تلك المخالفات يكون فيه نوع غموض. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
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4-أتمكن من ار د على مايخالئف ل عقياتيد_ 


-000 9/0178 من الطلبة متمكنين من الرد على مايخالف العقيدة, 
ونفى ذلك 9/01/-٠١‏ منهم. وتردد .9/6011/-1١‏ والنسبة متقاربة جدا في الأقسام التي تمت 
الدراسة عليهم. وهي نسبة جيدة لأن الرد درجة عالية من الفهم:؛ تمكن الطالب من 
القدرة على معرفة المخالف ووجه المخالفة ثم الرد عليه. لكن هذه النتيجة تحفز ايضا 
على بذل مجهود أكبر لتوعية الطلاب بأبعاد دراسة العقيدة. من حيث التزامها وحمايتها. 

ومجمل هذه الفقرات من الدراسة التي تمت على عينة من الطلاب والطالبات تشير 
إلى أهمية مقرر التوحيد عندهم. وشعورهم القوي بجدوى تلك المقررات,. وأنها تلامس 
الواقع. ودورها في خلق منهجية علمية شرعية في استعراض الأفكار. ومعرفة مايخالف 
العقيدة الصحيحة. وثقتهم العالية والجازمة بعقيدتهم ومبادئهم. وتحصينهم من 
المناهج والدعوات المخالفة للسنة. كما يدعو ذلك لبذل المزيد من العمق في الدراسة, 
والتطبيق على الواقع. ليتمكن الطلبة من الفهم الدقيق. ولا يكون أمور مجردة لاصلة لها 
بالواقع الذي يعيشه الطالب. بل تكون منهجا يلازمه في حياته اليومية. 
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الفصل الثاني: 

أثرها في التأصيل لوحدة الصف الإسلامي. 

وهذا الفصل مرتبط بالفصل السابق. ومبني عليه. فالتأصيل لالتزام السنة والجماعة 
يستلزم وحدة صف المسلمين في البلد الواحد. ووحدة صفهم على مستوى العالم, 
بمعنى نبذ التحزيات الفكرية التي تتناحر فيما بينها. ونقض الارتباطات الحزبية ومايتبعه 
من الالتفاف حول الفكر الضيق للجماعة والتعصب لهاء مما يؤدي في الواقع إلى تفكيك 
المجتمع المسلم. وقد خاطب اللْهيِكَ عباده في القرآن الكريم مبيناً أنهم أمة واحدة 
فقال كد: :9 وَكَدكَ جَعَلتَكم أمَّهُ وَسَطا لِنحَكُو اسه دَاء عَلَ اناس وَيَكونَ الول عَلِدَكُم 
هيدا 4 [ البقرة:؟16]. 

ومن الأسس التي قام عليها نظام الحكم الإسلامي في المملكة وحدة الأمة 
المسلمة حيث تجمع العقيدة الإسلامية المسلمين في أصقاع الأرض. وقد جاء في 
النظام الأساسي للحكم المادة [14): ([تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية 
والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة))١".‏ 

ويقول الملك عبد العزيز رحمه الله: (لأنامسلم وأحب جمع كلمة الإسلام 
والمسلمين. وليس أحب عندي من أن تجتمع كلمة المسلمين ولو على يد عبد 
حبشي)|!". 

إن وحدة الصف الإسلامي تكون بالتزام السنة والجماعة. وقد سبق في الفصل 
السابق توضيح ذلك. ومن خلال بيان أثر التفرق في إضعاف المسلمين. وانهزامهم. وبيان 
خطورة التحزب. رسخت مقررات العقيدة وأصلت لوحدة الصف الإسلامي. وفي الجدول 
التالي بيان المستويات الدراسية وما يدرس فيها من مواضيع تدعم الوحدة الإسلامية, 


وتحذر من التحزبات. 


.) النظام السياسي للسعودية,أ.د.الطريقي ص!‎ )١( 
.)"١١1[ (؟) الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز للزركلي ص‎ 


في التحصين الفكري 


83 أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
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المستوى | الأهداف الخاصة المتعلقة بالتأصيل لوحدة مفردات المقرر المتعلقة بالتأصيل لوحدة الصف الإسلامي 
الصف الإسلامي 


الخامس١١‏ ١-فهم‏ الطالب للمراد بالجماعة. والأمر لزوم الجماعة: 


أصول الدين | بلزومهاء والنهي عن الشذوذ والفرقة. -١‏ المراد بالجماعة. والأمر بلزومها. 

وشريعة ؟- النهي عن الشذوذ والفرقة والتحزب. 

متقرر ؟- افتراق هذه الأمة. وبيان أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة 
التوحيد الناجية. 


؛-وجوب اتباع أهل السنة والجماعة والتحذير من الخلاف 


والفرقة. 
الثاني!"! | ١-معرفة‏ الطالب أصول الفرق الإسلامية. | ١-الاعتصام‏ بالكتاب والسنة والنهفي عن التفرق والتحزب تحت 
أصول الدين | وبيان ما تنطوي عليه من عقائد باطلة. أي شعار وبيان خطورة ذلك. 
مقرر الملل | -١‏ إلمام الطالب بجهود السلف الصالح | ١-الرد‏ على الجماعات المعاصرة التي نهجت نهج الخوارج أو 


في النهي عن الابتداع. والرد على أهله | تأثرت بهم. 


كما أن دراسة المسائل العقدية في جميع الفصول الدراسية يوضح من خلالها 
أقوال الفرق والطوائف وبيان انحرافهم عن ماجاء في كتاب الله وسنة رسوله. ويؤكد 
من خلالها على ذم الافتراق والاختلاف. 

وفي حكم الانتماء للأحزاب والجماعات يقول الشيخ بكر أبوزيد: الإذا كان 
المسلم في ولاية إسلامية فيها هذه الثلاثة متلازمة: إسلام وجماعة المسلمين على 
منهاج الإسلام الصحيح: وولاية إسلامية. مالم يظهر كفر بواح: فإنه لايجوز له تفريق 
جمع المسلمين بإيجاد حزب إسلامي أو جماعة إسلامية على هذه الأرض التي حالها 
حذلك )لكا 


.)4١-49([ الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )١( 
.) 18-1١ (؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص [(/ا‎ 
(؟) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب ص(48).‎ 
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يلد 


وقال: (( فلا يجوز إحداث واختراع شعارات وألقاب لم يرد بها الشرع. فإنها تكون 
في البداية كلمة. وفي النهاية مذهب ونحلة))١.‏ 


وفي الاستبانة التي استطلعنا فيها آراء الطلاب والطالبات؛ فقرة عن نبذ التحزب 
كانت نتيجتها كلآتي: ١-دراستي‏ تؤصل لإلتزام السنة ونبذ التحزب. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين وى للملا للك ايه ل 
الشريعة ١ه,:7‏ مم١‏ ممه 5-08 

الدعوة 0" 6 ١١1١‏ لان 


أجاب 9045-47 في قسم أصول الدين والشريعة.و/081؟ في قسم الدعوة بأن 
دراستهم للعقيدة تؤصل لالتزام السنة ونبذ التحزب. وهي نسبة تدل على الدور الكبير 
الذي يقوم به قسم أصول الدين من خلال مناهجه الرصينة في حماية الطلاب من الوقوع 
في فخ التحزبات الفكرية. 


)١(‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب ص(85). 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


الفصل الثالث: 

أثرها في التأصيل لطاعة ولي الأمر. 

لقد برز تآثير عقيدة أهل السنة والجماعة بشكحل واضح في الآونة الأخيرة مع 

اندلاع الثورات في العالم العربي. إذ رغم انتشار تلك الثورات انتشار النار في الهشيم. إلا 
أن قوة تلك العقيدة ووضوح تقعيدها لعلاقة الحاكم بالمحكوم أسهمت في مزيد من 
توثيق العلاقة بينهما. وتبين أهمية حكمه بشرع الله. وأنه قاعدة الحكم التي يستند 
عليها. إذ مادام الحاكم يحكم بشرع الله وينصر دين الله وعقيدة التوحيد فلا مبرر 
للخروج عليه مهما كان منه من ظلم ونحوه. إلا أن ذلك لايعني موافقته على ماهو عليه 
من الظلم والخطا. بل يناصح وفق ضوابط النصيحة الشرعية. 

إن من أعظم مايحققه الحاكم بشرع الله هو ضبط الأمن وحفظ النفوس والحقوق, 
وهذه من أعظم مقاصد الشريعة. وأما مايقع منه من أخطاء لاتمس ذلك. بل كثير منها 
يدخل في اجتهاد الحاكم لضبط أمور الدولة مما لايناقض العقيدة. فيمكن معالجتها 
بطرق ووسائل أخرى. 

فمن أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام: ((النصح والرفق 
والاحترام والثقة بينهما))!'. ومن سمات النظام السياسي الإسلامي في السعودية أنه 
رباني الأصول والقواعد. وأنه نظام فكري عقائدي. وليس نظاما دنيويا أو قانونيا صرفاء كما 
أن الارتباط وثيق بين أمور الدنيا والدين. دون فصل بينهما!"'. كما أن سياسات الدولة 


التعليمية والإعلامية تنبثق من الإسلام"". وهذا الملك المؤسس يقول: ((أنا داعية إلى 


)١(‏ انظر: النظام السياسي للسعودية,أ.د.الطريقي ص([59-58). 
)0 انظر:النظام السياسي للسعودية ص[ 5-١4‏ أ ). 
(؟) انظر:النظام السياسي للسعودية ص[ ف ؛-1 ؛). 
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عقيدة السلف الصالح. وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 


وماجاء عن الخلفاء الراشدين))!'. وعلى هذا سار أبناؤه من بعده. 


أثرها في التأصيل لطاعة ولي الأمر: 


في الجدول التالي بيان المستويات الدراسية التي يدرس فيها ما يجب لولي الأمرمن 
طاعة: وعرض لمفردات المقرر المتعلقة بالتأصيل لطاعة ولي الأمر والأهداف الخاصة لها. 


المستوى الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة 
بطاعة ولي الأمر 


الثاني: علوم | ١-معرفة‏ الطالب أحكام الصلاة خلف الفسقة 


اجتماعية | وأثمة الجور. والصلاة عليهم. 


الثالث: لغة | ؟-فهم الطالب ما يجب لولاة الأمرمن الطاعة 


عربية ولغات | في المعروف. وتحريم الخروج عليهم وإن 
وإعلام جاروا وفسقوا. ومضي الحج والجهاد معهم 
الخامس:١"‏ خلافا للمبتدعة. 

أصول الدين 

وشريعة 


مفردات المقرر المتعلقة بطاعة ولي الأمر 


١-تعريف‏ الإمامة. 
"-وجوب تنصيب إمام للمسلمين وثبوت البيعة لكل 
إمام في قطره وبيان جريان عمل المسلمين على ذلك. 
؟- حقوق ولاة الأمر. 

؛- وجوب طاعتهم في غير معصية الله ومناصحتهم 
بالطرق الشرعية مع بيان فساد طريقة أهل البدع في 
ذلك. 

د- تحريم الخروج عليهم وإن جاروا وفسقوا والأدلة 
على ذلك. 

1- جريمة الافتراق على ولي أمر المسلمين بإنشاء 
الأحزاب والجماعات. 

1- الدعاء لهم. 


/-مضي الحج والجهاد مع ولاة الأمر خلافا للمبتدعة 


9-الإمام المنتظر عند الرافضة وضلالهم فيه. 


وهذا التفصيل في الجدول أعلاه يكون لقسم أصول الدين. ويختصر قليلا في 
الأقسام الأخرى لقلة عدد الساعات المخصصة للمقرر. ويلاحظ مع خطورة هذا 


الموضوع عدم تدريسه لقسم الدعوة., وكلية علوم الحاسب وكلية العلوم والاقصاد. 


وفوتفقص يجب دلاقيه لأهمية هذا الموضوع: 


.)١1[ الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص‎ )١( 
.)4١-9 ١[ص (؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين‎ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 


في التحصين الفكري 
د. امال بنت عبد العزيز العمرو 


وقد أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية. وعلى تحريمها في 
المعصية!"'. يقول الإمام أحمد: ((والسمع والطاعة للأئمة. وأمير المؤمنين البر والفاجر. 
ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به))!"'. وقال الإمام النووي: (إتجب طاعة 
الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع. سواء كان عادلا أو جائرا|)!". 

وقال شيخ الإسلام: ((وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. 
واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه. وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة. كما 
يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت. وغير ذلك مما أمر الله به 
ورسوله من الطاعة؛ فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم))!؛). 

وحراسة الأمة في دينها ودنياها مناط بالإمامة. يقول الشيخ بكر أبو زيد: ((فالإسلام 
هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة. والإمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر 
الدين والدنيا)) انا. 

أما الخروج على الإمام فيقول الإمام أحمد: ((ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج 
عليه لأحد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق)!!". ويقول 
الإمام الطحاوي:|(ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا ندعوا عليهم. ولا 
ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله كِدَ فريضة. مالم يأمروا بمعصية, 


وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة))!"". وفي شرح النص يورد شارح الطحاوية الإمام ابن أبي 


له انظر: شرح النووي على مسلم (؟1/؟؟1). 

(؟) شرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة(1/١18).‏ 

(؟) روضة الطالبين للنووي [/ا / /117). 

(؛) مجموع الفتاوى[592 /1). 

(4) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب ص(44). 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(181/1). 

(/) متن العقيدة الطحاوية ص .)١15(‏ وانظر:الإبانة لابن بطة[؟/250-441). اعتقاد اهل السنة لأبي بكر 
الإسماعيلي ص .)3١(‏ شرح النووي على مسلم (5591/11). منهاج السنة النبوية(؟ /593). 
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العز الحنفي الأدلة على طاعة ولي الأمر. وهي كثيرة وصريحة. وفي كثير منها ربط 
الجماعة بالإمامة. وأن مفارقة الإمام تعني مفارقة الجماعة. ومن هذه الأدلة!!: 
5 8 ل وس متك ساس سا هسه كه مهر مه مهو د رجت مج 2 0 دس سح عو ل مه 
١-قوله‏ يك: :3 يتايهاألَذبنَء نوا يعوا لله وأطِيعو ا سول ويا لم تك فإ لترحَلمُ في شيو 


بوه و مه مملمر وم مج لمعرءه معي تس 2-8 


روه هوا رسُول نكم ومو لَه َالو لِك حَيوأَحْسَنُ تويلا [النساء: 109]. 

وهذه الآية صريحة الدلالة في الأمر بطاعة الإمام. ووجوبها. بل قد عطف طاعته على 
طاعة اللّميِكَ ورسوله#. قال النووي موضحا المراد بأولي الأمر في الآية: ((قال العلماء: 
المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف 
والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وقيل هم العلماء. وقيل الأمراء والعلماء. وأما 
من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ))!". 

١-مارواه‏ أبوهريرة أن النبي ‏ قال: »من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد 
عص الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة. 
يقاتل من ورائه ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فإن 
عليه منه«ا؟ا. 

؟-مارواه ابن عمر عن النبي # قال: “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة«!ءا. 

قال العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس. وغيره مما 
ليس بمعصية. فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعةاذ. 


.)045-41١/5؟(ةيواحطلا انظر:شرح العقيدة‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (؟1/؟؟15). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير. ح(/1101). ومسلم كتاب الإمارة. ح[1874). 

(؛) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير. ح[104١/وكتاب‏ الأحكام. ح(1144). ومسلم كتاب الإمارة, 
ح[1814) واللفظ له. 

(4) انظر: شرح النووي على مسلم [؟1/1١1).‏ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


وهذه الأدلة صريحة في وجوب طاعة الإمام مالم يأمر بمعصية. وأن طاعته طاعة للّه 
ورسوله. كما حثت على الصبر على مايقع من الإمام من ظلم. 

؛-حديث حذيفة بن اليمان قال: “كان الناس يسألون رسول الله ##عن الخير. 
وكنت أسأله عن الشر. مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول اللّه. إنا كنا في جاهلية وشر. 
فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي. تعرف 
منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة إلى أبواب جهنم. من 
أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول اللّه. صفهم لنا؟ فقال: هم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو 
أن تعض بأصل شجرة. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك .١١«‏ 

وقد دل هذا الحديث على وجوب طاعة الإمام وإن كان فاسقا. ولزوم جماعة 
المسلمين. قال الإمام النووي: ([وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم. ووجوب طاعته وإن فسق. وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك. فتجب 
طاعته في غير معصية)|!". 

دوعن اتن هاس هل قال#فان رول اللهكة: من وأى من أفيرة شدينا يكرهه 
فليصبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات. إلا مات ميتة جاهلية «!"ا. 

وفي هذا الحديث أمر بالصبر على مايقع من ظلم الأئمة. والتحذير من مفارقة 
الجماعة. ويدل على التلازم بين الإمامة والجماعة. قال شيخ الإسلام: ((فذم الخروج عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب المناقب.ح[1١1؟١).وكتاب‏ الفتن ح[84١٠).‏ ومسلم كتاب 
الإمارة؛ ح[/ا86ا). 

)؟) شرح النووي على مسلم [؟0//1؟؟). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الفتن.ح[34١٠).‏ ومسلم كتاب الإمارة.ح[1849. 
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الطاعة ومفارقة الجماعة. وجعل ذلك ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس 
يجمعهم. والنبي ##دائما يأمر بإقامة رأس. حتى أمر بذلك في السفر إذا كانوا ثلاثة. فأمر 
بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع))!". وقال العيني: ((وفيه دليل على أن السلطان لا 
ينعزل بالفسق والظلم ولا تجوز منازعته في السلطنة بذلك))!. 

1-وعن عوف بن مالك #. عن رسول الله #. قال: »خيار أثمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. ويصلون عليكم. وتصلون عليهم. وشرار أنمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول اللّه. أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: 
لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه. فاكرهوا عمله. ولا 
تنزعوا يدا من طاعة«("ا. 

قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث: ((وهذا نهي عن الخروج عن السلطان 
وإن عصى)|“). 

1-وعن أم سلمة أن رسول الله #قال: “ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن 
عرف برى. ومن أنكر سلم. ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم. قال: لاء ماصلوا «!0'. 

قال شيخ الإسلام: ([فقد نهى رسول الله ## عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا 
منكرة. فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف))71. 

وهذا الحديث والذي قبله نص في عدم جواز الخروج على الإمام مالم يكفر. وفيه 
حث على الصبر على مايقع من جور الأثمة. كما يدل على ضرورة إنكار المنكر قدر 
الاستطاعة. 


لها منهاج السنة النبوية[301//1). 

(؟) عمدة القاري للعيني[4؟19/5١).‏ 

[؟) أخرجه مسلم كتاب الإمارة. ح[4 84 1). 
(؛) منهاج السنة النبوية(؟ /59). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. ح(4 183). 
(1) منهاج السنة النبوية(؟ /591). 
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- عن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي ة فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة. في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وآثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمر أهله. »إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان١١.‏ 

قال شيخ الإسلام: (( فهذا أمر بالطاعة مع استثثار ولي الأمر وذلك ظلم منه. ونهى 
عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه. لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر 
بطاعتهم. وهم الذين لهم سلطان يأمرون به. وليس المراد من يستحق أن يولى ولا 
سلطان له. ولا المتولي العادل لأنه قد ذكر أنهم يستأئرون. فدل على أنه نهى عن منازعة 
ولي الأمروإن كان مستأثرا|)!". 

و-دعن أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: “من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات, 
مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية. يغضب لعصبة. أويدعو إلى عصبة. أوينصر 
عصبة. فقتل. فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها. ولا يتحاشى من 
مؤمنها. ولايفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه«!"!. 

وهذا الحديث فيه دليل على تلازم طاعة الإمام والمحافظة على الجماعة. كما أن 
فيها نهي وتحذير من الخروج على الإمام أو الأمة. وسر هذا التلازم هو أنه لاجماعة يجب 
لزومها بدون إمام يقودهاء ولا إمام حق بدون جماعة تجتمع عليه. 

ويمكن اختصار مدلول الأدلة السابقة بمايلي: 

أولا: وجوب السمع والطاعة لولي الأمرفي غير معصية. وتحريمها في المعصية. 

ثانيا: النهي الشديد عن الخروج على الإمام مهما كان منه. مالم يكفر. 

ثالثا: الترغيب في الصبر على ظلم الأئمة. 


.017١9(ح أخرجه البخاري في كتاب الفتن, ح(34١37[./1١٠1). ومسلم في كتاب الإمارة‎ )١( 
.)593/ (؟) منهاج السنة النبوية(؟‎ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ح[1844.‎ 
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رابعا: الحث على إنكار ما يصدر من الإمام من منكر. بالطرق الشرعية. والنصيحة 
قدر استطاعته. ومتى أمكنه ذلك. 
خامسا: وجوب لزوم الجماعة وارتباط ذلك بلزوم الإمام. وتحريم اقتتال 
المسلمين. 
-حقوق ولي الأمر: 
يدرس الطلاب حقوق ولي الأمر على رعيته ومنها: 
١-وجوب‏ طاعته في غير معصية الله. وسبق بيان الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك. 
وإجماع العلماء عليه. وأن طاعتهم من طاعة الله ك. 
١-الصبر‏ على مايقع من الإمام وإن كان فيه قسوة أو ظلم. وسبق بيان الأدلة في ذلك. 
١-مناصحته‏ بالطرق الشرعية. وفق ضوابط النصيحة. وتجب على من أمكنه ذلك. ورجا 
أن يسمع منه. يقول ابن عبد البر: ((من الدين النصح لأثتمة المسلمين وهذا أوجب ما 
يكون. فكل من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه نصح السلطان. لزمه ذلك إذا 
رجاأن يسمع منه))". فمن أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام: 
النصح والرفق والاحترام والثقة بينهماا". وأما إن لم يتمكن العلماء من النصح فهم 
معذورون وعليهم بالصبر والدعاء له. ومن أصول إنكار المنكر أن لايقع بإنكاره ما هو 
أعظم منه. فلا يتسرع المرء بالإنكار إلا إذا كان فيه مصلحة شرعية. يقول ابن القيم: 
((ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل, 
وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته. فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله # 
يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. بل لما فتح الله مكة وصارت دار 
إسلام عزم على تغيير البيت. ورده على قواعد إبراهيم. ومنعه من ذلك مع قدرته 


.)584/ ؟١[ربلا التمهيد لابن عبد‎ )١( 
.)59-58( انظر: النظام السياسي للسعودية,ً.د.الطريقي ص‎ )١( 
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عليه خشية وقوع ماهو أعظم منه))". ويقول الملك عبدالعزيز: ((إن من حقكم 
علينا النصح لناء فإذا رأيتم خطأ من موظف. أو تجاوزا من إنسان. فعليكم برفع ذلك 
إليناالننظر فيه. فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنتم أنفسكم ووطنكم وولاتكم)|!". 

؛-عدم الخروج عليه مالم يكفر. حيث إن المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة 
تحريم الخروج على الإمام وإن كان فاسقا أو جائرا. قال القاضي عياض: ((وقال 
جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين !"لا ينعزل بالفسق والظلم 
وتعطيل الحقوق. ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. بل يجب وعظه وتخويفه. 
للأحاديث الواردة في ذلك )| “ا. 

د-الدعاء لهم ويتأكد ذلك في خطب الجمعة والعيدين ودعاء القنوت. والنهي عن 
سبهم والدعاء عليهم. يقول الإمام الطحاوي: (إولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يدا من 
طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله كه فريضة. مالم يأمروا بمعصية. وندعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة])!*'. وقال ابن عبد البر: ((إن لم يكن يتمكن نصح السلطان. فالصبر 
والدعاء. فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء)|!. 

1- مضي الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أم فاجراء خلافا للمبتدعة الذين عطلوا 
الحج والجهاد والجمعة والجماعة خلف الإمام الفاسق. يقول الإمام الطحاوي: 
((والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمرمن المسلمين برهم وفاجرهم. إلى قيام 
الساعة. لا ييطلهما شيء ولا ينقضهما)) ."١‏ 


)١(‏ إعلام الموقعين(؟/15). 

(؟) الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ص .)5١1(‏ 

(؟) يلاحظ أن المتكلمين ليسوا من أهل السنة؛ وإن تسمى بها بعضهم!. 
(؛) شرح النووي على مسلم (؟59/1). 

(4) متن العقيدة الطحاوية ص ١١!‏ ). 

(1) التمهيد[١؟‏ //ا18). 

(/ا)متن العقيدة الطحاوية ص .)١١(‏ 
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'-ومن حقوق الإمام نصرته على من خرج عليه بغير حق. 

آثار لزوم الإمام: 

وفي الصبر على مايقع من ظلم الحاكم. وعدم الخروج عليه لظلمه. توجيهات 

نبوية صريحة سبق ذكرها. كما أن لذلك آثارا عظيمة على الفرد والجماعة والدولة 
بأسرها. فأول آثار لزوم الإمامة بركة الطاعة: واتباع السنة. ولزوم الجماعة. 

فلولم يكن هناك إمام يسوس الناس ويقودهم ويولي الأمراء والوزراء. وتكون له 
المرجعية العليا فيما تنازع فيه القادة والكبار لضاعت الدول وعاد الناس إلى حياة الغاب 
لأن القوي سيغلب الضعيف. وكل سيأخذ بيده ماقدر عليه. والإمام بمن تحته من الأمراء 
والقادة والقضاة ونحوهم يضبط الأمن ويقيم الحدود. ويمنع الاختلاف والتنازع: وينظم 
حياة الناس في أعمالهم. 

كما أن تسيير أمور الدولة بانتظام والقيام بمهماتها يترتب عليه رفع اقتصاد الدولة. 
وبلزوم الإمام محافظة على الجماعة لارتباط الإمامة بالجماعة. وفيه قوة الدولة تجاه 
العدو الخارجي. 

كما أن في الصبر على مايقع من ظلم الحاكم. وعدم الخروج عليه لظلمه. فوائد 
شرعية منها تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. كما يراعي أهل السنة في ذلك 
قاعدة كبرى هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمفاسد الكبيرة من فقد 
الأمن وتسلط المفسدين ومايترتب عليه من القتل ونحوه لابد من درئها. يقول شارح 
الطحاوية: ((وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات 


ومضاعفة الأجور))لا. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية(؟ /؟36). 
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نتائج الاستبانة: 


بالنظرإلى الفقرات من الاستبانة التي تخص هذا الفصل نجد الآتي: 


١-أدرك‏ ضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم. 


القسم 
أصول الدين 


الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
الاي ة 
وا 


20 


موافق 
0" 
يفيض 


دا من 


لاأدري 
لقنن 
كك 


53 


غير موافق 


حكن 


غير موافق إطلاقا 


-9081 من قسم الشريعة وأصول الدين. 901/8 من قسم الدعوة يدركون 


ضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم. وهي نسبة مرتفعة. والباقي أجاب بلا أدري. ولم ينف 


ذلك سوى .90١‏ 

؟-دراستي تدعم توثيق علاقتنا بولاة الأمر. 

القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 700 ل الاءه 14 هق 
الشريعة انون 1 حكن 
الدعوة 3 ميك 1 يفن 


084-71 أجاب بأن دراسته للعقيدة تدعم توثيق علاقتنا بولاة الأمر. وهي نسبة 
مرتفعة جداء وأجاب9/01-1 بلا أدري. ولم ينف ذلك سوى١-901‏ وهي نسبة ضئيلة. وهذا 
يبين أثر مقررات العقيدة في بيان ضوابط العلاقة مع ولي الأمر. والتزام السنة في عدم 
الخروج عليه مالم يكفر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 454اه 


لكا 


الفصل الرابع: 

أثرها في التحذير من التكفير والتفسيق. 

إن باب التكفير. باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. وكثر فيه الافتراق. وتشتتت فيه 
الأفواء والآراء. وتعارضت فيه دلائلهم'". فمابين من يكفر بكل ذنب. ومابين من يهون 
الانحراف الفكري والعقدي والعملي ويجعل الإيمان مجرد اعتقاد القلب. والحكم بكفر 
معين من أخطر الأمور لما يُرتب عليه من أحكام الردة. يقول شيخ الإسلام: ((مسائل 
التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في 
الدار الآخرة. وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا))!". 
ولابد للحكم بكفر المعين من توافر شروطه. فلا يكفي الوقوع في فعل المكفر الجزم 
بحفر صاحبه. 

كما لا يجوز الوقوع في النيات والمقاصد والحكم من خلالها بالكفر. فمن القواعد 
الكبرى في الشريعة الإسلامية أن الأحكام الشرعية تنزل على الظاهر. ولذا قد يكون 
المرء مسلما وفي باطنه منافق وتطبق عليه أحكام الإسلام! ومع ذلك لا بد من الحذر 
من أصحاب المذاهب البدعية. والمقالات المنحرفة. والتحذير من بدعهم وانحرافهم. 
وبيان المقولات الكفرية؛ لكن دون السقوط في هوة التكفير. 

أثر مقررات العقيدة في التحذير من التكفير والتفسيق: 

إن من الأهداف العامة لمقرر التوحيد في كلية أصول الدين: إلمام الطلاب بالأسس 
والقواعد العقدية التي تكسبهم المعرفة الصحيحة في إصدار الأحكام على 
المخالفات". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية(؟/؟61). 
)؟) مجموع الفتاوى [118/15). 
("؟)الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص .)١(‏ 
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وقد جاء في تفاصيل المقرر مسائل كثيرة تحصن الطلاب من الانزلاق في التكفير 
والتفسيقء وتبين خطورته. ومن ذلك دراسة ضوابط التكفير وشروطه وموائعه. وبيان 
حكم مرتكب الكبيرة والخلاف حوله والقول الصواب. والتفريق بين الكفر الأكبر 
والأصغرء وفي الجدول التالي بيان الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتحذير من 


التكفير والتفسيق. ومفردات المقرر التي تبين ذلك. 


وإعلام 


"١ الخامس‎ 


أصول الدين 


الأغداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتحذير من 
التكفير والتفسيق 

١-معرفة‏ الطالب المراد بأفل القبلة. وخطورة تكفيرهم 
؟-فهم الطالب أقوال الناس في مرتكب الكبيرة. 
والتدليل على مذهب أهل السنة والجماعة. والرد على 
المخالفين. 
؟- أن يعرف الطالب شروط التكفير. وموانعه. وأحوال 
الحكم بغير ما أنزل الله. 
؛-علم الطالب بأسباب سقوط عقوية الآخرة عن العبد. 
وعظم مقام الخوف والرجاء. 
د-إلمام الطالب بحقيقة معتقد أهل السنة والجماعة 
في مسمى الإيمان ودلائله. ومناقشة أقوال المخالفين 
لهم. 
1-أن يدرك الطالب القول الحق في مسألة زيادة الإيمان 


ونقصانه. ويتعرف على أسباب زيادته. 

١-معرفة‏ الطالب للأقوال في التفريق بين الإسلام 
والإيمانء ودليل القول الحق. 

١-أن‏ يدرك الطالب مفهوم الولاء والبراء. وأحكامهما 
ومظاهرهما. 


؟-إدراك الطالب مفهوم الكبيرة وآثارها السيئة 
؟-معرفة الطالب أحكام الصلاة خلف الفسقة وأئمة 
الجور. والصلاة عليهم. 

؛-إدراك الطالب لمنهج السلف الصالح في الحكم على 


معين بجنة أونار. أو وصفه بالكفر أو الشرك أو النفاق. 


)١(‏ الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص [الا). 
(؟|الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص .)4١-84[(‏ 


مفردات المقرر المتعلقة بالتحذير من التكفير 
والتفسيق 
١-المقصود‏ بأهل القبلة. 
؟-خطورة تكفير المسلم. وتباين مذاهب الناس 
فيه. 
؟-أقوال الناس في مرتكب الكبيرة من حي* 
الاسم والحكم في الدنيا والآخرة. 
؛-شروط تكفير المعين وموانعه. 
د-وجه إطلاق الكفر في النصوص الشرعية على 


بعض الذنوب. 


١-الولاء‏ والبراء: مفهومه. ومظاهره. وأحكامه. 
؟-أقوال العلماء في مسمى الكبيرة مع الترجيح. 
؟-أحكام الصلاة خلف الفسقة وأثمة الجور 
والصلاة عليهم. 

؛-قول السلف في الشهادة لمعين بالجنة أو النار. 
د-الحكم على معين بالكفر أو الشرك أو النفاق. 
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ونظرا للاختلاف في أحكام التكفير بين من يكفر بالذنب. وبين من يهون من شأن 
المعاصي والكفر. كانت دراسة أقوال الناس في ذلك للرد على طرفي النقيض وبيان 
منهج أهل السنة وتوسطهم. 
الأقوال في التكفير: 
انقسم الناس في التكفير إلى أقوال متباينة. مابين إفراط وتفريط. وتوسط أهل 
السنة في ذلك. وقد كانت الأقوال كالآتي!!: 
١-طائفة‏ تقول لا نكفر من أهل القبلة أحداء فتنفي التكفير نفيا عاماءوهم المرجثئة. 
؟-الخوارج يكفرون المسلم بكل ذنب. أو بكل ذنب كبير. 
-المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة. ويخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر! 
ويبقى في منزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في 
النار. 
؛-وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث يكفرون في الاعتقادات البدعية. وإن 
كان صاحبها متأولا. فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول. ولا يفرقون بين 
المجتهد المخطئ وغيره. أو يقولون: يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في 
هذا الإثبات العام أمور عظيمة. 
د-أما أهل السنة فيرون أن من خالف في شي من الاعتقاد أو العمل. قد يكون مؤمنا 
باطنا وظاهرا. لكن تأول تأويلا أخطأ فيه. إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. فلا يقال إن 
إيمانه حبط لمجرد ذلك. إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. ولا يقال لايكفر. بل 
العدل هو الوسط. وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته 
الرسول يك أو إثبات ما نفاه. أو الأمر بما نهى عنه. أو النهي عما أمر به يقال فيها 
الحق. ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ويبين أنها كفر. ويقال من قالها 
فهو كافر. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه. 


له انظر: شرح الطحاوية(؟5-1151/5؟؛)بتصرف. 


في التحصين الفكري 


تدا أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
د. امال بنت عبد العزيز العمرو 


وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين. 
فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه!". ومرتكب الكبيرة لا يكفر. بل هو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل 
حالء ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! كما 
أن اللهككَ قد جعل مرتكب الكبيرة من المؤمنين !". 

ضوابط التكفير: 

يرى أهل السنة أنه لابد من توفر شروط وانتفاء موانع للحكم بكفر المعين, 
([أفالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطى ولا مبتدع ولا 
جافل ولا ضال يكون كافرا: بل ولا فاسقا بل ولاعاضيا))!'؛ 

١-شروط‏ تحفير المعين!'ا: 

لابد من إقامة الحجة على المعين. وانتفاء الشبهة عنه. فلا يكون جاهلا ولا متأولا. 
بل يعرف الحكم في المسألة ويفهمه. وأنه يكفر بذلك القول أو الفعل. يقول شيخ 
الإسلام: ((وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه 
الحجة. وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة))!'. 

فتكفير الشخص المعين لا يصح إلا بأمر تجوز معه الشهادة. فإنه من أعظم البغي 
أن يشهد على معين أن الله لايغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. فإن هذا حكم 


الكافر بعد الموت. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى[//١71-/418/15[.)110).‏ [14/١٠3).ءالاستقامة(114/1).‏ شرح الطحاوية(؟/ 
دع). 

(؟)انظر: شرح الطحاوية(؟/115). 

)2 مجموع الفتاوى([؟1/١18).‏ 

[؛) انظر: شرح العقيدة الطحاوية([؟/151). 


)2( مجموع الفتاوى [كاليتتقاء 
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١-موانع‏ تكفير المعين: 

يمنع الحكم على الشخص المعين بالكفر أمور منها: 

١-الجهلء.‏ فقد يجهل الحكم. يقول ابن تيمية: «لكن من الناس من يكون جاهلاً 
ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به فلايحكه م بكفر أحد حتى تقوم عليه 
الحجة من جهة بلاغ الرسالة))!). 

؟-الخطأ. ومنه التأويل للنص إما باجتهاد خاطيء. أو بتفريط. أو يمكن أن يكون 
ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. يقول شيخ الإسلام: روأما التكفير فالصواب أنه 
من اجتهد من أمة محمد# وقصد الحق. فاخطأ لم يكفر. بل يغفر له خطؤه. ومن تبين 
له ما جاء به الربسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. واتبع غير سبيل المؤمنين 
فهو كافر. 

ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق. وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب. ثم قد يكون 
فاسقاً. وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال 
الشخص "ا 

؟-الإكراه. فإن كان مكرها على كلمة الكفر فلا يكفر بذلك. يقول شيخ الإسلام: 
([فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرج ل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئناً 
بالإيمان. بخلاف من شرح بالكفر صدراً وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة مع 
نميه لش مزالات ف 

لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لاايمنع أن يعاقب في الدنيا لمنع بدعته. وأن 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل: إنه كفر. والقائل له 


يكفر بشروط وانتفاء موانع. 


)60 مجموع الفتاوى[١1/1 ٠‏ . 
69 مجموع الفتاوى[؟1/١18).‏ 
(؟) الاستقامة (؟/511). وانظر: تفسير القرطبي(؟ /51؟1). شرح العقيدة الطحاوية[؟//ا5؛).. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


-مرتكب الكبيرة: 

سبق بيان الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة. وأنه لايكفر عند أهل السنة. وفي 
هذه المسألة يبين الإمام الطحاوي مذهب أهل السنة فيقول: ((وأهل الكبائر من أمة 
محمد 2 في النارلا يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا اللّه 
عارفين مؤمنين. وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما 
ذكرقد في كتابه: :3 إِنَللَه لايَعْيْ أن يْشَرَكَيووَيمْْرْمادُونَدَِكَلِمَن كاه 6: [النساء:16]. 
وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخ رجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في 
الدارين كأهل نكرته. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به))". 

وتأكيدا لعدم تكفير مرتكب الكبيرة. يذكر حكم الصلاة خلف الفاسق وحكم 
الصلاة عليه. وحكم تكفيره أو الشهادة له بالنار فيقول: ([ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة. ونصلي على من مات منهم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولاناراء ولا 
نشهد عليهم بحفر ولا بشرك ولا بنفاق. مالم يظهر منهم شيء من ذلك. ونذر 


سرائرهم إلى الله تعالى. ولانرى السيف على أحد من أمة محمد يِه إلامن وجب عليه 


السيف))!"ا. 
نتائج الاستبانة: 


بالنظر إلى أسئلة الاستبانة التي تخص هذا الفصل نجد الآتي: 
١-أدرك‏ خطورة التكفير وشروطه وموائعه. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 28 ا" كاك 
الشريعة م يل 


.)١1؟( متن العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.)١؟!ص متن العقيدة الطحاوية‎ )1( 
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: 
| 
, ! 
د القسم موافق بشدة موافق لاأدري غيرموافق | غيرموافق إطلاقا 


3 1 5 الدعوة كهيمه سيسضس دا 


تظهر النتائج أن ١٠٠0؟‏ من قسم الشريعة. و6144 من قسم أصول الدين. و9014 


من قسم الدعوة يدركون خطورة التكفير وشروطه وموانعه. والنسبة الضثيلة المتبقية 
905-١١‏ مترددة في ذلك لكن لاتنفيه. ولم يوجد أحد ينفي معرفته بخطورة التكفير 
وشروطه وموانعه. وهذه النسب الكبيرة دليل على عظيم الدور الذي تقوم به مقررات 


العقيدة في الجامعة في تحصين فحر الطلاب والطالبات من التكفير. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 


الفصل الخامس: 

أثرها في التأصيل للوسطية والاعتدال. 

لقد مر بالأمة الإسلامية على مدى تاريخها الطويل طوائف شاذة تبنت التطرف 

والغلو. إلا أنها لم تعمر طويلا. لهشاشة بنية الفكر المتطرف. وعدم قيامه على أدلة 
نقلية أو عقلية. فضلا عن مصادمته للطبيعة البشرية. وللإطار العام لهذا الدين. والسمة 
البارزة لهذه الأمة. يقول الله يد: و9 وَكَدَلِكَ بعكم أمَّهَ وَسَطَالِنَحَكُو ُمَدآ عَلَ لتايس 
وَيَكْوْه ألرَسُولُ َلََكُم سّهِيدَأً #: [البقرة:؟14] فالإسلام بتشريعاته وعقيدتهيمثل 
الوسطية والاعتدال. 

وينزع كثير من المستشرقين. وأعداء هذا الدين إلى وصف الإسلام بالتطرف والغلوو 
وماذلك إلا وسيلة منهم لمحاربته فقد بدأ يكتسح الدول الغربية بصفاء عقيدته. 
وموافقته للفطرة. ومبادته السامية. والأخلاق الكريمة التي يدعو إليها. 

سمات العقيدة الإسلامية التي توضح الاعتدال والوسطية: 

وتؤصل مقررات التوحيد والملل والمذاهب لوسطية الفكر واعتداله. وتبين وسطية 
أهل السنة في مسائل العقيدة. وقد وضح الفصل السابق قضية التكفير والتفسيق 
والحكم على الآخرين. ووسطية أهل السنة والجماعة في ذلك. وفي كل فصل دراسي 
يدرس الطلاب جملة من عقائد أهل السنة. ويبين مذهب المخالفين فيها. وأنهم مابين 
إفراط وتفريط. ويؤكد على وسطية أهل السنة فيها. 
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بل 


والجدول التالي يوضح التركيز على وصف الإسلام وأهل السنة بالوسطية؛ وتوضيح 


ذلك بالأدلة. 
المستوى الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتأصيل مفردات المقرر المتعلقة بالتأصيل للوسطية 
للوسطية والاعتدال والاعتدال 
السادس "١‏ ١-معرفة‏ الطالب وسطية الإسلام وأهل السنة | ١-الأدلة‏ على توسط الإسلام في عقائده وأحكامه. 
أصول الدين والجماعة. ومخالفة أهل البدع لذلك. حيث أنهم | ؟-مناهج أهل البدع في نصوص الوحيين. وأنها بين 
أول!": لغفات | مابين إفراط وتفريط. إفراط وتفريط. 
وعلوم ؟'-وسطية أهل السنة بين الفرق الأخرى. 
اجتماعية 
واقتصاد 
ثاني: لغة عربية 
وسطية الإسلام: 


لقد جعل الله كِكَ أمة محمدية خير أمة أخرجت للناس. هداهم الله بكتابه ورسوله 
لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم. وجعلهم وسطا عدلا خيارا. فهم وسط في توحيد الله 
وأسماته وصفاته. وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال 
والحرام. ولذلك المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعه الناسخ لأجل شرعه 
المنسوخ كما فعلت اليهود. ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم ولا ابتدعوا شرعالم 
يأذن به الله كما فعلت النصارى. ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى. ولا 
بخسوهم حقوقهم حفعل اليهود. ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق 
ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز حفعل اليهود. ولا المخلوق متصفا بخصائص 
الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء حفعل النصارى. ولم يستكبروا عن عبادته 
كفعل اليهود. ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى!". 

وسطية أهل السنة والجماعة: 


.)٠١/( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )١( 
يدرس ذلك بشكل مختصر.‎ )"( 
شرح الواسطية(؟/14-17).‎ .)!!١-191/1١( (؟) انظر:الجواب الصحيح‎ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


وأهل السنة والجماعة في الإسلام. كأهل الإسلام في أهل الملل: 

-فهم وسط في باب صفات الله كِكَ بين أهل الجحد والتعطيل. وبين أهل التشبيه 
والتمثيل. يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل. 
إثباتا الصفات الكمال. وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال. إثبات بلا تمثيل وتنزيه 
بلا تعطيل!". 

-وهم وسط في باب أفعال الله كد بين الجبرية والقدرية. بين المعتزلة المكذبين 
بالقدر. الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة. ومشيئته الشاملة. وخلقه لكل شيء. وبين 
الجبرية النافين لحكمة الله. ورحمته. وعدله. والمعارضين بالقدر أمر الله. ونهيه. وثوابه. 
وعقابه. 

-وأهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون 
بتخليد عصاة المسلمين في النار ويكذبون بشفاعة النبي يه وبين المرجئة الذين 
يجحدون بعض الوعيد. وما فضل الله به الأبرار على الفجارا". 

-وهم وسط في أصحاب رسول الله #بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهية أو 
نبوة أو عصمة, والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمةا". 

يقول الطحاوي موضحا وسطية الإسلام ومذهب أهل السنة: ((ودين الله في الأرض 


رمج مء 


والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى: 36 إِنَاَلد عِنْدَآمَالِإِسَكمُ # [آل 


000 


5 آ-ه 04 1 ب 
عمران: 119 وقال تعالى: #وَرَضِيِتٌ لَك الْإِسْلَمَ ديا * [المائدة: ؟]. وهوبين الغلو 


.)12/ شرح الواسطية (؟‎ .)!/١1/١( انظر:الجواب الصحيح‎ )١( 
شرح الواسطية(؟//14-11).‎ .)!/0-1/7 /١( (؟) انظر:الجواب الصحيح‎ 
(؟) انظر:الجواب الصحيح(١/ 4/). شرح الواسطية(؟/21).‎ 
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بثم 


والتقصير. وبين التشبيه والتعطيل. وبين الجبر والقدر. وبين الأمن والإياس]!!'. وقال: 
[[والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة]|!". 
نتائج الاستبانة: 
بالنظر إلى أسئلة الاستبانة التي تخص هذا الفصل نجد الآتي: 


١-أدرك‏ خطر التطرف على المجتمع. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين ييه اين 7 1" 
الشريعة 7.6 5-668 لدان 
الدعوة الا لاه ا م0 0" 


ونتيجة هذه الفقرة أن 6091 من قسم الشريعة. و690؟ من قسم أصول الدين. 
و4 من قسم الدعوة يدرك خطر التطرف على المجتمع. والنسبة الكبرى منهم 
تدرك ذلك بقوة. وتردد نسبة ضثيلة مابين ؟١-04؟‏ في ذلكء ولم يرفض ذلك إلا 8,؟١-‏ 
0١‏ منهم. مما يؤكد الدور الكبير لمقررات العقيدة في جامعة الإمام في التحصين من 
التطرف. 


)١(‏ متن العقيدة الطحاوية ص(10). 
(؟) متن العقيدة الطحاوية ص![؟١١).‏ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


الفصل السادس: 
أثرها في التحصين من آراء الفرّق والملل المخالفة. 
في عصر العولمة تصل الدعوة إلى الديانات المحرفة والوثنية كل بيت عبر الشبكة 
العنكبوتية. وتبث الفرق الطوائف شبهاتهاء ونظرياتها في تفسير العقيدة والدين, 
بأسلوب مضلل خادع. وتظهر تيارات تأخذ من هذا وذاك. وتنتسب للإسلام وهي تنقضه 
بمؤلفاتها. وتشحك في القرآن فضلا عن مصادر التلقي الأخرى! 
ولقد صمم منهج التوحيد ومنهج الملل والنحل كي يحصن الطلاب من آراء الفرق 
والملل الضالة. والشبهات الإلحادية. وفي مقرر التوحيد بالإضافة إلى التأصيل لعقيدة أهل 
السنة والجماعة؛ يتم عرض مجموعة من عقائد الفرق الإسلامية تفصيلاء والرد عليهاء 
ونقد أدلة المخالفين بالأدلة النقلية والعقلية. بعد بيان مذهب أهل السنة والجماعة بدليله. 
وينفرد منهج الملل والنحل بعرض تأريخي نقدي للفرق الإسلامية. والملل والديانات, 
وبيان أصولها الكبرى. والرد الإجمالي على تلك الأصول. 
المبحث الأول: أثر مقرر التوحيد في التحصين الفكري من آراء الفرق المخالفة: 
بالنظر إلى الأهداف العامة لمقرر التوحيد في كلية أصول الدين التي نص عليها نجد 
مجموعة كبيرة من تلك الأهداف تركز على التحصين الفكري من آراء الفرق المخالفة؛ 
ببيان الحق مؤصلا بدليله. وعرض آراء الفرق ونقدها نقدا علميا. 
ومن تلك الأهداف مايلي :١١‏ 
١-إلمام‏ الطالب بمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد والإيمان. وساتئر أبواب 
الاعتقاد. 
١-تحصين‏ الطلاب من الشبهات التي يثيرها المخالفون حول العقيدة. 
؟-تحذير الطلاب مما ينافي التوحيد؛ من الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق 


بجميع أقسامه وصوره. أوينافي كماله الواجب. 


.)1؟-١١( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )١( 
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؛ -إكساب الطلاب الأدلة والحجج التي تعينهم في الرد على المخالفين. 
د-إلمام الطالب بالأسس والقواعد العقدية؛ التي تكسبهم المعرفة الصحيحة في 
إصدار الأحكام على المخالفات. 
1-أن يدرك الطلاب منزلة العقل وفساد تقديمه على الشرع. 
وفي كل مستوى دراسي يدرس الطالب بالتدرج عقيدة أهل السنة ثم مايخالفها من 
عقائد الفرق الإسلامية مع الرد على تلك المخالفات. فهو يحصن الطالب بالبناء العقدي 
الصحيح. والرد على شبهات المخالفين. 


الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتحصين من آراء 


المستوى 


الأول" 


أصول الدين 


الثاني !"ا 


أصول الدين 


الثالث2؟! 


أصول الدين 


١-تعميق‏ فه 
وإكسابه القد 


الفرق والملل المخالفة 
م الطال ب بحقيقة توحي د الربوبي 3. ودلاثا 4. 


رة للرد على من أخل به إنكاراً أوإشراحاً. 


؟-أن يفهم الطالب معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد 


الأسماء والصفات والأسس التي يقوم عليها. وبعض القواعد 


المتعلقة به. 


'-معرفة الطا 


ب حقيقة مذاهب المنحرفين في توحي ١‏ 


الأسماء والصفات والرد عليهم. 
١-ترسيخ‏ عقيدة التسليم لنصوص الشريعة في نفس الطالب. 
وتعظيم خطورة القول على الله بغير علم. 


؟-إدارك الطا 


الكلام. ورجو 


؟- معرفة التأويل وأقسامه وأ 
الألفاظ المجملة. 


لب وجوب تقديم النقل على العقل. وحيرة أهل 
ع كثير منهم عن تقديم العقل على النقل. 
امه والموقف الصحيح من 


؛-أن يشعر الطالب بخطر التأويل الباطل. ويدرك آثاره السيئة 
على الأمة وعقيدتها. 


د-أن يلم الطالب بالرد على شبه نفاة الرؤية والكلام. 


١-معرفة‏ الطالب بعقيدة أهل السنة والجماعة في الإسراء 


والمعراج. والرد على المخالفين فيه. 


؟-تمكين الطالب من معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في 


مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء 

الفرق والملل المخالفة 
١-دراسة‏ توحيد الربوبية وال 
المخالفين فيه. 


ود خلئ 


؟-دراسة توحيد الألوهية. وبيان أضرب 
الشرك ووسائله والأدلة على تحريمها. 
"'-توحيد الأسماء والصفات دراسة لبعض 


الصفات والرد على المخالفين فيها. 


دراسة الموضوعات التالية والردعلى 
المخالفين فيها: 

١-الرسالة‏ والنبوة. 

-١‏ صفة الكلام. 

؟- رؤية المؤمنين لربهم. 

؛-التسليم لله كَيّْكَ ورسوله. 

د-التأويل. 


دراسة الموضوعات التالية والردرعلى 
المخالفين فيها: 


-الإسراء والمعراج. الحوض. الشفاعة, 


)١(‏ الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص .)15-١7(‏ الهدف رقم [4) اختصار لأكثر من هدف. 


(؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص(4 71-7 ). 
(؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص (؛ د-/ د). 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د كال ناتك لكر الخعرق 


المستوى 


الرابع!! 


أصول الدين 


"١ الخامس‎ 


أصول الدين 


الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتحصين من آراء 
الفرق والملل المخالفة 


حوض نبينا محمد ود وأدلته ومن يرده. 


؟- أن يدرك الطالب معنى الشفاعة. وأقسامها. وأدلتهاء 


ومنهج أهل السنة في إثباتها. والرد على من أنكرها. 

؛-أن يفهم الطالب معنى التوسل. وأنواعه. ويستطيع الرد على 
المخالفين في ذلك. 

د-ترسيخ معتقد أهل السنة في باب القدر بدلائله. ومعرفة آثار 
الإيمان به. ويستطيع الرد على المخالفين فيه. 

1-إدراك الطالب مذاهب الضالين في باب القدر. وسبب ضلالهم 
والرد عليهم. 

'-فهم الطالب المراد بالعرش والكرسي. والمراد بالاستواء 
ودلائله. والرد على المخالفين. 

8- أن يستطيع الطالب التدليل على علو الله تعالى. والرد على 
منكريه. 


١-أن‏ يلم الطالب بأدلة أركان الإيمان. ويعرف موقف الفلاسفة 


من هذه الأركان إجمالا. 

-١‏ أن يعرف الطالب أصول المعتزلة. والرافضة والرد عليهم 
إجمالاء 

؟- إلمام الطالب بحقيقة معتقد أهل السنة والجماعة في 


مسمى الإيمان ودلائله. ومناقشة أقوال المخالفين لهم. 


؛- تعليم الطالب منهج أهل السنة والجماعة في الأخذ بأخبار 
الآحاد في العقائد. والرد على المخالفين في ذلك. 
١-أن‏ يتذكر الطالب بعض أحوال البرزخ من فتنة القبر ونعيمه 
وعذابه. ويعرف القول الحق في مستقر الأرواح. 
١-معرفة‏ الطالب بعض أحوال القيامة. وأدلته. وآثار الإيمان به. 
والرد على المنكرين. 


؟-أن يعرف الطالب الأدلة على وجود الجنة والنار وأبديتهماء 


مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء 
الفرق والملل المخالفة 
التوهوسل. القدر. العرش والكرسي. العلو. 


المعية والقرب. الخلة والتكليم. 


دراسة الموضوعات التالية والرد على 
المخالفين فيها: 

١-أصول‏ الإيمان. 

؟-حكم أهل القبلة. 

؟-مسمى الإيمان. 


؛-حجية خبر الآحاد. 


دراسة الموضوعات التالية والرد على 
المخالفين فيها:الولاء والبراء. حكم 
مرتكب الكبيرة. الصلاة خلف الفسقة 
وعلى من مات منهم. الشهادة لمعين. 


الجماعة والإمامة. والروح. والبرزخ. والمعاد. 


وصفتهماء والرد على المخالفين في ذلك. والجنة والنار. 
)١(‏ الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص [الا-7/). 
(؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص (15-84). 
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١‏ بع" 
والثامن !"ا 


أصول دين 


الأهداف الخاصة لمقرر التوحيد المتعلقة بالتحصين من آراء 
الفرق والملل المخالفة 

١-أن‏ يطلع الطالب على حقيقة الخلاف فيما ينتفع به الأمواء” 
من سعي الأحياء. وأدلة ذلك. 
-١‏ إلمام الطالب بفضل الصحابة 45و حقوقهم. ومراتبهم. 
والرد على المنحرفين فيهم من الرافضة والخوارج؛ وحكم من 
سبهم. 
"'-معرفة الطالب بحكم نصب الإمام. ودلائل ثبوت الخلافة 
للخلفاء الراشدين. والرد على الرافضة في ذلك 
؛- تعلم الطالب دلائل فضل الأنبياء على جميع البشر. وإبطال 
مذهب الرافضة والصوفية في تفضيل الإمام أو الولي على النبي. 
د-معرفة الطالب بأدلة إثبات الكرامات للأولياء. وأسباب 
حصولها وتنوعها وتفنيد شبه المنكرين لهاء والفرق بينها وبين 
الأحوال الشيطانية. 
١-أن‏ يدرك الطالب منهج السلف الصالح في باب الأسماء 
والصفات. 
؟-أن يعلم الطالب فساد طرائق الزائغين عن منهج السلف 


الصالح في باب الأسماء والصفات. 


؟-أن يعلم الطالب معاني التأويل. 
؛-معرفة الطالب معنى التفويض. والرد على المفوضة. 
د-أن يعرف الطالب الضابط الذي يعرف به ما يجوز على اللّه 


تعالى ومالا يجوز عليه في النفي والإثبات. 


مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء 


الفرق والملل المخالفة 
دراسة الموضوعات التالية وا 


المخالفين فيها: 


انتفاع الأموات من سعي الأحيا 


الصحابة. الإمام والخلافة. فضل الأنبياء. 
رامات الأولياءء. السحر والكهانة 


والتنجيم. وجوب التزام السنة والجماعة. 


دراسة مجموعة من الأصول والقواعد في 


باب الصفات. والرد على المخ 
خلالها. 
الجمع بين القدر والشرع. وا 


وفاخلين 


ء؛ الدعاع. 


لفين من 


لردعلى 


وفي التحصين من فكر الشيعة يقول الإمام الطحاوي: ((ونحب أصحاب رسول الله 


#أولا نفرط في حب أحد منهم. ولا نتبرأً من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 


يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان واحسان. وبغضهم كفر ونفاق 


وطغيان. 


.)0١9-1١١1/( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )١( 
.)7 -١77( (؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ 
.)١155-١47( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )"( 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


ونثبت الخلافة بعد رسول الله #أولا لأبي بكر الصديق #«تفضيلا له وتقديما على 
جميع الأمة. ثم لعمر بن الخطاب ##ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب 
.وهم الخلفاء الراشدون والأتمة المهتدون... ومن أحسن القول في أصحاب رسول اللّه 
#وأزواجه الطاهرات من كل دنس. وذرياته المقدسين من كل رجس. فقد برئ من 
النفاق. 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. وأهل الفقه 
والنظر. لا يذكرون إلا بالجميل. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل))!". 

وفي التحصين من فكر الصوفية يقول الإمام الطحاوي: (إولا نفضل أحدا من الأولياء 
على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ونؤمن 
بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم)|!". 

ويقول الإمام الطحاوي:((فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن براء إلى الله من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة. والآراء المتفرقة. والمذاهب الردية؛ مثل المشبهة 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة 
وحالفوا الضلالة. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة))!"". ويشرح 
هذا المتن من خلال شرح ابن أبي العز الحنفي للطحاوية. وكتب شيخ الإسلام وابن 
القيم وغيرهم من الأتمة. 

وفي المستوى السابع والثامن يدرس تفصيلا الأصول والقواعد الكبرى لأهل السنة 
في الأسماء والصفات. والربط بين القدر والشرع. من خلال كتاب التدمرية لشيخ 


.)١7-1١1[ متن العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
.)١7[ (؟) متن العقيدة الطحاوية ص‎ 
.)18-1١/( (؟) متن العقيدة الطحاوية ص‎ 
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ذا 


. الإسلام. ومع هذا التأصيل رد على الانحراف الفكري لدى الفرق الإسلامية. وغيرها من 
م | 0 المنتسبة للإسلام. ورد ضلالهم في باب الصفات وباب القدر. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 


المبحث الثاني: 
أثرمقرر الملل والنحل في التحصين الفكري من آراء الفرق والملل: 
يدرس مقرر الملل والنحل في الجامعة تقسم أصول الدين. وقسم الدعوة. ويحتوي المقرر 

على كبرى الديانات والملل والنحلء والفرق الإسلامية. وهي موضحة في الجدول التالي: 


المستوى 


الرابع انا 
أصول الدين 


الأهداف الخاصة لمقرر الملل والنحل المتعلقة بالفرق 
والملل المخالفة 


١-تعريف‏ الطالب بحقيقة اليهودية والنصرانية. وبيان 
أن مصادرهما الأصلية كانت وحيا إلهياً إلاأن هذه 
المصادر دخلها التحريف على أيدي أتباعها فظهر فيها 
الكذب. والتعارض مع العقل. 

؟-معرفة الطالب أصول الفرق الإسلامية. وبيان ما 
تنطوي عليه من عقائد باطلة. 

؟-إلمام الطالب بجهود السلف الصالح في النهي عن 
الابتداع والرد على أهله ليتأسى بهم. 

؛-بيان خطر تلك الأديان والفرق وآثارها السيئة على 
الإسلام والمسلمين والبشرية عموماً. 

د-بيان مايتميز به مذهب أهل السنة والجماعة في 
الاستدلال والرد على تلك الفرق. 

1-تهيئة وإعداد طالب العلم الشرعي ليتمكن من الرد 
على كل فرقة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة 
أياً كان اسمها وشعارها"ا. 


١-تعريف‏ الطالب بأهم الفرق الكلامية. ومدى بعدها 


عن منهج السلف الصالح. 
١-تعريف‏ بأسباب ضلال الباطنية والفلاسفة. والصوفية. 
؟-إلمام الطالب بمذهب السلف الصالح في مسائل 


الخلاف. وتعريفه بمنهجهم في الرد على مخالفيهم. 


.) 78-١ الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص (/ا‎ )١( 
(؟) يدرس ذلك باستثناء الملل والنحل القديمة.‎ 

(؟) الأهداف من 1-4. نص عليها في مقرر الملل لقسم الالدعوة. 
(؛) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص (؛/١-5/).‏ 


مفردات المقرر المتعلقة بالتحصين من آراء الفرّق 
والملل المخالفة 


-١‏ مقدمة عن علم الملل والنحل. وتعريف بأهم 
مصطلحاته. 

؟-دراسة تفصيلية عن الديانة اليهودية والنصرانية. 
؟-النحل القديمة: الصابئة. المجوسية. الهندوسية, 
البوذية. السيخ. الكنفوشيوسية. 

؛-دراسة عن بعض الفرق في تاريخ المسلمين: 
-نشأة الفرق في تاريخ المسلمين. وأس باب 
ظهورها. 

- جهود علماء السلف الصالح في الرد على الفرق 
المخالفة. 

- الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي عن التفرق 
والتحزب تحت أي شعار وبيان خطورة ذلك. 
-دراسة الخوارج. الرافضة. الجهمية. 


-المرجئة. والمعتزلة. والأشاعرة. والماتريدية. 
والباطنية. والبهائية. والقاديانية. والتتصوف والطرق 
الصوفية المعاصرة. والفلاسفة. 
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أهمية دراسة الديانات المقررة: 
في عصر العولمة حيث غدا العالم قرية صغيرة. بل غرفة واحدة. وحصل التواصل 
المعلوماتي الكبير. تأكد على أهل الحق حمل رسالتهم وإيصالها إلى أصقاع الأرض, 
ونشر الحق المبين. والنور والهداية للناس أجمعين. وبيان تحريف المحرفين. وانتحالات 
المبطلين. بالحجة والبرهان والدليل. فكانت دراسة الأديان. والفرق والطوائف. ليكون 
الداعية إلى لحق على علم بالحق. وبكيفية الرد على أهل الباطل. ومن الديانات التي 
تدرس مايلي: 
١-اليهودية:‏ 
وهي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم قث والمعروفين بالأسباط من بني 
إسرائيل الذي أرسل الله إليهم موسى ا2: مؤيداً بالتوراة ليكون لهم نبيّاء وقد انحرف 
اليهود عن أصول التوحيد الخالص. وحرفوا التوراة!". 
وتكمن أهمية دراسة اليهودية في كون أصلها دين سماوي ولبيان التحريف الذي 
طرأعليها بنص القرآن الكريم. ولبيان حقيقة دعوة موسى 44 ولما حثنا عليه من 
مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. ودعوتهم إلى الحق. ولإنبثاق العديد من المنظمات 
والجمعيات السرية منهاء والتي تهدف إلى سيطرة اليهود على اقتصاد العالم. وتشويه 
الديانات الأخرى وزلزلة عقائدها وعلى رأسها الإسلام. كما ارتبط بها بعض المذاهب 
المسيحية المتطرفة. ولتأثر بعض الفرق كالرافضة بشيء من عقائدها المحرفة. 
-١‏ النصرانية: 
وهي الرسالة التي أنزلت على عيسى 4, مكملة لرسالة موسى 80ة. ومتممة لما 
جاء في التوراة من تعاليم. موجهة إلى بني إسرائيل؛ داعية إلى التوحيد والفضيلة 
والتسامح. ولكنها جابهت مقاومة واضطهاداً شديداً. فسرعان ما فقدت أصولها. مما 


.)142.0 ٠١1/١[ انظر: الملل والنحل(١1/1١5). الموسوعة الميسرة‎ )١( 
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ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء فابتعدت كثيراً عن أصولها الأولى لامتزاجها 
بمعتفدات وفلسفات وثنية!". وتحولت من التوحيد إلى القول بالتثليث. 

ويهم دراسة النصرانية لبيان التحريف الذي طرأ عليها. ولبيان حقيقة دعوة 
عيسى 4غة. ولدعوة أهل الكتاب ومن تأثر بهم إلى الدين الحق. كما أن النصرانية هي 
الديانة الأولى في الدول الغربية. وانتشرت في مختلف دول العالم بفضل حملات التنصير 
التي تقوم بها الكنائس. 

'-المجوسية: 

المجوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين. أحدهما إله الخير والآخر إله الشر. 

ويعبدون النار. ويسجدون للشمس إذا طلعت. وقد ظلت قائمة في بلاد فارس حتى الفتح 
الإسلاميا". 

وأهمية دراسة المجوسية في كونها قد أثرت في عقائد الرافضة والباطنية تأثيرا 
كبيراء إذ الدولة الفارسية تحولت إلى دولة رافضية وبقيت الآثار المجوسية متغللة فيهم. 

:-الصابئة: 

الصابئة المندائية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم. والتي تعتبر يحيى اتن 
نبيًا لها. ويقدس أصحابها الكواكب والنجوم ويعبدونهاء ويعتبر الاتجاه نحو نجم القطب 
الشمالي وكذلك التعميد في 

المياه الجارية من أهم معالم هذه الديانة ا"ا. 

والصابئة نوعان: الصابئة الحنفاء قوم ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي. ولكنهم 


عرفوا الله وحده. ولم يحدثوا كفراً. وهم متمسكون بالإسلام المشترك وهو عبادة الله 


)١(‏ الموسوعة الميسرة (؟314/5).وانظر: الفصل .)٠١1/١(‏ الملل والنحل(5194/1). 
(؟) انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة لأبي محمد اليمني (؟141/5) الموسوعة الميسرة(؟159/5١11-1١1).‏ 
(؟) انظرك اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص .)٠١8(‏ الموسوعة الميسرة (؟ / 4 الا). 
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الكل 


وحده. وإيجاب الصدق والعدل. وتحريم الفواحش والظلم. ونحو ذلك مما اتفقت الرسل 
على إيجابه وتحريمه. 

وأما الصابئة المشركون وهم كثير فهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور. 
فهم يعبدون الروحانيات 

العلوية. وهؤلاء لايحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وإن أظهروا الإيمان 
بالنبيين!. 

ورغم اندثار دين الصابئة إلا أنه لا يزال بقايا من اتباعها يتواجدون في مناطق 
كالعراق. ويدعون أنهم أتباع الأنبياء لذا كان لزاما بيان حقيقة دينهم. 

ه-الهندوسية: 

الهندوسية ويطلق عليها أيضاً البرهمية. ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند. وهي 
مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. وهي ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى 
جانب المبادىء القانونية والتنظيمية متخذة عدة الهة بحسب الأعمال المتعلقة بهاء 
فلكل منطقة إله. واكل عمل أو ظاهرة إله.كما يعبدون البقر بشكل خاص"". وفي 
الهندوسية نظام طبقي يبدا بالبراهمة المقدسين وينتهي بالشودر وهم العبيد 
المنبوذون!""! 

وفي بعض تفاصيل الديانة الهندوسية كقولهم بالتثليث وحلول اللاهوت بالناسوت 
وغيرها تشابه كبير مع الديانة النصرانية المحرفة. وقد عقد الشيخ محمد أبو زهرة 
مقارنة بينهما مظهراً التشابه العجيب. وعلق في آخر المقارنة قاتلاً: ((وإذا كانت 


-9١/١(ميقلا انظر: الرد على المنطقيين[ص4 431-44 )باختصار وتصرف. أحكام أهل الذمة لابن‎ )١( 
)إغاثة اللهفان(؟5/؟107).‎ 

)١(‏ انظر: أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص(14.14-47؛). الموسوعة الميسرة(؟/4؟27). 

(") انظر:أديان الهند الكبرى ص (8 15-4). الموسوعة الميسرة (7/1؟7/١1-/0‏ 7لا ). 
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البرهمية أسبق من النصرانية المحرفة. فقد علم إذن المشتق والمشتق منه.والأصل 
وماتفرع عنه. وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم)!!". كما أنها أثرت من خلال 
بعض فلسفاتها كالقول بوحدة الوجود والقول بالتناسخ.: والحلول. في بعض الطوائف 
والفرق كالصوفية والدروز وغيرهم. 

1-البوذية: 

وهي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية. وقد ظهرت في الهند بعد الديانة 

الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد. وهي تخفيف لما جاء في الهندوسية من 
تعاليم وطبقية. كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة 
والتسامح وفعل الخير. وبعد موت مؤسسها بوذا تحولت إلى معتقدات باطلة. ذات طابع 
وثني. ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألّهوه. 

وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغتها أخلاقية. في حين 
أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الكون 
والحياة ويعف اليوتيون أميوة اغوابق النسومنو امخض للب سوبا قفن مايه رامقا 
وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهما"".والبوذية مذهبان: 

المذهب الشمالي: وهو سائد في الصين واليابان والتبت ونيبال وسومطره. وهناك 
تشابه كبير بين ماانتحله الشماليون لبوذا وبين ماادعاه النصارى في عيسى اثف: في 
النصرانية المحرفةا". 

المذهب الجنوبي: وهو سائد في بورما وسيلان وسيام تايلاند). وقد حافظوا على 


تعاليم بوذا ويعتبرونه المعلم الأخلاقي العظيم. ويقدس ونه ويحترمونها“. 


)١(‏ مقارنات الأديان. الديانات القديمة. محمد أبو زهرة ص |( ؟). وانظر: أديان الهند الكبرى ص (35). العقائد 
الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد الطاهر البيروتي[4 18-4). 

(؟) انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة ص(1-43). الموسوعة الميسرة (؟/238). 

(؟) انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة ص (/1-41 3). البوذية تاريخها وعقائدها. لعبد الله نومسوك ص .)105١-744(‏ 

(؛) انظر: أديان الهند الكبرى ص(181-181). البوذية تاريخها وعقائدها ص [1719-٠0؟).‏ 
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ورغم أن ظهور البوذية كان في الهند إلا أن أكثر معتنقيها في الصين واليابان!". 
/١-الكنفوشيوسية:‏ 
الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين. وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي 
ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعياً إلى إحياء الطفوس والعادات والتقاليد الدينية 
التي ورثها الصينيون عن أجدادهم. مضيفاً إليها جانباً من فلسفته وآرائه في الأخلاق 
والمعاملات والسلوك. وهي تقوم على عبادة السماء ويقصدون بها الأفلاك ومداراتها 
والقوى المسيطرة عليها بزعمهم. وعبادة الملائكة. وعبادة أرواح الآباء والأجدادا". ولا 
يؤمنون بما بعد الموت من ثواب وعقاب. وجنة ونارا". 
/-السيخية: 
السيخية نحلة متأخرة بالنظر إلى النحل القديمة كالهندوسية والبوذية. فالسيخ 
جماعة دينية من الهنود الذين ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر الميلادي داعين إلى دين جديد. زعموا أن فيه شيثاً من الديانتين الإسلامية 
والهندوسية تحت شعارلا هندوس ولا مسلمون”. وقد عادوا المسلمين خلال تاريخهم. 
وبشكل عنيف. كما عادوا الهندوس بهدف الحصول على وطن خاص بهم. وذلك مع 
الاحتفاظ بالولاء الشديد للبريطانيين خلال فترة استعمار الهند. وكلمة سيخ كلمة 
سنسكريتية تعني المريد أو التابعا“. 
ويدعون إلى الاعتقاد بخالق واحد. ويقولون بتحريم عبادة الأصنام. وينادون 
بالمساواة بين الناس. يؤكدون على وحدانية الخالق. كما يستعملون عدة أسماء للإله 


منها واه غورو والجاب, ويمنعون تمثيل الإله في صورء ولا يقرون بعبادة الشمس والأنهار 


.)] انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة ص[‎ )١( 

)١(‏ انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة ص(1-14١).‏ الشنتوية والكونفوشية للدكتور أس عد السحمراني 
ص[(؟لاء/ادا. 

(؟) انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة ص(7"). 

(؛) انظر: الموسوعة الميسرة(؟/14١).‏ السيخ في الهند لهمام الآلوسي ص .)50.11/:11-1١1(‏ 
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والأشجار التي يعبدها الهندوس. كما لا يهتمون بالتطهر والحج إلى نهر الغانج؛ وقد 
انفصلوا تدريجيًا عن المجتمع الهندوسي حتى صارت لهم شخصية دينية متميزة. 
والخمر مباح عندهم. وأكل لحم الخنزير. وحرموا لحم البقرمجاراة للهنادكة!". 

-دراسة الفرق: 

يتضمن مفرر الملل والنحل دراسة لمجموعة من الفرق كالخوارج والرافضة 

والجهمية والمرجئة. والمعتزلة. والأشاعرة. والماتريدية. والباطنية. والبهائية. والقاديانية, 
والتصوف والطرق الصوفية المعاصرة. والفلاسفة. حيث يدرس تأريخ ظهور هذه الفرق 
ومقالاتها والرد عليها على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة. كما تدرس مخالفات هذه 
الفرق في مسائل العقيدة ضمن مقرر التوحيد. وتكمن أهمية دراسة هذه الفرق في 
توضيح الحق وإبطال الباطل. فهذه الفرق والطوائف تزعم أنها تمثل الاعتقاد الصحيح. 
رغم أن القاريء لمؤلفاتهم في الاعتقاد قلما يجد آية أو حديث في معرض تأصيلهم 
للاعتقاد. بل جل مايذكرونه مخالفة لما جاء به رسول الله# من التوحيد والتنزيه لله كد. 

نتائج الاستبانة: 

بالنظر للفقرات الخاصة بهذا الفصل نجد مايلي: 

١-من‏ المهم دراسة مقرر الملل والنحل. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين لميكية لحك ا لوو هق 
الشريعة ل وم كلك 
الدعوة اا وم ااي 


يرى 087 من طلبة أصول الدين و18 من قسم الشريعة أهمية دراسة الملل 


والنحلء. بينما نقصت النسبة لدى طالبات قسم الدعوة حيث وافق 045 على أهمية 


دراسة الملل والنحل» وبقي قرابة النصف 16117 9/05 محايدا ولايدري؟ 


.)4١-؟9[ انظر: الموسوعة الميسرة(؟/210). السيخ في الهند ص‎ )١( 
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؟-الملل والنحل التي أدرس لا ترتبط بالواقع. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين اليل يشكننل ا" كا 0 
الدعوة 080603 1 يضرف كهءة ١‏ ع2 


يرى 007/؟ من طلبة أصول الدين أن دراسة الملل ترتبط بالواقع. ورفض ذلك 0 9/01 
منهم وبقي 01١‏ محايدا. وانخفضت النسبة في قسم الدعوة حيث وافق على ارتباط 
دراسة الملل بالواقع .90٠١‏ وبقي الأغلب محايدا بنسبة ٠77‏ 011. مما يبين أهمية توعية 
الطلاب والطالبات بأهداف دراسة تلك المقررات. وربطها بالواقع ليشعر الطالب 


بأهميتها. 
؟-أرى حذف الموضوعات المتعلقة بالفرق التي اندثرت. 
القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 8 ل ا لوم 11 
الشريعة ال نل ا إل كلا 1١1١‏ ١و1‏ كلا 1١١‏ 
الدعوة 555 مم كهءهة١‏ منت 1 


يرى 03٠‏ من طلبة أصول الدين. عدم حذف الموضوعات المتعلقة بالفرق التي 
اندثئرت. وتردد /١١0,؟‏ في ذلك. بينما يرى 0921 من طالبات الشريعة و/ا05؟ من طالبات 
الدعوة حذف الموضوعات المتعلقة بالفرق التي اندثرت وتردد 9017 من طالبات الشريعة. 
و07 من طالبات الدعوة. والجمع بين هذين الرأيين المختلفين بأن يختصر الكلام حول 
الفرق التي اندثرت ولم يعد لها أثر. بينما توضح الفرق التي يعتقد أنها اندثرت بينما قد 
ظهرت في وقتنا المعاصر ولكن بلبوس جديد مع اتفاق في الأصول. 

؛:-أرى إضافة بعض الموضوعات العقدية المستجدة. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 7 سىس ام ل لكك 
الشريعة م ففخن دكن 
الدعوة لاكيكاكة ف ا 111 5 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


يرى أغلبية الطلاب والطالبات عينة الدراسة ضرورة إضافة الموضوعات العقدية 
المستجدة. وبنسبة 1 09؟ في كلية الشريعة. 081؟ من طلبة أصول الدين. و01/8؟ من 
طالبات الدعوة. ممايؤحد الاهتمام بذلك من حيث إضافة الفرق والمذاهب التي استجد 
ظهورها. وكذلك المسائل والمخالفات العقدية المعاصرة. 

التوصيات: 

١-يدرس‏ الطالب في قسم أصول الدين مقرر الملل والنحل بواقع ثلاث ساعات 
أسبوعية. وعدد الساعات لايتناسب مع حجم المادة العلمية وأهميتهاء وأثرها الفكري 
على الطلاب والطالبات. والذي أراه ضرورة إضافة مقرر الملل في فصول أخرى. خاصة وأن 
هذه المادة تدرس فقط في فصلين دراسيين. 
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الفصل السابع: 
أثرها في التحصين من المذاهب الفكرية المنحرفة. 

المذاهب الفكرية تزدهر ثم تندثر. وتتعرض للتغيير والتبديل والتطوير. لأنها من 
صنع البشر. وكم من مذهب شاع في الناس وعظم في صدورهم. وخضعت له عقولهم. 
ثم صار أثرا بعد عين. فها هي الشيوعية. والحداثة ومابعدها. وفلسفات الأمم السابقة 
لمييق منها سوى رسم خبا. لأنها طفرات عقلية مناقضة للعقل الذي تدعيه. ونجد 
عقيدة الإسلام راسخة على مر القرون. وهي التي تعهد الله بحفظها وأبديتها. إلا أن هذه 
المذاهب رغم مايظهر من اندثارها نجدها تظهر بلبوس جديد في مذهب حديث. حيث 
أنه يأتي في بعض الأزمنة من ينبش غابر التاريخ. ويتشبث ببعض ما اندثر من فلسفة, 
ولضعف البشر قد يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فكان لابد من تحصين المجتمع 
فكريا من التأثر بتلك المذاهب. لاسيما مع انتشار كل غث وسمين من خلال الشبكة 
العنكبوتية. ومن أقوى سبل التحصين كشف زيف المذاهب الفكرية الضالة:. ودحض 
شبهاتها. إذ لابد من معرفة الشرلتوقيه. ودحره وإبطاله. كما قال كد:72 بَلُ َقَذِفُ الي 


حمر له و ره مه 01 000 


عل الْْطل فِِدْمَعْهء فإذا هو زاهق ولكم الْويْلْمِمَا نص 200 [الأنبياء:18]. وقد تميزت 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالدراسة التفصيلية النقدية للعديد من المذاهب الفكرية 
المعاصرة. مسلحة أبناء المجتمع بالحجة والبرهان والمعرفة. 

وبالنظر في خطة مقررات كلية أصول الدين نجد أن الطالب يدرس المذاهب 
المعاصرة في المستوى الخامس بواقع ساعتين في الأسبوع. وفي المستوى السادس 
ثلاث ساعات في الأسبوع. كما تدرس المذاهب المعاصرة في قسم الدعوة في 
المستوى الثامن. وفي الجدول التالي تفصيل الأهداف ومفردات المقرر: 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


السادسا"ا 


أصول الدين 


لأهداف الخاصة لمقرر المذاهب المعاصرة 

١-إلمام‏ الطالب بأخطار الغزو الفكري ووسائله التي تستهدف 
عقيدة المسلم وحضارته واستقراره. 

-١‏ تحصين الطالب من الوقوع في برائن شبهات التنصير المثارة بين 


أبناء العالم الإسلامي. 


"'- كحشف زيف آراء المستشرقين حول مصادر الإسلام وكتبه. 


ورجاله. وإعداد الطالب لمواجهة هذه الآراء. والرد عليها. 


”. تعريف الطالب بالمذاهب الهدامة. وبيان مخاطرها. وتهاف‎ -١ 
دعاواهاء لتحصينه ضد هذه التيارات المنحرفة.‎ 
"-تزويد الطا ب بالحجج والردود والاستدلالات اللازمة لإبطال‎ 


شبهات هذه المذاهب. وذلك على أسس علمية ومنهجية وفق 


مذهب أهل السنة والجماعة. لتنمية قدرة الطالب على الحوار 
والمناقشة. واستيعاب طريقة الاستدلال الشرعية. ومناهج السلف 


الصالح في مواجهة المعتقدات الفاسدة. والأفكار المنحرفة. والآراء 


الضالة. 
"-تعريف الطالب بحكم الإسلام في المذاهب الهدامة وذلك من 


خلال النقد الإسلامي لكل مذهب على حدة. 


مفردات المقرر 
١-مقدمة‏ عن المذاهب المعاصرة 
وأهميتهاءوأهداف تدريسها. 
؟-دراسة تفصيلية للغزو الفكري 
للعالم الإسلامي. وأدواته: كالتنصير 
والاستشراق والتغريب. 
خاتمة عن جهود المملكة العربية 
السعودية في حماية العقيدة الصحيحة 
والمنهج السليم ومواجهة ما يضاد 
ذلك. 


دراسة نقدية للعلمانية والصهيونية 


والماسونية والوجودية والشيوعية 
وحزب البعث والفلسفة البراجماتية. 
ثم خاتمة في ثبات مبادئ المملكة, 
وسلامة المنهج الذي تسير علية. 


وجهودها في مواجهة تلك المذاهب. 


رالأوروبي. التغريب. 
العلمانية: الديموقراطية. والقومية 


جذور الف 


العربية. والحداثة. 


ويبين الجدول أعلاه اقتصار تدريس المذاهب المعاصرة على قسم أصول الدين. 


والدعوة رغم الحاجة الماسة لتدريسه لقسم الشريعة. بل والأقسام الأخرى. 


.)41-917( الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ )١( 
.)١١١-١١١( (؟) الخطة الدراسية لكلية أصول الدين ص‎ 
(؟ لم يسجل أهداف للمقرر في الخطة الدراسية.‎ 
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كما يلاحظ انفراد قسم الدعوة بدراسة بعض المذاهب كالديمقراطية والقومية 
العربية والحداثة. وعدم تدريسها في أصول الدين وهو القسم المتخصص بذلك ! 

ويلاحظ عدم شمولية مقرر المذاهب المعاصرة في قسم أصول الدين لدراسة ما 
استجد من مذاهب وفلسفات. 

أولا: الغزو الفكري للعالم الإسلامي: 

إن الصورة النمطية في المجتمع الغربي والتي يتم تصديرها للعالم أجمع عبر 

وسائل الإعلام. وعلى مستوى الساسة والمفكرين والمثقفين هو|| الإنسان الذي نبذ 
جانبا كل القيم الأخلاقية. والمباديء العقائدية السماوية: إن صورة الإنسان العصري 
عندهم تختلف اختلافا جوهريا عن الإنسان في مجتمعنا. إنه إنسان سلبت منه كل 
معالم إنسانيته باسم الآلية فأصبح متمردا على المجتمع باسم التقدم العلمي)|!'. وهذه 
الصورة وبكل أسف يخدع بها كثير من أبناء مجتمعنا. ويعجب بها بل يلهث نحوها 
بعض مدعي الثقافة! وإن انكبابنا على مخرجات الحضارة الغربية دون وعي يحقق 
للغرب ((أهدافه ومصالحه الحقيقية. وهي فرض هيمنته وتسلطه بإضعاف ذاتيتنا من 
محتواها العقائدي. وإفراغ مجتمعنا من قيمه ومقوماته الثقافية والأخلاقية. كي يسهل 
عليه احتلالنا من الداخل)|". 

لذا يدرس الطلاب مفهوم الغزو الفكري ولمحة تاريخية عن بداية الغزو الفكري 
للعالم الإسلامي. وأهداف الغزو الفكري ومن أهمها: 

١-التشحيك‏ في مصادر الإسلام. 

؟- تشويه عقيدة الإسلام. وشرائعه وأعلامه. 

9- محاربة اللغة العربية الفصحى. 

؛- إثارة النعرات القومية والعرقية. 


له الالتزام بمنهج الإعلام في الفكر والعقيدة ونظام الحياة على ضوء الإسلام قسوم 21/١!‏ ). 
"١‏ )الالتزام بمنهج الإعلام. قسوم 21/١!‏ ). 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


د- إثارة الفرقة. وبث المذاهب الهدامة. 

كما يدرس مجالات الغزو الفكري. ويدرس بالتفصيل أدوات الغزو الفكري؛ وهي 
التنصير. والتغريب. والاستشراق. 

:ريصنتلا-١‎ 

يدرس الطلاب مفهوم التنصير وصلته بالاستعمار. وتاريخ التنصير وأهدافه. وسائل 
التنصير. ومجالات أنشطة المنصرين. شبهات المنصرين والرد عليها. واقع التنصير في 
دول العالم الإسلامي. طرق مواجهة التنصير. 

والتنصير هو دعوة الناس للدخول في النصرانية. فإن لم يدخلوا فيها فليخرجوا من 
دينهم وبخاصة المسلمون". 

وهو حركة دينية سياسية استعمارية بدأت في الظهور إثر فشل الحروب الصليبية: 
بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة. وبين المسلمين 
بخاصة. بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب!". 

؟-الاستشراق: 

يدرس الطالب الاستشراق وهو من وسائل الغزو الفكري. من حيث: مفهومه 
ونشأته وأشهر رجاله وأساليبه وأهدافه ونماذج من افتراءات المستشرقين مع الرد 

والاستشراق يقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة 
عن الشرق الإسلامي. والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته. ولقد أسهم 


هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة. وعن العالم الإسلامي بصورة 


)١(‏ انظر:أصول التنصير في الخليج. تأليف ه. كونوي زيقلر ص|(١.‏ التنصير تعريفه. أهدافه.لعبد الرحمن 
الصالح صاما. 
١)‏ انظر:الموسوعة الميسرة [1142/5). 
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لت 


خاصة. معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهماا". ومن أهدافه التشكيك في 
صحة رسالة النبي#. وصحة القرآن. والتقليل من قيمة الفقه الإسلامي وأنه مستمد من 
القانون الرومانيء والنيل من اللغة العربية. وإرجاع الإسلام إلى مصادر يهودية ونصرانية. 
والحيلولة بين الشعوب النصرانية والإسلام. ودعم الاستعمارا". 

ومما يزيد خطورة الاستشراق العلاقة الوطيدة بين المستشرقين وبعض من يزعم 
أنه مفكر إسلامي. وجعلهم وسيلة لخدمة الاستشراق والغزو الفكري. واعتماد هؤلاء 
على كتب المستشرقين كمصادر للمعلومات عن الإسلام وأصوله! 

وعلى سبيل المثال نجد محمد أركون!'! في مؤلفاته لايوئق من المصادر الإسلامية 
رغم توفرهاء بل يوثق من المراجع الاستشراقية المعادية في معظمها للإسلام 
والمسلهيةة 1 

*"'-التغريب: 

يدرس التغريب كأداة من أدوات الغزو الفكري لمجتمعنا الإسلامي. فيدرس 

مفهومه ونشأته وأهدافه ووسائله. كما يدرس أشهر دعاة التغريب في العالم الإسلامي 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة(1817/7). الاستشراق المعاصر. د مازن مطبقاني. 

(؟) أساليب الغزو الفكري. د.علي جريشه. ومحمد الزيبق ص (١؟-؟1).‏ الموسوعة الميسرة(؟/141). 

(؟) محمد أركون؛ مفكر ومؤرخ جزائري .)10٠١-1418(‏ حصل على الدكتوراه من جامعة السربون عام 
8مم. ونشأ نشأة استشراقية ألقت بظلالها على نشاطه وانتاجه الفكري. وعين أستاذا لتاريخ الفكر 
الإسلامي والفلسفة في جامعة السوربون! من مؤلفاته الفكر العربي. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. 
وانظر عنه: الموقف المعاصر من المنهج السلفي ص[ ٠١‏ 598-59). 

(؛) انظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية, لأركون ص( 8:13 4).: وتعليق د.خالد كبير علال في الأخطاء 
التاريخية ص (3). وانظر: تاريخية الفكر العربي لأركون ص ( ١:‏ 111-771.1171170.717177). الفكر 
الإسلامي لأركون ص( 1217. 138). القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب لأركون ص .)5١(‏ 
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والتغريب هوا |نقل المجتمع المسلم في سلوكياته وممارساته. بأنواعها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والأسري والعقدي. من أصالتها الإسلامية. إلى تبني الأنماط 
الغربية في الحياة. وهي المستمدة من خلفية دينية نصرانية أو يهودية)|!!. 

وقيل: التغريب هو تيارفكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية. 
يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامة. والمسلمين بخاصة. بالأسلوب الغربي. وذلك بهدف 
إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة 
للحضارة الغربية!". 

وتتبين خطورة ه ؤلاء التغريبيين في كونهم يكسرون كل حواجز القداسة 
ويشحكون في كل الثوابت!! ويطرحون ذلك في مؤلفاتهم وكتاباتهم التي تدون 
بألفاظ ملتوية. وبما يستحدثون من مصطلحات ينطوي تحتها الكثير. وبمصادرهم التي 
يفاخرون بالرجوع إليها وجلها من كتب المستشرقين!. ورغم أنهم يزعمون اعتماد 
الموضوعية والطرق العلمية. إلا أن نتاجهم عبارة عن مغالطات فكرية. وشبهات 
تغريبية بعبارات هائلة تشعر القاريء زيفا أنها تحمل معان عظيمة وتبحث بطرق 
منهجية. وهي في الواقع معول هدم لكل أساس شرعي أو علمي. إنك وأنت تقرأ كتب 
لأحد هؤلاء لكأنما تقرا كتابا لمستشرق مشححك حاقد على الإسلام يبحث جاهدا عن 
الثغرات فيه. ويلتمس الروايات الضعيفة والموضوعة ليثبت أمرا مخالفا لنص القرآن 
والسنة! 

ولنأخذ على سبيل المثال محمد عابد الجابري!". ومحمد أركون. مع الاختلاف 
بينهماء فقد ألف محمد عابد الجابري كتابا بعنوان "مدخل إلى القرآن الكريم” وقد كتب 


.)59( التنصير مفهومه وأهدافه. للدكتور النملة ص‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة[(؟148/5). 

(؟) محمد عابد الجابري؛ مفكر مغربي ([1451-١٠١٠؟)‏ وأستاذ الفلسفة والفكر العربي الإسلامي في كلية 
الآداب بالرباط؛ له العديد من الكتب المنشورة؛ منها: تكوين العقل العربي. مدخل إلى دراسة القرآن. 
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فصلا بعنوان "جمع القرآن ومسأآلة الزيادة فيه والتقصان" ورغم خطورة هذا الموضوع. 
وقطعيته. إلا أنه أقحم نفسه فيه معتمدا مباديء الفلسفة الوضعية التي تقتضي أن كل 
شيء مهما كانت قداسته يجب أن ينقد ويوضع تحت المجهر. ونتأكد من صحته بفهم 
يناسب عصرنا ومعهودنا!؟ وهو كلام باطل بصريح الكتاب والسنةا". 

أما محمد أركون فيقول د. خالد كبير علال عنه: (إيتبين أن من أسباب كثرة أخطاء 
أركون في نظرته إلى القرآن وتعامله معه. أنه كان يفتقد إلى النزاهة العلمية في كثير مما 
قاله عن القرآن. ولم يكن يفرق بينها وبين التعصب والتحريف. فكان يمارس التدليس 
والتزييف. والطعن في الإسلام باسم البحث العلمي الموضوعي. في حين أن عمله هذا 
ليس من العلم في شيء. ومنها تأثره السلبي بالاستشراق وثقته فيه. واعتماده شبه 
الكلي عليه. في دراساته عن الإسلام وتاريخه وأهله. حتى سيطرت عليه النظرة السلبية 
إلى الإسلام. وأصبح همه الأكبر الطعن فيه. وإثارة الشكوك والشبهات حوله. بدعوى 
البحث في اللامفكر فيه. ذلك الهاجس الوهمي الذي ملك عليه تفكيره))!"". 

ومنها أنه دعا إلى تطبيق المنهج النقدي التاريخي الغربي على القرآن الكريم. كما 
طَبق على التوراة والأناجيل في الغرب. وأكد على ضرورة تطبيقه على كل الأديان دون 


استثناء اي دين. بدعوى انه إلهي منزل» وغيره بشري زائل|؟. 


انظر: غلاف كتابه الخطاب العربي المعاصر الطبعة الخامسة عام 1444. مركز دراسات الوحدة 
العربية. وانظر عنه الموقف المعاصر من المنهج السلفي للدكتور مفرح القوسي ص [3 05-1 ؟]. 

.)3١؟/1[م انظر كتابه مدخل إلى القرآن الكري‎ )١( 

(؟) انظر نقوله في مدخل إلى القرآن الكري م(١/7؟1-١17).‏ وانظر الرد عليها في أباطيل وخرافات حول 
القرآن الكريم للدكتور خالد كبير علال ص .)31-14١(‏ 

(؟) الأخطاء التاريخية ص(14). 

(؛)انظر: الأخطاء التاريخية ص411).: الفكر الأصولي لأركون ص(15:١1).:‏ والقران. لأرحكون 
ص (11١٠).وانظر:‏ التراث والحداثة لمحمد عابد الجابري ص (19). 
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وفي المستوى السادس يدرس الطلاب والطالبات كبرى الفلسفات والمذاهب 
الفكرية التي تمثل توجها وشعارا للعديد من دول العالمء والتي على ضوئها تقرر القوانين 
وتسن الأنظمة في تلك الدول. وفيما يلي عرض لهذه المذاهب: 

أولا: العلمانية: 

يدرس الطلاب مفهوم العلمانية. وأسباب ظهورها في الغرب. وانتقالها إلى العالم 
الإسلامي. وصورها في مجالات الحياة المختلفة. وموقف الإسلام منها. 

فبعد تيار العقلانية. جاءت النهضة العلمية الغربية المعاصرة. حيث ساد المذهب 
الحسي التجريبي. وكشفت التجارب التطبيقية كثيراً من الأغاليط التي كانت في 
المرحلة السابقة من ثمرات المذهب العقلي. فكانت العلمانية هي الدعوة إلى إقامة 
الحياة على العلم الوضعي والعقل. ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين!". 

ولفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة12:150داء56 في الإنجليزية. وهي كلمة لاصلة 
لها بافظ العلم ومشتقاته على الإطلاق. والترجمة الصحيحة للكلمة هي اللادينية. أو 
الدنيوية. وهو ما لا صلة له بالدين. أو ماكانت علاقته بالدين علاقة تضادا". 

ويبين معجم أكسفورد معنى كلمة (سدوتعة1ناء56) فيقول أنها: (لمسكتعدانهءء5 
الاعتقاد بأن القوانين. والتعليم. وغيرها من الأنظمة. يجب أن تبنى على الحقائق والعلم 
بدلاً عن الدين. 

نان ١-ليس‏ مهتماً بالشؤون لا الروحية ولا الدينية لهذا العالم: التعليم اللاديني. 


الفن والموسيقى اللاديني. القوى اللادينية للدولة. ؟-لا ينتمي إلى مجتمع العبآد ))1". 


)١(‏ انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ص ((11). بتصرف. الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة (11/1/1). مذاهب فكرية معاصرة ص( 44 غ). 

(؟) انظر: العلمانية للدكتور سفر الحوالي ص [(!١؟).‏ 

(؟)(17١٠).2‏ تطامتاعصظ أماعتتده 01 .ع1ج[ و*تعصتوع.] لععطة كلخ 0:10:10 
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فالعلمانية منهج للحياة لا يعترف بالدين. ولا يؤمن بما وراء الحياة الدنيا. ويلاحظ تأثير 
العلمانية في البلدان التي ترفع شعارها. وكيف ضيقت بعض تلك الدول على المسلمين, 
مع زعمهم أنهم أدعياء الحرية! 

ثانيا: الصهيونية: 

يدرس الطلاب أهداف الصهيونية ووسائلهاء وصلتها باليهودية العالمية. وواجب 
المسلمين تجاه المخططات الصهيونية. 

الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة. ترمي إلى إقامة دولة لليهود في 
فلسطين تحكم من خلالها العالم كله. واشتقت الصهيونية من اسم جبل صهيون في 
القدس إذ ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون [الخليل) إلى بيت المقدس في القرن 
العاشر قبل الميلاد. وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من 
جديد بحيث تكون القدس عاصمة لها.وتستمد الصهيونية فكرها ومعتقداتها من 
الكتب المقدسة التي حرفها اليهود. وقد صاغت الصهيونية فكرها في بروتوكولات 
حكماء صهيون. وتعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة هي 
الجنسية الإسرائيلية.تهدف الصهيونية إلى السيطرة اليهودية على العالم كما وعدهم 
إلههم (يهوه). وتعتبر المنطلق لذلك هو إقامة حكومتهم على أرض الميعاد التي تمتد 
من نهر النيل إلى نهر الفرات. ويعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجب أن 
يسود وكل الشعوب الأخرى خدم لهم. ويرون أن أقوم السبل لحكم العالم هو إقامة 
الحكم على أساس التخويف والعنف". 


ةعوسوملا.)1١5-١18[ انظر: أبحاث في الفكر اليهودي لحسن ظاظا ص (48).»اليهودية لأحمد شلبي ص‎ )١( 
.)050-4218/1١( الميسرة‎ 
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ثالثا: الماسونية: 

يدرس الطالب مفهوم الماسونية. ونشأتها. وأهدافهاء ومراتبها. ووسائلها. ومصادر 
الفكر الماسوني. وموقف الماسونية من المرأة. وأخيرا واجب المسلمين تجاه 
المخططات الماسونية. 

والماسونية لغة معناها البناءون الأحرار. وهي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية 
هدامة. إرهابية غامضة. محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم 
وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد. وتتستر تحت شعارات خداعه"حرية إخاء. 
مساواة. إنسانية” جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم. من يوثقهم عهداً 
بحفظ الأسرارء ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام, 
تمهيداً لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية - كما يدعون- وتتخذ الوصولية والنفعية 
أساساً لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية!". 

وجاء في قرارات المؤتمر الماسوني العالمي المنعقد في باريس عام [١٠9ام):‏ إن 
هدف الماسونية تكوين جمهوريات لا دينية عالمية. وإن من أهداف الماسونية محاربة 
الأديان وصيانة الدول اللادينية العلمانية. ولذا فهي تستسيغ الارهاب بالتجرد عن مفاهيم 
الأخلاق والضمير. ويجب أن تكون الماسونية مرنة حسب الظروف والأوضاع!". 

رابعا: الوجودية: 

يدرس الطلاب مفهوم الوجودية وظروف نشأتهاء وأشهر فلاس فتها. وآثار 
الوجودية في المجتمع الأوربي. والاتجاهات الوجودية في العالم الإسلامي وآثارهاء وأبرز 
ممثليهاء والرد على الوجودية من الناحية الفلسفية؛ وبيان موقف الإسلام منها. 


.)03٠١/١( انظر: اليهودية والماسونية للشيخ عبدالرحمن الدوسري ص(؟44-4). الموسوعة الميسرة‎ )١( 
انظر: اليهودية والماسونية ص(8غ]).‎ )١( 
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والوجودية مذهب يقوم على إبراز قيمة الوجود الفردي. وخصائصه وجعله سابقاً 
على الماهية. فهو ينظر إلى الإنسان على أنه وجود لا ماهية. وأن الإنسان مطلق الحرية في 
الاختيار. يصنع نفسه بنفسه. ويملأ الوجود على النحو الذي يلائمة!". 

ويرى سارتر -وهو من رواد الوجودية الإلحادية- أن قوله: "الإنسان حر" مرادف لقوله: 
"إن الله غير موجود". لأن وجود الإنسان لا يخضع لماهية. أو طبيعة محددة. بل هوإمكان 
مستمر على الإنسان أن يحققه. فليس هناك طبيعة بشرية فرضت من الأزل. وليس 
الإنسان إلاما يختاره لنفسها". 

خامسا: الشيوعية: 

يدرس الطلاب نشأة الشيوعية ومراحلها وأسسها ومبادؤها. وموقف الإسلام 
منهاء وعوامل انحسار الشيوعية. 

والشيوعية مذهب اقتصادي اجتماعي. وضع له أساس اعتقادي فكري. قائم على 
إنكار وجود رب خالق لهذا الكون. وأن المادة هي كل الوجود. وأن أحداثها. وتغيراتها. 
مع أحداث التاريخ الإنساني. تخضع لقانون جبري مزعوم في المادة. على أنها صفة من 
صفاته الذاتية. أساسه فكرة فلسفية عنوانها "المادية الجدلية". والمذهب الاقتصادي وهو 
الاشتراكية العلمية, أو الشيوعية. يقوم على إلغاء الملكية الفردية إلغاءً كاملاً وتطبيق 
القاعدة ((أمن كل حسب طاقته. واكل حسب حاجته)!". 

((ولكن الإلحاد الفتاك هو إلحاد الغزو المبشر بالمادية المطلقة. وله نفسيته ومناخه 
وتأثيراته من خلال السلوك العلمي والأخلاقي والسياسي والاجتماعي. وللإلحاد الغربي 


تأريخ طويل. وجذوره بعيدة الأغوار في الحضرة الاوروبية منذ عهد الفلاسفة 


.)٠١ 1-8١/(ص انظر: المعجم الفلسفي للدكتور صليبا (3142/5). مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة‎ )١( 
.)111-171١( مقدمة في الفلسفة العامة د. يحيى هويدي ص(17١-14١).كواشف زيوف ص‎ 

(؟) انظر: كواشف زيوف ص [514). الموسوعة الفلسفية للدكتور الحفني ص ( 2 .)3١‏ 

(؟) انظر: كواشف زيوف ص [9؟41- 1١‏ ؛). مذاهب فكرية معاصرة ص .)11١(‏ المعجم الفلسفي د. صليبا 
(افالا). 
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الطبيعيين))". وقد عمم منظرو الماركسية هذا التصور إلى كل المجتمعات الإنسانية, 
رامين بذلك إلى إنشاء نظام كوني مادي الفلسفة اقتصادي وعمالي الحياة والسلوك. لا 
روحانية فيه إلا روحانية الالتزام الثوري !". 
سادسا: حزب البعث العربي الاشتراكي: 
يدرس الطلاب حقيقة هذا الحزب وخطورته. ونشأته وأبرز رجاله. والأصول 
والمبادئ التي يقوم عليهاء وموقف الإسلام من حزب البعث. 
وحزب البعث حزب قومي علماني. يدعو إلى الانقلاب الشامل في المفاهيم والقيم 
العربية لصهرها وتحويلها إلى التوجه الاشتراكي. شعاره المعلن (أمة عربية واحدة ذات 
رسالة خالدة) وهي رسالة الحزب. أما أهدافه فتتمثل في الوحدة والحرية والاشتراكيةا". 
سابعا: البراجماتية: 
يدرس الطلاب مفهوم البراجماتية. ونشأتها. والأصول والمبادئ التي تقوم عليها. 
وموقفها من الدين والأخلاق. والرد على البراجماتية. وبيان موقف الإسلام منها. 
الفلسفة البراجماتية اسم يطلق على عدد من الفلسفات المختلفة التي تشترك في 
مبدأ عام وهو أن صحة الفكرة تعتمد على ماتؤديه هذه الفكرة من نفع. أيا كان نوع هذا 
النفع. أو على ماتؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة في الحياة. 
وقد ظهرت هذه الفلسفة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشراء. وقد 
أصبحت الذرائعية طابعاً مميزاً للسياسة وفلسفة الأعمال الأمريكية. لأنها تجعل الفائدة 


العملية معياراً للتقدم بغض النظر عن المحتوى الفكري أو الأخلاقي أو العقائدي!"). 


.)11/١[نايزم الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو. عبد المجيد‎ )١( 

(؟) انظر:الإلحاد المادي[١7/1؟).‏ 

(؟) انظر: الموسوعة الميسرة[1/١117).‏ 

(؛) انظر: مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة د.محمد رشوان ص 4١١!‏ ). مقدمة في الفلسفة العامة د. يحيى 
هويدي ص |لا١ذ١).‏ 

(4) انظر: الموسوعة الميسرة(؟5/؟5؟8). 
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ثامنا:الديمقراطية: 

يدرس الطلاب معناهاء ومبادئها. ومناقضتها للإسلام. 

والديمقراطية 267200120 كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين 162005 (الشعب) و 
69 اسلطة) ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة للشعب. وتطلق على نظام 
الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية, 
ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين!'. وهي تعني تولي الشعب سلطة التشريع, 
فإذا ألغي هذا الأمر أوقيد بأي قيد فلن تكون هي الديمقراطية التي تقوم اليوم بهذا 
الاسم ا" 

تاسعا:القومية العربية: 

يدرس الطلاب مفهوم القومية. وظهورها في بلاد المسلمين وأبرز دعاتهاء وأهداف 
الدعوة إليها في العالم الإسلامي. وموقف الإسلام من القومية. 

والقومية العربية هي حركة سياسية فكرية متعصبة. تدعو إلى تمجيد العرب. 
وإقامة دولة موحدة لهم. على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ. وإحلالها محل 
رابطة الدين. وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروباا"". 

وقد ظهرت في البلاد العربية بمباركة المستعمر. يقول جورج كيرك مؤلف كتاب 
موجزتاريخ الشرق الأوسط ((إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي 
البريطائي))!؟! 

وحقيقة أهدافهم التي يسعون إليها: فصل الدين عن الدولة. وإقصاء أحكام 


الإسلام عن المجتمع والاعتياض عنها بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شتىء وإطلاق 


.)١78(ص انظر: مذاهب فكرية معاصرة‎ )١( 

(؟) انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص (5؟137١).‏ 
(؟) انظر: الموسوعة الميسرة .)641/١(‏ 

(:) نقلا عن مذاهب فكرية معاصرة ص (483). 
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في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الهدامة"". ويبين سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله 
حكمها فيقول: |( ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية 
أوغيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم. ومنكر ظاهر. وجاهلية وكيد سافر 
للإسلام وأهله))!". 

عاشرا: الحداثة: 

يدرس الطلاب مفهوم الحداثة عند الغربيين. وأسباب نشأة الحداثة في العالم 
الغربي. وأبرز دعاتها. وأهم مبادىء الحداثة. ومصادرهاء وواقع الحداثة في العالم العربي 
وآثارهاء وحكم الإسلام في الحداثة. 

والحدائة مذهب فكري غربيء انتقل إلى بلاد المسلمين. وهو مذهب يسعى لهدم 
كل موروث,. والقضاء على كل قديم. والتمرد على الأخلاق والقيم والمعتقدات١".‏ وهي 
مذهب فحري أدبي علماني. بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية 
والوجودية والفرويدية والداروينية. وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل 
السريالية والرمزية وغيرها. وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين. وما صدر عنها من 
عقيدة وشريعة وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة أنها قديمة 
وموروثة. لتبنى الحياة على الإباحية والفوضى والغموض. وعدم المنطق. وذلك باسم 
الحريةك"ا. 

ونظرا لاجتياز الغرب ومقلديهم إلى مابعد الحداثة فينبغي إضافة ذلك ودراسته 


دراسة نقدية. 


)١(‏ نقد القومية العربية ص(1). 

)١(‏ نقد القومية العربية ص[3؟1). 

(؟) انظر: الحداثة في ميزان الإسلام. د.عوض القرني ص .)١7.7(‏ 

(؛) انظر: الانحراف العقدي في أدب الحداثئة وفحرها. د.الغامدي ص(35--: 3). الحداثة في ميزان الإسلام 
ص (١؟-؟1).‏ الموسوعة الميسرة (؟5711//5). 
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الكل 


نتائج الاستبانة: 
بالنظر إلى فقرات الاستبانة الخاصة بهذا الفصل نجد مايلي: 


١-من‏ المهم دراسة مقرر المذاهب المعاصرة. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
سوب وى 
ال 


7 


موافق 
م 
0 


2 


لاأدري 


> 


ل 


غير موافق 
/اهىم/ 
كن 


"1 


غير موافق إطلاقا 


7” 


يرى أغلبية الطلاب والطالبات عينة الدراسة الأهمية الشديدة لدراسة مقرر المذاهب 


المعاصرة.وبنسبة 9/0135 في قسم الشريعة. و9084 في قسم أصول الدين. و018؟ في 


قسم الدعوة. مايدل على وعي الطلاب والطالبات بأهمية هذا المقرر. ودوره الفاعل في 


إدراك الفلسفات في المجتمعات من حولنا. 
؟- المذاهب التي ندرس مرتبطة بالواقع الذي أعيشه. 


القسم 


أصول الدين 


الدعوة 


موافق بشدة 
ا 


55 


موافق 
/اهعم/ة 


دل صن 


لاأدري 
7 


نا 


غير موافق 
كلايع 


با 


غير موافق إطلاقا 
هه 


ا 


ويرى 9084 من طلبة أصول الدين أن المذاهب التي تدرس في الجامعة مرتبطة 


بالواقع, وانخفضت النسبة في قسم الدعوة إلى 17 حيث تردد ٠611‏ "ما منهم. 


وربما لأنهم يدرسون ذلك في فصل واحد فقط. 


'-دراستي للمذاهب الأخرى نقدية. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
٠‏ 
ركان 


مكل 


موافق 


لاأدري 
مقادع 
10 


الوه 


غير موافق 
ا 
كل 


1 


غير موافق إطلاقا 


شك 


أجاب من طالبات الشريعة بأن الدراسة نقدية للمذاهب الأخرى. وبنسبة /ال؟!- 


لدى قسم أصول الدين والدعوة. وتردد نسبة كبيرة في هذين القسمين 9/011-14 


ولا أدري ماسبب التردد. إذ الأصل أن دراسة الفرق والمذاهب نقدية. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


؛-لدي إلمام بالفلسفات الكبرى التي تحرك الدول. 


القسم 
أصول الدين 


الدعوة 


موافق بشدة 
١14‏ 


1 


موافق 
مسق 


205 


لاأدري 
م 


حشلس 


غير موافق 
نس 


10 


غير موافق إطلاقا 
ده 


5 


ورغم دراسة العديد من الفلسفات والمذاهب في قسم أصول الدين والدعوة فقد 
تكافاً عدد المجيبين بالنفي والإيجاب على هذا السؤال. بنسبة 8-10 01/؟. وتردد عدد 
قريب من ذلك بنسبة .,015١‏ وفي كلا القسمين كانت النتيجة متقاربة. رغم أن قسم 
أصول الدين يفترض أنه يلم بفلسفات العالم. وهذه النتيجة تحض على مزيد من الإيضاح 
والشرح وتفكيك الغموض الذي يلف تلك المذاهب مع نقدها وتنزيلها على الواقع في 


الدول. 
ه-الصورة غير واضحة لدي عن كثير من الفرق والفلسفات. 
القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 5201 لض الخال ححكفق ا 
الشريعة 1 حلت كلا1 ١‏ 7 حك 
الدعوة 7 تان كمئيه؟ ا 1 


أجاب 01 من قسم الشريعة بأن الصورة غير واضحة لديه عن كثير من الفرق 
والفلسفات. وقسم الشريعة لايدرس مقرر المذاهب والملل: ويدرس شيئا من الفرق في 
مقرر التوحيد. ويدرس بعض المذاهب ضمن مقررات الثقافة الإسلامية. وفي قسمي 
أصول الدين والدعوة أجاب 040-44 بأن الصورة غير واضحة لديه عن كثير من الفرق 
والفلسفات. ونتيجة هذا السؤال تتوافق مع نتيجة السؤال قبله. وتؤدي إلى تحقق صحة 
هذه النسبة. وهذه النسب تحتم دراسة أسباب ذلك. وما الذي يجعل الصورة غير واضحة 
لديهم. وماسبب عدم إلمامهم بالفلسفات التي تدير العالم وخاصة قسم أصول الدين 


فهوا معنم بذلك. 
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التوصيات: 
١-عدد‏ الساعات لايتناسب مع حجم المادة العلمية وأهميتها. وأثرها الفكري على 
الطلاب والطالبات. والذي أراه ضرورة دراسة هذا المقررفي مستويات أخرى. 
خاصة وأن هذه المادة تدرس فقط في فصلين دراسيين. 
؟-متابعة المستجدات ومايستحدث من مذاهب فكرية. بوضع فقرة مفتوحة في 
مقرر المذاهب المعاصرة تتضمن مايظهر من مذاهب في واقعنا المعاصر. 
التوصيات 
إن لكل عصر آلته ووسيلته في العلم. ولكل زمان أبناؤه الذين يؤثر فيهم غير الذي 
يؤثر فيمن قبلهم. لذا كانت أهمية التنوع في تدريس مقررات العفيدة والملل والمذاهب 
المعاصرة مابين النظري والعملي. بالاستفادة من معطيات العصر؛ سيما مع التوسع 
التفني. والتطور التكنولوجي. وذلك بالتنويع في اس تخدام الحاسوب. والخرائط, 
والتطبيقات العملية. والحوار الحي والمناظرة. 
وبعد عرض أثر مقررات العقيدة في جامعة الإمام على التحصين الفكري. خلص 
البحث إلى توصيات مهمة تفعل هذا الأثر. وتغطي جوانب النقص الموجودة. ومن هذه 
التوصيات: 
١-زيادة‏ عدد الساعات بما يتناسب مع حجم المادة العلمية وأهميتها. وأثرها 
الفكري على الطلاب والطالبات. كما سبق بيانها". 
١-متابعة‏ المستجدات ومايستحدث من مذاهب فكرية. بوضع فقرة مفتوحة في 
مقرر المذاهب المعاصرة تتضمن مايظهر من مذاهب في واقعنا المعاصر. 
؟-عرض بعض المناظرات. حيث يوجد العديد من المناظرات التي يمكن عرضها 
على الطلاب والطالبات على سبيل المثال المناظرات لدعوة النصارى للإسلام: وبيان خطأ 
اعتقادهم. أو الطلب من الطلاب أن يستمعوا لمناظرة معينة ثم يأتوا بملخصها. 


.87 انظر: ص41‎ )١( 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


؛-تدريب الطلاب على المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن. وتعليمهم أساسيات 
الجدل والاستدلال. وآليات كسب الطرف الآخر والتأثير عليه. وتطبيق ماتعلمه من أصول 
الاعتقاد في الرد على المخالف. والملحد. ومنهجية تصدير الاعتقاد الصحيح للعالم أجمع. 
وذلك بتخصيص ساعات عملية للتدرب على ذلك وتطبيقه. بل أحسب أن هذا يحتاج إلى 
مادة مستقلة. 

د-عرض الأفلام الوثاتقية الخالية من المحاذير الشرعية والتي توضح عقائد بعض 
أصحاب الديانات وطقوسهم وأماكن تواجدهم. كما توضح أضرب الشرك التي تفعل 
عند المزارات ومايفعله عباد القبور. ونحو ذلك. 

ومن فوائد ذلك المعرفة اليقينية للطلاب بأن هذه الملل والطوائف موجودة وليست 
تاريخا مضى. ومعرفة التطور الذي طرأ على تلك الديانات. إذليس المخبر كالمعاين. كما 
أن لذلك تأثيرا أقوى في الجيل المعاصر. وأدعى لبقاء المعلومة وثباتها. 

1- استخدام الخرائط المفاهيمية مهم لشرح مقرر الملل والنحل والمذاهب 
المعاصرة. واستخدام الخرائط الحية كبرنامج10:ة8 6اع600 . وذلك أدعى لتصور أقوى 
لتلك الملل والمذاهب. 

1-الرجوع لكتب المخالفين. وإجراء دراسات تطبيقية عليهاء لتدريب الطالب على 
معرفة المخالفات العقدية وسهولة إخراجها والرد عليها. ومعرفة منهج المخالف 
بالرجوع الفعلي لكلامه. كما أن فيه تعويد على الأمانة العلمية. والنقد الموضوعي. 

-الدراسات الميدانية وذلك للتحقق من انتشار ظاهرة مخالفة للعقيدة. والاطلاع 
الفعلي على مايقوم به المخالف. ومجالات هذا أكبر بالنسبة للطلاب. 

4 -كما أن فعالية الأستاذ الجامعي في تدريسه للمقرر. وتحفيزه للطلاب. وإثارة 
تساؤلاتهم. والرد عليها واحتواء مايشكل عليهم له أثر كبير على الطلاب. 
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١٠-تعويد‏ الطلاب والطالبات على الرجوع الدائم للمراجع المرتبطة. واعتماد الكتب 
وليس المذكرات.وتحفيزهم على تكوين مكتباتهم الخاصة. ودعم الجامعة لهم في 
ذلك. بتزويدهم بالمراجع. 

-١١‏ الاهتمام بالبحوث كجزء من العملية التعليمية. وتكليف الطلاب ببحث شيء 
من فقرات المنهج. وغرس حب البحث العلمي فيهم. ولامانع من النزول لمكتبة 
الجامعة والقيام بعمليات بحث جماعية مع الطلاب والطالبات. 

١١-تكليف‏ بعض الطلاب والطالبات بمحاولة عرض الإسلام على غير المسلمين 
المتواجدين في المملكة. كتطبيق عملي. وتدريبهم على طريقة ذلك. وربطه بما يناسبه 
في المقرر. 

؟١-توفير‏ وسائل التقنية من معامل الحاسب الآلي وسبورات تفاعلية بشكل كاف. 

4١-تخفيف‏ أعداد الطالبات في القاعات الدراسية. 

4١-الاهتمام‏ بالساعات المكتبية والتواصل مع الطلبة فيها. 

71-إجراء لقاءات وحوارات دورية بين الطلاب ونخبة من الأساتذة. 

/ا١ا-دعم‏ الطلاب بالكتب والمراجع. وحضهم على أهمية اقتنائهاء وأهمية الارتباط 
بالكتاب. وعدم الاكتفاء بالمذكرات. 

1- تنسيق مؤتمرات طلابية للتأصيل لعقيدة أهل السنة. ودراسة مستجدات 
المذاهب والانحرافات العقدية. 

9- مراجعة وثيقة مقررات العقيدة. وإعادة صياغة أهدافها بما يتضمن وصفا دقيقا 
للأهداف العامة والخاصة من تدريسها. وتنوع تلك الأهداف مابين معرفية ووجدانية 
ومهارية. 

وفي نتائج الاستبانة التي تم تطبيقها على عينة من الطلاب والطالبات. وفي 


محورر (الوسائل الداعمة لتكوين أثر إيجابي) كانت النتائج كالآتي: 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


١-استخدام‏ الفيديو مهم لشرح مواد العقيدة. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
ااا 
لمرلا 


اميك 


موافق 


لاأدري 
20١‏ 
دكيى 


١١1١ 


غير موافق 
ا ا 


1١1 ك/ا‎ 


الا 


غير موافق إطلاقا 
ا ان 
71 


61 


يرى 014 من قسم الدعوة أهمية استخدام الفيديولشرح مواد العقيدة, 


وانخفضت النسبة قليلا لنجد 7 04/؟ من قسم الشريعة يرغبون ذلك. بينما تقارب عدد 


الرافضين والراغبين في قسم أصول الدين حيث يرى671/؟ من قسم أصول الدين أهمية 


ذلك. بينما رفضه 4؟0؟ منهم. وقد أثرت نسبة المحايدين في قسمي أصول الدين 


والشريعة حيث بلغت 9015-51 


؟-استخدام الكمبيوتر لشرح مواد العقيدة. 


القسم 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
0 
لك 


سرض 


موافق 
9١‏ 
1 


2507 


لاأدري 
ارو 
نا 


2 


غير موافق 
9/١‏ 


ارمس 


١ تت‎ 


غير موافق إطلاقا 
اله 


1 


206 


اا90 من قسم الدعوة يرى أهمية استخدام الكمبيوتر في تدريس العقيدة., 


05 من قسم الشريعة: 49 من قسم أصول الدين. وهي نسب أكبر من نسب 
الرافضين. والأشكل هنا في نسبة المحايدين. 
؟-استخدام الخرائط المفاهيمية مهم لشرح مواد العقيدة. 


5 
أصول الدين 
الشريعة 


الدعوة 


موافق بشدة 
كا 0 
الءاةهة 


لاه 


موافق 
0 
8 


52 


لاأدري 
20١‏ 
ك١‏ 


قله 


غير موافق 
9/7 
7 


١ 


غير موافق إطلاقا 
لان 


لللدنا 


"1 


04 من قسم الشريعة. ولام92 من قسم الدعوة, يرون استخدام الخرائط في 


التدريس و166 5م من قسم أصول الدين. ونفى ذلك عدد قليل. 
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تت 


؛-استخدام الصور مهم لشرح مواد العقيدة. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 0 مك 0 0 0 
الشريعة الكل حكن لفضنن 0 ا 
الدعوة كن لم ١ ١5‏ سكل 


11 قسم الدعوة. 9201١0‏ قسم الشريعةق؟ ٠‏ 5 قسم أصول الدين. يرون 


استخدام الصور في التدريس, والمقصود هنا ليس بالضرورة أن تكون صور أشخاص. بل 
كل رسم وصورة خال من المحاذير الشرعية. ويفيد في توضيح المعلومة. 
د-الرجوع لأصول كتب المخالفين لعقيدة أهل السنة مهم. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين ا /0 نك لشن ان ل 0 9/١‏ 
الشريعة اام 1 ين اا حك 
الدعوة ليل لولس لمي > 203 


النسب هنا متقاربة في أهمية الرجوع لكتب المخالفين حيث يرى أهمية ذلك: 


53 قسم الشريعة.610/ في قسم أصول الدين والدعوة. ورفض ذلك عدد قليل 


جدا 015-4/. ويدعم هذه النتيجة السؤال التالي: 


1-الدراسات التطبيقية على كتب المخالفين مهم لفهم حقيقة قولهم. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين /اما/0 0/7 0/1 9/١ 9١‏ 
الشريعة ره فحاض مه همه همه 
الدعوة 35 ا ا 3 1 1 


حيث وافق على أهمية الدراسات التطبيقية على كتب المخالفين 087 في قسم 
الشريعة. و017؟ في قسم أصول الدين. و/1 90517 في قسم الدعوة. وهي نتيجة تظهر 
صدق نتيجة السؤال السابق. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


/-عرض المناظرات الكبرى أمر ضروري للتدرب على المناظرة. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 0/١‏ 0/1 9 00 0/0 
الشريعة اماه كل فين لحكل 

الدعوة ااا بحقية 1 ا سكل 


وقد أجاب بضرورة عرض المناظرات الكبرى للتدرب على المناظرة أغلبية الطلاب 
والطالبات. وبنسبة 4 90/8 قسم الشريعة: 908١‏ قسم الدعوة. 0٠٠١٠5‏ قسم أصول 


الدين. فيما كانت النسبة المتبقية مترددة. ولم ينف ذلك سوى القليل بنسبة .901-١٠١‏ 


ويدعم هذه النتيجة السؤال التالي: 
8-التدريب على الحوار والمناظرة يدعم تعلم العقيدة. 


القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 0/١‏ 0 9/5 مك 92/0 
الشريعة اه 539 همه امل 

الدعوة ضحت 0 1 11 


حيث وافق على التدريب على الحوار والمناظرة أغلبية قسم الشريعة 


وبنسبة؟9/01. و 9087 في قسم الدعوة. و9041 في قسم أصول الدين. وكانت النسبة 


الأكبر توافق على ذلك وبشدة. 
9-الدراسات الميدانية مهمة لفهم الاعتقاد. 
القسم موافق بشدة موافق لاأدري غير موافق غير موافق إطلاقا 
أصول الدين 0/1 ره ا مره 9/١ 9/١‏ 
الشريعة شو اللرونا لض لمعه 1 
الدعوة ااا 51 مدن 586 1 


يرى أهمية الدراسات الميدانية 01765؟ في قسم الدعوة. و .54 01؟ قسم 
الشريعة.و/اد0؟ قسم أصول الدين. في مقابل عدد قليل رفض ذلك .901/-١١‏ وتردد 


الباقي في الاختيار. 
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- 


نت 


الخاتمة: 


أجمل فيها أهم النتائج التي خلص إليها البحث ومنها: 


1 


الدور العظيم الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة بكلية أصول 
الدين في تحصين فكر طلاب وطالبات الجامعة في مختلف التخصصات. 

أن مقررات العقيدة في جامعة الإمام تؤصل لالتزام السنة والجماعة. وأثر ذلك 
في حماية الطلاب من الفكر الدخيل. 


يدا ومع را كورود ة في بعامهة الإتامن لوصحل المصوملك الممفيدل والسواة. 


الوسطية. معتمدة على كتب أهل السنة. 


. أن مقررات العقيدة في جامعة الإمام تحصن الطلاب من الانزلاق في التكفير 


والتفسيق. 


. أن مقررات العقيدة في جامعة الإمام تؤصل لطاعة ولي الأمرفي غير معصية, 


وتمنع الخروج على الإمام مالم يكفر. 


. أن مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام تجعل الطلاب أكثر 


وعيا حول مذاهب وفلسلفات الأمم. وتحصنهم من غزوها الفكري. 


: مايؤدي إليه كل ماسبق من تحصين الطلاب من الغلو والتطرف والفكحر 


المنحرف. وإنتاج شخصية ملتزمة متبعة لمنهج أهل السنة والجماعة. متسلحة 
بالدليل والبرهان. 


. أن تكون هناك مراجعة مستمرة لموضوعات المناهج. وأن يتم تطويرها بما 


يتناسب مع الواقع المعاصر. فالفرق التي بادت ولم يعد لها تأثير يتم التعريف بها 
بشكل موجز. وتضاف الطوائف والمذاهب الإلحادية المعاصرة. 


. أن يعي الأستاذ أنه ليس مصدر المعرفة. وإنما الموجه إليها. وأحد مفاتيحهاء وأن 


يساهم بشكل أكبر في تحفيز الطلاب على التعلم الذاتي. وتصحيح أخطائهم 
والمساعدة في حل مشكلاتهم. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


.٠‏ مواكبة التطور المعرفي الهائل. الذي حطم الأبواب الموصدة. ورفع الحظر عن 
الكتب المحظورة. مما يؤحد أهمية الحصانة المعرفية. والقدرة العلمية على الرد 
على الشبهات. 

.١١‏ ضرورة الإبداع وكثافة الإنتاج؛ وعمق التفكير والعلم بالعالم وبالناس. ولا وقاية 
من الغزو الحضاري خارج التفوق في الصراع الحضاري"". إن ((أحسن منهج 
للحصانة هو الإبداع الثقافي والمشاركة في الانتاج العالمي. لأن التبعية محتومة 
على كل مجتمع ينقصه الإبداع))"'. وعليه فيجب أن تقوم الجامعة ممثلة بكلية 
أصول الدين بتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك من خلال دعم البحث العلمي وإنشاء 
لجان دائمة للكتابة عن كل مايستجد من العقائد والأفكار والمذاهب. ونشر 
المذهب الحق. 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر: طرق إحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري والخلقي. الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو عبد 
المجيد مزيان .)5١0/١(‏ 
(؟) الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو. عبد المجيد مزيان(1/١1).‏ 
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المصادر والمراجع 


أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم للدكتور خالد كبير علال. دار المحتسب. .7٠١8‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن بطة العكبري. تحقيق رضا بن 
نعسان معطي. دار الراية للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 3١4اه.‏ 

أبحاث في الفكر اليهودي.د.حسن ظاظا. دار القلم.دارة العلوم والثقافة.الطبعة الأولى / ٠١‏ 1اه. 
أحكام أهل الذمة لابن القيم تحقيق الدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين. بيروت. لبنان. 
الطبعة الثالثة. 81 9ام. 

الأخطاء التاريخية والمنهجية في مؤلفات محمد أركون والجابري. للدكتور خالد كبير علال دار 
المحتسب,الطبعة الأولى 8١٠5؟.‏ 

أديان الهند الكبرى.د.أأحمد شلبي. مكتبة النهضة المصرية.الطبعة السابعة 19/14. 

إرشاد الفحول للشوكاني دار الفضيلة: الطبعة الأولى. 7١‏ غاه. 

أساس التقديس للرازي. تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. ٠1‏ 1اه. 
أساليب الغزو الفكري. د.علي جريشه. ومحمد الزيبق. دار الاعتصام. الطبعة الثالثة. 1599. 
الاستقامة. لابن تيمية. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. الناشر مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 

أصول التنصير في الخليج. تأليف ه. كونوي زيقلر. ترجمة مازن مطبقاني. مكتبة ابن القيم. المدينة 
المنورة. 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. د. عياض السلمي. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم. دار 
الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١١4اه.‏ 

الاعتصام للشاطبي. مكتبة مصر. المكتبة التجارية الكبرى. 

أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام الشرعية. د. محمد سليمان الأشقر. مؤسسة الرسالة. 


بيروت. الطبعة الخامسة؛ /١١غاهه‏ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية. تحقيق د. ناصر العقل. مكتبة 
الرشد. الرياض. الطبعة الثالثة: 4١١‏ اه. 

الالتزام بمنهج الإعلام في الفكر والعقيدة ونظام الحياة على ضوء الإسلام. د. عبد الرزاق قسوم 
ضمن كتاب طرق إحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري والخلقي. إصدار جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 

الإلحاد المادي أخطر أنواع الغزو. د.عبد المجيد مزيان. ضمن كتاب طرق إحكام الرقابة على 
وسائل الغزو الفكري والخلقي. إصدار جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

الانحراف العقدي في أدب الحداثئة وفكرهاءد.سعيد الغامدي. دار الأندلس الخضراء.جدة, الطبعة 
الأولى 5 47اه. 

البوذية تاريخها وعقائدها. وعلاقة الصوفية بها. د. عبد الله نومسوك. أضواء السلف. الرياض. 
الطبعة الأولى ١‏ 1اه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام أبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي. 
ج١؟‏ تحفيق سعيد أحمد أعراب. ١٠4اه‏ وزارة الأوقاف المغربية. 

التنصير تعريفه. أهدافه. وسائله. د.عبد الرحمن الصالح. 

التنصير مفهومه وأهدافه. للدكتور علي النملة. ؟١4اه.‏ 

تهذيب اللغة. لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق مجموعة من العلماء. الدار المصرية, 
مطابع سجل العرب. القاهرة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية. تحقيق د. عبد العزيز العسكر. د.علي بن 
حسن. د.حمدان الحمدان.دار العاصمة. الطبعة الثانية. 614اه. 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية, د.بكر أبو زيد. دار الحرمين. الطبعة الأولى 
اه 

الرد على البكري [تلخيص كتاب الاستغاثة) لابن تيمية. مكتبة الغرباء. تحقيق محمد عجال؛ 


الطبعة الأولى: /١١غاه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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- الرد على المنطقيين لابن تيمية. إدارة ترجمان السنة.لاهور. الطبعة الثانية.1 9؟اه. 

- روضة الطالبين لأبي زكريا النووي. تحقيق عادل عبد الموجود. علي معوض. عالم الكتب. 117 1اه. 

- سنن أبي داود. للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق عزت عبيد الدعاس. 
وعادل السيد.دار ابن حزم. توزيع دار المغني. الطبعة الأولى ١18‏ 1اه.. 

- سنن ابن ماجة. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. تعليق الشيخ الألباني. عناية مشهور بن 
حسن آل سلمان, مكتبة المعارف. الرياض.الطبعة الأولى. 

- سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي. تعليق الشيخ الألباني. عناية مشهور بن حسن آل سلمان. 
مكتبة المعارف. الرياض.الطبعة الأولى. 

- السنة لابن أبي عاصم. تخريج محمد ناصر الدين الألباني.المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى. ٠١‏ 1اه. 

- السنة ومكانتهافي التشريع دار الوراق. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى ١٠٠٠٠م.‏ 

- السيخ في الهند. صراع الجغرافية والعفيدة. لهمام الآلوسي. الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, 
القاهرة: الطبعة الأولى ٠١1‏ ؟. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام اللالكائي. تحقيق الدكتور أحمد حمدان. شركة 
العبيكان للطباعة والنشر, الناشر دار طيبة. الرياض. 

- شرح الأصول الخمسة مكتبة وهبة. الطبعة الثانية. ١8‏ ؟اه. 

- شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي. وشعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. ٠8‏ 1اه. 

-2 شرح العقيدة الواسطية. للشيخ ابن عثيمين. تخريج وعناية. سعد الصميل. دار ابن الجوزي. 
المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانية, 4١6اه.‏ 

- شرح مختصر الروضة للطوفي مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ١٠4اه.‏ 

- الشريعة.للإمام الآجري. تحقيق محمد حامد الفقي. طبعة أنصار السنة المحمدية. 


- الشنتوية والكونفوشية للدكتور أسعد السحمراني. دار النفائس. الطبعة الأولى ١٠1اه.‏ 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
كَ في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


الصحاح. لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت. 
الطبعة الثالثة. ؛ ٠‏ ؟اه. 

صحيح البخاري. عناية أبوصهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية. الرياض.114اه. 

صحيح مسلم. بيت الأفكار الدولية. الرياض.119اه. 

صحيح مسلم بشرح النووي, للإمام النووي, دار الكتاب العربيء بيروت. لبنان. ٠ ٠/‏ 4اه. 

طرق إحكام الرقابة على وسائل الغزو الفكري والخلقي. إصدار جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية. الرياض؛ الطبعة الأولى ٠8‏ 4ه مجموعة بحوث منها. 

عقائد الثلاث وسبعين فرقة لأبي محمد اليمني. تحقيق محمد الغامدي. مكتبة العلوم والحكم. 
الطبعة الأولى 5١غاه.‏ 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد ابن طاهر البيروتي. تحقيق د. محمد الشرقاوي. دار 
الصحوة. القاهرة. 

العلمانية. نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة. للدكتور سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي. مطابع جامعة أم القرى. الطبعة الأولى؟٠‏ ؟اه. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للحافظ بدر الدين العيني. تحقيق عبد الله محمود. دار الكتب 
العلمية: بيروت: الطبعة الأولى 7١‏ 4اه. 

العين. للخليل بن أحمد. تحقيق الدكتور مهدي المخزومي؛ والدكتور إبراهيم السامرائي. دار مكتبة 
الهلال. 

الغلو الأسباب والعلاج. للدكتور ناصر العقل. 

الغلوفي الدين في حياة المسلمين المعاصرة.د.عبد الرحمن اللويحق. مؤسسة الرسالة, الطبعة 
الأولى.١١غاه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. د. محمد إبراهيم 
نصر. دار الجيلء بيروت. ١3‏ 1اه. 


-القرآنيون وشبهاتهم حول السنة. د. خادم حسين. مكتبة الصديق. الطبعة الأولى. ٠9‏ 1اه. 
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- كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة. للدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. دار 
القلم. دمشق. الطبعة الأولى ١3‏ 4اه. 

- لسان العرب. لابن منظور. تحقيق أمين محمد عبد الوهاب. محمد الصادق العبيدي. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. الطبعة الثالثة. 414 اه. 

- الماتريدية دراسة وتقويماء د.أحمد الحربي. دار العاصمة.الطبعة الأولى. ؟1؟اه. 

- متن العقيدة الطحاوية. دار الصميعي. الطبعة الأولى. 119اه. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. مكتبة 
النهضة الحديثة. مكة. تم الطبع بإدارة المساحة العسكرية بالقاهرة. ٠4‏ اه 

- محبة الرسول بين الاتباع والابتداع, لعبد الرؤوف محمد عثمان. طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض.4١4اه.‏ 

- مختصرالصواعق المرسلة. لابن القيم. اختصار محمد ابن الموصلي. دار الندوة الجديدة, ٠3‏ 4اه. 

- مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة للدكتور محمد مهران رشوان. دار الثقافة. القاهرة.1117. 

- مذاهب فكرية معاصرة. للدكتور محمد قطب. دار الشروق؛ بيروت. القاهرة. الطبعة الثانية, /ا٠‏ اه 

- المسند.للإمام أحمد. تحقيق شعيب الأرناؤوط. وعادل المرشد. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. 
1اغاه. 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى. 
11غاه. 

- المعجم الفلسفي.للدكتور جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 
47م 

- المعجم الفلسفي. للدكتور عبد المنعم الحفنيء الدار الشرقية. مصر. الطبعة الأولى ١٠غاه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة, لأحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الجيل؛ بيروت, 
الطبعة الأولى: ١١)اه.‏ 


- مقارنات الأديان. الديانات القديمة. لمحمد أبوزهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. 
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مقدمة في الفلسفة العامة د. يحيى هويدي. دار الثقافة. القاهرة.الطبعة التاسعة. 1947. 

الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. طبعة دار المعرفة: بيروت. لبنان. 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة. الطبعة الأولى. 
1٠*غاه.‏ 

الموافقات للشاطبي دار ابن عفان: الطبعة الأولى. /1١4اه.‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبدالرحمن المحمود. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 4١غاه.‏ 

نقد القومية العربية. للشيخ عبد العزيز ابن باز. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الطبعة السادسة؛١١غاله.‏ 

نزهة النظر لابن حجردار الجيل. 

النظام السياسي للسعودية.أ.د.عبد الله الطريقي. غيناء للنشر. الطبعة الأولى. 119اه. 

الوجيزفي سيرة الملك عبد العزيز لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين الطبعة الخامسة, 
84 

اليهودية. ضمن سلسلة مقارنة الأديان,د. أحمد شلبي. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثامنة. 
84 

اليهودية والماسونية للشيخ عبد الرحمن الدوسري. دار السنة. الطبعة الأولى 4١4اه.‏ 

مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري: 

الإسلام. أوروباء الغرب. لمحمد أركون. ترجمة هاشم صالح. دار الساقي. بيروت. الطبعة 
الثانية١١٠٠5.‏ 

تاريخية الفكر العربي الإسلامي لمحمد اركون. ترجمة هاشم صالح. مركز الإنماء القومي. المركز 
الثقافي العربي. 

الفكر الإسلامي قراءة علمية. لمحمد أركون. ترجمة هاشم صالح. مركز الإنماء القومي.المركز 


الثقافي العربي. 
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الفكر الأصولي واستحالة التأصيل.نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي. لمحمد أركون. ترجمة هاشم 
صالح.دار الساقي. الطبعة الأولى. 1449. 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني. لمحمد أركون. ترجمة هاشم صالح. دار 
الطليعة. بيروت. الطبعة الثانية. ٠١4‏ 5. 
قضايا في نقد العقل الديني. محمد أركون ترجمة هاشم صالح. دار الطليعة. بيروت. 
التراث والحداثة محمد عابد الجابري مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة الأولى 1491. 
تكوين العقل العربي محمد عابد الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة 
العاشرة.09١50.‏ 

العقل الأخلاقي العربي. محمد عابد الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت, الطبعة الأولى. 
1ق 
مدخل إلى القرآن الكريم. محمد عابد الجابري. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة 
الأولى 7١٠؟.‏ 
مراجع غير مطبوعة: 

- الحصانة الشرعية لخباب الحمد. 


- الخطة الدراسية لكلية أصول الدين. 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
في التحصين الفكري 
د. أمال بنت عبد العزيز العمرو 


)١[ الملحق‎ 


جدول يبين مقررات عقد في كلية أصول الدين 


المقرر المستوى عدد الساعات المحتوى 
التوحيد 
عقدا١١٠ ١‏ 0 في المستوى الأول: مقدمة.ثم دراسة أنواع التوحيد تفصيلا وتوحيد 
عقد ٠١‏ ' ض الألوهية والعبادة ونواقضه. وفي باقي المستويات يدرس شرح الطحاوية 
عقد؟١٠‏ ف ل بكامله وفيه توحيد الربوبية والصفات تفصيلا. وأصول الإيمان تفصيلاء 
عمد 1 0 ومسائل الإيمان وأحكام أهل القبلة والتكفير. والشفاعة والولاء والبراء 
عقده١٠‏ 5 1 والإمامة والجماعة. والصحابة.وأحكام السحر والكهانة. ووسطية أهل 
52 3 1 السنة.وفيه ردود على المخالفين في ذلك من الفرق والطوائف. 
عقدلا١٠‏ 7 1 يدرس الرسالة التدمرية كاملة:تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. 
عقدك١٠‏ 1 ًَ وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. 
المجموع 11 
الملل والنحل 
عقدا١؟‏ 1 1 مقدمة.الديانة اليهودية والنصرانية.الصابئة. المجوسية. الهندوسية, 
البوذية. السيخ. الكنفوشيوسية.الفرق:الخوارج. الرافضة. الجهمية. 
عقد؟ 51١‏ 3 1 المرجئة. والمعتزلة. والأشاعرة. والماتريدية: والباطنية. والبهائية, 
والقاديانية. والتصوف والطرق الصوفية. والفلاسفة. 
المذاهب المعاصرة 
عقدا١؟‏ 0 1 مقدمة. الغزو الفكري للع الم الإسلامي. وأدواته: كالتدصير 
والاستشراق والتغريب. 
عقد؟ 1١‏ 1 5 العلمانية والصهيونية والماسونية والوجودية والشيوعية وحزب 
البعث والفلسفة البراجماتية. 
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جدول يبين مقررات العقيدة في كليات الجامعة ١‏ 


المقرر الكلية /القسم المستوى عدد الساعات المحتوى 
التوحيد 
عقد ١٠١‏ الشريعة ١‏ 1 يدرسون شرح الطحاوية بكامله. وفي 
عقدااا , 83 المستوى الثامن الرسالة التدمرية كاملة. بما 
عقد اا 4 3 يعادل مايدرسه طلاب أصول الدين. لكن 
عقد؟اا 1 3 بتفصيل أكثر عند قسم الأصول لفرق الزيادة 
المجموع 1 في عدد الساعات 
عقدا؟ا الدعوة ١‏ 1 مسائل من شرح الطحاوية تشمل توحيد 
عقد؟ ١ 1 ١1‏ الربوبية والأسماء والصفات وأصول الإيمان 
عقد ١١‏ 7 1 تفصيلاء 
الملل والنحل 
عقدااا الدعوة 7 1 مقدمة.اليهودية والنصرانية. التنصير. الفرق: 
الخوارج. الشيعة. المعتزلة, والأشاعرة 
والماتريدية. 
المذاهب المعاصرة 
عقداا؟ الدعوة 1 1 مقدمة. جذور الفكر الأوروبي: التغريب. 
العلمانية. القومية العربية. الديمقراطية. 
الحداثة. 
المقرر لكلية /القسم المستوى | عدد الساعات لمحتوىا"ا 
التوحيد 
عقداما خة العربية 0 1 مقدمة.الإيمان والإسلام.الإيمان باللّه وأنواع 
غات ١‏ 1 التوحيد. ونواقضه |أنواع الشرك والكفر 
والنفاق). التوسل. والولاء والبراء. 
عقد ا خة العربية 0 1 باقي أصول الإيمان: (الإيمان بالملاتكة والرسل 


(١)/باستثناء‏ كلية الطب والهندسة فهي لاتدرس مقرر العقيدة. 

(؟"اسوف تلاحظ اتفاق هذه الكليات على المحتوى إجمالاء مع الاختلاف في عدد الساعات فبعضها تأخذه 
في مستويين وبعضها تأخذه في مستوى واحد. باستثناء كلية الاقتصاد. حيث ينبغي تعديل الرمز إلى 
"ا لتوافق الكليات التي تأخذ عقد في مستوى واحد فقط. 


6 أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
© في التحصين الفكري 
© د.امال بنت عبد العزيل العمرو 


للغات ل 1 والكتب والقدر. واليوم الآخرا). والصحابة 
والإمامة. 
عقد؟ ٠١‏ لعلوم الاجتماعية"' | ١‏ 1 ممائل لعقد 1١١‏ ويضاف إليد:الإيمان بالكتب, 
والرسل والملائكة. 
لإعلام م 1 
لاقتصاد والعلوم ١|‏ 1 في الخطة القديمة كان عقد١؟١-171,‏ ثم تغير 
لإدارية إلى عقد ٠١١‏ ولذا يقترح أن يكون مقرر كلية 
الاقتصاد هو عقد ١"‏ لأنهم يدرس ونه في 
مستوى واحد. 
عقد؟١ ٠‏ العلوم الاجتماعية ‏ | ؟ ' باقي أصول الإيمان: [الإيمان بالقدر. واليوم 
الإعلام , 0 الآخر). مسائل الإيمان وأهل القبلة. والصحابة 
والإمامة. 
عقد 11 علوم الحاسب مقدمة.أصول الإيمان. وهو منهج يقارب في 
نظم معلومات 1 0 محتواه لمجموع .111-11١‏ باستثناء الصحابة 
دراسة المعلومات 3 ١‏ والإمامة. 
الرياضيات 0 7 
الفيزياء ١‏ 0 


(١أعلى‏ اختلاف بعض أقسامها في ترميز المقرر مع اتحاد المحتوى. وهذا وفق الخطة الجديدة لكلية 


مجلة العلوم الشرعية 2.262 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 519اه 


الملحق(١)‏ 
استبانة للطلاب والطالبات! 


المكتوى كنبب الكلية: 17111 


موافق 5 1 غير موافق 
العبارة موافق | لاادري | غيرموافق 
بشدة اطلاقا 


أولاً:أهمية دراسة مقررات العقيدة: 

-١‏ دراسة مقرر التوحيد مهم لترسيخ العقيدة 
؟-من المهم دراسة مقرر الملل والنحل 

'-من المهم دراسة مقرر المذاهب المعاصرة 

؛- دراستي للتوحيد مرتبطة بالواقع الذي أعيشه 
د-الملل والنحل التي أدرس لا ترتبط بالواقع 
1-المذاهب التي ندرس مرتبطة بالواقع الذي أعيشه 
/١-موضوعات‏ مقرر التوحيد واضحة ومفهومة 
-موضوعات مقرر الملل والنحل صعبة 


9- موضوعات مقرر المذاهب مبهمة وغامضة 


)١(‏ الاستبانة التي وزعت على طالبات وطلاب الشريعة مختصرة عن هذه لأنهم لا يدرسون مقرر الملل 


مح أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
606 في التحصين الفكري 
تكد امال ف كد لكر اللفمرق 


العبارة 
١٠-أحتاج‏ زيادة ساعات مقرر التوحيد لأهميته 

-١١‏ يهمني زيادة ساعات مقرر الملل 

؟1- لا أرى زيادة ساعات مقرر المذاهب المعاصرة 
1-أرى حذف الموضوعات المتعلقة بالفرق التي 
اندثرت 

4١-أرى‏ إضافة بعض الموضوعات العقدية 
المستجدة 

د١-‏ لا أشعر واقعيا بجدوى دراستي لمواد العقيدة 
ثانياً:الوسائل الداعمة لتكوين أثر إيجابي: 


١-استخدام‏ الفيديو مهم لشرح مواد العقيدة 


"-استخدام لكمبيوتر لشرح مواد العقيدة 


'-استخدام الخرائط المفاهيمية مهم لشرح مواد 


العقيدة 


؛-استخدام الصور مهم لشرح مواد العقيدة 


4-الرجوع لأصول كتب المخالفين لعقيدة أهل 
السنة مهم 

1-عرض المناظرات الكبرى أمر ضروري للتدرب 
على المناظرة 

-التدريب على الحوار والمناظرة يدعم تعلم 


العقيدة. 


8-الدراسات التطبيقية على كتب المخالفين مهم 


موافق 


موافق 


لاأدري 


غير موافق 
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غير موافق 
اطلاقا 


0 


العبارة 


4-الدراسات الميدانية مهمة لفهم الاعتقاد 


١٠-زيادة‏ ساعات مقررات العقيدة يدعم تعلمها 


ثالثاً:دورك في دعم التحصين الفكري: 


١-أعتمد‏ في دراستي للعقيدة على كتب أهل السنة 


؟-لدي مكتبة بالمراجع الأصلية لمقررات العقيدة 


- أحاول الرد على الشبهات حول عقيدتي 


؛-المبادرة بالنقاشات الإيجابية يسهم في فهم 


العقيدة 


د-أقوم بدوري في توعية مجتمعي عقديا 


1-أساعد في دعوة غير المسلمين للإسلام 


رابعاً:أثر مقررات العقيدة والمذاهب عليك : 


١-لدي‏ إلمام بالفلسفات الكبرى التي تحرك الدول 


؟-دراستي للمذاهب الأخرى نقدية 


؟-أتمكن من الرد على مايخالف عقيدتي 


؛-أشعر بثقة حول مبادثي واعتقاداتي 


د - لا أتمكن من معرفة مايخالف عقيدتي 


موافق 


أثر مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 


في التحصين الفكري 
د. امال بنت عبد العزيز العمرو 


موافق 


لاأدري 


غير موافق 


غير موافق 
اطلاقا 


موافق 1 غير موافق 
العبارة موافق | لاادري | غيرموافق 
بشدة اطلاقا 


1-دراستي تؤصل لإلتزام السنة ونبذ التحزب 
'-أدرك خطورة التكفير وشروطه وموانعه 

8-أدرك ضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم 
4-دراستي تدعم توثيق علاقتنا بولاة الأمر 

١٠-لا‏ أتأثر بالدعوات المخالفة لمنهج السنة 
١١-أدرك‏ خطر التطرف على المجتمع 

١١-أستعرض‏ الأفكار المطروحة بمنهجية شرعية 
؟1١-أشعر‏ بضبابية وعدم فهم لكثير من مسائل 


العقيدة 


4١-الصورة‏ غير واضحة لدي عن كثير من الفرق 


أشكركم جدا لإتمام هذا الاستبيان..وفقكم الله 
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أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية 


د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية موضوعية 


د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 


يتوجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هدي النبي وي في حجته امتثالاً لقوله:” لتأخذوا عني 
مناسككم ". كلما عزم على حج هذا البيت الحرام. الذي عظمه الله وشرفه. وجعل له حصنا وهو مكة,. 
وحمى وهو الحرم. وللحرم حرم وهي المواقيت. 
وقد عرفت في هذا البحث بالمواقيت لغة واصطلاحاً. وذكرت الحكمة منها. وحددت أماكنها 
وأسماءها في هذا الزمن. وجمعت فيه عشرة أحاديث درست غريبهاء وخرجت أحاديثها. وبينت صحيحها 
من سقيمها. ثم تحدئثت عن فقههاء. وخرجت بنتائج منها: 
بيان قدسيّة المواقيت وأنها إنما حددت لحكمة بالغة ولم تكن هكذا كيفما اتفق. أن من أحرم 
بالحج قبل أشهره لا يجزئه ذلك وينقلب إحرام عمرة مجزئة. اتفاق جماهير العلماء على عدم جواز 
تجاوز الميقات لمن أراد الحج أو العمرة بدون إحرام. اختلاف ميقات أهل مكة للحج والعمرة؛ إذ ميقاتهم 
للحج مكة نفسهاء أما العمرة فلا بد من الخروج لأدنى الحل. وهذا ما عليه جماهير العلماء من الساف 
والخلف. التحقيق في مسألة معاصرة وهي: كون جدة ميقات والرد على من أثبت ذلك. وبيان أنها ليست 


كذلك لعدم توفر المحاذاة فيها. ولمرور الحجاج على المواقيت قبلها. 
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الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام. وأفاض على قاصديه من التكريم 
والإنعام فأتوا إليه شعثاً وغبراً من كل فج ومقام. يرجون رحمته ويخافون عذابه في 
جهنم من المذنبين اللثام. والصلاة والسلام على خير من حج البيت وطاف وسعى وقام, 
وعلى آله وصحابته وأتباعه البررة الكرام. 

أما بعد: فقد قال النبي و4:” لتأخذوا عني مناسككم. فلعلّي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا"'!' وقد كان ما أخبر به:#. فإنه مرض واشتذ به مرضه بعد مرجعه من حجة الوداع. ثم 
انتقل إلى جوار ربه بعدها بثلاثة أشهر تقريباً فتوجب بذلك معرفة هديه ## في حجته. 
وامتثال ذلك قولاً وفعلاً كلما عزم المسلم على حج هذا البيت الحرام. الذي عظمه الله 
وشرفه وجعل له حصناً وهومكة. وحمى وهو الحرم. وللحرم حرم. وهي المواقيت, 
حتى لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه - بنية حج أو عمرة إلا بإحرام تعظيماً للبيت. 

والإحرام من هذه المواقيت المكانية يعد أول الأعمال التي يفعلها من يمر بها وهو 
مريد للحج أو العمرة. ويتعلق بهذه المواقيت المكانية كثير من الأحكام. فينبغي لكل 
مبتغ للحج أو العمرة أن يتعلمها ويتفقه فيها؛ حتى لا يقع فيما يخل أو ينقص ثواب 
نسكه. 

ومن هنا تتضح أهمية دراسة هذا الموضوع. لمعرفة كيفية حجه## منذ خروجه من 
المدينة إلى حين وصوله لهذه المواقيت المكانية. ثم عودته للمدينة. وتتجلى هذه الأهمية 
أيضاً في كونه يسهم في تصحيح بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجاج 


والمعتمرين عند إحرامهم من هذه المواقيت المكانية. 


)١(‏ أخرجه مسلم في ” صحيحه ” (1/؟11رقم417؟1) من حديث جابر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 545؛اه 


أسباب اختيار الموضوع: كان من أسباب اختياري لهذا الموضوع الأمور التالية: 


1 


أهمية هذا الموضوع - كما سبق - لكونه ركناً من أركان الإسلام. واتصاله 
بالبيت الحرام. 

تأليف عدد من العلماء في موضوع حجة النبي 6 بل وإفرادهم له بالتأليف مما 
شجعني على اختيار هذا الموضوع. 

خطة البحث: اشتمل البحث على: مقدمة. وتمهيد. وفصلين. وخاتمة. 

أما المقدمة /فقد تناولت فيها أهمية الموضوع. والأسباب التي حملتني على 
اختياره. وخطة البحث. والمنهج الذي اتبعته فيه. 

التمهيد: التعريف بالمواقيت. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول /تعريف المواقيت لغةً واصطلاحاً. 

المبحث الثاني /الحكمة من المواقيت. 

المبحث الثالث /التعريف بالمواقيت وأماكنها وأسمائها في هذا الزمن. 

الفصل الأول /أحاديث المواقيت المكانية رواية. 

وهو مشتمل على عشرة أحاديث. قسمتها على مبحثين: 

المبحث الأول /الأحاديث المرفوعة الصحيحة. 


. المبحث الثاني /الأحاديث المرفوعة الضعيفة. 

. الفصل الثاني /أحاديث المواقيت المكانية دراية. 

. وهومشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 

. تمهيد: المواقيت الزمانية (أشهر الحج). 

. المبحث الأول /.حكم تجاوز الميقات بغير إحرام. 
. المبحث الثاني /ميقات أهل مكة للحج والعمرة. 

. المبحث الثالث /من الذي وقّت ذات عرق ؟ 


. المبحث الرابع /هل جدة ميقات ؟9 


6 أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية موضوعية 
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وأما الخاتمة /فهي تشتمل على أهم نتائج البحث. 

المنهج الذي سرت عليه. 

خرجت الأحاديث حسب ما وقفت عليه من المصادر. إلا إذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما فلا أذكر إلا ماله فائدة إسنادية أو متنية . 

حكمت على أسانيد الحديث. 

حكمت على الأحاديث في نهاية التخريج وجمع الطرق. 

شرحت الألفاظ الغريبة الواقعة في الأحاديث. 

تكلمت عن المسائل المتضمنة للأحاديث في فصل مستقل عقب الكلام على 
الأحاديث ودراسة أسانيدها وتمييز الصحيح منها من الضعيف. أسميته بفصل 
الدراية. 

ختمت البحث بخاتمة بينت فيها: أهم النتائج في البحث. 

وبعد فإني أحمد الله تعالى حمد شاكر لنعمائه. وأشكره وأثني عله بماهو أهله 
فله الحمد وله الشكر كله. حيث وفقني لاختيار هذا الموضوع الذي شعرت 


بفائدته الكبيرة منذ بدات فيه. 


. هذا وفي الختام فإن ما قدمته هو جهدي وهو جهدٌ مقل. فإن وَفقت فيه لله 


الحمد وحده لا شريك له. وإن كان فيه نقصْ وعيبْ فالكمال لله وحده. أبى 
الله إلا أن يكون الكمال لكلامه وكتابه. 


6 وأستغفر الله من الخطأ والزلل, فالحق قصدت. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

الباب الأول 

أحاديث المواقيت رواية ودراية 


تمهيد: المبحث الأول /تعريف المواقيت: 
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حتى نتعرف على المعنى الاغوي للفظة مواقيت أو ميقات. لابد من الرجوع إلى 
ما قاله علماء اللغة: 

قال ابن عباد ت[584):” وقت: مقدار الزمان. وكل شيء قدرت له حيناً فهو 
موقت. والميقات: مصدر الوقت. والإهلال: ميقات الشهر. وقت موقوت موقت 
وقوله عز وجل: "وإذا الرسل أقتت"[)). 

وقال ابن فارس ت[(590):”وقت: الواو والقاف والتاء: أصل يدل على حد الشيء 
وكنهه في زمان وغيره. منه الوقت: الزمان المعلوم. والموقوت: الشيء 
المحدد. والميقات: المصير للوقت. وقّت له كذا ووقته أي حدده ,6 

واختصر ذلك في ”مجمل اللغة ” فقال:” وقت: الوقت الزمان. والموقوت: الشيء 
المتكده والميفاك ضير الوق نا 

وقال ابن الأثير ت (101): ” وقد تكرر ذكر الميقات والتوقيت في الحديث. 
والتوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقتْ يختص به. وهو بيان مقدار المدة. 
يُقال: وقّت الشيء يوقته. وَوَقَنَهُ يَقِنَُ: إذا بين حذه. ثم اسع فيه فأطلق على 
المكان. فقيل للموضع: ميقات. وهو مفعال منه. وأصله موقات. فقَلِبّت الواوياء ؛ 
بكسرة الميم "[6). 


1 وقال المطرزي. تت :)16١[‏ "وقت: الوقت: من الأزمنة المبهمة, والمواقيت: جمع 


ميقات: وهو الوقت المحدد. فاستعير للمكان. ومنه مواقيت الحج. لمواضع 
الإحرام. وقد فعل بالوقت مثل ذلك (). 


(1) المحيط في اللغة [441/4) حرف القاف: القاف والتاء. 

(؟) معجم مقاييس اللغة )١1١١/7(‏ باب الواو والقاف وما يثلثهما. 
(؟) مجمل اللغة (غ/؟؟1). 

(؛) النهاية في غريب الحديث [د /١١؟)‏ باب الواو مع القاف. 
(4) المغرب (217/5). 
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وقال ابن منظور. ت ”:)1/1١(‏ واستعمل سيبويه لفظ الوقت في المكان. كميل 
وفرسخ وبريد. والجمع أوقات وهو الميقات. والميقات: الوقت المضروب للفعل 
والموضع 18 

قال الجوهري ت :١7١(‏ ”"وقت: الوقت معروف. والميقات: الوقت المضروب 
بالفعل. والموضح. يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه 6 
ويتلخص من كلام أتمة الاغة المتقدم أن المواقيت: 

لغة /المواقيت: جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهو مأخوذ من الوقت. 

وهو: الحد. فالتوقيت التحديد. وبيان مقدار المدة. وأصله أن يجعل للشيء وقت 
يختص به. ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. وقد أخذ علماء الشريعة المعنى 
الاصطلاحي من هذا المعنى اللغوي فقالوا: 

المراد بالمواقيت اصطلاحاً: التحديد. أو تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه 
الأماكن بالشروط المعتبرة(]). 

المبحث الثاني /الحكمة من المواقيت: 

من التشريعات الدقيقة الحكيمة أنه ” لما كان الإتيان إلى مكة شعناً تفلاً 
تاركاً لغلواء نفسه مطلوباً وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج 
ظاهرء فإن منهم من يكون قطره على مسيرة شهرٍ وشهرين وأكثر وجب أن 
يخص أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدها. ولا 
بد أن تكون تلك المواضع ظاهرةً مشهورة. ولا تخفى على أحد. وعليها مرور 
أهل الآفاق فاستقرأ ذلك وحكم بهذه المواضع. واختار لأهل المدينة أبعد 


المواقيت. ومأرز الإيمان. ودار الهجرة. وأول قرية آمنت باللّه ورسوله يد فأهلها 


(1) لسان العرب )٠١7/5(‏ مادة: وقت. 
(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )١11/1(‏ فصل الواو باب التاء. 
(؟) لسان العرب [(؟5//١٠).‏ 
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أقرب الأقطار التي آمنت في زمن رسول الله #6 وأخلصت إيمانها ”()). 

"ولما كان البيت معظماً مشرفاً جعل له حصن. وهو مكة. وحمى وهو الحرم 
وللحرم حرم وهي المواقيت لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بالإحرام تعظيماً 
للبيت ”[)). ” ولا يقال: لماذا هذا التفريق بين المواقيت. بعضها قريب وبعضها 


بعيد؟”. 


.٠‏ لأن هذا السؤال لا ينبغي إيراده؛ لأن نظيره أن يقال: لماذا كانت الظهر أربعاً 


والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً. والعشاء أربعاً والفجر اثنتين. فالعبادات المقدرة لا 
يرد السؤال عنها: ب لماذا ؟ ولكن على العبد أن يقول: سمعنا وأطعنا. ومع ذلك 
فلا حرج أن يلتمس الإنسان الحكمة ؛لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد 
الإنسان طمأنينة. والحكمة - والله أعلم-: أبعد ميقات هو: ميقات أهل 
المدينة :من أجل أن تقرب خصائص الحرمين. فالمدينة حرم ومكة حرم: 
لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة. فكان من الحكمة أن لا يخرج 
من حدود حرم المدينة إلا قليلاً حتى يدخل في خصائص حرم مكة. 

أما البقية فلعلها - والله أعلم - أن الجحفة هي أعمر قرية كانت ذلك الوقت 
حول طريق أهل الشام. والثلاثة الباقية متقاربة نا 

المبحث الثالث /التعريف بأماكن المواقيت وأسمائها في هذا الزمن: 

(ذو الحلّيفّة) بالتصغير والفاء ” ميقات أهل المدينة. وهي أبعد المواقيت عن 
مكة. كأنها - والله اعلم - تصغير حَلفَة. وحَليفّة هي واحدة الحلفاء وهي: 


خشب ينبت في الماء بينها وبين مكة عشر مراحل - وهي على ميل من 


حجة الله البالغة (09/5). 
شرح العناية (455/5). 


الشرح الممتع الا/اد-أه). 
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المدينة هكذا ذكره القاضي وأظن هذا غلط بل هي من المدينة على فرسخ., 
وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله # والبئر الذي تسميها العامة بثرَ 
علي "(01. وتسمى في هذا الزمن "أبيَار علي”(5). وتبعد عن مكة (١؛)‏ كيلو 
متراً[؟). وهي تقع في شمالها. 
5.. (الجحفة) بالضم ثم السكون والفاء ” وتلي في البعد ذا الحليفة. قيل: سميت 
بذلك؛ لأن السيل أَجَحَف بأهلها إلى الجبل الذي هناك. وهي من مكة على ثلاث 
مراحل. وتسمى مَهيّعة. وهي التي دعا النبي #6 بنقل حمى المدينة إليها( ؛) وهي 
قرية قديمة. وهي اليوم خراب. وقد صار الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من 
رابغ؛ لأجل أن بها الماء للاغتسال ا وفي ميقات لمن حج من ناحية المغرب 
كأهل الشام ومصر وسائر المغرب. وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه 
في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة 6 
"والذي جاء بأهفل مصر والمغرب إلى الجحفّة: أنه لم تكن هناك قناة السويس 
فكانت القارة الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى الأخرى عن طريق البر. 
فيأتي أهل الشام من طريق البر. وكذلك أهل المغرب من طريق البر ويمزون بالجحفة ” 
وهي في الشمال الغربي من مكة وبينها وبين مكة (/181 كيلومتراً) نحومسيرة ثلاثة 


أيام, وبين رابخ ومكذ ١0‏ كيلومترات)8). 


() شرح العمدة لشيخ الإسلام (16/1١؟).هكذا‏ جاء ” خشب ",؛ وعند غيره ”نبت معروف ينبت بهذه 
المنطقة ” المصباح المنير (ص151١).‏ 

(؟) الشرح الممتع لابن عثيمين .)3١/(‏ 

(؟) فقهالسنة لسيد سابق (؟ /الا). 

(؛) لأن تلك البلاد كانت بلاد كفر. 

(د) شرح العمدة (1/ 215 ). 

(1) منسك شيخ الإسلام (ص١).‏ 


(0) الشرح الممتع [50/10). 
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يلَملّم) "ويقال له: "الَملّم”فهو جبل بتهامة. وبينه وبين مكة مرحلتان. وهو ميقات 
هل اليمق وتعافة اليمن ()) وشورقع جتوب مكة وبيفة ويبنقنا [1»كيلوضترا 0 
ويسميه أهل المنطقة الآن الَملّ م)وفيه بئر تسمى السعديّة وهو وادٍ عظيم". 

(قَرن المنازل) "قرن المنازل - بسكون الراء - ويقال لها: فَرن التّعَاِب. وقرن المنازل 
هوواد يطل عليه جبل أحمر يسمى الوادي باسمه. وبينه وبين مكة مرحلتان فهو ميقات 
لأهل نجد والطائف وتهامة نجد. وما بتلك النواحي (0]) وهذا الجبل يطل على عرفات 


زيف وض فك 51 كيو (0) ويسم الآن "اسيل الكيير" أفاوادي محرم» فهو الطريق 
الأعلى لقرن المنازل. وبينه وبين مكة قرابة (4/ كيلاً). 

ات عرق) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف "بينها وبين مكة مرحلتان 
قاصدتان وهي قرية مندثرة اليوم. ويحرم الحجاج الذين يأتون في السابق على الإبل من 
العراق من الضْرِبيّة التي يقال لها اليوم: الخَرِيبَات وهي بين قرية المضيق. وعقيق 
الطائف 27 وهو في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها (44 كيلومتراً). وأما الآن فإن 
حجاج المشرق يحرمون من ميقات قرن المنازل. وذلك لمشقة الطريق المؤدي إلى ذات 


عرق. 


(0) شرح العمدة (23617/1). 

)؟) الحج والعمرة (ص75). 

(؟) شرح العمدة (2367/1). 

(؛) الحج والعمرة (ص75). 

(4) شرح العمدة (11/1؟). وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي في شرح ألفاظ المواقيت جميعها 
وسبب تسميتها بذلك (؟ /لاد-11). 


آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 
د. عبد الرحمن بن احمد العواجي 


الفصل الأول 

أحاديث المواقيت المكانية رواية 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة الصحيحة. 

الحديث الأول /قال الإمام مسام في ”صحيحهة”: 

حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام. وأبو الربيع: و قتيبة. جميعاً عن حماد. قال 

يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار. عن طاوس. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: وقّت رسول الله يِةِ لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل 
نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال: ” فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك حتى أهل مكة 
غريب الحديث: تقدم في التمهيد شرح معاني المواقيت. وألفاظها. 
تخريج الحديث: الحديث مداره على طاوس بن كيسان اليماني. يرويه عن ابن 
عباس رضي اللّه عنه. 

وله عن طاوس راويان: 

أولهما: عمرو بن دينار. 

ويرويه عنه حماد بن زيد. ويرويه عن حماد تسعة من الرواة. وهم: 

.١‏ يحيى بن يحيى بن بكر. أخرج روايته مسلم في "صحيحه" كتاب الحج. باب 
مواقيت الحج والعمرة (4658/5رقم١6١3).‏ وابن نصر المروزي في ” السنة ” 
(ص؟؛رقم١١1).‏ والبيهقي في ” الصغير ” (١94/1؟رقم13119).‏ 

؟. خلف بن هشام. أخرج روايته مسلم في ” صحيحه ” الموضع السابق, والدار 


قطني في ” السنن ” (؟1//1؟ارقم6). 
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٠‏ أبو الربيع الزهراني. أخرجه مسام في "صحيحه ” الموضع السابق. والبيهقي في 


"الكبير” [د /19 ارق م9١13‏ ). 


. قتيبة بن سعيد. أخرجه البخاري في "صحيحه ”كتاب الحج. باب مهل من كان 


دون الميقات ؟ /دأرقم ؟١ذا)‏ ومسلم في "صحيحه” الموضع السابق» 
والنسائي في ” المجتبى ” كتاب مناسك الحج. باب من كان أهله دون الميقات 
(11/4ارقم1128). وفي "الكبرى "كتاب الحج. باب من كان أهله دون الميقات 


١/1(‏ ؟آرقم١‏ ؟ 1 ؟). 


. مسدد. أخرجه البخاري في "صحيحه ” كتاب الحج. باب مهل أهل الشام 


(؟/8177؟رقم1؟13) ومن طريقه: البغوي في "شرح السنة ” (/1/1؟رقم1834). 


والبيهقي في ”"الكبير” [4 /19).: وفي "الصغير” (١94/1؟رق‏ م1319 ). 


. سليمان بن حرب. أخرجه أبوداود في "سننه” كتاب المناسة. باب في 


المواقيت (؟47/1١ارقم1758).‏ وابن الجارود في ”المنتقى” (؟ /7 درقم؟41). وأبو 


عوانة في "مستخرجه ” (١8/5١ارقم؛ 17١‏ ). 


8 أبوداود الطيالسي. أخرجه في ”مسنده ”(ص١‏ 4 ؟رقم١11).‏ 


يزيد بن زريع. أخرجه أحمد في "مسنده” ل /لارقم378). 


أحمد بن عبده الضبي. أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه "(؛ /8 دارقم 109٠‏ ). 


ثانيهما: عبد الله بن طاوس. تابع عمراً عليه عن أبيه. به. 


أخرجه البخاري في "صحيحه” كتاب جزاء الصيد. باب: دخول الحرم ومكة بغير 


إحرام (؛ /1درقم 4 184). والدارمي في "مسنده” .)"١/7[‏ والطبراني في ”الكبير” (1/11؟) 


عن مسلم بن إبراهيم. 
والبخاري أيضاً في "صحيحه" كتاب الحج. باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة 
(84/5؟رقم؛2١1).‏ والبيهقي في "الكبير ”[4 /11). عن موسى بن إسماعيل. 


والبخاري أيضاً في "صحيحه" كتاب الحج. باب مهل أهل اليمن (؟ /88؟ارقم١١15اء‏ 


##تكتر آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 


د .١.عبد‏ الرحمن بن أحمدالعواجي 


عن معلى :ين أنه 

ومسلم في ”"صحيحه” الموضع السابق. عن يحيى بن أدم. 

وأحمد في ”مسنده”(؛ /١؟ارق‏ م01١1‏ ). 

وأبوعوانة في "مستخرجه" (؟/18 4 رق م؟١٠112؟)‏ من طريق أحمد بن إسحاق. 

جميعهم عن وهيب. عن عبد الله بن طاوس. عن أبيه به. 

وأخرجه النسائي في " المجتبى " كتاب مناسك الحج. باب: ميقات أهل اليمن 
(4/؟1ارقم؛ 114). وفي باب: من كان أهله دون الميقات (4 /0؟ارق م1141 ). 

وأحمد في ”"مسنده” (؛ /4١٠رقم-١5؟1).‏ وفي [4 /479191؟رقم 14١٠7و1158).‏ وابن 
خزيمة في "صحيحه"!؛ /1دارقم1041). والطحاوي في "شرح معاني الآثار” .)1١7/5(‏ وأبو 
نعيم في "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عالياً " 
(ص11رقم١؛).‏ والدار قطني في ”"سننه ” [؟/87؟؟رقم؟). من طرق عن عبد الله بن 
طاوس. عن أبيه. به. 

الحديث الثاني /قال الإمام البخاري في ”"صحيحه ”: 

حدثنا أحمد. حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. عن ابن شهاب. عن سالم بن 
عبد الله. عن أبيهه سمعت رسول الله # يقول: ” مهل أهل المدينة ذو الحليفة. ومهل أهل 
الشام مهيعة وهي الجحفة. وأهل نجد قرن ” قال ابن عمر رضي الله عنهما:” زعموا أن 
النبي يه قال - ولم أسمعه - ومهل أهل اليمن يلملم ”. 
- غريب الحديث: مهل: بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام: أي موضع إهلالهم. 

وهو في الأصل: رفع الصوت بالتلبية ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعآل)). 


المهل: ضم الميم: موضع الإهلال وهو الميقات الذي يحرمون منه ” أ. ه ()). 


)؟) تاريخ بغداد (6 /ه/ا؟). 
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- تخريج الحديث: الحديث له عن ابن عمر رضي الله عنه خمس طرق: 

.١‏ سالم. أخرجه البخاري في "صحيحه” كتاب الحج. باب مهل أهل نجد 
[88/5؟رقم15296). ومسام في "صحيحه" كتاب الحج. باب: مواقيت الحج 
والعمرة (9/5١6رقم؟115).‏ النسائي في ”المجتبى” كتاب مناسك الحج. باب: 
ميقات أهل نجد (4 /0؟ارق م0 114). والشافعي في ”مسنده” (ص١١)‏ وفي "الأم” 
(118/5). ومن طريق البيهقي في "الكبير” [3 /11). 

وأخرجه أحمد في م سنده. [48/8ارقم 4404): وفي 
449188٠١ (‏ ؛رقم١115و1190).‏ والحميدي في "مسنده” 6١/5(‏ ارق م115). وابن خزيمة 
في ”"صحيحه" (؛ /8 دارق م1084 ). وابن الجارود في ”المنتفى” (1/7 درقم؟١1).‏ وأبو عوانة 
في "مستخرجه" (18/1؛رقم "١/١4‏ و0781 1ا). 

؟. نافع. أخرجه البخاري في "صحيحه” كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة 
[8177/5؟رقم50١1).‏ ومسلم في "صحيحه” الموضع السابق. والنسائي في 
"المجتبى” كتاب مناسك الحج. باب: ميقات أهل المدينة. وباب: ميقات أهل 
الشام (5 /؟؟ارقم5131). وأبوداود في ”"سننه” كتاب المناسك. باب: المواقيت 
(1/؟؛ارقم1717). والترمذي في "جامعه” كتاب الحج. باب: ما جاء في مواقيت 
الإحرام لأهل الآفاق (47/17ارقم١؟6).‏ وابن ماجه كتاب الحج. باب مواقيت أهل 
الآفاق (411/1رقم؟!29). والدارمي في "مسنده” (119/1). والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار"(؟ 1١87‏ والبيهقي في "الكبير” [4 /51). والبغوي في "شرح 
السنة”(/4/1؟رقم 1858 وابن حبان في "صحيحهة” (1 / دلارقم5711). وأبو 
عوانة في "مستخرجه” ([4/5؟ ارقم !1 ١لال‏ ١الال‏ الالال الالال لللا؟). 

". عبد الله بن دينار. أخرجه البخاري في "صحيحه” كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب: ما ذكر النبي يغ وحض على اتفاق أهل العلم (5؟١1/1١؟رق‏ م 751), 


ومسلم في "صحيحى” الموضح السابق» وأحمد في “"مسنده” 


حك آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 
كد د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 


(981/4و١؟ارق‏ م14٠‏ دوا١41).‏ وفي [١1944/1؟؟رقم1111948315).‏ وابن خزيمة 
في ”"صحيحه "[؛ /١1ارقم15117).‏ وابن حبان في ”"صحيحه ” [4/19ل/ارقم 377٠0‏ )., 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار”(؟7/5١1‏ و 116 ومالك في "الموطأً” (ص١17؟)‏ 
ومن طريقه: الشافعي في ” المسنده (ص .)١5‏ والدارمي في "مسنده”(؟/ 5١‏ 
والبيهقي في ”الكبير” [4 /11!). وابن حبان في ”"صحيحه (؛ /؛ لارق م 5/414 ). 
؛. صدقة بن يسار أخرجه أحمد في "مسنده” (8/١1ارقم4484).‏ وفي 
[01/9؟رقم4445) وفي (١٠/ا1لا'رقم1229).‏ والطحاوي في "شرح معاني 
الآثار”(؟/7١1).‏ والطيالسي في "مسنده”(١/8١٠'رقم445).‏ والطبراني في 
"الكبير”(1/11؟ ارقم ١١51/4‏ ). 
د. ميمون بن مهران. أخرجه الطبراني في ” الكبير '(111/17). وأبونعيم في 
"الحلية”(؛ /4194). وقال: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون " أ. ه. 
خمستهم - سالم. ونافع. وعبد الله بن دينار. وصدقة بن يسار. وميمون بن 
مهران - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه به. 
الحديث الثالث /قال الإمام البخاري في ”"صحيحة": 
حدثنا علي بن مسلم. ثنا عبد الله بن نمير. ثنا عبد الله. عن نافع. عن ابن عمر قال: 
لما فتح هذان المصران أتوا عمر. فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله #6 حدٌ لأهل نجدٍ 
قرناً وهو جور عن طريقنا. وإنا إن أردنا قرناً شق علينا ! قال: فانظروا حذوها من 
طريقكم. فحدٌ لهم ذات عرق ”. 
ه غريب الحديث: 

.١‏ المصران: تثنية مصر: والمراد بهما الكوفة والبصرة. والمراد بفتحهما: غلبة 
المسلمين على أرضهما وإلا فهما من تمصير المسلمين. حيث أنشأوا هذين 
البلدين. والمصر في الأصل: الحاجز بين الشيئين. وعمر هو الذي أمر بتمصير 
الكوفة والبصرة ”. "قال الأزهري: قيل لهما المصران: لأن عمر قال لهم: لا 
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تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم. مصروها" أي صيروها مصراً بيني وبين البحر. 
يعني: حداً. والمصر: الحاجز بين الشيئين:7)). 
؟. جور: بفتح الجيم وسكون الواو: أي مائل. والجور الميل عن القصد. والمعنى: أن 
هذا الميقات مائل عن طريقناء وليس على جادته “©6). 
*. الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل: أي أنها محاذيتها. وذات عرق: ميقات أهل 
العراق. وقرن ميقات أهل نجد. ومسافتهما من الحرم سواء نا 
تخريج الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه" كتاب الحج. ذات عرق لأهل 
العراق (؟/84؟رقما؟15) ومن طريقه البغوي في "شرح السنة ” (/ /9؟رقما1 |١186‏ . 
والبيهقي في "الكبير "[4 /1؟) من طريق: ابن نمير. به بلفظه. 
وفي ” المعرفة ”4/1 4رقم1 244٠‏ من طريق: أيوب عن ابن سيرين: أن عمر بن 
الخطاب: وقت ذات عرق لأهل المشرق ”". 
الحديث الرابع /قال الإمام مسام في ”"صحيحهة": 
حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد. كلاهما عن محمد بن بكر. قال عبد: أخبرنا 
محمد. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير, أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ؟ 
فقال سمعت (أحسبه رفع إلى النبي ) فقال: ” مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة, 
والطريق الأخرى الجحفة. ومهل أهل العراق من ذات عرقي مُهَل نجد من قرن. ومُهَلَ 
أهل اليمن من يلملم ". 
ه غريب الحديث: تقدم في التمهيد ما فيه من ألفاظ تحتاج إلى شرح. 
تخريج الحديث: الحديث مداره على أبي الزبير المكي. واختلف عليه في لفظه. 
فمن الرواة من يرويه بالشك ومنهم من يرويه بدون شك: 
(1) النهاية في غريب الحديث [؟ /51؟!).: وفتح الباري [؟ /584). 


(؟) النهاية في غريب الحديث [50/8/1). والمغرب )١81/1[‏ الحاء مع الذال. 
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5< د.عبد الرحمن بن أحمد العواجي 


فقد رواه عن أبي الزبير خمسة من الرواة: 

--١‏ ابن جريج: أخرجه مسام في "صحيحه” كتاب الحج. باب: مواقيت الحج 
والعمرة (؟6141/5رقم؟8١1).‏ وابن خزيمة في "صحيحه ” (؟ /1دارقم1011). والبيهقي في ” 
الكبير” [د /377). من طريق: محمد بن بكر. 

ومسلم في ”"صحيحه” الموضع السابق. وأحمد في مسنده (1/11؟؛رقم152175/ من 
طريق: روح. والشافعي في "المسند” (ص5!١١).‏ وفي ”الأم ”[111/1) ومن طريقه البيهقي 
في "معرفة السنة والآثار ”[15/1): والبغوي في ” شرح السنة ” (///الارقم٠181).‏ من 
طريق: مسلم بن إبراهيم. وسعيد بن سالم. 

والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(؟ .)١16/‏ من طريق: عثمان بن الهيثم. 

وأبو عوانة في "مستخرجه" (411/1رق م1١51‏ و8١5370).‏ من طريق: حجاج. ومحمد 
بن زكريا. 

سبعتهم - محمد بن بكر. وروح. ومسلم بن إبراهيم. وسعيد بن سالم. وعثمان 
بن الهيثم. وحجاج. ومحمد بن زكريا - عن أبي الزبير. عن جابر. به. على الشك. 

وهذه الرواية صحيحة كما ترى من إخراج مسلم وابن خزيمة له في صحيحيهما. 

وخالف ابن جريج أربعة من الرواة فرووه بدون شح وهم: 

-١‏ حجاج بن أرطاة: 

أخرجها أحمد في "مسنده”[١917/1؟رقم11117).‏ والدارقطني في "سننه” (؟51//5؟), 
وأبويعلى في "مسنده”(؛ /1 دارقم؟؟11). جميعهم من طريق حجاج بن أرطاة. عن أبي 
الزبير. عن جابر. به. وهذه الطريق ضعيفة ؛ لحال حجاج بن أرطاة. 

؟- عبد الله بن لهيعة: 


أخرجه أحمد في "مسنده”(41/71 ؛رقم 215114 والبيهقي في "الكبير'!0 //1؟). عن 


أبي الزبير قال: سألت جابراً عن المُهل فقال: سمعت رسول الله # يقول:... فذكره 
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بدون الشك. وهذه الطريق: ضعيفة ؛ لأن العمل على تضعيف حديث ابن لهيعة كما 


أفاده الذهبيل)). 


؟- إبراهيم بن يزيد الخوزي: 

أخرجه ابن ماجه في "سننه ” كتاب المناسك. باب: مواقيت أهل الآفاق 
(/1/ رقم 19!5). عن أبي الزبين. عن جابر قال: خطبنا رسول الله يآ فقال: مُهَل أهل 
المدينة... فذكره بدون شت وزاد في آخره: ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: الله أقبل 
بقلوبهم '". 

وهذا الإسناد: ضعيفْ جداً ‏ لحال إبراهيم بن يزيد الخوزي. كما ضدّفها ابن حجر في 
'القرانة؟ 6 والتوضيزي فى لقص ]| 

؛- موسى بن عقبة: 

ذكرها البيهقي في "الكبير" [5 /112). بعدما أخرج رواية ابن لهيعة -بدون شح - 
وقال: وكذلك قيل عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. عن أبي الزبير. 

وهذه الرواية تحتاج إلى الوقوف على تمام إسنادها. 

٠ه‏ الحكم على الحديث: الحديث كما تقَدم اختلف في رفعه من عدمه. والذي 
يظهر- واللّه أعلم - أن الراجح هي رواية الشح في الرفع؛ وذلك لصحتها من طريق ابن 
جريح. وضّعف روايات الرفع بدون الشك. وإليك كلام أهل العلم في المسألة: 

قال ابن خزيمة: رُويَت في ذات عرق أخبان لايثبت شيء منها عند أهل الحديث. 

وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً اه 


وقال النووي عن طريق ابن جريج:” وهذا إسناد صحيح: لكنه لم يجزم برفعه إلى 


.)191الامقر٠١1/؟( الكاشف‎ )١( 

(؟) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟1/5رقم؛ 54 ). 
لهذا محباح الزجاجة في زوائد الإمام ابن ماجه [؟ /18177) 
() الفتح .)29٠١/19(‏ 


د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 
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النبي #5 فلا يثبت رفعه بمجرد هذا. ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي ١‏ 
يمو لجس لمعك 1ك وساي كن كابر ذرقوه] نغير شيك يكن السو ضعيفه 020 


لا يُحتّجْ بروايته. ورواه أحمد في مسنده عن جابر عن النبي 2 بلا شت أيضاً لكنه من 
رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف"()). 

وقال البيهقي ” والصحيح رواية ابن جريج. ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر بن 
الطاب رضي اللسصبة يغول لضفي حمل أفل الحزاف بآ 


جد اخ كعد 


(1) هكذا ضبطه النوري بالجيم. وهو خطأ ؛ لأنه منسوب إلى الخوز بالخاء المعجمة. 
)) المجموع شرح المهذب [/111//1). 
(؟) السنن الكبرى .)١2/4[‏ 
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المبحث الثاني: الأحاديث المرفوعة الضعيفة 
الحديث الأول /قال الإمام النسائي في ” المجتبى”: 
أخبرنا عمرو بن منصور. ثنا هشام بن بهرام. ثنا المعافي. عن أفلح بن حميد. عن 
القاسم. عن عائشة أن رسول الله : ” وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام 
ومصر الجحفة. ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم ". 
»ء دراسسبة الإسناد: 
-١‏ عمرو بن منصور النسائي. أبوسعيد ثقفة تبت [)). 
-١‏ هشام بن بهرام المدائني. أبومحمد. نفة © ). 
؟- المعافي بن عمران الأزدي. الفهمي. أبومسعود الموصلي. ثقة عابد فقيه مات 
سنة خمس وثمانين ومائتين. وقيل: سنة ست لأ). 
؛- أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري. المدني. يكنى أبا عبد الرحمن. ثقة. مات سنة 
ثمان وخمسين وماثة. وقيل بعدها[)). 
- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي. ثقةٌ أحمد الفقهاء بالمدينة. قال 
أيوب: مارأيت أفضل منه مات سنة ست ومائة على الصحيجل(]). 
الحكم على الإسناد: الإسناد ظاهره الصحة؛ لثقة رواته جميعهم واتصاله. 
ولكن للحديث علّة خفيّة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله - كما سيأتي في 
الحكم على الحديث - إن شاء الله تعالى. 


ه غريب الحديث: تقدم شرح ما فيه من ألفاظ. تحتاج إلى شرح. 


.)ذ١3 التقريب (ص5؛لارقم:؛‎ )١( 
.)ال؟؟7مقر٠١١٠١ص( (؟) التقريب‎ 
(؟) التقريب (ص5 0 فرقم 5؟171).‎ 
دارقماه د).‎ ١ (؛) التقريب (ص‎ 

(4) التقريب (ص15/ارق م 307). 
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د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 


تخريج الحديث: 
الحديث تفرد به: المعافى بن عمران. عن أفلح بن حميد. عن القاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنها - أخرجه النسائي في ”المجتبى” كتاب مناسك الحج: باب: 
ميقات أهل مصر (د /؟١ارقم1107).‏ وفي باب: ميقات أهل العراق (4 /10ارقمة 114؟) 
وفي "الكبرى” (758/57 و 4؟؟رق م5175 و1151). وأبوداود في "سننه” كتاب المناسك. 
باب: في المواقيت (؟5/؟4 ارق م59؟11١)‏ ومن طريقه: البيهقي في ” سننه” [4 )١18/‏ وفي ” 
المعرفة ”(10/1). وأبويعلى في "المعجم ” (ص؟؛ارقم؟١٠).‏ والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار ” (؟/86١1١)‏ والدارقطني في ”سننه” (؟/151). وابن عدي في ”الكامل”"(١72/1١؛).‏ 
ه الحكم على الحديث: 
- قال ابن عدي: قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع 
غيره على أفلح بن حميد. فقيل له: يروي عنه غير المعافى ؟ فقال: المعافى بن 
عمران ثقة. 
قلت: ” القائل ابن عدي - وأفلح بن حميد أشهر من ذاك. وقد حذث عنه ثقات 
الناس... وهو عندي صالح. وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث يتفرد 
به معافى عنه. وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله:” ولأهل العراق ذات عرق ” 
ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئا ل)). 
- وقال الحافظ ابن حجر: " تفرد به المعافى بن عمران. عن أفلح. عنه. والمعافى 


2 مر 
ثقة © وقال في موضع اخر:”وروى افلح حديثين منكرين: ان النبي يه اشعر. وحديث: 


)١(‏ الكامل (1//ااء). 
(؟) التخليص الحبير (؟9/5؟؟رقم١17).‏ 
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ات 


وقْت لأهل العراق ذات عرق 00) وقال في موضع آخر أيضاً: وهو أقوى ما ورد في هذا 


الباب "(©). 


وقال ابن حزم:” رجاله ثقات مشاهير (]) 

وقال القرطبي” صحيح [0). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:” وهذا إسنادٌ جيدٌ (أ). 
وقال الذهبي:”"صحيحٌ غريب "(0). 


وقال التشتوكاني:" ولايضز تفز الفطافى بن هران بهفهونهة كا). 


والذي يترجح والله أعلم - أن زيادة لفظة:” ولأهل العراق ذات عرق ” في الحديث: 


منكرة؛ كما قال الإمام أحمد رحمه الله ويدل على ذلك أمور: 


١‏ أن الحديث تفرد به أفلح بن حميد. عن القاسم بن محمد. عن عائشة. والقاسم بن 


محمد مكثرٌ عن عائشة. فله عنها في الكتب الستة فقط (58؟1) حديثاً©). وأصحابه 


مان فقوو كله لمر قرب زف كا راونا وذللك في القف لبج مقط ومن تتهمر 


أئمةً كبار أمثال: أيوب السختياني. وسالم بن عبد الله بن عمر وهومن أقرانه- 


والشعبي وأبو الزناد وعبيد الله بن عمر العمري ومالك بن دينار والزهري - وهو مكثر 


.)119مقر؟٠١/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 


(1) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/5). 

(؟) المحلي [ل/ا/الا). 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5؟/517). 
(د) شرح العمدة .)5١1/1(‏ 

(1) ميزان الاعتدال /5/1١(‏ ؟'رقم؟7١٠).‏ 

(/ا) السيل الجرار ([119/5). 

(4) تحفة الأشراف (11/؟5). 

(9) تهذيب الكمال للمزي [58/577). 
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ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير. فكيف يخفى هذا الحديث 
على أمثال هؤلاء الأتمة مع شدة حرصهم على سماع الحديث ويأتي أفلح بن حميد 
وينفرد به ولا يتابعه عليه أحد من الرواة ؟!. 

؟ أفلح بن حميد ممن أخرج له الشيخان. فعزُوفُهما عن إخراج هذا الحديث لهمع أن 
ظاهره الصحة ورواته كلهم ثقات. يدل على أن الأمر ليس كذلك ؛ وليس المعول على 
مجرد صخة ظاهر الإسناد فقط. 

؟- ممايؤيد كلام الإمام أحمد ما سبق نقله عن محمد بن إسحاق بن خزيمة 
وغيره من الأئمة الذين قالوا: لا يثبت في ذات عرق حديث7)). وأعل الإمام مسلم هذا 
الحديث بقوله في كتابه التمييز:” روى هذا الحديث المعافى بن عمران. وعنه هشام بن 
بهران وهو شيخ من الشيوخ. لا يتفرد بما تفرد به من الأحاديث ”. 

؛- ومما يؤيد أيضاً نكارةً هذا الحديث: عدم وجود تصحيح لأحد الأئمة السابقين له 
من الأئمة الكبار الذي كثر كلامهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. أمثال: يحيى 
القطان. وابن مهدي. وابن معين. وأبو حاتم. وأبو زرعة... وغيرهم. 

د- أن من صحح الحديث لم يعول إلا على ظاهر الإسناد. والإمام أحمد رحمه الله 
يعلم ثقة أفلح. ولم يُعل الحديث بذلك بل أعلّه بأم رآخر. فدل على أن أحمد عنده ما 
ليس عند من صحّحه. ومن علم حجَّةٌ على من لم يعلم واللّه أعلم. 

ثم إن تفرد الصدوق الذي لم يشتهر بالضبط والحفظ بأصل من أصول المسائل. يعد 
علة في الحديث. كما أشار إلى هذا أتمة الجرح والتعديل المتظلّعون بمعرفة هذا الفن, 
ولهذا أعل الإمام مسلم هذا الخبر بأنه لم يروَ من طريق الحفاظ الكبار مع حاجة الأمة 


إليه. والله أعلم. 
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لت 


الحديث الثاني /قال إسحاق بن راهويه في ”مسنده”: 

أخبرنا يزيد بن هارون. ثنا الحجاج. عن عمرو بن شعيب. عن أبيهه عن جده. أن 
رسول الله ة: وقّتّ لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرناً 
ولأهل اليمن يلملم. ولأهل العراق ذات عرق ”". 

»ء دراسبة الإسيناد: 

-١‏ يزيد بن هارون زاذان السلمي مولاهم. أبو خالد الواسطي. ثقةٌ متقن عابد. مات 
505000-7 ومائتين[)). 

؟- حجاج بن أرطاة. بفتح الهمزة. ابن ثور بن هبيرة النخعي. أبو أرطاة الكوفي. 
القاضي؛ أحد الفقهاء. 

قال أحمد: كان من الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في 
حديثه زيادة على حديث الناس. ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال: شأنه أن يزيد في 
الأحاديث. وقال ابن خراش: كان حافظاً للحديث. وقال الخطيب: الحجاج أحد العلماء 
بالحديث. والحفاظ له. وقال ابن معين: صدوق. ليس بالقوي. وقال أيضاً: صالح. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال أبوزرعة وأبو حاتم: صدوق مدلس. وزاد أبو حاتم: يدلس 
عن الضعفاء. يكتب حديثه. فإذا قال: حدثنا. فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين 
السماع. لا يحتج بحديثهه لم يسمع من الزهري. ولا من هشام بن عروة. ولامن عكرمة. 

وقال العجلي: كان فيه تيه وكان يقول: أهلكني حب الشرف. كان جائز الحديث. 
إلا أنه كان صاحب إرسال. وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير. ولم يسمع منه شيئاً 
ويرسل عن مححول ولم يسمع منه. فإنما يعيب الناس منه التدليس. وقال ابن عدي: 
إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره. وربما أخطأً في بعض الروايات. فأما أن 


يتعمد الكذب فلاء وهو ممن يكتب حديثه. 


.)7814؟مقر٠١‎ 84 التقريب (ص‎ )١( 
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وقال أحمد في رواية: ابن أبي ليلى ضعيف. والحجاج أكثر في نفسي منه. وقال أيضاً: 
وهو مضطرب الحديث. وقال أيضاً: لا يحتج به. وقال يحيى مرة: لا يحتج بحديثه. وقال 
أخرى: ضعيف ضعيف. تركه يحيى بن سعيد عمداً ولم يكتب عنه حديثاً قط. وكان 
سيء الرأي فيه جداً. وقال الحاكم والدارقطني: لا يحتج به. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً 
في الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث. في حديثه اضطراب كثير. وهوصدوق. 
وقال أبونعيم الفضل بن دكين: لم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة 
أحاديث. والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي. وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك 
ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل. علق عليه الذهبي بقوله: 
وهذا القول فيه مجازفة. وقال أيضاً: وهذا ليس بجيد. نعوذ باللّه من التهور في وزن 
العلماء. وقال النووي: واتفقوا على أنه مدلسء. وضعفه الجمهور فلم يحتجوا به ووثقه 
شعبة وقليلون وكان بارعاً في الحفظ والعلم. 

وقال الذهبي: أكثر ما نقم عليه التدليس. وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. وقال مرة: 
كان من بحور العلم. تَكَلّم فيه لبأو فيهه ولتدليسه. ولنقص قليل في حفظه ولم يترك.. 
وقد يترخص الترمذي. فيصحح لابن أرطأة. وليبس بجيد. وقال أيضاً: ليس بالمتقن لحديثه 
وكان أيضاً يدلس. 

وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

والذي يظهر من حاله - واللّه أعلم - أنه ضعيف الحديث. كما نقله النووي عن 
الجمهور. وأما الرواية عن أحمد. وابن خراش, والخطيب. ففيه وصف له بالحفظ. ولكنه 
مع عدم اتقان. وهذا لا تنافى مع تضعيفه. بدلالة قول أحمد لما قيل له: فلم ليس هو عند 
الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس, ليس يكاد له حديث إلا فيه 
زيادة. وأيضاً تضعيفه في روايات أخر. وقوله: لا يحتج به. فهو يكتب حديثه للاعتبار. 

ووصفه بالتدليس: ابن المبارك. ويحيى القطان. وابن معين. وابن خراش, وأحمد. 


والعجلي: وابوزرعة: وابو حاتم والنسائي؛ والبزان وابن خزيمة. وابن حبان: والساجي: 
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وابن عديء والدارقطني. والحاكم. والخليلي. والذهبي. وابن حجر والعلائي. والمقدسي. 
وجعله ابن حجر في رابعة طبقاته. وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا 
بما صرحوا فيه بالسماع: لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. صدوق كثير الخطأ 
والتدليس. مات سنة خمس وأربعين وماتة[). 

؟- عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. مختلف فيه. وفي 
نسخته عن أبيه. عن جده. وفي المراد بالجد في هذه النسخة. 

فأماهو في نفسه. فقد اختلف فيه اختلافاً كثيراً ما بين موثق. ومتوسط. ومضعف. 
والأكثر على توثيقه. قال الذهبي: صدوق في نفسه. ولا يظهر لي تضعيفه بحال. وحديثه 
قوي. لكن لم يخرجا له في ” الصحيحين ” فأجادا. وقال في موضع: مختلف فيه. وحديثه 
حسن. وفوق الحسن. وقال ابن حجر: صدوق. وأكثر الناس يحتج به إذا كان الراوي عنه 
ثقة. وأما غير ذلك فلا يكون حجة. وقد أخرج منها أصحاب السنن. 

- وأمانسخته عن أبيهه عن جده: فقد اختلف فيها: 

فذهب ابن معين وأبي داود وابن حبان إلى أنها منقطعة؛ لأن عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص إن كان يعني بقوله: عن جده. محمداً. فليس هو 


بصحابي. وإن كان يعني: عبد الله بن عمرو فإن شعيباً لم يدركه ولم يسمع منه. وإنما 


!) انظر: العلل لأحمد رواية المروذي ( ص ١45‏ رقم 11١‏ و 45 ). ورواية ابنه صالح (ص ١9١‏ رقم 111): 
وتاريخ الدارمي (ص 3١‏ رقم ؟4). وابن طهمان (ص 1" رقم ؟١؟).‏ طبقات خليفة (ص17١).‏ صحيح 
مسلم ١[‏ / 4 :؟ رقم 117). الجرح والتعديل (؟ / ؛ ١3‏ رقم 115). المجروحين ١19 / ١‏ رقم 5١‏ 
الثقات للعجلي ١184 / ١|‏ رقم .)١114‏ تاريخ جرجان (ص 3 1 ذ). الضعفاء لابن الجوزي ١91/ ١[‏ رقم 
5 الكامل (؟ / ؟١؟‏ رقم 1 .)1١‏ الثقات لابن شاهين (ص 17 رقم .)١15١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
١07 ١(‏ رقم ١١5‏ الإرشاد ١([‏ / 114!. تهذيب الكمال [3 / 4٠١‏ رقم .)١١١5١‏ جامع التحصيل ,)5١(‏ 
تذكرة الحفاظ ١(‏ / 161 رقم .)18١‏ الميزان ١(‏ / 448 رقم .١/١51‏ السير (/ا / 5لا رقم /!1!. المغني ١[‏ / 
4" رقم .)151١‏ الديوان ١٠١ / ١(‏ رقم 859). تهذيب التهذيب (؟ / ١7١‏ رقم 114). طبقات المدلسين 
(ص 44 رقم .)1١6‏ التقريب (ص'١١؟‏ رقم .)1١١!/‏ جامع التحصيل [ص .)٠١5‏ قصيدة المقدسي [(ص 58 ), 
شذرات الذهب ١(‏ /159). 
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هي صحيفة وجدها. 

وذهب ابن عبد البر والحاكم والبيهقي والذهبي ابن حجر إلى أن المراد بالجد عبد 
الله بن عمرو. فقد جاء مصرحاً به في عدة أحاديث. وشعيب قد سمع منه. وقال 
بعضهم: لا يلزم أن يكون سمع النسخة كلها. فقد يكون بعضها صحيفة فتكون 
وجادة جيدة. وهي إحدى صور التحمل. 

واختلف النقل عن ابن المديني وأحمد. فروي عنهما إثبات سماع شعيب من عبد 
الله بن عمرو. وروي عنهما أنه كتاب وجده. وقد ذكر الذهبي الأقوال المختلفة في الضمير 
في قوله: عن أبيهه عن جده. هل يعود على جد عمرو: محمد. ويكون بذلك الإسناد 
مرسلاً: لأنه لاصحبة له أويعود على جد أبيه شعيب: عبد الله. ويكون بذلك الإسناد 
متصلاً وهذا ما قرره الذهبي. ثم ختم ترجمته بقوله: ” قد أجبنا عن روايته عن أبيهه عن 
جده. بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة. وأما كونها وجادة. أو بعضها سماع وبعضها 
وجادة. فهذا محل نظر. ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح. بل هومن قبيل 
الرييق وقد تجلب اليعان فده اللشكة قلغ رعرموا فننها شين 0 

؟ شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. صدوق ثقَة تَبَتَ سماعه من 
جذه. 

٠ه‏ الحكم على الإسناد: الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لضعف الحجاج بن أرطاة. 


غريب الحديث: تقذم ما فيه من ألفاظ تحتاج إلى شرح. 


)١(‏ انظر: سؤالات ابن أبي شيبة (ص 5 ١٠رقم1١).‏ تاريخ الدوري (451/7). سؤالات أبي داود لأحمد (ص 
١‏ 'رقم15"). المراسيل (ص ١٠رقم155١).‏ المجروحين (1//ا؟'رقم1١1).‏ جامع التحصيل (ص 
'رقم/187). ن صب الراية .)48/1١(‏ تهغذيب الحمال 14/7١(‏ رقم 1584 ). الميزان 
(/17؟رقم؟158). تهذيب التهذيب (8/؟؛رقم 6١‏ ). التقريب (ص 18ال/ارقم ١84‏ 3). تعليق أحمد 
شاحر على سنن الترمذي (؟/١4١رقم؟؟1).‏ تعليق د. إبراهيم اللاحم على التحقيق في أحاديث 
التعليق (877/5). 
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تخريج الحديث: الحديث مداره على يزيد بن هارون. عن حجاج. عن عمرو بن 
شعيب. عن أبيه عن جذه. وأخرجه كل من: 

إسحاق بن راهويه في ”"مسنده” - كما في نصب الراية للزيلعي .)١5/7(‏ وأحمد في 
"مسنده ” [١91//1؟'رقم1117).‏ والدارقطني في "سننه” (151/1). والبيهمقي في 
"الكبير"[3 /187) والدارقطني في "سننه ” (0/1؟١)‏ من طريق يزيد بن هارون. عن حجاج. 
عن عطاء. عن جابن به. 

وأحمد ”"مسنده” الموضع السابق, والبيهقي في "الكبير" (4 /18) من طريق أبي الزبين 
عن جابر. 

٠ه‏ الحكم على الحديث: الحديث ضعيف ؛ لضعف حجاج ومخالفته ما في 
الصحيحين. 

- قال الزيلعي:” الحجاج غير محتج به” وقال:” والظاهر أن هذا الاضطراب من 
الحجاج؛ فإن من دونه ومن فوقه ثقات )2 

- وقال الحافظ ابن حجر: ” وحجاج هوابن أرطاة: لا يُحتج به وقد اضطّرب فيه. 
فتارة يرويه هكذا. وتارة عن عطاء عن جرير البجلي... إلى أن قال: والمستغرب في هذا 
الحديث ذكر ذات عرق, وإلا فالحديث متفق عليه من حديث ابن عباس دون ذكر العراق. 
هوم رواية ظإوس :عقه" 6 

الحديث الثالث /قال الإمام أبوداود رحمه الله في ”"سننه”: 

حدثنا أبومعمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. ثنا عبد الوارث. ثنا عتبة بن عبد 
الملك السهمي. حدثني زرارة بن كَرَيم. أن الحارث بن عمر السهمي حدثه قال: أتيت 


(1) نصب الراية (15/15). 


(؟) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/3). 
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رسول الله : وهو بمنى أو بعرفات. وقد أطاف به الناس. قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا 
وجهه قالوا: هذا وجة مبارك. قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق ”. 
ء دراسسبة الإسناد: 
.١‏ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي. أبومعمر المقعد. المنمّري. 
بكسر الميم وسكون النون. وفتح القاف. واسم أبي الحجاج: ميسرة, 
لاست رس القت بين القاشئؤة ماس سيفة أرمة وعشرين زماشين 11 
؟. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري. مولاهم. أبو عبيدة التثوري. بفتح 
المثناة. وتشديد النون. البصري. ثقةٌ ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه. مات 
سنة ثمانين وهائة © ). 
". عتبة بن عبد الملك السهمي. بصري. مقبول. وقال عنه الذهبي:” وثّق” ولم 


يُروعنه إلاهةا الحزيت ففنال]: 


؛. زرارة بن كَرَيِم بن الحارث بن عمرو السهمي. الباهلي له رؤية. وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين[0). 
الحكم على الإسناد: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه من لا يُعرف حاله 
وهو عتبة. 
تخريج الحديث: الحديث أخرجه أبوداود في "سننه" (؟/4؛ارقم745١)‏ كتاب 
المناسح. باب في المواقيت. والدارقطني في "سننه” )1١0/551/5(‏ والبيهقي في "الكبير” 


(4 /ىكا. 


)١(‏ التقريب (ص ٠١‏ درقم ؟105). 
(؟) التقريب (ص ؟١؟1رق‏ م71 17). 
(؟) التقريب (ص 138 رقم 77 1]). 


(؛) التقريب (ص ا ؟؟أرقما؟١5).‏ 
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الحكم على الحديث: قال الحافظ ابن حجر:”في إسناده من لا يُعرف حاله 
ابو كرك فال الريلهسي؟ واي اانه م تموعيار معروف![ 0 وكحويه ناذه 
النووي,]). 
والذي يظهر أن الحديث ضعيف حتى يتبين حال عتبة بن عبد الملك. ثم كما تقدم 
هو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ليس فيها ذكرلذات عرق فكيف ينفرد بهذا 
الحديث. هذا الصحابي الذي قيل عنه: له رؤية. عن كبار الصحابة المكثرين من الرواية؟!. 
الحديث الرابع /قال الإمام أحمد في "مسنده ”: 
حدثنا يزيد. أنا حجاج. عن عطاء. عن جابر قال: وفّت رسول الله ة لأهل المدينة ذا 
الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم. ولأهل الطائف وهي نجد 
قرناً ولأهل العراق ذات عرق ”. 
»ء دراسسبة الإسناد: 
.١‏ يزيد بن هارون تقدمت ترجمته. وتقدم أنه ثقةً متفن عابد[0). 
؟. حجاجبن أرطأة. تقدمت ترجمته وتقدم أنه صدوق كثير الخطأ 
والتدليسر(]). 
؟. عطاء بن أبي رباح. بفتح الراء والموحدة. واسم أبي رباح: أسلم. القرشي 
مولاهم. المكي ثقة فقيهُ فاضل لكنه كثير الإرسال. مات سنة أربع 


عشرة وماثئة, غلن المشهور وقيل إنه تغير بأخرة. ولم يكثر ذلك منهل). 


(1) الدراية (1/5). 

(؟) نصب الراية (13/9). 
(؟) المجموع [/1418/1). 
(؛) في الحديث الثاني. 
إدا) في الحديث الثاني. 


(1) التقريب (ص 1/7 رق م175 1). 
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الحكم على الإسناد: الحديث بهذا الإسناد ضعيف لحال حجاج بن أرطاة - 
كما تقدم . 

تخريج الحديث: لحديث أخرجه أحمد في ” مسنده” (41//1؟رقماا119)). 
والدارقطني في "سننه ” (151/1). والطحاوي في "شرح معاني الآثار” (؟111/5). من هذا 
الطريق. 

والبيهقي في "الكبير” [4 /18) من طريق حفص بن غياث. عن حجاج. به بلفظه. 

وإسحاق بن راهويه في "مسنده” - كما في نصب الراية [؟ .)١15/‏ عن يزيد بن هارون 
قال: 

أنبأنا الحجاج بن أرطأة. عن عطاء. عن جرير بن عبد الله البجليء به بنحوه. 

ه الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة واضطرابه. 
فمرة يرويه عن عطاء عن جابر. ومرةً يرويه عن عطاء. عن جرير البجلي. هل العي 
والظاهر أن هذا الاضطراب من الحجاج:؛ فهو كثير الخطأ. والرواة جميعهم ثقات "7)). 

الحديث الخامس /قال الإمام أحمد بن حنبل في ”مسنده”: 

ثنا وكيح. ثنا سفيان. عن يزيد بن أبي زياد. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس, 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ” وقّت رسول الله :# لأهل المشرق العقيق ”. 

ء دراسبة الإسبناد: 

-١‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. بضم الراء وهمزة ثم مهملة. أبو سفيان 
الكوفي. ثقة حافظ عابد. مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين 
وكانفون 1د اهران ون تاتعيذ ين متشزوق القوري اتوكاد الله الكوف :نف نا فيط فقي 


عابد إمام حجة وكان ربما دلس. مات سنة إحدى وستين ومانةلا). 


(1) نصب الراية .)١15/5(‏ 
(؟) التقريب (ص 7١١٠رقم؟1‏ 71). 
(؟) التقريب [(ص 15 ؟آرقم١‏ 4 1). 
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؟- يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي. ضعيف كبر فتغير وصار يتلقّن 
وكان شيعياً مات سنة ست وثلاثين ومائة. وقال الذهبي: ” شيعي عالم فهو صدوق 
وق الحفظ نورك ا 

؛- محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي. ثقةٌ. لم يثبت سماعه من جذه. 
مات سنة أربع أو خمس وعشرين وماتة © ). 

ه الحكم على الإسناد: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد. 
وانقطاعه بين محمد بن علي وبين جده. 

غريب الحديث: العقيق: هو موضع قريب من ذات عرق قبله بمرحلة أو 
مرحلتين. وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق. وكل موضع شققته من الأرض 
فهو عقيق. والجمع أعِقَّة وعَقَائقَ (]). 

ء تخريج الحديث: الحديث أخرجه أحمد في "مسنده” ١1/4[‏ ارقم 0 .)52١‏ وعنه 
أبوداود في ” سننه ” كتاب المناسك. باب: في المواقيت (؟1/؟4ارقم١٠174١)‏ ومن طريق 
أبي داود: البيهقي في ” سننه” (د )١187/‏ وفي المعرفة ” (10/1) والترمذي في ”"جامعه” 
كتاب الحج. باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق (1/١8ارقم؟65).‏ وابن أبي 
شيبة في "مصنفه ”[145/7رقم142317). كلهم من طريق وكيع. عن سفيان. عن يزيد 


بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. به. 


.)7 1/18 مقر٠١/5 الكاشف للذهبي (؟/؟: ؟رقم/!141). التقريب (ص‎ )١( 
.)1198مقر1686٠١ (؟) التقريب (ص‎ 
(؟) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. باب العين مع القاف (؟ /1/8)ن وقال ابن حجر: العقيق: وادٍ‎ 


دفق ماؤه في غوري تهامة. قال الأزهري: "هو حذاء ذات عرق ” التخليص الحبير (؟159/5). 


2-1 آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 


ه الحكم على الحديث: الحديث أعلّه الإمام مسلم فقال:” ومحمد بن علي لا 
يُعلم له سماعٌ من ابن عباس. ولا أنه لقيه أو رآه 0 وقال الترمذي:”هذا حديث 
0000 
- وتعقبه النووي فقال:” وليس كما قال ؛ فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف 
باتفاق المحدثين )0 
- وتعقب ابن حجر. النوويّ فقال: قلت: في نقل الاتفاق نظن يعرف ذلك من 
ترجمته. وله علّة أخرى: قال مسلم في الكنى: لا يُعلم له سماع من جذه. يعني: 
محمد بن علي "0). 
- وتعقّب ابن القطان الفاسي. الترمذي فقال:” والمقصود الآن بيانه هو أن هذا 
الحديث مشكوتٌ في اتصاله ؛ وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس إنما 
هو معروف الرواية عن أبيهه عن جذه ابن عباس. وبذلك ذكر في كتب الرجال... 
ولا أعلمه يروي عن جذه إلا هذا الحديث. وأخاف أن يكون منقطعاً. ولم يذكر 
البخاري() ولا ابن أبي حاتم ©) أنه يروي عن جذه. وقد ذكرا أنه يروى عن أبيه. 
قال مسلمٌ في التمييز: ومحمد بن علي لا يُعلم له سماعٌ من ابن عباس: ولا أنه 


لقيّه). فاعلم ذلك 6). 


.)" ١5 التمييزا(ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (؟5/؟185). 

(؟) المجموع [/1418/1). 

(:) التلخيص الحبير (؟159/5). 

(د) التاريخ الكبير (1877/1). 

(1) الجرح والتعديل [11/4). 

(1) نقله الزيلعي في نصب الراية (؟ .)١5/‏ 

(4) بيان الوهم والإيهام. له (؟4//5 درق م17 3). 
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- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد. وقد 
تكلم فيه غير واحد من الأثمة. وقالوا: يزيد يزيد. ويدل على ضعفه أن حديث ابن 
عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه المواقيت الأربعة ولم يُذكر هنا. مع أن هذا 
مما يقصد المحدث ذكره مع إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره. فإن 
حجاج المشرق أكثر من حجاج سائر المواقيت 8 
- وقد ضصَعّف الحديث بزياد بن أبي زياد: البيهقي©). قاتن درا والقرظي 0 
وغيرهم. 
والذي يظهر - واللّه أعلم - أن الحديث منكر فيه ثلاث علل: 
الأولى: الضعف الذي في يزيد بن أبي زياد. 
الثانية: الانقطاع. إذ لا يُعلم لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس سماعاً من جذه 
ابن عباس ولا يُعلم أنه لقيّه - كما ذكره الإمام مسلم . 
الثالثة: نَكارَة المتن لمخالفته للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما وفيها 
توقيت النبي 4# للمواقيت الأربعة. ولم يذكر فيها هذا الميقات. مع أنها مما يقصد المحدث 
ذكره مع وجود الحاجة إليه - كما جاء في كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 
وذكر بعضهم شاهداً لهذا الحديث: 
وهو ما جاء من طريق هلال بن زيد بن يسار. عن أنس بن مالك قال: وقت النبي #6 
لأهل المدائن العقيق. ولأهل البصرة ذات عرق. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل المدينة 
الحليفة ”. أخرجه أخرجه الطبراني في ” معجمه الكبير” (١1/٠5؟رقم١؟١).‏ وابن عدي في 


الكامل (1 /6١ارقمد5١٠)‏ في ترجمة هلال بن زيد بن يسار أبو عقال. 


(01) شرح العمدة [2"311/1). 

(؟) معرفة السنن والآثار (ل/ا /10). 
(؟) فتح الباري (431/57). 

(ع) المفهم (517/19). 


جه آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 


قال أبو حاتم. والنسائي عنه: منكر الحديث. وقال البخاري: في حديثه مناكر. وقال 
ابن حبان: روى عن أنس بن مالك أشياء موضوعة ما حدث بها أنس قط لايجوز 
الاحتجاج به بحال. ولاذكر حديثه إلا على جهة الاعنبار. وقال ابن حجر؛ متروك [). قال 
ابن عدي عقبه: وأبو عقال هذا عامة أحاديثه ما ذكرت. وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد 
غير محفوظة. وقال ابن حجر:” إسناده ضعيف 6 


فهذا الشاهد منكر؛ لتفرد هلال به وهو ضعيف. ومخالف للأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ انظر:التاريخ الكبير(١‏ /0١'رقم1715١.الجرح‏ والتعديل(1 /؛/ارقم 11١‏ ). الضعفاء للنسائي 
(ص١!؛‏ "رقم 15). المجروحين (؟/14؟؛رق م .)١١5‏ الثقات لابن حبان [1/4٠5).:الكامل‏ لابن 
عدي( /16ارقم .)٠١74‏ تهذيب الكمال (١؟/1؟‏ ؟رقم1118). التقريب (ص1١١٠رقم1‏ 58/). 

)0 فتح الباري [590/5). 


مجلة العلوم الشرعية 6 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 1454 2284 


5-0 
62 


الفصل الثاني: أحاديث المواقيت المكانية دراية 

تمهيد: المواقيت الزمانية "أشهر الحج” 

فكما أن الله جل وعلا جعل للحج والعمرة مواقيت مكانية لا يجوز لمريد الحج 
والعمرة تجاوزها بغير إحرام. كحذلك جعل للحج مواقيت زمانية لا يجوز فعلهما في 
غيرها. 

فأخبر عز وجل أن الحج له أشهر معلومات في قوله:” الحج أشهرمعلومات ) 
وقد اتفق العلماء على أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجة. هل هو 
بتمامه أو جزء منه ؟ 

وانقسم المفسرون في تفسير ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

-١‏ فمنهم من اختار أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرّمن ذي الحجة 
وهم الأكثر: ابن جرير الطبري()). واو لعفت لعي يهان 2 " والنقوي 0 وابن 
حنير() والولحضي 0) والنسف كا وابن العربي المالكي ©)., 0-0-0-0 
والستعدي لي 


؟- ومنهم من اختار أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 


.)1941/( سورة البقرة‎ )١( 

(5) تفسيرالطبري (١/1"١؟)‏ 

(؟) تفسيرالقرآن (149/1). 

(؛) تفسير البغوي معالم التنزيل [١0/1؟1).‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم /1١(‏ 5 3). 

(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (١1/١٠؟)‏ 
(1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (111/1). 
(4) أحكام القرآن .)١ ١١/1١‏ 

(9) تفسيرأبي السعود 750/1١‏ ). 

.)157/١( تيسير الكريم المنان‎ )٠١( 
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كابن جزي | ١‏ ). وانظر تفسير ابن عباس ( 3" ). 
؟- ومنهم من ذكر الأحاديث والأقوال في الباب ولم يرجح وهم: 


ابن أبي حاتم |( "7). والقرطبي | ؟ ). وابن عطية| 5 ). وابن الجوزي 1 ). والماوردي[/1). 


والسيوطي[6/).: والشوكاني |[ 94 . 


وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة. وعشرة أيام من ذي الحجة. 
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية. ورواية عن مالك. وهو مذهب الحنابلة. 
أدلتهم: 


--١‏ قوله تعالى:" الحج أشهر معلومات” وجه الدلالة: أن العرب تعبر عن الاثنين 


د 


وبعض الثالث بافظ. الجمع كقوله :9 وَالْمَطلعكتيربضَبأنضهنَ تدروو )١١(#‏ 


وكذلك تطلق العرب الاثنين وبعض الثالث على الجمع في التواريخ فتقول: كتب لثلاث. 


(4) 


التسهيل (ص ث7 ). 

تفسير ابن عباس (١/7؟1).‏ 

تفسير القرآن العظيم .)543/1١(‏ 

الجامع لأحكام القرآن (05/5). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١/الا").‏ 
زاد المسير (١4/1/؟).‏ 

النكت والعيون تفسير الماوردي .)158/1١(‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١(‏ /4؟3). 

فتح القدير [518/1). 


)٠١(‏ سورة البقرة [54؟5). 


مجلة العلوم الشرعية ه٠١‏ 
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ىت 


- ماورد عن ابن عمر قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرمن ذي 


الحيقة0): 


- ورود ذلك عن ابن مستعو 6 ): 

؛- ورود ذلك عن الحسنالأ). 

ونوقشت هذه الأدلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنها مخالفة لظاهر قوله تعالى ” الحج أشهر معلومات ” 


وأجيب بأنها ليست مخالفة وإنما هي بيان لمعنى الآية الكريمة: إذ إن خير من يفهم 


كتاب اللّه بعد الرسول يل هم صحابته الكرام وهذه هي أقوالهم في معنى الآية. 


الوجه الثاني: أنه مخالف لما رووا أن ذا الحجة جميعه من أشهر الحج. 


وأجيب بأن جميع ما رود في أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة ضعيف لا 


تقوم به حجة. فكيف تعارض به الأدلة الصحيحة. 


- ومما يُستأنس به: ” أن الحج له إحرامٌ وإحلال. وأول وقت شرع فيه الإحرام هو 


شوال. والوقت الذي شرع فيه الإحلال يوم النحر. إذلا يُشرع التأخير عنه فعلم أن 


أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به (؟/١٠١1).‏ ووصله سعيد بن منصور في سننه (؟ //61لارقم١؟2),‏ 
والطبري في تفسيره )١1/1/1(‏ - قال عنه ابن كثير إسناده صحيح -. وابن أبي حاتم في تفسيره 
(44/1؟). والحاكم في مستدركه )١1/1/1(‏ -ومن طريقه البيهقي في الكبير (؛ /47؟). وابن حجرفي 
” تغليق التعليق )١41-48/75(”‏ -. وذكره السيوطي في الدر المنثور .)454/١(‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ” ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
لملا 

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (؟ /877؟رقم18١5)‏ وابن جرير في تفسيره (١1/5/1؟)‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره [0/1؟) والدارقطني في ”سننه” (؟/151؟). وصححه العظيم ابادي في التعليق المغني على 
سنن الدارقطني (1/5؟15). 

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (87/7 ارق م؟1؟5).: وابن جرير الطبري في تفسيره (١1/5/1؟).‏ ابن 
أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع (ص4؟؟رقم 11404). بسند صحيح -كما قاله محقق سنن 


سعيد بن منصور وفقه الله -. 
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أشهره هي الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه. وأيضاً فإن الحج موسم 
المسلمين وعيدهم فكان طرفي وقته عيدين: عيد الفطر أوله. وعيد النحر آخره 0 


؟ القول الثاني: أن أشهر الحج: شوال. وذو القعدة. وذو الحجة. 

وهو المشهور من مذهب المالكية )1 وقول للشافعي((]). وبه قال ابن حزم[0). 

أدلّتهم: 

” قوله تعالى:” الحج أشهرٌ معلومات‎ -١ 

وجه الدلالة: دلّت هذه الآية على أن أشهر الحج شوالء وذو القعدة. وذو الحجة ؛ لأن 
الأشهر جمع وأقلّه ثلاثة. 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن العرب تعبر عن الاثنين وبعض الثالث بافظ الجمع كما تقدذم 
وكذلك في التواريخ. 

الوجه الثاني: أن هذا الفهم للآية مخالف لما فهمه الصحابة الكرام منها فوجب 
الرجوع إلى فهمهم. 

؟- مارود أن عمر بن الخطاب قال:” الحج أشهر معلومات ” شوال وذو القعدة وذو 
الحجة (). 

ونوقش هذا الدليل: 

بأنهلايثبت عن عمر فسنده ضعيف؛ للانقطاع بين عروة بن الزبير وعمر بن 


(1) ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة .)585/1١(‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .)55/١(‏ الكافي لابن عبد البر (01//1؟). 

(؟') روضة الطالبين (؟5/١56).‏ 

(غ) المحلى .)1١/1/[(‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (؟ /91/ارق م4 ؟؟). وذكره السيوطي في الدر وعزاه لابن المنذر في 
تفسيره .)054/١(‏ 
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ع 


اتحظاهه وقد شنار ]ان ذلك البيسي 0 


؟- ما ورد عن ابن عمر قال:” الحج أشهرٌ معلومات... مثل قول عمر()). 


ونوقش هذا الدليل: 


بأنه لايثبت عن ابن عمر. فسنده ضعيف؛ فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق 
يخطن كني رأ : وإبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظ[0). 


الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - هوما ذهب إليه أصحاب القول الأول. وذلك لقوة أدلّتهم 
وصحتها في المسألة. ولأن مستندها على أقوال الصحابة الذين هم أفهم منا بمراد الله 
تعالى. فقد فسروا الأشهر المعلومة بأنها: شوال. وذو القعدة. وعشرٌ من ذي الحجة. 
أما العمرة فإن السنة كلها وقَتُ لها بلا خلاف في الجملة(ل]). 


(1) سنن البيهقي "الكبير" (؟ /4؟"). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ”سننه” (؟ /814ل/ارقم9؟5). وابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء 
الرابع (رص5؟؟رقم؟151). وابن جرير الطبري في تفسيره (١/1/1؟).‏ 

(؟) التقريب (ص؛١٠رقم8١1‏ ذ). 

(؛) التقريب (ص1١ارقمآ‏ 55). 

(4) ثمرة الخلاف: يترتب على هذا الخلاف أمورٌ منها:- 

أولاً- في مسائل الإيمان. فلوقال قائل: والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج. وصام الحادي العشرين 
والثاني والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة فلا يكون باراً بيمينه على - القول الأول - لأن 
أيام الحج انتهت. وعلى - القول الثاني - يكون باراً بيمينه؛ لأنه صام في أشهر الحج. وأشهر الحج لا 
تنتهي إلا في ثلاثين من ذي الحجة ”. الشرح الممتع لابن عثيمين [/17/1). 

ثانياً: - بالنسبة لآخر الأشهر. عند مالك عليه وجوب الدم بتأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة, 
وعند الشافعي خروج وقت الإحرام بطلوع فجر يوم النحر. وعند أبي حنيفة وأحمد تعلق الحنث به 
وأن الأفضل أن يتحلل يوم النحر ” معرفة أوقات العبادات (511/5). 
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المبحث الأول: حكم تجاوز الميقات بغير إحرام 

اتفق أهل العلم على أنه: لا يجوز لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة تجاوز الميقات 
بغير إحرام. إلا لقتال مباح. أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد النسك أحرم 
من موضعه. وإن تجاوزه غير محرم وهو مريد للنسك رجع فأحرم من الميقات. فإن 
أحرم من دونه فعليه دم. سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. 

وهنا عدة مسائل: 

المسألة الأولى: من مر بهذه المواقيت فله حالات: 

الحالة الأولى: أن لايريد الحرم. بل يريد موضعاً من الحل. فهذا لا إحرام عليه. كمن 
خرج من المدينة إلى جدة. 

الحالة الثانية: أن يريد الحرم, وتحته أربع ضورل)): 

-١‏ أن يكون ممن لاايجب عليه الحج. فلا إحرام عليه: وإنما يجب الإحرام على 
الداخل إذا كان من أهل الوجوب. فأما العبد والصبي والمجنون: فيجوز لهم الدخول بغير 
إحرام ؛ لأنه إذا لم تجب عليهم حجة الإسلام وعمرته. فإنه لا يجب ما هو من جنسه 
بطريق الأولى (©)). 

؟- أن يكون ممن لا يريد الحج والعمرة. وحاجته متكررة. فلا إحرام عليه: 
كالحطابين والرعاة ونحوهم لما روي عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:”لا 
يدخلن إنسان مكة إلا محرماً إلا الجمالين والحطابين وأصحاب منافعها ". لأن هؤلاء لو 
وجب عليهم الإحرام كلما دخلوا لشق عليهم مشقة عظيمة ولا بد لهم من مكة 
لتعلق مصالحهم بها. وتعلّق مصالح البلد بهم (]). 

؟- أن يكون ممن لا يريد الحج والعمرة وحاجته ليست متكررة. كالزيارة. أو طلب 
علم. أو غير ذلك من الحاجات التي لايشق معها الإحرام. فاختلف فيه على قولين: 


() شرح الزركشي (12/5) والمغني [4 )٠٠١/‏ وشرح العمدة [8/1؟؟). 
() المغنى (؟/18١)‏ الفروع (؟/85١)الإنصاف‏ (؟//؟؛) المبدع (؟1/١١1).‏ 
(؟) شرح العمدة (555/1). الفتاوى (7107/1). 
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-١‏ يجب أن لا يدخلها إلا بإحرام بحجة أو عمرة. سواء كان واجباً أو تطوعاً. 

؟- يستحب له ذلك وترك الإحرام مكروه ؛ لأن النبي :#6 بين أن الحج والعمرة إنما 
تجب مرةً واحدة. فلو أوجبنا على كل من دخلها أن يحج أو يعتمر: لوجب أكثر من مرة. 
ولأن النبي ## قال في المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة ” وهذا لا يريد حجاً ولا عمرة؛ ولأن النبي ## لما رجع هو أصحابه من حنين إلى مكة 
دخل بغير إحرام ؛ ولأن النبي #6 لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول 
الله # لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؛ ولأن هذه قربة مشروعة لتعظيم البقعة 
فلم تجب. كتحية المسجد الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاةل)). وهذا هو الصحيح 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

؛ أن يكون ممن يريد الحج والعمرة. فيلزمه الإحرام ولم يجز له تجاوز المواقيت 
بدون إحرام. لأن النبي يك قال:” مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة... الحديث. وهذا أمر 
بصيغة الخبر وكذلك قوله ” وت لأهل المدينة ذا الحليفة.. إلى قوله: هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ” وإنما فائدة التوقيت: وجوب الإحرام من 


هذه المواقيت ؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه - على خلاف فيه(.))- فلو كان ما بعدها 


يجو قا حين الاحرام إلبه لعريكن :لها فافذ ا ): 

فإن تجاوز الميقات بدون إحرام فله حالتان: 

أ أن يرجع ويحرم من الميقات. وليس عليه شيء. 

ب) أن يحرم من مكانه ويستمز وعليه دم. 

المسألة الثانية: أن من دخل مكة لقتال مباح: فإنه لا إحرام عليه كما تقذم. ولكن 
هذا إذا كان هناك بغاة أو كفار أو مرتدةٌ قد بدؤوا بالقتال فيهاء فأما إذا لم يبدوًا بقتال: لم 
يحل قتالهم. 


)1 شرح العمدة .)110/١(‏ 
(5) شرح العمدة .)211/1١(‏ 
(؟) المغنى [5 )٠١/‏ الفروع (؟585/5). 


د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 


مح أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية موضوعية 
١ 00‏ 


وذلك لماروى مالك. عن ابن شهاب. عن أنس. أن رسول الله دخل مكة عام 
الفتح وعلى زأفب العقم 40 فلمانزعه جاء رجل فمال: ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة قال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله :#6 يومئذ محرما 6). 

وعن جابر أن النبي # دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. بغير إحرام وكذلك 
لأن أصحابه دخلوا عام الفتح بغير إحرام(أ). 

فإن قيل: هذا خاص بالنبي #: لأنه قال:"لم تّحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وإنما 
أحلّت لي ساعةً من نهار 0؟ 

قيل: الذي خص به النبي 24 هو: جواز ابتداء القتال فيها. ولما أبيح له ذلك ترك 
الإحرام. فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شركه في الصفة المباحة. 

وأيضاً: فإن الذي أبيح له القتال: قد أبيح له بها سفك الدم الذي هو أعظم 
المحظورات. فلأن تباح له سائر المحظورات أولى. ولأنه يحتاج إلى الدخول بغير إحرام. 
فأشبه الحطابة(). 

ء المسألة الثالثة: أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام ؛ إما لأنه لم يقصد 
مكة أو قصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام. كالمحارب وذي الحاجة المتكررة 
وغيرهم إذا أرادوا النسك بعد ذلك: فإنهم يُحرمون من مواضعهم. وليس عليهم أن 
يعودوا إلى الميقات. 


(0) المغفر: هوما يلبسه الدارع على رأسه من الزَّرَّد ونحوه. النهاية في غريب الحديث (7 /5/1؟). 

(؟) أخرجدفي الموطأ (؟/1١٠)‏ والبخاري (؛ /1درقمة 84 /) ومسلم [131/9). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (؟/١49رق‏ م1308 ). 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه [3 /4١٠رقم؛‏ 11 ؟). ومسلم في صحيحه (4188/1رقم هش .)١1١3‏ من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه البخاري في صحيحه (05/5 ؟رق م44 ؟١1).‏ من حديث ابن عباس. 

() شرح العمدة (521/1). الهداية (؟8/5١٠)‏ الإنصاف )١118/1١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص17٠1١).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


8 


اق 


المبحث الثاني/الحج والعمرة لأفل مكة: 

يقسم أهل العلم من يسكن مكة إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ مسافر. 

؟- مستوطن بهاء وهومن كان في وطنه سواء كان وطناً أصلياً أو استوطنه فيما 

بعد. 

-١‏ مقيم وهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر. 

فالكلام على ميقاتهم بحسب الحال. فإن لهم ميقاتاً للحج., وكيقان للففو )1ك 
كما سيأتي: 

-١‏ ميقاتهم للحج: 

هي مكة نفسها. كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة في المواقيت ومنها قوله 26 
كما في حذيث ابن عباس المتقدم:” حتى أهل مكة يهَلُون فنها ” 

ولأن الصحابة الذين حلّوا من إحرامهم مع الرسول ‏ أحرموا من الأبطح بمكة. 
ويؤخذ أيضاً من حديث ابن عباس - المتقدم أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم 
من مكانه. فمثلاً: أهل الشرائع في طريق نجد. لا نقول لهم إذا أرادوا أن يُحرموا: ارجعوا 
إلى قرن المنازل فأحرموا منه وإنما نقول: أحرموا من مكانكم. وكذلك أهل جذدة ولا 
حاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة. 

وقوله:” حتى أهل مكة يُهِلُون منها "ليس له مفهوم. فإن من حج من مكة من غير 
أهلها فإحرامهم من مكة ”. 

وقد قال ::” من حيث أنشأ ” ولم يقل:” من بلده ”لأن بلده قد يكون دون المواقيت. 


ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشئ نيّة العمرة والحج. فيقال له: أحرم من حيث 


)1 شرح العمدة (١/ع؟؟).‏ 


آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 
د. عبد الرحمن بن احمد العواجي 


أنشأت0)). 

؟١-‏ ميقاتهم للعمرة: 

أما إذا أرد المكي العمرة. فإنه يخرج إلى الحل. سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن 
هوفي الحرم (©)) والحرم له حدود وتختلف قربا وعدا من الكعبة. وأقربها من الكعبة: 
التنعيم. وأبعدها من جهة جدة. ومن جهة عرفة. بعضها تسعة أميال. وبعضها أحد 
عشر ميلا (أ). وهذه الحدود توقيفية ليس للرأي فيها مجال فلا يمال - مثا : لماذا بعْدتَ 
حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة 05). 

هذا ما عليه جمهور أهل العلم: أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من 
الحل. واستدلوا على ذلك: 

بأن النبي # لما طلبت عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن. وقال: اخرج بأختك 
من لحري فلتهل شعمرة عق الخل (8]: 

فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة. ولوكان ميقاتاً للعمرة لم يأمر النبي 26 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته ويتجشّم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من 
الحل ؛ لأنه من المعلوم أن الرسول 26 يتبع ما هو أسهل مالم يمنعه منه الشرع. فلوكان 
من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: أحرمي من مكانك. 

وخالف الجمهورٌ في ذلك: البخاري. والصغاني - فيما وقفت عليه . فيريان أن مكة 


ميقاتاً لأفلهاء سواء في الحج أو العمرة. فقد ترجم البخاري: باب مهل أهل مكة للحج 


(1) الشرح الممتع (30/1). 
)؟) شرح العمدة (١17/1؟؟).‏ 

(؟) الشرح الممتع [35/1). 

(غ) المغنى (108/5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (١/441رقم1١؟).‏ ومسلم في صحيحه (7/١41رقم!١١؟1١).‏ من حديث 


عائشة. 
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والفهرة 0 

فجمع بين الحج والعمرة مشيراً إلى أن ميقاتهما واحد بالنسبة لأهل مكة. كما أن 
المواقيت الأخرى واحدة للحج والعمرة. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس المتقدم 
وفيه "حتى أهل مكة من مكة ”". 

وقال الصغاني: واعلم أن قوله:” حتى أهل مكة من مكة ” يدل على أن ميقات عمرة 
أهل محة ححجهم. وكذلك القارن منهم ميقاته مكة © ). 

«الترجيح بن القولين: 

المتأمل في أدلة هذين القولين. يجد أن قول الجمهور هو الأقوى والأرجح والأصرح 
دلالة. وأما الإجابة عن استدلال البخاري والصغاني فكلآتي: 

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

-١‏ الدليل "اللغة “المعنى. 

أما من حيث الدليل: فظاهر حديث ابن عباس. عارضه حديث عائشة أن الرسول 26 
أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم. فالأول عام خصهه الثاني. وأجيب: بأن 
عائشة لم تكن مكيةً فيجوز أن يكون مثلها ميقاته للعمرة التنعيم. ويجوز أنها أرادت 
العمرة الآفاقية مساواةً لسائر المعتمرين في ذلك السفر. وبذلك لا يكون بين الدليلين 
تعارض. 

ورد هذا:” بأنه ليس المانع من إحرام الآفاقي من مكة هو أنه ليس من أهل مكة ؛ 
بدليل أن الآفاقي يحرم من مكة بالحج. فلوكانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة لكانت 
ميقناناً لأهدل مكة والآفاقيين الذين هم لبسو من أملها (أ). 


وأماامن حيث اللغة: فالعمرة هي الزيارة. والزائرلا بد أن يعود إلى المزور ؛ لأن من كان 
له فتح الباري [؟ /184). 


(5) سبل السلام (724/5؟). 
(؟) الشرح الممتع [/1//اذ). 


د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 


حت أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية موضوعية 
١ 06‏ 


معك في البيت إذا وافقك لا يقال: إنه زاركل)). 


وأماامن حيث المعنى: فكل نَسك لا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم. بدليل أن 
النبي #6 أمر عائشة أن تحرم من الحل ” لتجمع بين الحل والحرم في 0 

وأجيب: بأن هذا منتقضْ بالإحرام في الحج من مكة. 

ورد هذا: بأنه لا ينتفض ؛ لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي 
ولحل أي سن كرفة انه سكف يقرفة كين أنيكاوف للإفاطة نايف 11ك لا 

وبهذا يتبيّن أن القول بأن أهل مكة يُحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف؛ لاامن 
حيث الدليل ولاا من حيث الاغة. ولامن حيث المعنى. واللّه أعلم -, 


وقد قال المحب الطبري: ” إنه لا يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة "0 


(1) شرح العمدة (111/1). الشرح الممتع (31/1). المغني(؟ /151). المدونة (١1/4/1؟).‏ الأم (155/5). 

(5) شرح العمدة (111/1). الشرح الممتع (/38/1). 

(؟) الشرح الممتع (18/1) الإنصاف (؟1/8/1؟) الفروع (؟/5١٠)‏ المبسوط (4 )1١/‏ الهداية لأبي الخطاب 
)٠١1/1(‏ المبدع .)٠١9/19(‏ 

(4) نيل الأوطار [3 /18). سبل السلام [187/5). 
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المبحث الثالث: من الذي وقت ذات عرق ؟ 

اختلف فيمن وقته على قولين: 

القول الأول: ميقات ذات عرق لم يثبت بالنص بل اجتهد فيه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه اجتهاداً. ثم انعقد الإجماع على ذلك بعده. 

وذهب إلى هذا من السلف: طاوسء وابن سيرين. وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وبه قال 
المالكيةل)). وهذا نص الشافعي في "الأم"[)). والقاضي حسين. وإمام الحرمين. وقطع 
به الغزالي في "الوسيط” وأبو الفرج ابن الجوزي(0] . وابن خزيمة©) وابن المنذر(ا). 
والرافضي وانوي [6ا و اندلو عاك ذلك رأالة متها 

-١‏ حديث ابن عمر”لمافتح المصران... الحديث 9 ]) " قالوا؛ فهذا يدل على أنها 
وقتت بالاجتهاد الصحيح ؛ لأن من لم يكن على طريقه ميقات. فإنه يحرم إذا حاذى أقرب 
المواقيت إلى طريقه. وهم يحاذون قرناً إذا صاروا بذات عرق. ثم لوكانت منصوصاةً لم 
يُحتج إلى هذاء وأحاديث المواقيت لا تعارضه. 

- ماجاء عن طاوس بسند صحيح أنه قال: لم يوقت رسول الله ## ذات عرق ولم 


يكن حينئذ أهل مشرق. فوقت الناس ذات عرق ”©). 


(0) المدونة (1/د١غ).‏ 

(؟) الأم زك/١١”ا.‏ 

(؟) مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن (ص151١).‏ 
([؛) صحيح ابن خزيمة (؛ /1دارقم50115). 

(4) فتح الباري [590/5). 

(1) شرح صحيح مسلم [31/48). 

(1) تقدم تخريجه. 


(8) أخرجه الشافعي في الأم .)5٠١/5(‏ 


آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 
د. عبد الرحمن بن احمد العواجي 


'- ماجاء عن أبي الشعثاء جابر بن زيد بسند صحيح قال: ” لم يوقت النبي يه لأهل 
المشرق شيئاً فاتخذ الناس بحيال قرن. ذات عرق 0 


؛- ماجاء عن ابن سيرين قوله: إن عمر بن الخطاب وقّت ذات عرق لأهل 
المشرق"(6). 

القول الثاني: إن ميقات ذات عرق منصوص عليه من النبي 6. وممن قال به من 
السلف: عطاء بن أبي رباح وصححه الحنفية. والحنابلة. وجمهور الشافعية. 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

-١‏ حديث جابرفي صحيح مسلم وفيه توقيت ذات عرق. 

-١‏ حديث عائشة أن النبي يَةِ وفّت لأهل المشرق ذات عرق. 

؟- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في توقيت ذات عرقانا). 


غ- حديث الحارث السهمي أيضاً وفيه توقيت ذات عرفق 6 


ه- ماجاء عن مكحول: أن النبي #6 وت لأهل العراق ذات عرق. وهذا مرسل 
1- ماجاء عن عطاء قوله: وقت النبي ي لأهل المشرق ذات عرق. وهذا أيضاً 
مرسل. 
1- ماجاء عن هشام بن عروة. عن أبيه. أن النبي يِه وفّت لأهل المشرق ذات 
عرق” وهذا أيضاً مرسل. 
قالوا: فهذه أحاديث مرفوعة. ومراسيل متعددة. ومجموعها يقَوي بعضه بعضاً 


ويجب العمل والاحتجاج بها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(]). 


.)5٠١/5؟( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في المعرفة .)35١/5(‏ 
(؟) تقدم تخريجها. 

؛) شرح العمدة ٠١1/١(‏ وما بعدها). 

إدا) فتح الباري [590/5). 
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الترجيح: 

الذي يظهر - واللّه أعلم - أن القول الأول أظهر دليلاً وأقوى حجةً من القول الثاني 
وذلك لأمور: 

-١‏ قوة أدلتهم وصراحتها. 

؟- قال بذلك جمع من السلف. 

- إجابتهم عن أدلّة أصحاب القول الثاني. بأنها كلها ضعيفة لم يسلم منها 
شيء. ولوكان الحق ما قالوه لورد في ذلك ولو حديث واحد بإسنادٍ صحيح سالم من 
مَطْعَن. ويدل على ذلك أن أصحاب الصحاح من البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان 
وابن الجارود في "المنتقى ” لم يخرج أحدٌ منهم حديثاً واحداً مما ذكروه. ولا يقال: إن 
مجموع هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ؛ لأن أغلبها أحاديث منكرةٌ مع ضعف 
أسانيدها فهي مخالفة لما في الصحيح من ذكر مواقيت أربعة فقط. ولأن هذا الأمرهومما 
تتشوف الهمم لنقله بجانب إخوانه من المواقيت. فكيف لا يذكره ابن عباس أوابن عمر 
في حديثيهما. ولا يقال: إن المواقيت جاءت على ثلاث طبقات لافتقار الدليل إلى ذلك 
خاصة مع ضعف الأحاديث التي فيها ذكر خمسة مواقيت. 

ثم أيضاً لاايرد مثل قول ابن عبد البر - بأن مراد من قال: ولم يكن حينئذ أهل مشرق 
- أي لم تكن فتحت يومئذ فقال: هي غفلة ؛ لأن النبي 4 وقّت المواقيت لأهل النواحي 
قبل الفتوح. لكنه علم أنها ستفتح. فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. أ. ه. أقول لايرد 
مثل هذا ؛ لأن مراد من قال ذلك كما أفاده ابن حجر قال: ” والذي يظهر - والله أعلم أن 
مراد من قال لم يكن العراق يومئذ. أي: لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون ؛ والسبب 
في قول ابن عمر ذلك - في حديثه في المواقيت - أنه روى الحديث بلفظ " أن رجلاً قال:يا 
رسول الله. من أين تأمرنا أن نهل ؟ فأجابه. وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان 
قبَلَهَا ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم. أ.ه وحديث جابر في صحيح مسلم 


غير مرفوع فلا يحتج به. 


آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 
د. عبد الرحمن بن احمد العواجي 


المبحث الرابع: هل جدة ميقات ؟ 

هذه مسألة حادثة ولم أقف على أحد قال بأن جدة ميقات. قبل: الشيخ عبد الله بن 
زيد آل محمود. رئيس المحاكم الشرعية. والشؤون الدينية بدولة قطر. وتبعه على ذلك 
الشيخ عدنان بن محمد آل عرعور في رسالة - بعنوان: أدلّة إثبات أن جدة ميقات. 

«أما بالنسبة: للشيخ عبد الله آل محمود فقد استند على أمور خمسة وهي: 

١‏ أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان... ثم قال: وكل ما خرج عن العدل والرحمة 
والمصلحة. فليس من الشريعة وإن تسب إليها. 

استدل بذلك على جعل جدة ميقاتاً جديداً للإحرام. بناء منه على تغير الفتوى. وهذا 
باطلٌ ؛ لأن تغير الفتوى ليس معناه تغير حكم شرعي بمجرد رأي يراه المفتي أوغيره. 
وإنما التغير حسب أصول الشريعة يجري على قواعدها. ويكون مبنياً على ارتكاب أدنى 
المفسدتين تفويتاً لأعلاها. أو ترك مصلحة جلباً لمصلحة أعلى منها. وذلك كقطع يد 
السارق. فإن الشريعة أمرت بقطع يده لقوله تعالى:" 35 وَأَلصَارِقُ وأَلسَاركَةٌ قط عُوَأ 
يدِيَهُمَا #6 “1 

والغرض من قطع اليد هو إزالة هذا العضو الفاسد. استصلاحاً لبقية الجسم. وحفظاً 
لأموال الناس. وإذا كان القطع يؤدي إلى مفسدة أكبر منها تغيرت الفتوى. ووقف القطع, 
كما لوسرق والناس في حالة حرب مع الكفار. وخشي أن يذهب إلى الكفار وينحاز إلى 
صفوفهم. ويقاتل معهم ضد المسلمين. ويلحق بهذا أسرته وأقاربه ضرر وعار. ويدخل 
في قلوب المحاربين من المسلمين ضعف ووهن. ترك القطع لهذه المصلحة. 

ومثل ما جاءت به الشريعة من وجوب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف 
مايحبه الله ورسوله :* فإذا كان إنكار المنكر يستلزم وقوع ما هو أنكر منه. وأبغض إلى 


الله وإلى رسوله#6 ؛ فإن لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه. ويمقت أهله. ارتكاباً لأدنى 


له سورة المائدة (4/؟). 
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المفسدتين لإرادة تفويت أعلاهما. وأمثلة هذا في الشريعة كثيرة. 

فهذا هو معنى تغير الفتوى. لا أن الناس يحدثون في شرع الله ودينه. ويعينون لهم 
مواقيت جديدة. غير ما عينها رسول الله 6, فهذا ليس من تغير الفتوى. بل هذا قول على 
الله ورسوله#4 بلا علم. وداخل في قوله#6:” من أحدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
1 

5- أن المواقيت -هي موضع اجتهاد. وتتطلب من العلماء تعيين مواقيت لهؤلاء 
الذين يأتون بالطائرات إلى مطار جدة. 

وهذا باطل أيضاً: فهل لأحد أن يعيّن ميقاتاً من قبل نفسه وقد عيّن رسول الله #6 
المواقيت كما في الصحيحين وغيرهما. فلا مساغ لأي اجتهاد مع النص. فقد وقّت لأهل 
المدينة ومن يأتي من جهتهم براً وبحراً وجواً: ذا الحليفة. كما وفّت ما يقابلها ممن يأتي 
من جهة اليمن براً وبحراً وجواً: يلملم. ووفّت لأهل المشرق من أهل نجد وغيرهم: قرن 
المنازل. ووقت ما يقابلها لأهل المغرب ومن يأتي من جهتهم: الجحفة. 

وقال:” هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ” فإنشاء مواقيت وتحديد أمكنة 
يحرم منها المسلمون خطأ على الشريعة وجناية عليها. فقد كفانا رسول الله #6 وبين 
المواقيت. الواجب على من مر بها أو بمحاذاتها أن يحرم متى كان مريداً للنسك 6 

؟- ومما استدل به: أن مرور الطائرات فوق سماء الميقات وهي محذقة في السماء 
لايصدق على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم. لا لغةً ولا عرفاً لكون الإتيان هو 
الوصول إلى الشيء. 

وهذا فيه أمران: 


أولاً: ادعاء أن مرور الطائرات فوق سماء الميقات لا يصدق على أهلها أنهم أتوا 


11 تنبيهات على أن جدة ليست ميقات. للشيخ عبد الله الحميد (ص684). 
(؟) المصدر السابق (ص؟١١-2١٠).‏ 


آحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية:دراسة حديثية موضوعية 
د. عبد الرحمن بن احمد العواجي 


الميقات المحدد لهم. ادعاء باطل ؛ فإن السماء حكمها حكم الأرض التي تقابلها سواء 
بسواء. وعلى هذا فقهاء الأمة متفقون على أن الهواء تابع للقرار. ولذا قالوا: يصح الطواف 
على سطح المسجد الحرام. ولوكان مرتفعاً فالفضاء الذي يقابل المواقيت هوفي حكم 
الموافيط لما من ليكوو العورفيف الأرطية ل 

ثانياً: في هذا الكلام نص على أن الطائرات تمر بالميقات قبل وصولها إلى مطار جدة. 

؛- زعم أن هذه الفتيا تشبه ما فعله عمر رضي الله عنه حين وقّت لأهل العراق 
ذات عرقء وأن جدة صارت طريقاً لجميع ركاب الطائرات. ويحتاجون بداعي الضرورة إلى 
تعيين ميقات أرضي يحرمون منه لحجهم وعمرهم. 

ومما يدل على خطأ هذا القول: أنه لوكان طريق ركاب الطائرات غير جدة. هل 
يكون ميقاتاً ؟ ماذا لوكان المطار في الحديبية. أو في مكة نفسها ؟ وهل يتغير هذا 
الميقات كلما تغير طريق ركاب الطائرات ؟ لا أظن أن أحدا يقول بهذا القول. 

أمّاما وقّت عمر لأهل العراق ذات عرق فإنه قال: ” انظروا دوه و ك6 
فمن يأتي براً أو بحراً أوجواً ولم يمر طريقه بميقات فيقال له: انظر حذوها من طريقك. 
ولأثر عمر رضي الله عنه اتفق العلماء: على أن من سلك طريقاً لا يقع فيها ميقات مما 
عينه رسول الله 4 فإنه يُحرِم من موضع يحاذي أقرب المواقيت إليه (أ). 

4- ومما استدل به قوله: لوكان رسول الله #6 حياً ويرى كثرة النازلين من أجواء 
السماء إلى ساحة جدة يَؤْمُون هذا البيت للحج والعمرة. لبادر إلى تعيين ميقاتاً لهم من 
جدة نفسها '. 

وفي جواب هذا يقال: هذا تحكم على الله ورسوله #6 مما ليس من شأن المسلم. 


فضلاً عن المنتسب إلى العلم. فنحن نعتقد أن الرسول #4 لم يترك شيئاً من أمور الدين إلا 


(1) المصدر السابق ص(١٠١1-!؟١٠).‏ 
إلنةا تقدم تخريجه. 
(؟') تنبيهات على أن جدة ليست ميقاتاً (ص .)٠١ 1-١٠١5‏ 
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وقد بينه بياناً شافياً أو بين من الكليات والعمومات ما يشمل جزئيات مسائله وفروعه. 
وقد أنزل عليه #6 في حجة الوداع في المجمع العظيم قوله تعالى:" 2( لوم َكمَلَتُ لحم 
ديس 4" الآيةل)). 

وقد بين مواقيت الحج والعمرة للناس... وهذه المواقيت محيطة بالحرم من 
الجهات الأربع. فمن يسلك طريقاً لا يقع فيها واحذ من هذه المواقيت. فقد قرر العلماء 
واتفقوا على أن محل ميقاته. الموضع الذي يحاذي أقرب المواقيت الأربعة لقول عمر:” 
انظروا حذوها من طريقكم ”. فمدينة جدة. وعلى التحديد مطار جدة الذي تنزل فيه 
طائرات الحجاج. ينظر في أمره هل يقع في محاذاة واحد من المواقيت الأربعة أولا؟ 
والطائرات قبل هبوطها على المطار.هل تمر بالمواقيت التي بيّنها # أولا ؟ 

فإن كان مطار جدة ليس في محاذاة ميقات من المواقيت,. والطائرات لا تمر بأحد 
المواقيت. فحسب مقتضى أصول الشريعة ونصوصها. يصح جعلها ميقاتاً وإلافلا. 
ومعلوم أن مطار جدة الحالي ليس محاذياً لأحد المواقيت التي بيّنها رسول الله :. وأما 
تعيين مدينة جدة ميقاتاً بحجة أن أكثر الحجاج ينزلون على مطار جدة. فهذا تلاعب 
بالشريعة. مما لم يأذن به الله ثم هذا لا حدٌّ له. فلو قيل: بجعل جدة ميقاتاً لكثرة النازلين 
من أجواء السماء إلى ساحة جدة. فكيف الحال. إذا بدأ الحجاج ينزلون من الطائرات 
على ساحة مكة ؟ ! فلا يكون إذاً لتوقيت النبي # معنىَ مع أنه لم يوقت هذه المواقيت 
إلالمعنى خاص. فعلى الأمة اتباع ما أمر به#. ونبّذ كل ما لم يأذن به الله ورسوله 6 6 

-وأما بالنسبة: للشيخ عدنان عرعور فقد استدل على ذلك بأن: 

إحاطة مكة. بمحيط سداسي الشكل. وأن كل النقاط التي تفع عليه هي مواقيت 


إضافية. يجوز للحاج والمعتمر الإحرام من أيها شاء. ولوكان المرور على الأبعد. فإنه 


له سورة المائدة آية (3؟). 
(؟) تنبيهات على أن جدة ليست ميقاتاً (ص15). 
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يجوز تأخير الإحرام إلى الأقرب منها ؛ لأنه لا مزية لأي نقطة تفع على هذا المحيط على 
الأخرى. حتى ولوكان المرور على المواقيت المنصوص عليها ! إذلا قدسية لها. وجدة 
تفع على الضلع الغربي للمحيط المذكور. ولمحاذاتها أقرب المواقيت الواقعة على هذا 
الضلع. وهي يلملم و الجحفة ". 

وإليك مناقشة هذا الاستدلال: 

أ قام الشيخ عدنان بوصل ما بين المواقيت بخطوط شكلت محيطاً سداسياً 
وهذا العمل يتنافى مع ما جاء عن أهل العلم من تعريف المحاذاة الشرعية, 
وقد نتج عن هذه المخالفة جعل كثيرٍ من الأماكن التي تعتبر داخل المواقيت 
عند أهل العلم خارجة منها. ومثال ذلك: قام بوصل ذي الحليفة بميقاتي 
الجحفة وذات عرق. بضلعين مستقيمين باتجاه مكة فصر ذو الحليفة على 
رأس زاوية حادة. ومن المعلوم أن أي نقطة تقع على هذين الضلعين فإنها تعد 
أقرب إلى مكة من ذي الحليفة سواء كانت قريبة منه أو بعيدة عنه. فعلى هذالا 
تتحقق المحاذاة الشرعية في أي مكان للمواقيت بمقتضى هذين الخطين. 

وبهذا يظهر أن الخطوط هذه لا تفيد في تحديد المحاذاة الشرعية شيئاً : لأنها لم 

توضع وفق المحاذاة الشرعية. بل هي مخالفة لها. 

كما يظهر أن جدة داخل المواقيت. وليست محاذية لأحدهال)). 

ب) وأما رأيه في جواز مجاوزة الميقات بلا إحرام. فقد تقدم في المبحث الأول؛ أن 
من مر بأحد هذه المواقيت وهو مريد للحج أو العمرة. فيلزمه الإحرام ولا يجوز 
له المجاوزة بدونه - وهذا قول عامة أهل العلم © ). 


له المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة د /إبراهيم الصبيحي (ص6تا. 
إلنةا تقدم ذكره. 
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] 


ت) وأمانفيه لقدسية المواقيت ؛ فلقد عظم النبي 2# هذه المواقيت. فجعلها محلاً 


د 


لبدء المناسك. وذلك بأمر الله سبحانه له. فقد جاء من حديث عمر رضي الله 
عنه انه قال: سمعت رسول الله #6 بوادي العقيق يقول ” أتاني الليلة آت من 
وب قعل هل ف فل الوزن السارك وق مره في عي ")اناك انها 
من حديث ابن عمر عن النبي : أنه وهو في المعرس بذي الحليفة ببطن الوادي 
قزل اوفك متم فباريفة 6 وقد بوب الإمام البخاري على هذين 
الحديثين بباب: قول النبي 4 " العقيق واد مبارك (سأ) وقد أفتى جماهير العلماء 
بأن من تجاوز هذه المواقيت بلا إحرام وهو ممن يريد النسك فإن لم يرجع 
فعليه دم. كما أن المواقيت المنصوص عليها تفضل على غيرها مما هو محاذ 
لأحدها ؛ لأنها بتعيين النبي ي. فالخطأ في اعتبارها ميقاتاً ممتنع. أما ما كان 
باجتهاد فإن الخطأ فيه وارد. ولهذا فإن الإحرام مما أحرم منه النبي #6 وهو 
ميقات المدينة ” أفضل من غيره. كما أنه الميقات المنصوص على بركته ". 

أما محاذاة جدة: ليلملم والجحفة. 


ذفمفدقام بوصل الجحفة بيلملم بضلع ممتد على الساحل الغربي. ولم يجعله 
مستقيماً بل منكسراً إلى الجهة الغربية. ليمر على جدة ؛ إذ لو جعله مستقيماً لأخرج 
جدة عن موازاة الميقاتين. لما يعلم من أن الجحفة لا تقع على الساحل بل في الداخل, 


وهولا يريد هذا. لكنه قرر بأن أي نقطة على هذا الضلع تعد محاذية لميقاتي الجحفة 


ويلملم وهذا غير صحيح ؛ لأن بعد الجحفة عن مكة أكثر من بعد مصب يلملم عنها. 


كما أن الجحفة تقع في الجهة الشمالية الغربية. وهي بعيدة عن الساحل. أما مصب 


يلملم فيقع في الجهة الجنوبية الغربية. وعلى الساحل تماماً. ومن المعلوم أن وسط 


)١(‏ أخرجهالبخاري في ”صحيحه”(145/19). 
إلنةا المسائل المشكلة مناسك الحج والعمرة للصبيحي (ص1/9١-١18).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص18١).‏ 
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الضلع الممتد بينهما. وهو القريب من جدة سيكون أقرب إلى مكة من الميقاتين ؛ وبهذا 
يظهر أن أي نقطة تفع على هذا الضلع فهي أقرب إلى مكة من الميقاتين المذكورين 
خلافاً لما قال. 

ولذا فلا تعد جدة محاذية لهما. بل هي داخل المواقيت؛ لأن المحاذاة عند علماء 
الشريعة هي: أن تكون مسافة المكان المطلوب معرفة محاذاته لأقرب المواقيت إليه. 
هي نفس المسافة الموجودة بين مكة والميقات القريب لذلك المكان. 

وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. موضوع: حكم 

جواز الإحرام من جدة في رسالة عبد الله بن محمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر 
- فأصدرت القراررقم؟" وتاريخ -11/١111/1اه‏ 

وهذا نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: 

ففي الدورة الرابعة عشر لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف 
هه نظر المجلس في الرسالة التي بعثها الشيخ /عبد الله بن زيد آل محمود 
رئيس محاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر إلى جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز. 
المتضمنة جواز جعل جدة ميقاتاً اركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية. وقد 
استعرض المجلس تلك الفتوى فوجد أنها تستند على: 

- وذكروا الأمور الخمسة التي تقدم ذكرها. 

وأن المجلس بعد دراسة هذه الأمور الخمسة وغيرها مما ورد في الرسالة. يرى أن 
المسوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية. وإجماع سلف الأمة. فقد روى 
البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ” وقّت رسول الله # لأهل المدينة ذا 
الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم. هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ حتى أهل مكة من مكة ". 


ولا يصح الاستناد في هذه المسألة إلى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان. لأنها من 
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العبادات. وهي مبنية على التوقيف. كما أنها ليست من مواضع الاجتهاد ؛ لتحديدها بالنص 
من رسول الله ومن المعلوم عند أهل العلم أن الهواء تابع للقرار كما هو مبسوط في 
موضعه. وإنكار ذلك منه غير مسلم. أما احتجاجه بجعل عمر رضي الله عنه: ذات عرق 
ميقاتاً لأهل العراق فهو مردود ؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يجعل لأهل العراق ميقاتاً في 
الجهة الغربية أوغيرها من مكة يحرمون منه بدلاً من ميقاتهم الذي يمرون به في الجهة 
الشرقية منها بل قال عمر رضي الله عنه:” انظروا حذوها من طريقكم ” وأما قوله: ” ولو 
كان رسول الله #ة حياً -إلى قوله لبادر إلى تعيين ميقات لهم من جدة نفسها. لكونها 
من مقتضى أصوله ونصوصه ”. فهو قولُ باطل ؛ لأن الله أكمل الدين في حياة رسول الله 26 
وانتهى التشريع بوفاته كما قال تعالى: ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ' وقوله:” وما كان ربك نسياً " وأنه ليترتب على هذا 
القول أمور كثيرة خطيرة. وبناء على ما تقدم وبعد الرجوع إلى الأدلة. وما ذكره أهل 
العلم في المواقيت المكانية. ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه. فإن المجلس يقرر 
بالإجماع مايلي: 

-١‏ أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ /عبد الله بن زيد آل محمود رئيس 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب 
الطائرات الجوية والسفن البحري. فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو 
سنة رسوله# أو إجماع سلف الأمة. ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين 
يعتذ بقولهم. 

؟- لايجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو بحراً 
أن يتجاوزه من غير إحرام. كما تشهد لذلك الأدلة. وكما قرره أهل العلم رحمهم الله 
تعالى. هذا وبالله التوفيق. وصلى اللّه على نبينا محمد هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة الشيخ /عبد الله بن محمد بن ع 


(1) نقل هذه الفتوى ابن حميد في تنبيهات على أن جدة ميقات (ص7١٠٠.‏ ونيل المآرب (؟417/5). وتوضيح 
الأحكام (؟5/؟8١).‏ 
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وبعد أن من الله علي بإتمام البحث أذكر أبرز نتائجه فيما يلي: 
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بيان قدسيّة المواقيت وأنها إنما حددت لحكمة بالغة ولم تكن هكذا كيفما 
اتفق. مما يدل على مزيتها على غيرها من المواقيت الإضافية. 

ترجيح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أشهر الحج. وبيان ثمرة الخلاف في هذه 
المسألة. 

اتفاق جماهير العلماء على عدم جواز تجاوز الميقات لمن أراد الحج أو العمرة 
بدون إحرام. 

اختلاف ميقات أهل مكة للحج والعمرة. إذ ميقاتهم للحج مكة نفسها. أما 
العمرة فلا بد من الخروج لأدنى الحل؛ وهذا ما عليه جماهير العلماء من الساف 
والخلف. 

التحقيق في مسألة معاصرة وهي: كون جدة ميقات والرد على من أثبت ذلك. 
وبيان أنها ليست كذلك لعدم توفر المحاذاة فيهاء ولمرور الحجاج على 
المواقيت قبلها. 


أن من أحرم بالحج قبل أشهره لا يجزئه ذلك وينقلب إحرام عمرة مجزثة. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحباة. 
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فهرس المراجع والمصادر: 

٠.1‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى ١8‏ ؟اه ١١غاه.‏ 

؟. الأحكام السلطانية في الولايات الدينية. الماوردي. تحقيق: مصطفى الحلبي. الطبعة الثالثة, 
عام: 1١١941‏ 

؟. أحكام القرآن. ابن العربي المالكي. علي محمد البجاوي. الطبعة الثانية. عيسى البابي الحلبي. 

؛. أحكام القرآن. الجصاص الحنفي. دار الكتاب العربيء بيروت لبنان. 

د. أخبار مكة. لأبي عبد الله:محمد بن إسحاق الفاكهي. تحقيق: عبد الملك بن دهيش. دار 
خضر. الطبعة الثانية 4١غاه.‏ 

1. الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي. تحقيق محمد إدريسء. مكتبة الرشد. الطبعة 
الأولى 9١1١ه.‏ 

0.٠‏ الأركان الأربعة. أبوالحسن الندوي. دار الفتح. الطبعة الثانية. عام: 84 ؟اه. 

6. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى 199اه. 

4. إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن القيم. تحفيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

.٠‏ الإقناع لطالب الانتفاع. الحجاوي المقدسي. تحقيق: التركي. مركز البحوث والدراسات بدار 
هجر عام: 19غاه. 

.١‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى. الأمير ابن ما كولا دار 
الكتب العليمة الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 

. الأمء محمد بن إدريس الشافعيء طبعة الشعب عن طبعة بولاق؛ عام: ١11اه.‏ 

1 الانتقاء. ابن عبد البر. دار الكتب العلمية. 

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المرداوي. الطبعة الأولى. عام: 1/4 1اه. 


5" البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن نجم. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية. 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني الحنفي, دار الكتاب العربي. بيروت: لبنان. 


بداية المجتهد ونهاية المجتهد. أبو الوليد بن رشد المالكي. دار الكتب الحديثة. بيروت. 


بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. ابن القطان الفاسي تحقيق:الحسين آيت 


سعيد دار طيبة الطبعة الأولى 8١)اه.‏ 


بين الإمامين مسلم والدار قطني. ربيع المدخلي الجامعة السلفية بالهند الطبعة الأولى 507 اه. 


تاج العروس, الزبيدي. عبد الستار فرج. طبعة عام: 84 ١؟اه.‏ 


التاج والإكليل. المواق. مكتبة النجاح. طرابلس ليبيا. 


تاريخ أبي زرعة الدمشقفي تحقيق خليل المنصور ط. عباس الباز مكة الأولى /11؟اه. 


تاريخ أبي زرعة الرازي. دار اللواء بالرياض. 


التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. مطبعة دار المعارف العثمانية الهند. تصوير دار 


الكتب العلمية بيروت. 


تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية. 


تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. دار القلم: دمشق. مؤسسة 


الرسالة حبيروت» الطبعة الثانية /11؟اه. 


تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. 


تحقيق: أحمد بن محمد نور سيف. دار المأمون للتراث دمشق. 


تاريخ واسط. أسلم بن سهل (بحشل) تحقيق: كور كيس عواد. دار عالم الكتب. الطبعة 


الأولى 1١1١ه.‏ 


تحرير التقريب. ابن حجر العسقلاني: تحقيق: بشار عواد. وشعيب الأرنؤوط. مؤأسسة 


الرسالة. الطبعة الأولى. عام: /1١)اه.‏ 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. المزي. تحقيق عبد الصمد شرف الدين المكتب الإسلامي 


الطبعة الأولى ٠7‏ غاهف. 
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تحفة الطلاب بشرح منهج الطلاب. الأنصاري. تحقيق: محمد علي منصور. دار الكتب العلمية. 
بيروت لبنان. 

التحقيق في أحاديث الخلاف. لابن الجوزي. تحقيق مسعد السعدني. مكتبة دار الباز. الطبعة 
الأولى 1414اه. 

تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين. لأبي نعيم: أحمد بن عبد الله 
الصبهاني تحقيق:عبد الله بن يوسف الجديع. دار العاصمة. الطبعة الأولى ١4‏ ؟اه. 

التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. دار الكتاب العربي؛ بيروت لبنان, 
الطبعة الرابعة. عام: ١7‏ اه. 

التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح. أبو الوليد الباجي. تحقيق: أبولبابة 
حسين. دار اللواء. الطبعة الأولى؛ عام: 1٠4اه.‏ 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجر العسقلاني. عاصم القريوتي: 
مكتبة المنار. الطبعة الأولى 4 ١1١ه.‏ 

التعليق المغني على سنن الدارقطني. شمس الحق العظيم أبادي. طبعة حديث أكاديمي. 
تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العس قلاني تحقيق سعيد القزقي المكتب 
الإسلامي الطبعة الأولى ١4‏ 1اه. 

تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. عبد العزيز الحميدي. مطبعة جامعة 
أم القرى. 

تفسير أبي السعود الحنفي. تحقيق: عبد القادر عطاء. مكتبة الرياض: الطبعة الأولى. عام: 
؟٠غاه.‏ 

تفسير البغوي. معالم التنزيل. البغوي تحقيق النمر وضميرة والحرش دار طيبة الطبعة الرابعة 
/ااعغاه. 

تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن. ابن جرير الطبري دار الكتب العلمية الطبعة 


الأولى ؟١غاف.‏ 
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تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة والتابعين. ابن أبي حاتم تحقيق 
أسعد محمد الطيب مكتبة نزار الباز الطبعة الأولى /1١1اه.‏ 

تفسير القران العظيم. ابن كثير. تحقيق: سامي السلامة. دار طيبة. عام: 118اه. 

تفسير القرآن. أبو المظفر السمعاني. تحقيق: أبو تميم وأبوبلال. الطبعة الأولى. عام: 418 اه. 


تفسير القرطبي. مركز تحقيق التراث. 


٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني. تحقيق: عبد الله هاشم يماني. بالمدينة المنورة. 


. تنبيهات على أن جدة ليست بميقات. عبد الله بن حميد. 


تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني دار الفكر الطبعة الأولى ؟١غاه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. أبو الحجاج يوسف المزي تحقيق بشار عواد مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ؟41١ه.‏ 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام. عبد الله البسام. مطبعة النهضة الحديثة. الطبعة الثالثة. 
عام: /ا١اغاه.‏ 

تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد موافي. دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولى. عام: ؟61اه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن السعدي. تحقيق: محمد زهري 
النجار. طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية. 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي تحت مراقبة: د.محمد عبد المعيد خان. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية . الهند. الطبعة الأولى 1597 ١7‏ 1اه. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. ابن الأثير. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. مكتبة الحلواني 
والبيان. عام: 191اه. 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل. للعلائي. تحقيق حمدي السلفي. الطبعة الأولى ١١1/‏ 
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الجامع الكبير:لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولى 3197ام. 

الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم. دار إحياء التراث العربي. مصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن 
الهند. عام ١/ا؟اه.‏ 

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. الألباني. المكتبة الإسلامية, الطبعة الأولى. عام: 
"'اغاه. 

الجمع بين رجال الصحيحين. ابن طاهر القيسراني. دار الباز. الطبعة الأولى. عام: ١١‏ ؟اه. 
الحج والعمرة أحكامهما وأثرهما في بناء المجتمع. رفعت فوزي عبد المطلب. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. الطبعة الأولى. عام: ١٠غاه.‏ 


حجة الله البالغة. شاه ولي الله الدهلوي. دار المعرفة للطباعة. بيروت لبنان. 


. حجة الوداع. ابن كثير الدمشقي. تحقيق: خالد أبو صالح: الطبعة الأولى. عام: 411اه. 
٠‏ حجة الوداع. لابن حزم. تحقيق أبو صهيب الكرمي. بيت الأفكار الدولية. الطبعة الأولى 418١ه‏ 
. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم. دارأم القرىء القاهرة. 


. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. الخزرجي. تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. دار البشائر. الطبعة 


الأولى: عام: ١أ١؟اه.‏ 


. الدر المنثور في التفسير بألماثور. السيوطي دار الفكر الطبعة الأولى ١7‏ 1١ه.‏ 


. الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر تحقيق عبد الله هاشم يماني. مكتبة ابن تيمية. 


رجال صحيح البخاري. الكلاباذي تحقيق عبدالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى /1١1١ه.‏ 
رجال صحيح مسلم. ابن منجويه تحقيق عبداللّه الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى /1٠16١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي. تحقيق أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية. 
الطبعة الأولى. عام: 4١)اه.‏ 

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا دادود السجستاني في معرفة الرجال. تحقيق عبد العليم 


البستوي دار الاستقامة الطبعة الأولى 18١غاه.‏ 


-- أحاديث مواقيت الحج والعمرة المكانية: دراسة حديثية موضوعية 
ميوكم .١.عبد‏ الرحمن بن أحمد العواجي 
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سبل السلام شرح بلوغ المرام, الصنعاني. تحقيق: محمد الخولي. مكتبة عاطف بالأزهر. 
السنة. عبد الله بن الإمام الأحمد. تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني. دار ابن القيم الدمام. 
عام: 1 ٠غاه.‏ 

السنة. لمحمد بن نصر المروزي تحقيق: عبد الله بن محمد البصيري. دار العاصمة. الرياض. 
الطبعة الأولى ؟1غاه. 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان. 

سنن أبي داود ومعه معالم السنن. أبو داود السجستاني والخطابي تحقيق الدعاس وعادل 
السيد دار الحديث الطبعة الأولى 87؟اه. 

السنن الصغرى. البيهقي تحقيق: عبدالسلام وقباني دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١7‏ اه. 
السنن الكبرى للبيهقي. وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني. تحقيق: يوسف المرعشلي دار 
المعرفة ؟١غاه.‏ 

السنن الكبرى. النسائي تحقيق:البنداري وكسروي الكتب العلمية الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 
سنن سعيد بن منصور. تحقيق سعد بن عبداللّه الحميد دار الصميعي الطبعة الأولى 4١6‏ اه. 
السنن: لعلي بن عمر الدارقطني: طبعة فيصل أباد. باكستان. 


سير أعلام النبلاء. الذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية ؟١1١ه.‏ 


. السيل الجرار المتدفق على حداتق الأزهار. الشوكاني. تحقيق: قاسم غالب. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي دار أحياء التراث العربي. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي تحقيق أحمد سعد حمدان دار طيبة الطبعة الثانية 
الكاف. 

شرح الزركش على مختصر الخرقي. ش مس الدين الزركشي الحنبلي؛ تحقيق: عبد الله بن 
جبرين. الطبعة الأولى. 

شرح السنة: لأبي القاسم:الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق:شعيب الرناؤوط. مؤفسسة 


الرسالة: بيروت الطبعة الثاني 7٠6اه.‏ 
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شرح العمدة. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: صالح محمد الحسن. مكتبة الحرمين. الطبعة 
الأولى. عام: ١9‏ 1اه. 

شرح العناية على الهداية: البابرتي. مطبعة البابي الحلبي. مصر. 

الشرح الكبير بحاشية الدسوقي. ابن دردير. طبعة عيسى الحلبي البابي. 


الشرح الممتع غلن زاد المستنقع, ابن عثيمين. مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى: عام: 1١ؤاه.‏ 


5 شرح صحيح مسلم. للنووي. دار الريان للتراث. الطبعة الأولى /اه. 


شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي تحقيق نور الدين عتر دار الملاح الطبعة الأولى /9؟١ه.‏ 


.هاغ٠ا/‎ 


الصحاح للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء. طبع على نفقة: حسن الشربتلي. 


. صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ١١4اه.‏ 


صحيح البخاري. دار الحديث, الطبعة اليونينية. بدون تاريخ. 

صحيح مسلم. تحقيق فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية. استانبول تركيا. 

صحيفتا عمرو بن شعيب. وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء. محمد الصديق. وزارة 
الأوقاف المغربية. عام: ١١غاه.‏ 

الضعفاء الكبير. العقيلي تحقيق:عبدالمعطي قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1٠4‏ اه 
الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 


العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 4٠١‏ اه. 


.٠‏ الطبقات: لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري. تحقيق: أكرم ضياء العمري. دار طيبة, 


الرياض. الطبعة الثانية ١7‏ 4اه. 


0 العبرفي خبر من غبر. الذهبي تحقيق: بسيوني زغلول دار الكتب العليمة 1 /؟اه. 


.٠‏ العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء رواية ابنه عبد الله بن أحمد عنه. 


تحقيق: وصي الله عباس. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى ١8‏ 4اه. 
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.٠‏ علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي 


الحسن ابن القطان الفاسي لإبراهيم بن الصديق. منشورات وزارة الشؤون الإسلامية 
بالمغرب. الطبعة الأولى 3١4؟اه.‏ 

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. مرعي الحنبلي. طبعة مؤسسة السعدية 
الرياض؛ الطبعة الثالثة. 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود. لأبي إسحاق الحويني الأثري. دار الكتاب العربي. 


بيروت. الطبعة الأولى: ناه 


.٠‏ الفتاوى الهندية. مجموعة دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثالثة. عام: ٠١‏ 4اه. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار 
الفكر صورة عن السلفية. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. الشوكاني. تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة. دار الوفاء. الطبعة الأولى: 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. زكريا الأنصاري. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. عام: 
ءاه 

الفروع. شمس الدين ابن مفلح الحنبلي. طبعة عالم الكتب. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, للذهبي. ضبطه لجنة من العلماء. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى ١7‏ ؟اه. 

الكافي في فقه الإمام أحمد. الموفق المقدسي. المكتب الإسلامي. 

الكامل في ضعفاء الرجال. ابن عدي دار الفكر الطبعة الأولى ؛ ٠‏ ؟اه. 

الكحشاف عن حقائق التنزيل. الزمخشري. دار المعرفة. 

الكنى والأسماء: لأبي بشر: محمد بن أحمد الدولابي دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الثانية, 
6*7اه. 


لسان العرب. ابن منظور. دار المعارف مصر. 
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. لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. منشورات مؤسسة الأعلمي. الطبعة 


.ه١1؟9‎ ٠ الثانية‎ 

المبدع في شرح المقنع: ابن مفلح الحنبلي. طبعة المكتب الإسلامي. 

المبسوط. سمش الدين السرخسي. دار المعرفة بيروت. 

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛ لابن الجوزي. تحقيق مرزوق إبراهيم. دار الراية, 
الطبعة الأولى 4١4اه.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. ابن حبان البستي تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد. الطبعة الثانية ١5057‏ ه. 

المحلى لابن حزم. تحقيق أحمد شاكحر. مكتبة دار التراث. 

مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن وتهذيب السنن. المنذري والخطابي وابن القيم تحقيق 
محمد حامد الفقي دار الباز. 

المراسيل: لأبي داود السجستاني تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت 
الطبعة الأولى ٠١8‏ ؟اه. 

المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي. أبوعبدالله الحاكم تحقيق: يوسف 
المرعشلي دار المعرفة. 

مسند ابن الجعد. تحقيق عبدالمهدي عبدالهادي مكتبة الفلاح الطبعة الأولى ١3‏ ؟اه. 

مسند أبي حنيفة. أبونعيم الأصبهاني تحقيق نظر الفريابي مكتبة الكوثر, الطبعة الأولى 3١4١ه.‏ 

مسند أبي عوانة. تحقيق أيمن عارف الدمشقي دار المعرفة الطبعة الأولى 1419١ه.‏ 

مسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [ابن راهويه) تحقيق: عبد الغفور البلوشي. مكتبة 
الإيمان. الطبعة الأولى ١غ‏ اه. 

المسند الجامع. بشار عواد ومعه مجموعة من طلبة العلم دار الجيل والشركة المتحدة 
الطبعة الأولى ؟١)اه.‏ 


مسند الدارمي. تحقيق محمد أحمد دهمان دار الكتب العلمية. 
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مسند الشافعي. الشافعي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٠6١ه.‏ 

مسند الشاميين. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق:حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى 1١؟اه.‏ 

المسند المستخرج على صحيح مسلم. أبونعيم الأصبهاني تحقيق: محمد الشافعي دار الباز 
الطبعة الأولى /١١4اه.‏ 


. مشيخة إبراهيم بن طهمان. تحقيق: محمد طاهر مالك . مجمع اللغة العربية. دمشق. 


الطبعة الأولى ٠7‏ ؟اه. 


: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري تحفيق محمد الحشناوي دار العربية الطبعة 


الثانية ١1١1‏ ه. 

المصنف لابن أبي شيبة. من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. باكستان. 

المصنف. عبدالرزاق الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة 
الثانية ١1١1‏ ه. 

المعجم الأوسط. الطبراني تحقيق:طارق عوض الله والحسيني دار الحرمين الطبعة الأولى 
داه 

المعجم الكبير. الطبراني تحقيق: حمدي السلفي مكتبة ابن تيمية. الطبعة الأولى 0١6١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. تصوير دار الجيل. 

معرفة السنن والآثار. البيهقي تحقيق عبد المعطي قلعجي دار الوعي والوفاء الطبعة الأولى 
الكاى. 

معرفة أوقات العبادات. المشيقح: دار المسلم. الطبعة الأولى. عام: 518اه. 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: أكرم ضياء العمري. 
مكتبة الدار. الطبعة الأولى ١٠64اه.‏ 

المغرب. أبوالفتح المطرزي. تحقيق: محمود فاخوري. وعبد الحميد مختار. مكتبة أسامة بن 


زيد. الطبعة الأولى. عام: 199اه. 


٠.‏ المغني في الضعفاء. الذهبي تحقيق:أبو الزهراء حازم القاضي دار الباز الطبعة الأولى 18غاه. 
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.١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. القرطبي. 

؟4. من تكلم فيه وهو مثق. الذهبي. محمود الحاجيء مكتبة المنار. الطبعة الأولى. عام: ٠1‏ ؟اه. 

*4. منسك شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: بدر العمران. دار عالم الفوائد. 

5 الموطأ -رواية يحيى بن يحيى الليثي. الإمام مالك تحقيق:محمد فؤاد عبدالباقي دار الحديث. 

5. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 

1. نحصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين عبد اللّه بن يوس ف الزيلعي تحقيق: المجلس 
العلمي. الهند. تصوير. دار الحديث,. القاهرة. 

0 . النكت والعيون. الماوردي. تحقيق: السيد بن عبد المقصود. دار الكتب العلمية. 

8 . نهاية المحتاج في الفقه على مذهب الشافعي. الرملي. مطبعة البابي الحلبي. مصر. 

48. النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. دار الفكر. الطبعة الثانية 94؟1اه. 

. نيل المآرب شرح عمدة الطالب. عبد الله البسام. مكتبة النهضة الحديثة. 

. الهداية على فتح القدير. أبو بكر المرغيناني. نشر مصطفى البابي الحلبي. مصر. 

15. الهداية في تخريج أحاديث البداية. أبو الفيض أحمد الغماري. عالم الكتب. الطبعة الأولى. 
عام: /ا١1اه.‏ 

*1. الوسيط في تفسير القرآن المجيد. الواحدي. تحقيق: عبد الموجود ومعوض. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى. عام: 3١1اه.‏ 

4. يحيى بن معين وكتابه التاريخ دراسة وترتيب وتحقيق.يحيى بن معين تحقيق أحمد محمد 


نور سيف جامعة الملك عبدالعزيز الطبعة الأولى ١١199‏ ه. 
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د. عبد الرحمن بن أحمد العواجي 


تطوير تعمير الوقف 
بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 
دراسة فقهية 


د.عبد الله بن محمد العمراني 
قسم الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.'1) 
دراسة فقهية 

د.عبد الله بن محمد العمراني 

قسم الفقه - كلية الشريعة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
أستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف 


ملخص البحث: 

يعرض هذا البحث حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة. وتوصيفه الفقهي. وحكمه الشرعي. 
والأحكام الفقهية لعقد البناء والتشغيل والإعادة في تمويل الأوقاف. والتعرف على تطبيقات عقد البناء 
والتشغيل والإعادة في مجال الأوقاف. وتطويره بما يتلاءم مع مقاصده. ومقاصد الوقف وأحكامه. 

وقد توصل البحث إلى أن التوصيف الفقهي الأقرب لهذا العقد أنه: عقد استصناع مع إجارة على عمل 
بالمنفعة أثناء مدة عقد الامتياز. فاجتمع في هذا العقد عقدان. فهو عقد مركب منهما. 

وبالنظر لعقدي الاستصناع والإجارة المكونين لعقد البناء والتشغيل والإعادة: فإنه لا يترتب على 
اجتماعها في عقد واحد. وبعوض واحد. ربا أوغرر. أوتضاد بين العقدين والآثار. وبذلك فإنه يتبين جواز 
عقد البناء والتشغيل والإعادة. كما أنه بدراسة أحكام الوقف. والصيغ المشابهة لعقد البناء والتشغيل 
والإعادة. والتي أجازها الفقهاء في بعض الحالات. وبمقارنة هذا العقد بهاء يتبين جواز تعمير الأوقاف 
بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة. ويعتبر من الخيارات المناسبة في تعمير الأوقاف. متى ما روعيت 
الضوابط الشرعية للوقف. ومن أهمها عدم انتقال ملكية الأرض الموقوفة لشركة المشروع: وفي 
الحالات التي يكون التعاقد بهذه الصيغة فيه مصلحة للوقف. وبحيث لا توجد طريقة أفضل لتمويل الوقف 
منهاء مثل أراضي الأوقاف التي تبقى سنوات عديدة. دون تطوير. وتعمير. بسبب عدم توافر التمويل الكافي 
للتعمير. أوفي الحالات التي يكون فيها الوقف متعثراً. أو متعطلاً. 

ويجب أن تتم صياغة عقد البناء والتشغيل والإعادة. عند التعاقد مع ناظر الوقف. أو إدارة الوقف. أو 
الجهة التي لها الولاية على الوقف. بما يحدد المواصفات بشكل دقيق. والنص على كل ما من شأنه حفظ 


الوقف.وحفظ حقوقه. 


(6.0.1) 1كمة61236-1م10-0خناظ 12 ماع ك0 117301 01 ادعطتمماء10277 116" 
607 ع1110622م1115ال لل :ضاع1100 


61-011 1:20تتتتمطه81 سطز طملاسلطثى. ندرا 

]0 17ناع2 ,1111150111062 01 31262م06آ1 

117517 15130212 53110 12 71113121220 لتهحم] - ام 

15 7036ككل 101 [1033:6 سلطا لتطامق8] 01 لكلتعغطد 01 1مط تقطن ع1 


11نم 


[ع2100 (85.0.1) اع أكصقتن-عغ6جءم0-لآتناط 01 تلدع عط 1057650825 '7عمهم كلط1' 
+11152111062[ 06 35 17611 35 ,11165 1101213197( 320 ,مم نامتك 065 1102م كتتناز 5غ 0ه 
01 2مدعتاممة عط 165مع10 مكل غ1 .17021 01 عسمتلطنط صذ 2001 2.0.1 عط 01 كعات 
15 10 568310 1115 غ1 8دأمم10ء0697 20د ,1735 01 15610 عطا صذ [ع0م 2.0.1 عط 
.71 01 5ع لناتا لطة دع تكتاع»ء ز00 عط له ,دع كتاءء زه 


01 مك065 1110626م715ناز أدع5مككء عط غقطا غع2آ عط مغ لعتكتته كقط 561037 ع1" 
© 1125تال 1084م 2 22316 0غ غرع؟ 2 غ111 «مناعنتاكدم» 2 15 غ1 أغقط 15 أعوطصم قلطا 
023 026 طذ 22206 عثلة كأع 023 0تكا 117612 ,110112200اه 01 00تلرعم 


ع 20222056 غ023 غدع 320 نع نمدم 01 5أع2 ممه متلا عط عستمع10كصمق رزظ 
ع جاع اه 202356 01 ك[15؟ ,أ12]61725 01 2025601162265 20 ع3 61 ,[ع2200 2.0.1 
,1115 .201226115361012 026 12 20235 70 6ط عسمتصتمز معطتد عط حقء كأع تاصق مكلا 
,732015 01 5ع1تاا عا 56103108 7( 320 ع51516ىتطعم 15 20061 2.0.1 عط أهطا نتدعك 15 ]1 
+3 غجع710هة 2265معه52 غ1 ,[ع200 2.0.1 عطا 0غ 05ره1 تملتسزد عستتدمصامء لة 
5 10 025106160 3150 15 غ1 .60 لماعم 15 2.0.1 01 مم1 عطا ص 124 قستاء نخدم 
35 026015© 17301 66 35 10285 35 ,17031 12025تاك2»02 ل 5ععزمطء أوء6 عط 01 عرمه 
0 117301-1320 عط 01 200-3205121 عط :ع2 غخصم ام محطا غأ5مم عط]1' .لمع 1كدمء 
01 12661565 156 12 15 10122 كتلط 12 غ20 تدم عط ماعط باءء ز10م ع2 01 7امومصرمء عط 06 
01 138205 56 رمرء ,17201 6 201025ن؟ 101 1873375 66161 20 عله عتاغطا 0ه ,17201 عطا 
عآع132 16 0غ 16ل ,202511002 01 اأعجطمم1ع0617 غنامط 11 كتدع7 :101 لمتقلرع" غقطا 17021 
.0 1 1177301 6 3565© 11 :01 ,120128 لماعك 511113 01 

017 511061571501 117301 01 ع22ع7256م عط صذ 22306 ع5 للتامطد [ع200 2.0.1 ع1 
0ه ,لتةغ06 ضآز 563203205 عط مم5 مغ 5ه 50 ,5005 2110011260 عط ناه ««عاكتستصلة 
.كاطع كاز معع؟! 320 ,17301 عط عتكتعدعم تق غقطا لله 0غ ععدعرع]ع2 ععلهمر 


المقدمة: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن شريعة الإسلام خاتمة الشرائع وأكملها. جاءت وافيةً بحاجات الناس 
ومتطلباتهم في شتى أمورهم. ومحققةً لسعادتهم وفلاحهم وجالبة لمصالحهم. 
ودارئة للمفاسد عنهم. فشرعت لهم فعل الطاعات,. تقرباً إلى الله وابتغاء مرضاته. كما 
شرعت من الأسباب والوسائل ما يحقق تلك الغاية بعد الوفاة. وهي الصدقات الجارية, 
والتي من أهمها الوقف. 

ولا يخفى ما للوقف من مكانة عظيمة. وآثار حميدة عند المسلمين. وصلة قوية 
بواقعهم على مر العصور الإسلامية. فقد اهتم به العلماء سافا وخلفا وأولوه عناية فائقة, 
وكان عندهم محل رعاية دائمة متواصلة. وبينوا أحكامه. ورسالته الدينية. وأهميته 
الاجتماعية في حياة المسلمين. ذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة التي 
شرعها الإسلام. وأمر بها. ومن الطاعات والقربات التي دعا إليها ورغب فيها. فكان 
المسلمون في كل زمان. وعلى مختلف العهود والأعصار يبادرون إليهه ويتسابقون فيه. 
ابتغاء فضل الله ومرضاته. ورجاء عظيم ثوابه وواسع رحمته ومغفرته. واقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم وبالساف الصالح من أمته. واستباقاً إلى المكارم. وإلى فعل 
الخيرات. وعمل الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون من عباد الله الصالحين. عملاً 
بقوله تعالى:” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم” (') 

وإذا كانت هذه الفضيلة في الصدقة المنقطعة. فكيف بالصدقة الجارية التي يستمر 
درها على التأبيد والتي قال فيها النبي صلى الله عليه و سلم: "إذا مات الإنسان انقطع عنه 


عمله إلأمن ثلاثه: صدقة جارية. أوعلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعوله '(). 


)1 سورة آل عمران (045). 
إفهة أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الوصاياء باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.برقم 
لكلا ل /رددللا. 
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ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الوقف أداة فاعلة. وعامل مهم يتم به تحقيق 
أهداف اجتماعية واسعة. وأغراض خيرية شاملة تعود بالنفع العام على المسلمين, 
وتتسم بالدوام والاستمرار. 
ومن سبل العناية بالوقف هو البحث في طرق إنشاء الوقف وتعميره والحفاظ 
عليه.ولا سيما فيما يتعلق بالصيغ المعاصرة التي تعود على الوقف بالفائدة و النفع. 
وكان من المسارات البحثية الرئيسة التي رسمها كرسي الشيخ راشد بن دايل 
لدراسات الأوقاف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مسار تطوير المنتجات 
الوقفية. وهذا البحث يأتي داعماً لهذا المسار. والذي يعرض صيغة من صيغ تمويل بناء 
الأوقاف. وفق الأساليب المعاصرة للتمويل. 
لهذا وغيره جرى إعداد هذا البحث لتطوير الوقف بصيغة معاصرة. وهي عقد البناء 
والتشغيل والإعادة. وكيفية الاستفادة من هذا العقد في تطوير بناء الوقف. وجعلته 
موسوماً بعنوان: (تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) 
دراسة فقهية). 
أ- أهمية البحث: 
تتبين أهمية الموضوع. من خلال مايأتي: 
- الإفادة من الصيخ الحديثة لتعمير المرافق العامة في تعمير الأوقاف بما يتلاءم 
مع أحكام الوقف وضوابطه. 
- الحاجة إلى معرفة صيغ حديثة لتمويل الأوقاف واستثمارها بصيغ آمنة. وتحقق 
المصلحة للوقف. 
- كثرة الأوقاف المتعثرة. والمتعطلة. والتي تملك الأرضء لكنها لا تملك التمويل 
الكافي لبناء الأرض وتعميرها. مما يستدعي إعداد دراسات؛ لإيجاد حلول 
لمشكلات أراضي الأوقاف المتعثرة. والتي تحتاج إلى مدة طويلة لجمع ماايكفي 
لتعميرها. وفي تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير مثل هذه 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


الأراضي حل تمويلي مناسب. وفق الضوابط العامة والخاصة للوقف. فكان 
البحث في هذا الموضوع مهماً. خاصة مع وجود الحاجة الكبيرة لتعمير الأوقاف 
المتعثرة. والمتعطلة. 

- الحاجة إلى تطوير تطبيق صيغة البناء والتشغيل والإعادة في تمويل تعمير 
الأوقاف. بما يتلاءم مع أحكام الوقف. ويحقق مقاصده. 

ب- أهداف البحث: 

- بيان حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة. وتوصيفه الفقهي. وحكمه 
الشرعي. 

- بيان الأحكام الفقهية لعقد البناء والتشغيل والإعادة في تمويل الأوقاف. 

- التعرف على تطبيقات عقد البناء والتشغيل والإعادة في مجال الأوقاف. 
وتطويره بما يتلاءم مع مقاصده. ومقاصد الوقف وأحكامه. 

ج- الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات الاقتصادية والنظامية في هذا الأسلوب. إلا أن الذي يعنينا 
في هذا المقام هو الدراسات الشرعية. ومنها: 

.١‏ عدد من الدراسات الشرعية التي عنيت ببحث عقد البناء والتشغيل والإعادة, 
لكنها لم تتناول تطبيقه في الأوقاف. أو العلاقة معهاء ماعدا دراسة حديثة للدكتور أحمد 
محمد خليل الإسلامبولي بعنوان: أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية (8.0.1). من 
الناحية الشرعية [عرض ومراجعة). من منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
لعام ؟؟4١ه‏ وقد كان الهدف الأساس من البحث كما أعلنه المؤلف في مقدمته هو 
استظهار الحكم الشرعي للعقد. إلا أنه أشار إلى أن أسلوب عقد البناء والتشغيل 
والإعادة يتشابه مع بعض الصور التي استحدثها الفقهاء المسلمون في تثمير الأوقاف. 
كالحكر والإجارتين والمرصد. فيكون هذا الأسلوب بذلك تطويراً من الغرب لتلك الصيغ 
التي ذكرها الفقهاء. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


8 


؟. الدراسات المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة. 
والمنعقدة عام 7٠١‏ 15اه. والتي تناولت تطبيق هذا الأسلوب في تعمير الأوقاف والمرافق 
العامة. وكانت بحوثاً جيدة ومفيدة في هذا الموضوع. إلا أنها لم تستوف الجوانب 
الشرعية. كما أنها كانت موجزة بما يتلاءم مع طبيعة العرض في الدورة. 
". الدراسات التي تناولت صيغ استثمار الأوقاف وتمويلها. كانت تشير إلى أن من 
ضمن هذه الصيغ عقد البناء والتشغيل والإعادة. دون الدخول في التفصيلات والحالات 
والنماذج التطبيقية. 
د- الإضافة العلمية في البحث: 
- التوصيف الفقهي الدقيق لعقد البناء والتشغيل والإعادة. و الأحكام الفقهية 
المتعلقة به. 
- التعرف على تطبيقات عقد البناء والتشغيل والإعادة في الأوقاف. 
- تطوير تطبيق هذا الأسلوب بما يتلاءم مع مقاصده. والأحكام والضوابط 
الخاصة بالأوقاف. 
ه- منهج البحث: 
سيتم اتباع المنهج الفقهي المقارن في دراسة وتحليل المسائل محل البحث. 
بحيث يتم اتباع الخطوات الآتية: 
- تصوير المسألة. 
- إن كانت المسألة محل اتفاق فيتم توثيقها. 
- وإن كانت المسألة محل خلاف فيتم تحرير محل الخلاف. ومن ثم عرض 
الأقوال ونسبتها إلى أصحابهاء والاستدلال لكل قولء والمناقشة والموازنة 
والترجيح. مع بيان الآثار المترتبة عليه. 
- عزوالآيات. وتخريج الأحاديث. والتوثيق للمعلومات من المصادر والمراجع 
المعتبرة. وإتباع البحث بالفهارس المتعارف عليها. 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


ه- خطة البحث ومحتوياته: 

انتظمت خطة هذا البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة و فهارس: 

المقدمة: وفيها الاستفتاح. وعنوان البحث. وأهميته. وأهدافه. والدراسات السابقة, 
والإضافة العلمية. ومنهج البحث وخصته. 

الفصل الأول: حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1).وتوصيفه الفقهي. 
وحكمه الشرعي. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1). ونشأته. وخصائصه 
والأساليب المشابهة. وفيه أربع مطالب: 

المطلب الأول: تعريف عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 

المطلب الثاني: نشأة عقد (8.0.1) 

المطلب الثالث: خصائص عقد (8.0.1) 

المطلب الرابع: الأساليب المشابهة لعقد (8.0.1) 

)8.0.01( البناء و التمليك و التشغيل و التحويل‎ -١ 

؟- البناء و الاستئجار و التشغيل و الإعادة (8201) 

"- التحديث و التشغيل و الإعادة (3/01) 

؛- التجديد و التشغيل و الإعادة (20:1) 

د - التجديد و التملك و التشغيل (200) 

1- البناء و التملك و التشغيل (800) 

- البناء و التأجير و الإعادة (81:1) 

المبحث الثاني: التوصيف الفقهي لعقد البناء و التشغيل و الإعادة (80:1) 

التخريج الأول: عقد إجارة للأرض مقابل البناء 

التخريج الثاني: عقد استصناع ثمنه منفعة المرفق 

التخريج الثالث: عقد استصناع محدد الثمن 
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التخريج الرابع: عقد إقطاع 

التخريج الخامس: عقد شركة مؤقتة 

التخريج السادس: عقد مشاركة متناقصة 

التخريج السابع: عقد جعالة 

التخريج الثامن: عقد جديد مركب من المقاولة و التشغيل و الصيانة وإعادة الملك 

التخريج التاسع: عقد مركب من عقدي الاستصناع و الإجارة 

المبحث الثالث: حكم عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1). وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول:النصوص الفقهية في التراث الفقهي التي تعد أصلا لعقد ([80:7) 

المطلب الثاني: حكم اجتماع عقد الاستصناع والإجارة في عقد واحد 

المطلب الثالث: الإيجابيات والسلبيات في عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 

الفرع الأول: الإيجابيات في عقد (8.0.1) 

الفرع الثاني: السلبيات في عقد (8.0.1) 

المطلب الرابع: حكم تأجيل ثمن الاستصناع. 

المطلب الخامس: حكم كون ثمن الاستصناع و الأجرة منفعة واحدة وتحدث 
بفعل الصانع. 

الفصل الثاني: تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) في تعمير الوقف 
وتطويره. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الصيخ الفقهية لتعمير الأوقاف في التراث الفقهي. المشابهة لعقد 
(8017): وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحكر وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 

المطلب الثاني: عقد الإجارتين وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) 

المطلب الثالث: المرصد.وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 
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المبحث الثاني: حكم إجارة الوقف إجارة طويلة. 5 

المبحث الثالث: حكم تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) في تعمير © 2 1 
الوقف. ' 

المبحث الرابع: تطوير تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) في تعمير 
الوقف 

الخاتمة. وفيها: النتائج والتوصيات. 

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. وأن ينفع به 
المسلمين. وأن يسهم في تطوير الأوقاف الإسلامية. وتنميتها. 


والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 


غ5 


الفصل الأول: 

حقيقة عقد البناء والتش غيل والإعادة (8.0.1).وتوصيفه الفقهي. وحكمه الشرعي. 
وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1). ونشأته. 
وخصائصه. والأساليب المشابغة. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 

عقد البناء والتشغيل والإعادة أخذ اسم (8.0.1) اختصارا للكلمات الآتية: 

- (1:2آ8111) بمعنى البناء. 

- (اتكع088) بمعنى التشغيل. 

- [ 0117115151118 07 18471551:2) بمعنى الإعادة أو التحويل. أونقل الملكية. و 
قد اشتهر بهذا الاسم لدى المتخصصين. وهذا العقد له العديد من الصور والأشكال. 

وقد عرف هذا العقد بتعريفات متعددة. منها: 

التعريف الأول: شكل من أشكل تمويل المشاريع. تمنح بمقتضاه حكومة ما. 
مجموعة من المستثمرين - يشار إليه بالاتحاد المالي للمشروع - امتيازاً لصنع مشروع 
معين. وتشغيله وإدارته. واستغلاله تجارياً لعدد من السنين تكون كافية لاسترداد 
تكاليف البناء. إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من العائدات المتأتية من تشغيل 
المشروع. واستغلاله تجارياً أومن أي مزايا أخرى تمنح لهم ضمن عقد الامتياز. وفي 
نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة. أو مقابل تكلفة 
مناسبة يكون قد تم الاتفاق عليها مسبقاً أثناء التنفاوض على منح امتياز المشروع. )١(‏ 

التعريف الثاني: اتفاق تعاقدي يتولى بمقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء 
أحد المرافق الأساسية في الدولة. بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال 


)١(‏ هذا تعريف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ينظر: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
الدولي 441١م‏ نقلاً عن تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة. د. أحمد بخيت ص؟١.‏ 
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التشغيل والصيانة لهذا المرفق خلال فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم 
مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق.. لتمكين ذلك الشخص من استرجاع الأموال 
التي استثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة على عائد مناسب على الاستثمار, 
وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور بإعادة المرفق إلى الحكومة. أو إلى شخص 
جديد يتم اختياره عن طريق الممارسة العامة. )١(‏ 

التعريف الثالث: اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول. على أن يقوم الأول بتمكين الثاني 
من إقامة منشأة بتمويل منه على ملك للأول. على أن يكون للثاني الحق في إدارة هذه 
المنشأة. وقبض العائد منها -كاملاً أو حسب الاتفاق- خلال فترة من الزمن متفق 
عليهاء يتصور أن يسترد خلالها رأس ماله المستثمر مع تحقيق عائد معقول. على أن 
يكون للمالك على المنشأة -صالحة للأداء المرجو منها-. كافة حقوق الملك متى 
انتهت هذه المدة.(؟) 

التعريف الرابع: اتفاق بين طرفين أحدهما يملك الأرض. والآخر يقوم بتنفيذ 
وتشغيل مشروع لصالح مالك الأرض. على أن له الانتفاع بذلك مدة محددة. (؟) 

التعريف الخامس: اتفاق بين طرفين يطلب الطرف الأول منهما إنجاز مشروع معين 
-وغالباً ما يكون هذا الطرف الدولة. ويكون المشروع أحد مشاريع البنية الأساسية التي 
تدر عائداً- ويقوم الطرف الثاني بإنجاز هذا المشروع. وغالباً ما تقوم الدولة بتقديم 


الأرض التي يقام عليها المشروع. وتمنح للجهة المنفذة حق امتياز بأن تتولى تشغيل 


)١(‏ هذا تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).ينظر: دليل منظمة اليونيدو ص88 1. نقلاً 
عن تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة. د.خالد الرشود ص؟. 

(؟) تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة, د. أحمد محمد بخيت بحث 
مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الدورة التاسعة عشرة ص1١.‏ 

(؟) تطبيق عقد البناء والتتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة, د.خالد بن سعود الرشود. 
بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي, الدورة التاسعة عشرة ص؛. 
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المشروع مدة معلومة بعد أن تنتهي من بنائهه تستفيد خلالها تلك الجهة منفردة بكامل 
الإيراد تستوفي فيها الثمن. ومن ثم تقوم بعدها بنقل ملكية المشروع للدولة. )١(‏ 

التعريف السادس: عقد عام. يبرمه إمام المسلمين أو من ينيبه مع طرف خاص. 
يتولى بمقتضاه بناء مرفق عام اقتصادي. مقابل منفعة المرفق مدة معينة. (؟) 

التعريف السابع: اتفاق مالك أو من يمثلهه. مع ممول (شركة المشروع) على إقامة 
منشأة وإدارتهاء وقبض العائد منها. كاملاً أو حسب الاتفاق. خلال فترة متفق عليهاء 
بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع تحقيق عائد معقول. ثم تسليم المنشأة صالحة 
للأداء المرجو منها. (؟) 

ذقد التعريفات. وبيان التعريف المختار: 

بعد عرض التعريفات المتقدمة. والتي أسهمت بشكل واضح في بيان مفهوم عقد 
البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1). أذكر فيما يأتي أهم الملحوظات على تلك التعريفات 
للخلوص إلى التعريف المختار في هذا البحث: 

- يلحظ على هذه التعريفات جميعاً - عدا الرابع والسادس -: الطول والاستطراد 
في ذكر بعض التفصيلات التي قد لا تكون من ماهية العقد. 

- عبرت بعض التعريفات. بأنه شكل من أشكال التمويل. وبعضها عبر بأنه اتفاق 
تعاقدي. وبعضها عبر بأنه اتفاق بين طرفين. والتعبير بأنه اتفاق بين طرفين أقرب إلى 
حقيقة العقد. 

- جعلت بعض التعريفات عقد البوت خاصاً بالمشاريع الحكومية. وهذا صحيح 
باعتبار نشأة العقد. وأما الآن فقد توسع فيه القطاع الخاص. بل والأفراد والأشخاص 


المعنويون.والأوقاف. 


.٠١ص أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية (8.0.1). د.أحمد الإسلامبولي‎ )١( 
.1١ص (؟) عقد امتياز البناء والتشغيل والإعادة في المرافق العامة للمنيف‎ 
.هاغ5١ إفرق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم كخا لخ /ناء الدورة التاسعة عشرة‎ 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
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- عبرت بعض التعريفات بأنه في نهاية المدة تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة, 
وبعضها عبر بالإعادة. وهذه قضية محل خلاف بين الباحثين بمختلف تخصصاتهم. وهي 
هل الملكية للمشروع مدة العقد تبقى ثابتة للطرف الأول. أو تنتقل بشكل مؤقت 
للطرف الثاني مدة العقد ثم يقوم بنقل الملكية. والأقرب أن الملكية لا تنتقل للطرف 
الثاني. وإنما يكون له ملك المنفعة والانتفاع مدة العقد. بدليل أن الطرف الثاني ليس له 
الحق في بيع الأصل لطرف آخر. كما أن القول بالملكية المؤقتة يتعارض مع إحدى 
الخصائص الرئيسة للملكية. وهي أن ملكية العين لا تقبل التوقيت. فهي حق دائم. ومتى 
ما ثبتت بأحد أسبابها الشرعية فإنها تثبت مؤبدة.(١)‏ والتعبير الوارد في الترجمة بنقل 
الملكية الصواب أنه لنقل ملكية الإدارة, أو يعبر بالإعادة أو التحويل. 

وبعد عرض التعريفات,. والانتقادات الواردة عليهاء يمكن تعريف عقد البناء 
والتشغيل والإعادة [8.0.1). بأنه: اتفاق بين مالك الأرض. وممول يقوم بإنشاء مشروع. 
لصالح مالك الأرض. وتشغيله مقابل منفعته (إيراداته) مدة عقد الامتياز. ثم يسلمه في 
نهاية مدة العقد صالحاً للانتفاع. 


.)5 15/١ ينظر: المدخل الفقهي العام. للزرقا(‎ ١) 
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المطلب الثاني: نشأة عقد (8.0.7): 

انتشر تطبيق أسلوب البناء و التشغيل و الإعادة (8.0.1) في بلاد الغرب منذ حوالي 
مائتي عام بغرض تمويل مشاريع البنى الأساسية التي تحتاجها الدولة.(') 

وترجع جذورهذا العقد إلى مايعرف بعقود الامتياز التي كانت منتشرة في أواخر 
القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين. في فرنسا وغيرها من الدول. حيث 
استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السحك الحديدية ومحطات الكهرباء 
و التزويد بمياه الشرب. 

وفي مصر: تم تزويد مصر الجديدة بالكهرباء و الماء وفق هذا النظام . كما تعتبر 
قناة االسويس من الأمثلة الشهيرة لعقود الامتياز في نهاية القرن التاسع عشر.(؟) 

ومع تطور المدن. وتعدد المرافق العامة وتنوعها. أصبح تمويل هذه المرافق. وتقديم 
الخدمات العامة للناس يشكل عبثاً مالياً على جميع الدول. تعجز ميزانياتها عن تلبية 
كامل المصروفات المستهدفة. مما دفعها لإيجاد وسائل بديلة عن الاقتراض؛ لإنجاز هذه 
المشروعات الأساسية. ممادفع الدول لسياسة التخصيص. والتي تعني: مشاركة 
القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات. وتشغيلها. 

وقد أدى ازدهار هذا النوع من التخصيص إلى ظهور أشكال كثيرة لعقود المرافق 
العامة. ومن أبرزها وأكثرها نجاحاً: عقد امتياز البناء والتتشغيل والإعادة. وقد توالت 


تطبيقاته في كثير من دول العالم. (") 


)١(‏ ينظر: عقد (8.0.1)» د.إلياس ناصيف. ص41. وأسلوب البناء والتتشغيل ونقل الملكية (8.0.1). د. 
أحمد الإسلامبولي ص١.‏ 

(0) ينظر: عقد (8.0.1)»: د.إلياس ناصيف. ص 1. وكان امتياز حفر قناة السويس عام ؛ 84امء ولمدة 
تسعة وتسعين عاماً. 

(؟) ينظر: الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة. د. محمد المتولي. ص . 
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بعد ذلك انتشر تطبيق هذا العقد. وثبت نجاحه في تمويل مشروعات المرافق 
العامة. وتؤكد الدراسات أن أسلوب (8.0.1) يجري العمل به على مستوى الدول 
المتقدمة. والنامية. )١(‏ 

ومن الدول التي تبنت مؤخراً سياسة تخصيص المرافق العامة: المملكة العربية 
السعودية. فقد صدر عن المجلس الاقتصادي الأعلى عام ؟51اه وثيقة أبرزت الملامح 
العامة للتخصيص. وقد نصت هذه الوثيقة على امتياز البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7): 
وأنه صيغة من الصيغ المعتمدة لإنشاء المرافق العامة في المملكة. (") 


)١(‏ ينظر: أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية, د. أحمد الإسلامبولي ص14. 
١)‏ ينظر: عقد امتياز البناء والتشغيل والإعادة. للمنيف. ص١8.‏ 
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المطلب الثالث: خصائص عقد (6.0.1): 

يتميز عقد البناء والتش غيل والإعادة (8.0.1) بخصائص,ء منها: 

- أنه نظام تعاقدي. ينشأ بتوافق إرادتين أو أكثر على إنشاء مشروع معين. 
بتمويل من المستثمر. على أن يكون له حق إدارته. وجني عائده. خلال مدة معينة. 

- أنه عقد امتياز؛ وذلك لأن الجهة الإدارية تتفق مع شركة من القطاع الخاص 
فتعطيها امتيازاً تتولى بموجبه إقامة أحد مشاريع البنية التحتية بجميع مراحله من 
تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل. وتستفيد الشركة المستثمرة من إيرادات المشروع 
خلال مدة زمنية معينة هي مدة الامتياز. 

- أنه عقد تمويل واستثمار. فهومن حيث الأصل عقد تمويل لإنشاء مشروع 
لصالح الجهة الإدارية ونحوها. كما أنه عقد استثمار للشركة المستثمرة. 

- كبر حجم الاستثمارات في هذا العقد - غالباً . الأمر الذي يدعو المستثمرين 
لتكوين اتحاد مالي. لتوفير التمويل اللازم للمشروع. 

- مدة الامتيازطويلة نسبياء بالقدر الذي يكفي لتغطية رأس مال المشروع. 
ويحقق معدل الربح المستهدف للمستثمر. 

- المشروع يقدم خدمات عامة لأفراد المجتمع. وبذلك فإن حجم المستفيدين 
منه كبير. 

- ملكية المشروع تظل ثابتة للجهة الإدارية. 

- يحقق الاستثمار بهذا الأسلوب أرباحاً مرتفعة - غالباً -؛ نظراً لأنه استثمار في 


مشاريع البنية التحتية.١!‏ 


)١(‏ ينظر: تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة, د. أحمد محمد بخيت 
بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة التاسعة عشرة ص!١؟.‏ وتطبيق عقد البناء والتشغيل 
والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. د.خالد بن سعود الرشود. بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي؛ الدورة التاسعة عشرة ص؛. 
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المطلب الرابع: الأساليب المشابهة لعقد (8.0.7): 

أسلوب (8.01) شكل من أشكال عدة تستخدم في تمويل المشروعات الخدمية 
والاقتصادية. وقد سماها بعض الباحثين صورا )١(‏ لعقد (8.01). و بعضهم سماها 
أشكالاً (") و بعضهم سماها نظم تمويل مشابهة ("ا. 

وفيما يأتي عرض لأهم هذه الأساليب و الصيغ المشابهة و المقارنة بينها وبين عقد 
(8.017): 

:)8.0.01( البناء والتمليك و التشغيل والإعادة‎ -١ 

تتيح الجهة الإدارية (؛) بهذه الصيغة للمستثمر ( الشركة ) (*) بناء المشروع و إقامة 
هياكله و معداته على نفقتها وتملكه بواسطة شركة مؤقتة تمثل فيها الحكومة و 
تتولى الإشراف على التأسيس و التشغيل خلال مدة الامتياز و التي تكون عادة طويلة: و 
تقوم الشركة باستغلاله و الانتفاع من ريعه خلال مدة المشروع ؛ وبعد انتهاء هذه المدة 
إلى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة المتفق عليها.(؟) 

ويرى بعض الباحثين أن الأقرب إلى الصواب القول بن شركة المشروع لا تتملك 
المرفق أو المشروع نفسه بل تتملك العناصر التي أوجدتها | منشآت.أدوات. معدات, 
أجهزة. آلات...) ولا يكون هذا التملك لتلك العناصر بصورة مطلقة و طول مدة التعاقد بل 


يصطبح المشروع ملكية عامة للدولة ٠‏ وتنتهي شركة الامتياز قانوناء بحيث تنتقل ملكيته 


ينحصر ذلك في مرحلة معينة وهي المرحلة التي تظل فيها لهذه العناصر خصوصيتها و 


.019 ينظر: الامتياز في المعاملات المالية و أحكامه في الفقه الإسلامي.د. إبراهيم التنم ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية, د. أحمد الإسلامبولي ص: .٠١‏ 

(؟) ينظر: تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة, د. أحمد محمد 
بخيت.و تطبيق عقد البناء والتتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. د.خالد بن سعود 
الرشود. بحثان مقدمان لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة التاسعة عشرة. 

(؛) الجهةالإدارية هي الحكومة أو من يمثلها من الوزارات والإدارات. 

(د) الشركة هي الشركة المستثمرة التي يتم التعاقد معها بعقد الامتياز. 

(1) ينظر: عقود التشييد و الاستغلال و التسليم. للروبي ص: ؟4.: والعقود الإدارية وعقد البوت لأحمد 
سلامة بدر. ص: 0/8؟. وعقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة في المرافق العامة للمنيف ص: .١١5‏ 
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استقلالها قبل أن تتمخض في مجملها عن مرفق عام يؤدي خدمة عامة,أما بعد أن 
يشيد المرفق و تبدأ مرحلة استغلاله و تقديم خدماته ومنتجاته فإن هذه العناصر تفقد 
خصوصيتها و استقلالها و عنده لاايصح أن يقال بأن شركة المشروع تتملك هذه 
العناصر؛ وذلك لأنه لا يجوز لها أن تتصرف تصرفا ناقلا لملكيتها؛ لأن ذلك لاا يكون إلا 
لمالك الرقبة. وهي الجهة الإدارية المتعاقد معها.(١)‏ 

؟- البناء و الاستثجار و التشغيل و الإعادة (851201): 

يتم التعاقد على أن تقوم الشركة المستتثمرة ببناء المشروع ( المرفق) على نفقتها 
لصالح الجهة الإدارية مقابل امتلاك منفعة المشروع مدة معلومة معينة. فتكون 
الشركة مستأجرة للمشروع. وبذلك تقوم الشركة المستثمرة بتشغيله و صيانته و 
الحصول على أجرة انتفاع الجمهوربه خلال المدة المتفق عليها تحت إشراف الجهة 
الإدارية ورقابتها. وبعد انتهاء المدة المتفق عليها تقوم الشركة بإعادة المرفق إلى 
الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية على تجديد مدة الإيجار لشركة المشروع ('. 

ويلاحظ في هذه الصيغة أن ملكية المرفق تبقى للجهة الإدارية . وتتيح للشركة 
الانتفاع بالمرفق المدة المتفق عليها .ومن ثم تؤول إلى الجهة الإدارية .و بذلك فإنه لا 
فرق عمليا بينها وبين صيغة [801) - محل البحث - حسب الصيغة المقترحة. وبيان 
ذلك أنه في كل من الصيغتين تقوم الجهة الإدارية بالتعاقد مع الشركة المستثمرة 
بحيث تقوم الشركة ببناء المشروع [المرفق | و استئجاره و تشغيله و صيانته. وفي 
مقابل ذلك تحصل على ملكية الانتفاع الذي يخولها الحصول على الأجرة المترتبة من 
تشغيل المرفق العام. 


.١١؟ ينظر: عقد امتياز البناء و التشغيل والإعادة في المرافق العامة للمنيف .ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: الامتيازفي المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي,د. إبراهيم التنم ص: ؟217. وعقود 
التشييد للروبي ص: .4١‏ و عقد الإنشاء والإدارة.لأحمد رشاد.ص: 58. وعقد امتياز البناء والتشغيل و 
الإعادة في المرافق العامة.للمنيف ص: .١١5‏ 
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"'- التحديث و التش غيل و الإعادة (381801): 

يتم التعاقد على أن تقوم الشركة بتحديث مرفق عام و تطويره على نفقتها مقابل 
استغلاله مدة العقد. ثم تعيده إلى الجهة الإدارية المتعاقدة في نهاية العقد. 

و تلجاً الجهات الإدارية إلى هذا العقد في المرافق القائمة و التي تحتاج إلى تطوير و 
تحديث تقني. و الذي يتطلب غالبا مبالغ مالية كبيرة . فتلجأ إلى القطاع الخاص فتحقق 
عودة المشروع إليها مزودا بالتكنولوجيا الحديثة بعد انتهاء فترة الامتياز كما يتم 
الاتفاق في الغالب على التزام الشركة بتدريب عدد كاف من العاملين التابعين للجهة 
الإدارية المتعاقدة (). 

- التجديد و التشغيل و الإعادة (101): 

يتم التعاقد على أن تقوم الشركة بتجديد و إعادة هيكلة المرافق المتعثرة مقابل 
الانتفاع به مدة العقد. و الفرق بين هذا الأسلوب و الذي قبله أن التجديد في هذا الأسلوب 
هوفي المرفق نفسهفي مبناه ومنشآته و أدواته. وأما في الأسلوب الثالث فهوفي 
التحديث في الوسائل التقنية ('). 

د - التجديد و التملك و التشغيل (500): 

يتم التعاقد على أن تقوم الشركة بتجديد أحد المشروعات العامة القائمة.و إعادة 
هيكلته و تزويده بكافة ما يحتاج إليه من أجهزة و آلات و معدات و وسائل نقل و اتصال, 
والسماح من قبل الجهة الإدارية للشركة المستثمرة بتملك المشروع واستغلاله و 
الحصول على إيراداته. وذلك مقابل حصول الجهة الإدارية على مبلغ مالي يقسط عادة 
على عدة سنوات حسب الاتفاق, ولا تعود ملكية المشروع إلى الجهة الإدارية المتعاقدة, 
ولكن بعد انتهاء المدة المحددة يتم تجديد الامتياز أو انتهاء المشروع لانتهاء عمره 


الافتراضي. 


له ينظر: عقود التشييد للروبي ص: ” 4. وعقد امتياز البناء و التشغيل والإعادة. للمنيف ص: .١١5‏ 
١)‏ ينظر: عقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة: للمنيف ص: .١١١‏ 
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وهذه الصورة إحدى صور الخصخصة الكاملة للمرافق العامة. تلجأ إليها الجهات 
الإدارية في المرافق العامة التي تعاني من خسائر. أو المرافق التي تعاني من ديون 
كبيرة [). 

1- البناء و التملك و التشغيل (8500): 

تبرم الجهة الإدارية و الشركة المستثمرة عقدا لبناء المرفق و تأسيسه و تشغيله. 
تكون ملكية المشروع ثابتة للشركة خلال مدة الامتياز. ولا ينتهي هذا النوع من 
المشروعات بإعادته إلى الجهة الإدارية. وإنما يتم تجديد الامتياز بعد انتهاء المدة 
المحددة أو يتم انتهاء المشروع لانتهاء عمره الافتراضي. وفي حال رفض الجهة الإدارية 
تجديد الامتياز مع بقاء المرفق عاملا فإنها تعوض الشركة المالكة عن حصص الملكية 
.ومن ثم يحق للجهة الإدارية تشغيل المرفق و التعاقد مع آخرين لتشغيله (')؛ وهذه 
الصورة إحدى صور الخصخصة الكاملة للمرافق العامة. 

- البناء و التأجير و الإعادة (81:1): 

يتم العاقد على أن تقوم الشركة ببناء المرفق على نفقتها. وعند إتمام البناء تقوم 
الجهة الإدارية المتعاقدة باستثجار المرفق من الشركة واستغلاله مقابل بنائها له 
مقابل حصول الشركة على أجرة مالية بصفة دورية طول مدة التعاقد و تقوم الجهة 
الإدارية بتشغيل المرفق و صيانته ثم يصير المرفق في نهاية مدة العقد للجهة الإدارية 
خالصا من أية أعباء . وتلجأ الجهة الإدارية إلى هذه الصيغة إذا كانت لا ترغب في دخول 
الشركة في علاقات مباشرة مع الجمهور. مثل المرافق التعليمية و المدارس ('). 


دن تن تنا 


)١(‏ ينظر: عقود التشييد للروبي ص:1 3. والامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي,د. 
إبراهيم التنم. ص: 0277. وعقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة . للمنيف ص: .١١1‏ 

(؟) ينظر: العقود الإدارية, د.أحمد سلامة بدر.ص 08؟. وعقد امتياز البناءو التشغيل و الإعادة. للمنيف ص: 
لله 

(؟) ينظر: عقود التشييد للروبي .ص 14؟. وأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية. د.أأحمد الإسلامبولي . 


.1١١ ص:‎ 
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المبحث الثاني: التوصيف الفقهي لعقد البناء و التشغيل و الإعادة (801): 

اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في توصيف عقد (البوت) على أقوال . وقبل 

عرض التخريجات لابد من التنبيه على أن العقد يحتوي على عمليتين أساسيتين: 
الأولى: بناء المرفق: 

وتبد أمن إبرام العقد. حيث تبدأ شركة الامتياز ببناء المرفق بعد تمكين الجهة 
الإدارية لها من أرض المشروع . والاتفاق على المواصفات. و يكون بناء المرفق مطابقا 
للمواصفات التي اشترطتها الجهة الإدارية في العقد و تحت إشرافها. ومرحلة البناء 
تكون محددة المدة . والتأخر فيها يجعل شركة الامتياز عرضة للشروط الجزائية. 

الثانية: تشغيل المرفق: 

و تبدأً من انتهاء شركة الامتياز من بناء المرفق حتى نهاية مدة الامتياز. وهي مدة 
طويلة لا تقل عن عشرين سنة - غالبا - و تتضمن هذه العملية تشغيل شركة الامتياز 
المرفق لصالحهاءوتقديم خدماته للمنتفعين وصيانته. وفق شروط و مواصفات محددة 
في العقد. وتحت رقابة الجهة الإدارية و تتضمن هذه المرحلة تسليم شركة الامتياز 
المرفق كاملا بمعداته و أجهزته للجهة الإدارية في نهاية مدة الامتياز. 

وفيما يأتي عرض لأهم التخريجات الفقهية لعقد البناء و التشغيل والإعادة [:80): 

التخريج الأول: عقد إجارة للأرض مقابل البناء: 

ويرى أصحاب هذا التخريج أن الجهة الإدارية مؤجر الأرض إلى شركة الامتياز لمدة 
متفق عليها لتبني عليها المشروع و تستخدمه لمصالحها في تلك المدة؛ والأجرة - 
مؤجلة - هي المشروع نفسه الذي يسلم كاملا إلى الجهة الإدارية في نهاية العقد. وعلى 
هذا التحريج يكون المشروع مملوكا لشركة الامتياز بعد بنائه ثم تنتقل ملكيته إلى 
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دك 


قن 


الجهة الإدارية عوضا و أجرة عن استخدام الأرض خلال مدة العقد . فالعلاقة بين الجهة 
الإدراية وشركة الامتيازهي علاقة المؤجر و المستأجر.(') 

المناقشة: 

يناقش هذا التخريج بما يأتي: 

-١‏ أن القصد في التعاقد لم يتجه إلى تأجير الأرض أو المشروع بدليل عدم النص 
على أجرة محددة .وإنما القصد اتجه إلى التعاقد على منح امتياز لمدة معينة مقابل إنشاء 
المشروع بمواصفات محددة. 

١-لا‏ بد من التفريق بين ما إذا كان المبنى مقصودا للجهة الإدارية أو غير مقصود. 
وذلك أنه وجد في الواقع - كما هو في مكة مثلا - من يؤجر الأرض لمدة عشرين سنة 
مقابل أجرة منخفضة روعي في انخفاضها كون المستأجر سيبني برجا أو فندقا سيؤول 
إلى المؤجر في نهاية المدة. لكن المؤجر لا يتدخل في مواصفاته. بخلاف المشروع أو 
المرفق في عقود (البوت) فهو مقصود. ويتم الاتفاق على مواصفات محددة. 

؟- أن هذا التخريج يفترض ملكية شركة الامتياز لمبنى المرفق في مدة الامتياز ثم 
تنقل ملكيته للجهة الإدارية عوضا مؤجلا عن منفعة الأرض المستأجرة . وهذا لا يسلم 
.لأن ملكية المرفق تبقى ثابتة للجهة الإدارية طول مدة الامتياز كما أن طبيعة المرافق 
العامة تأبى الملكية الخاصة ('). 

؛- أن هذا التخريج لايتفق مع القواعد الشرعية الحاكمة لعقد الإجارة. لأن الإجارة 
تبتدي منذ أول يوم تسلم فيه الأرض إلى شركة الامتياز. والإجارة عقد متجدد. فكل يوم 


ينسب إليه جزء من الأجرة المتفق عليها. ولوكانت الإجارة طويلة (؟) .فالأجرة لابد أن 


(1 ممن ذهب إلى هذا التخريج القاضي محمد تفي العثماني ينظر: عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية من 
الناحية الشرعية لمحمد تقي العثماني.ص:؟. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ,الدورة التاسعة 
عشرة ١3غاه.‏ 

(1) ينظر: عقد امتياز البناء و التشغيل و الإعادة في المرافق العامة .للمنيف.ص: .14١‏ 

("؟') ينظر: المحلى لابن حزم [/ا/١١).‏ 
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تكون قابلة للانقسام على عدد أيام الإجارة ليمكن التصفية و معرفة الأجرة المستحقة 
عند انفساخ الإجارة قبل انتهاء المدة. ولكن الأجرة في هذا العقد هي المشروع الذي 
سوف ينشئه المستأجر. ولو انفسخت الإجارة قبل اكتمال المدة لا يمكن التصفية 
بالتجزئة على عدد الأيام الماضية. وذلك لأن المرفق لا يتبعض. وقد تنفسخ الإجارة قبل 
أن يظهر جزء من أجزاء المشروع. فتبين أن المشروع لا يصلح أن يكون أجرة في إجارة 
الأرض (. 

التخريج الثاني: عقد استصناع ثمنه منفعة المرفق: 

يرى أصحاب هذا التخريج أن الجهة الإدارية تقوم في هذا العقد بتحديد المشروع و 
وضع مواصفاته. وتطلب من شركة الامتياز أن تقوم بتنفيذه. وتعتبر الجهة الإدارية هنا 
مستصنعة. و شركة الامتيازهي الصانعة. ويكون ثمن الاستصناع منفعة المرفقء والتي 
تنتفع بها الشركة الصانئعة لمدة معينة وهي مدة الامتياز لاستيفاء ثمن الاستصناع , 
وبعدها تعيد المرفق إلى الجهة الإدارية ('). 

المناقشة: 

نوقش هذا التخريج بما يأتي: 

-١‏ أن منفعة المرفق لا تصلح ثمنا للاستصناع. لجهالة مقدار العائد من تشغيل 
المرفق (). 


)١(‏ ينظر: عقد البناء و التتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية.لمحمد تقي العثماني.ص:؛. مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي .الدورة التاسعة عشرة ١‏ 15اه. 

(؟) ينظر: عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية.لمحمد تقي العثماني.ص: ؟. مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي .الدورة التاسعة عشرة 7١‏ 15ه. و حقيقة نظام البناء و التشغيل ونقل 
الملكية .لناهد علي حسن السيد.ص:1؟. 

(؟) ينظر: أسلوب البناء و التشغيل ونقل الملكية للإسلامبولي ص: 17. 
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؟- أنه نظر إلى جزء من العقد و أغفل الجزء الآخر.إذ قام بتكييف مرحلة البناء. ولم 
يتطرق لتكييف مرحلة التشغيل. مع أنها مرحلة مهمة من مراحل العقد و أطولها 
زمناءوعلى هذا فيعتبر هذا التخريج ناقصا.(١)‏ 

التخريج الثالث: عقد استصناع محدد الثمن: 

يرى أصحاب هذا التخريج أنه عقد استصناع محدد الثمن بمبلغ معين يغطي تكاليف 
المشروع . وربح شركة الامتياز. مع تمكينها من استغلال المرفق المدة التي تحصل بها 
على المبلغ المحدد ثمنا للاستصناع [). 

المناقشة: 

نوقش هذا التخريج بما يأتي: 

-١‏ أنه تخريج ناقص. حيث نظر إلى مرحلة البناء و أغفل مرحلة التشغيل. 

-١‏ أن القائلين به أرادوا تجنب الجهالة في قدر ثمن الاستصناع. ووقعوا في جهالة 
المدة التي تمكن فيها شركة الامتياز من المرفق حتى تستوفي ثمن الاستصناع؛ ويترتب 
عليه تواني شركة الامتياز في تشغيل المرفق و تقديم خدماته مادام الربح مضمونا. 
طالت المدة أو قصرت. وهذا يفتح بابا للفساد المالي و التلاعب في إيرادات المرفق (). 

التخريج الرابع: عقد إقطاع: 

وعلى هذا التخريج فإن الجهة الإدارية تقطع شركة الامتياز أرض المرفق مدة محدد. 
على أن تبني عليها المرفق العام على صفة معينة . وتنتفع الشركة بعائد هذا المرفق 


مدة الامتياز. ثم تعيد الأرض مع البناء للجهة الإدارية في نهاية المدة (4). 


)١(‏ ينظر: عقد امتياز البناء و التشغيل والإعادة .للمنيف.ص:/191. 

(؟) ينظر: فتاوي ندوة البركة.ص:١١؟.ط‏ د جدة 1118د.قرار رقم ؟١/1.‏ وعقود البناء و التتشغيل ونقل 
الملكية لمحمد تقي العثماني.ص:١١.‏ 

(؟) ينظر: عقد امتياز البناءو التشغيل و الإعادة.للمنيف.ص:118. 

ل ينظر: فتاوي ندوة البركة.ص:٠١١؟.ط‏ د.جدة 18غاه. واستصناع المشروعات.لمحمد داود بحر.ص:١٠.‏ 
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المناقشة: 
نوقش هذا التخريج بها يأتي: 
-١‏ أن عقد الإقطاع عقد تبرع. تقصد به الدولة التوسعة على المقطع له. أما عقد 
امتياز البناء و التشغيل الإعادة فهو عقد معاوضة.لأن الدولة تشترط في نهاية 
العقد أن تسلم شركة الامتياز المرفق كاملا لها .بأرضه و بنائه و أجهزته. 
-١‏ أن الإقطاع لا يقع على المرافق العامة (/. 
التخريج الخامس: عقد شركة مؤقتة: 
وذلك بأن تكون الجهة الإدارية الشريك الأول وشركة الامتياز هي الشريك الآخر. 
وتنتهي الشركة بنهاية مدة الامتياز. 
وبحسب هذا التخريج تقوم الجهة الإدارية بتقديم جزء من رأس مال المشروع 
متمثلا في أرض المشروع. وحق الامتياز. و تقوم شركة الامتياز ببناء المرفق و توريد 
أجهزته و معداته وتتولى إداريته و تشغيله حتى تسترد ما أنفقته من تكاليف إضافة للربح. 
ويتفق الطرفان على تأخير حصول الجهة الإدارية على حصتها في الأرباح إلى نهاية 
عقد الشركة. والتي تنتهي بنهاية مدة الامتياز. فتأخذها مرة واحدة في نهاية المدة في 
صورة المشروع وأصوله حاملة. وبذلك تنقضي الشركة (. 
المناقشة: 
نوقش هذا التخريج بها يأتي: 
أن مؤدى القول بأن ربح الجهة الإدارية هو المبنى المرفق.أن الجهة الإدارية تشترط 
ربحا معينا في العقد وهو أمر مفض لاغرر و مؤثر في العقد.و ربما كانت تكلفة البناء و 


التشغيل و التي ستدفعها شركة الامتياز أكثر من العوائد في مدة الامتياز. فتتحقق 
1( ينظر: عقود البناء و التشغيل للعثماني.ص:١١.‏ وعقد امتياز البناء و التشغيل والإعادة.للمنيف.ص:197. 
)1 ينظر: حقيقة نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية ‏ 5001 لناهد علي حسن السيد.ص:!؟. 
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الخسارة على شريك واحد. وهو شركة الامتياز وأما الجهة الإدارية فتستحوذعلى 
الربح|') وهذا غرر كبير مبطل للعقدا". 

التخريج السادس: عقد مشاركة متناقصة: 

تقوم فكرة هذا التخريج على أساس المشاركة المتناقصة بين الجهة الإدارية و 
صاحب الامتياز بحيث يتم التنفيذبمساهمة من الطرفين ثم يشتري الجهة الإدارية حصة 
صاحب الامتياز تدريجيا باتفاق آني عند شراء كل حصة ('). 

المناقشة: 

نوقش هذا التخريج بما يأتي: 

-١‏ أن هذا يخالف واقع عقود (807). وذلك أن طرفي عقد البوت تراضيا على أن 
تمتلك الجهة المنفذة منفعة المشروع مدة معلومة من الزمن.وبعدها تصبح الجهة 
الإدارية مالكة للمشروع عينا ومنفعة دون أن يكون هناك تدرجا في نقل الملكية. 

؟- ليس في هذا الأسلوب تقويم لقيمة الأرض, أو لثمن البناء لمعرفة نسبة كل 
طرف في المشروع. 

- هناك اتفاق من الطرفين حسب هذه الصيغة بأن تتملك الجهة الإدارية البناء 
بعد المدة المتفق عليها ومن المتقرر في ضوابط المشاركة المتناقصة أن لا يجوز لطرف 
أن يتعهد بشراء حصة الطرف الآخر بقيمتها الاسمية عند إنشاء الشركة. حتى لا يكون 


ضامنا لحصة الطرف الآخر (4). 


.14 ينظر: عقد البناءو التشغيل و الإعادة.للمنيف.ص:1‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة في المغني (3 58/7 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال 
القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.........و إنما لم يصح ذلك لمعنيين: أحدهما: 
لأنهإذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح . واحتمل أن لايربحها 
فيأخذ من رأس المال جزءا”. 

(؟) ينظر: الندوة الفقهية الثالثة عشرة لمجموعة البركة. والامتيازفي المعاملات المالية وأحكامه في 
الفقه الإسلامي.د. إبراهيم التنم.ص: 014. 

(؛) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة. 
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التخريج السابع: عقد جعالة: 

من تناول تخريج عقد (801) على أساس الجعالة ('.فإنه يرى أن الجهة الإدارية هي 
الجاعل. و الشركة المنفذة للمشروع هي العامل. و المعقود عليه هو إنجاز البناء .و 
الجعل هو المتمثل في تقديم منفعة المشروع للعامل (. 

المناقشة: 

نوقش هذا التخريج: 

بأن الواقع العملي يؤكد عدم صلاحية هذا التخريج.لأن الجعالة عقد جائز.بينما عقد 
[501) لازم ولا يكتفى بمجرد بذل الجهد و إنما لابد من تعاقد تترتب عليه المسؤوليات 
و الالتزامات (") .و على هذا فيعتبر هذا التخريج تخريجا ضعيفا لا يعتبر به. 

التخريج الثامن: عقد جديد مركب من المقاولة و التشغيل و الصيانة وإعادة الملك: 

ومفاد هذا التخريج أنه عقد جديد لا يخرج على أحد العقود المسماة. وإنما هو عقد 
مركب من العقود التالية: 

- عقد المقاولة: وذلك أن شركة الامتياز تتعهد بأن تبني المرفق وفق شروط 
الجهة الإدارية ومواصفاتها بثمن مؤجل. 

- عقد التشغيل: وهو عقد إجارة على عمل تقوم به الشركة . وتتقاضى الأجرة 
بموجب العقد من أجور استخدام المشروع من الجمهور. 

- عقد الصيانة: وهو عقد إجارة على عمل موصوف في الذمة له قيمة مقدرة. ويتم 


اشتراطه من الجهة الإدارية للمحافظة على المرفق سليما حتى تسليمه (؟). 


)١(‏ الجعالة كما عرفها ابن رشد في المقدمات (175/1):”أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعملهإن 
أكمل العمل. وإن لم يكمله لم يكن له شيء. وذهب عناؤه باطلا” وهي عقد جائز وليس بلازم. 

(؟) ينظر: عقد البناء والتشغيل والإعادة.لعبد الستار أبوغدة.ص:١١.مجلة‏ مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي.الدورة التاسعة عشرة. 

(؟) ينظر: أسلوب البناء و التشغيل ونقل الملكية:للإسلامبولي.ص: 74. 

(؛) ينظر: عقد البناء و التشغيل و إعادة الملك '850:1.لعبد الوهاب أبو سليمان.ص: ؟. 
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المناقشة: 

نوقش هذا التخريج: 

بأنه جعل عوض العقود الثلاثة ما تتقاضاه شركة الامتياز من أجور استخدام 
المشروع من قبل الجمهور.أي ريع المرفق.وهذا الريع لا يعلم مقداره.فلا يصلح عوضا 
لجهالته و حصول الغرر به (). 

التخريج التاسع: عقد مركب من عقدي الاستصناع و الإجارة: 

فهو عقد مركب من عقدي الاستصناع و إجارة الأعيان. وبيان ذلك: 

أن العقد في مرحلته الأولى- وهي مرحلة البناء - هو صورة من صور الاستصناع, 
فالجهة الإدارية تتفق مع شركة الامتياز على بناء المرفق بمواصفات معينة و تجهيزه 
بأدوات محددة وموصوفة. وثمن هذا الاستصناع مؤجلء وهو منفعة المرفق الذي 
تستأجره شركة الامتياز بعد اكتماله مدة معينة. هي مدة الامتياز. وهي المرحلة الثانية 
من مراحل العقد. 

يناقش: بأن هذا التخريج فيه تكلف . حيث ورد فيه أن ثمن الاستصناع هو منفعة 
المرفق الذي تستأجره شركة الامتياز بعد اكتمالهه ويكفي في تصور العقد أن يكون 
ثمن الاستصناع هذه المنفعة مع ملاحظة أن العقد فيه عدة مراحل كما سبق. وهي 
البناء و التشغيل و الصيانة. فالتكييف الأقرب: أنه استصناع ومعه عقد إجارة على العمل, 
ويقابل الاستصناع و الإجارة: المنفعة أثناء مدة عقد الامتياز. فهو استصناع مع إجارة 
على عمل؛ بالمنفعة أثناء مدة عقد الامتياز.وبيان ذلك أن عقد الاستصناع يمثل مرحلة 
بناء المرفق. وعقد الإجارة على العمل يمثل مرحلة تشغيل المرفقء ويقابل هذين 
العقدين: المنفعة مدة عقد الامتياز. واللّه أعلم. 


تي تيه يت 


.143 ينظر: عقد امتياز البناء و التشغيل ».للمنيف.ص:‎ )١( 
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المبحث الثالث: حكم عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) 

تقدم أن التكييف الأقرب لعقد البناء والتتشغيل والإعادة (بوت): هو أنه: عقد 
استصناع ومعه عقد إجارة على العمل. ويقابل الاستصناع و الإجارة: المنفعة أثناء مدة 
عقد الامتياز. فاجتمع في هذا العقد عقدان. فهو عقد مركب منهما. 

ولمعرفة الحكم الشرعي لهذا العقد. لا بد من معرفة حكم اجتماع هذين العقدين 
في عقد واحد. ودراسة الإيجابيات والسلبيات لهذا العقد المركب. وبحث بعض 
المسائل المتعلقة بعقدي الاستصناع والإجارة. مثل: حكم تأجيل ثمن الاستصناع,. 
وكون ثمن الاستصناع. والأجرة: منفعة واحدة. وتحدث بفعل الصانع. وسلامة العقد من 
الغرن. كما يحسن استعراض النصوص الفقهية التي تعد أصلاً لهذا العقد. وذلك في 
المطالب الآتية: 

المطلب الأول:النصوص الفقهية في التراث الفقهي التي تعد أصلا لعقد (8.0.1): 

يظهر - والله أعلم - أن هذا العقد لم يكن غانبا عن أذهان الفقهاء من حيث 
التصور الذهني. منذ القرن الثاني الهجري. وذلك أن الفقهاء -رحمهم الله - يفترضون 
المسائل التي لم تقع . استشرافا للمستقبل . وفيما يأتي عرض لأهم النصوص التي تم 
الوقوف عليها مما يمكن اعتباره أصلا لهذا النظام في كلام العلماء المتقدمين: 

النص الأول: ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة قال:” حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد 
بن أبي عدي. عن ابن عون. قال: “كان محمد يكره أن يستأجر العرصة: فيبني فيها من 
أجرها<.() 

و العرصة: هي الأرض البيضاء.يستأجرها المستأجر من صاحبها.و يبني عليها دارا و 
ينتفع بسكنى الدار مدة من الزمن دون أن يؤدي أجرة . حيث يقدم البناء لصاحب العرصة 


في مقابل الأجرة المستحقة عليه فتكون الأجرة لصاحب العرصة هي البناء الذي أقامه 


)١(‏ أخرجهابن أبى شيبة فى مصنفه: باب فى الرجل يستأجر الدار وغيرهاء برق م[111؟؟).[ء /348د). 
خر ٍ ٍ ٍ جر الدار و غيرهاءبرا 
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المستأجر فيها. والكراهة هنا - فيما يظهر - للجهل بكلفة البناء ومدة الإجارة :(١أو‏ 
الحكم يدور مع علته وجودا و عدماء فلو كانتا معلومتين لما كرهه. وهذه يشبه ماتقوم 
به الجهة الإدارية التي تقدم الأرض لشركة الامتياز لتقوم ببناء المرفق عليه و الانتفاع 
منه مدة محددة ثم تقوم برده مع البناء الذي أقيم عليه للجهة الإدارية.(") إلا أن بالتأمل 
في المقارنة الدقيقة يظهر أن هذه الصورة أقرب إلى صورة الإجارة الطويلة التي تكون 
أجرتها ما يبنى عليها. خاصة وأنه لا يظهر هنا اشتراط لمواصفات دقيقة في البناء. 

النص الثاني: ما ذكره أبو الوليد القرطبي في كتابه| البيان و التحصيل): 

(مسألة:قال ابن القاسم في رجل قال لرجل: أعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة 
دنائير. أو بمادخل فيها على أن أسكنها في كل سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت فيها 


يكون عليه في كل سنة؛ كان كراء مجهولاء وإن سمى ما يكون عليه في كل سنة. ولم 
يسم ما يبنيها به. كان الكراء معلوما؛ وأمده مجهولاء وإذا سمى الوجهين كان كراء 
معلوما إلى أجل معلوم فجاز. وإنما جاز وإن لم يبين هيئة بناء العرصة. والأغراض في 
ذلك مختلفة. من أجل أن المكتري كالوكيل له على ذلك. فإذا بنى العرصة على الهيئة 
التي تشبه أن تبنى عليها لزمهه كمن وكل رجلا أن يشتري له ثوبا أو جارية. فاشترى له ما 
يشبه أن يشتري له من ذلك لزمه. ولو وصف البنيان وعدد ما يسكنها من السنين لجاز. 


وإن لم يسم عدة ما يبنيه به. ولا ما يكون عليه في كل سنة. بل لا يجوز إذا اكتراها منه 


)١(‏ وقد يكون لطول المدة. أو لعدم موالاة المنفعة للعقد. 
(؟) ينظر: أسلوب البناء و التشغيل ونقل الملكية,الإسلامبولي.ص: ؟؟. 
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سنين معلومة ببناء موصوف أن يسمي للبنيان عددا معلوما لأنه يعود بذاك غررا. ويكون 
من بيعتين في بيعة. وبالله التوفيق.) )١(‏ 

النص الثالث: ما ذكره القرافي في كتابه ( الذخيرة ): 

"فرع - قال: قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنين للغرس ويسلم إليك بعد 
المدة بغرسها وبغلتهاء هو في المدة يمتنع؛ للجهل بحال المال. وجوزه أشهب. كالبنيان 
إذا سمي مقدار الشجر” (. 

و المعنى أن ابن القاسم يرى فيمن استعار أرضا من صاحبها لغرسها. والاستفادة 
من غلتها مدة عشر سنين في مقابل أن يترك الغرس وغلته للعام الأخير في الأرض 
لصاحبها نظير استغلاله إياها تلك المدة. ونظرا لجهالة القدر و النوع كان الحكم بعدم 
الجواز.أما إذا سمى مقدار الشجر فإن الغرر يرتفع. ولذا فإن أشهب يرى الجواز.و يظهر 
أن هذه الصيغة تلتقي مع أسلوب البناء و التشغيل والإعادة (807) في الغرس الذي 
يقابل البناء.و الاستفادة بالغرس التي تقابل التشغيل.و تسليم العين عامرة لصاحبها 
الذي يقابل نقل الملكية.(؟) 

و الأمثلة الثلاثة السابقة تفيد أن فكرة البناء و التشغيل و الإعادة (807) لم تكن 
غاتبة عن الفقهاء المتقدمين. وأن أقوالهم في المسألة يدور مع علة الغرر.وجودا و 
عدماء 


(11/8()1»).. وينظر: أسلوب البناء و التشغيل ونقل الملكية.للإسلامبولي.ص: ؟؟. 
5١‏ لت/كقلا. 
(؟) ينظر: أسلوب البناء و التشغيل ونقل الملكية.الإسلامبولي.ص:؟؟. 
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المطلب الثاني: حكم اجتماع عقد الاستصناع والإجارة في عقد واحد 
توجد عدة ضوابط لاجتماع عقدين في عقد. سواء كانت على سبيل الجمع أو 
التقابل. وسواء كانت العقود متجانسة أو متضادة ومتناقضة أو مختلفة. وذلك على النحو 
الآتي: )١(‏ 
الضابط الأول: ألايكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي. 
وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن بعض أنواع التركيب بين العقود. مثل النهي 
عن بيع وسلف. والنهي عن بيعتين في بيعة. 
الضابط الثاني: ألايكون العقدان متضادين. 
إذا كان العقدان المكونان للعقد المركب متضادين. فلا يجوز اجتماعهما في عقد 
واحد. 
جاء في الفروق:[') ( العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها 
بطريق المناسبة. والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين. فكل عقدين 
بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحدا. 
وبدراسة حالات اجتماع العقود: يتبين مايأتي: 
- جوازاجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد. 
- كماأنه يجوز اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين 
بثمنين. 
- وكذايجوزاجتماع عقدين مختافي الحكم في عقد واحد على محل واحد 
بعوض واحد إذا كان في وقتين. 
- والمحظور هو: الجمع بين عقدين مختافين في الشروط والأحكام. إذا ترتب 
على ذلك تضاد في الموجبات والآثار. ويكون ذلك في مثل حالة توارد العقدين 


.١!7ا/ ينظر: العقود المالية المركبة للعمراني ص‎ )١( 
.)١1؟؟/؟ (؟اللقرافي(‎ 
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على محل واحد في وقت واحد. وأحكامهما متضادة. كما في الجمع بين هبة 
عين وبيعها. أو الجمع بين المضاربة وإقراض رأس المال للمضارب. ونحو ذلك. 
الضابط الثالث: ألا يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم. 
فإذا كان التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم. كالربا في نحو السلف والبيع. 
والعينة. فإن العقد المركب يكون محرماً ولوكان كل من العقدين بانفراده جائزاً. 
الضابط الرابع: ألايؤدي التركيب إلى محرم. 
وهذا ضابط عام يشمل الضوابط السابقة. ويعم الصور المتعددة للتركيب التي يؤدي 
التركيب فيها إلى محرم. أو يترتب عليه محرم. كأن يؤدي التركيب بين العقدين إلى 
الرباء أو الغرر. أو الجهالة في الثمن أو المثمن. أو الظلم. والغبن. وأكل أموال الناس 
بالباطل. وغيرها من المحرمات. فإن التركيب يكون محرماً ويدخل في ذلك ما إذا كان 
العقدان متضادين في الأحكام والآثار. 
ويكون ما عدا ذلك من أنواع التركيب على أصل الإباحة في المعاملات المالية. 
وبالنظر لعقدي الاستصناع والإجارة. فإنه لا يترتب على اجتماعها في عقد واحد. 
وبعوض واحد. ربا أوغرر. أو تضاد بين العقدين والآثار. غاية ما في الأمر وجود نوع جهالة 
فيما يقابل كل عقد من الأجرة. ومتى ما تمت معاملة العقدين كالعقد المركب الواحد. 
فإنه يكون مقابل العقد المركب. وعند الاختلاف يصار إلى التقويم. 
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المطلب الثالث: الإيجابيات والسلبيات في عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) 
الفرع الأول: الإيجابيات في عقد (85.0.1): 
هناك جملة من الإيجابيات لعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.07). أزكر منها 
مايأتي: 
- توفير التمويل الذي تحتاجه الجهات الإدارية ونحوهاء لتقديم الخدمات وبناء 
المشاريع التنموية. دون حاجة للاقتراض. أو فرض رسوم وضرائب. أو تعطل 
لتلك المصالح. 
- الإسهام في كبح جماح الركود الاقتصادي. والحد من البطالة والتضخم. 
- تحديث منظومة الإنشاء والتشغيل. والحصول على التقنيات الحديثة التي 
تمتلكها الشركات الكبرى. 
- استفادة القطاع الحكومي من خبرات القطاع الخاص في إدارة المشاريع 
الحديثة. وتشغيلهاء وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في 
التنمية. ١١‏ 
الفرع الثاني: السلبيات في عقد (8.0.1): 
هناك جملة من السلبيات لعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.01). ويمكن 
تقسيمها إلى نوعين: 
النوع الأول: السلبيات المتعلقة بأسلوب عقد (8.01): 
- طول مدة الامتياز: فمدة بعض هذه المشاريع قد تصل إلى تسعة وتسعين 


سنة. وهذه مدة طويلة جداً تتعاقب عليها عدة أجيال. قبل رجوعها للجهة الإدارية, 


(١اينظر:‏ تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. د. أحمد محمد بخيت 
بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. الدورة التاسعة عشرة ص١؟.‏ وتطبيق عقد البناء والتشغيل 
والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. د.خالد بن سعود الرشود. بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي. الدورة التاسعة عشرة ص". 
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ويمكن البعد عن هذه السلبية بتقليل مدة هذه العقود لتكون في متوسط العشرين 
- التطور التقني اللاحق بعد إنشاء المشروع: فكثيراً ما يستجد تطور في 
التقنيات بعد التعاقد مع الشركة على بناء المشروع وتشغيله. خاصة مع طول مدة 
الامتياز. ويمكن البعد عن هذه السلبية بتقليل مدة هذه العقود لتكون في متوسط 
العشرين سنة. ولا يتم التجديد إلا بعد توفير التقنيات الحديثة. 
النوع الثاني: السلبيات الناتجة عن الفساد وسوء التطبيق في عقود [8.01): 
يقصد بذلك السلبيات الناتجة عن الممارسات المنحرفة. كالمحاباة والرشوة: والتي 
يتصور وقوعها في تعاقد. وليست مختصة بهذا النوع من العقود. لكن لما كانت هذه 
المشاريع كبيرة. ولمدة طويلة غالبا؛ وبمبالغ ضخمة. كانت مظنة لظهور مثل هذه 
السلبيات: ومنها: 
- إطالة مدة الامتياز عن المدة التي تشير إليها الدراسات. محاباة للشركة المنفذة 
للمشروع. بحيث تستفيد شركة المشروع من إيراداته مدة أطول. 
- التساهل في تنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق عليها. لزيادة الأرباح, 
وهذا التساهل يؤدي إلى مخاطر على مستخدم المرفق العام. 
- قبول شروط في العقد من شركة المشروع تضيع حقوق الجهة الإدارية. 
- تسلم المشروع من الشركة المنفذة عند انتهاء مدة الامتياز في حالة سيئة 
تختلف عن المنصوص عليه في التعاقد.١!‏ 
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)١(‏ ينظر: أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية (8.0.1). د.أحمد الإسلامبولي ص1 ؟. 
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غناء 


المطلب الرابع: حكم تأجيل ثمن الاستصناع 

تقدم أن التكييف الأقرب لعقد البناء والتتشغيل والإعادة (8.0.7). هو أنه: عقد 
استصناع ومعه عقد إجارة على العمل. ويقابل الاستصناع و الإجارة: المنفعة أثناء مدة 
عقد الامتياز. ومعنى ذلك أن الصانع (شركة المشروع) لا يحصل على ثمن الاستصناع إلا 
بعد اكتمال المشروع. فيبدأ أخذه شيئاً فشيئاً إلى أن يكتمل بانتهاء مدة عقد الامتيا 
ومعنى ذلك أن الثمن مؤجل. كما أن المثمن مؤجل. فيشكل عليه تأجيل العوضين. 
وبذلك يكون من صور بيع الدين بالدين. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم تأجيل ثمن الاستصناع. على قولين -في الجملة-: 

القول الأول: أن الاستصناع تشترط فيه شروط السلم. ومنها: قبض الثمن في 
مجلس العقد. وعلى ذلك فلا يجوز تأجيل الثمن في عقد الاستصناع. وهذا قول جمهور 
الفقهاء. من المالكية.(١)‏ والشافعية.(؟) والحنابلة. (؟) 

القول الثاني: جواز تأجيل ثمن الاستصناع أو بعضه. وهذا قول جمهور الحنفية.(4) 
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي. [د) 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة. منها: 

الدليل الأول: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم: (نهى عن بيع الكالئ بالكالىء). (1) 


(١اينظر:‏ مواهب الجليل للحطاب [ 4 /351). وحاشية الدسوقي (5؟ /194). 

(؟اينظر: المهذب للشيرازي (؟8/1١).‏ وروضة الطالبين للنووي (4 /”). 

؟أينظر: الفروع لابن مفلح (1 /551!). والإنصاف للمرداوي [4 .)5٠١/‏ 

(؟/ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (0 /1). وفتح القدير لابن الهمام .)١١5//[‏ 

(4اقرار رقم 14 (1/؟) الدورة السادسة. وجاء فيه: إثالثاً:.يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله. أو 
تفسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة). 

(1أأخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب البيوع. الحديث رقم (41؟1). وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلم. ووافقه الذهبي من هذا الطريق كما في التلخيص له. والبيهقي في السنن الكبرى 5 /27/4.. تفرد 
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وجه الاستدلال: 

أن المراد بالنهي عن الكالئ بالكالئ الوارد في الحديث. هو: بيع الدين بالدين. كما 
فسره بذلك غير واحد. مما يدل على أنه يشترط تسليم الثمن في مجلس عقد 
الاستصناع؛ لثلا يكون من باب بيع الدين بالدين. 

يناقش: بأن الحديث ضعيف. فقد ضعفه عامة علماء الحديث.[١)‏ فلا ييقى حجة. 

وأجيب: بأن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. ممايجعله حجة يجب العمل به. (؟) 

الدليل الثاني: الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين. (؟) 

يناقش من وجهين: 

الأول: أنه لايسلم الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين. وإن سلم. فيس لم ذلك في 
بعض الصور. فهناك صور كثيرة خارجة عن محل الإجماع. 

الثاني: أنه معارض بأدلة القول الثاني. ومنها الإجماع العملي- كما سيأتي-. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما -: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
اصطنع[ ؛) خاتماً من ذهب. وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه. فاصطنع الناس خواتيم 


به موسى بن عبيدة الربذي. وقد قال فيه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي. ولا أعرف هذا الحديث 
من غيره. وقال: ليس فيه حديث يصح. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وانتقد ابن 
حجر: تصحيح الحاكم. وذكر أنه وهم. فإن راويه: موسى بن عبيدة الربذي؛ لا موسى بن عقبه. ينظر: 
التلخيص الحبير لابن حجر( ؟ /١٠!؛‏ ونيل الأوطار للشوكاني 4 /117. 

(١اينظر:‏ نصب الراية للزيلعي (5 :)1١/‏ وتلخيص الحبير لابن حجر .!٠١/”5(‏ ونيل الأوطار للشوكاني 
(دلتملا. 

(؟)ينظر: التاج والإكليل للمواق( 55/1 ). 

(؟أنقل الإجماع: الإمام أحمد. وابن المنذر. ينظر: المغني لابن قدامة (4 //1"). 

(؛) اصطنع: أمر أن يصنع له. كما تقول: اكتتب. أمر أن يكتب له. والطاء بدل من تاء الافتعال. لأجل الصاد. 
ينظر النهاية لابن الأثير| 1/7 3). 
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نا 


عدا 


من ذهب. فرقى المنبر. فحمد الله. وأثنى عليه. فقال: إني كنت اصطنعته. وإني لا ألبسه. 
فنبذه. فنبذه الناس). )١(‏ 

وجه الدلالة: 

أن هذا دليل على جواز الاستصناع. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عجل 
ثمنه. 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم. -وقد نهى عن بيع الدين بالدين- يستحيل أن 
يطلب استصناع شيء. ولا يدفع ثمنه في المجلس. (؟) 

ويجاب بأنه: لودفع الثمن لنقل ذلك. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته بالمادة 
المصنوعة. فيكون عقد إجارة لا استصناعاً. (؟) 

ويجاب: بأن يبعد أن يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقل. 

الدليل الثاني: الإجماع العملي؛ وذلك أن الناس يتعاملون بذلك من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بل نكير, مما يدل على مشروعية الاستصناع دون قبض 
الثعن كاملاً في المجلس.(1) 

الترجيح: 

بعد عرض القولين في المسألة. وأدلة كل قول. والمناقشات الواردة. يتبين أن 
الراجح؛ القول الثاني. وهو جواز تأجيل ثمن الاستصناع أو بعضه. فيجوز الاستصناع ولو 
لم يكن على شرط السلم وصورته؛ ذلك أن الاستصناع من الأمور الحاجية التي تقرب 
من الضرورية. خاصة وأن عمل المسلمين على ذلك. (د) 


(اأأخرجه البخاري في كتاب اللباس؛ الحديث رقم (0054). ومسلم في كتاب اللباس والزينة. الحديث رقم 
اللينة 

( ؟اينظر: عقد الاستصناع؛ د.الثبيتي ص 3. 

(؟)ينظر: المرجع السابق 

(؛/ينظر: بدائع الصنائع للكاساني( 3 /5). 

| د)ينظر: عقد الاستصناع: د.كاسب البدران ص5١٠,‏ وعقد الاستصناع. د. الثبيتي ص17. 
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المطلب الخامس: حكم كون ثمن الاستصناع. والأجرة: منفعة واحدة. وتحدث 
بفعل الصانع. 

المسألة الأولى: حكم كون الثمن منفعة تحدث بفعل الصانع: 

ذكر الشيخ القاضي محمد تفي العثماني.[١)‏ أنه يشكل على تكييف عقد البناء 
والتشغيل والإعادة بعقد الاستصناع. أن ثمن الاستصناع في العقد هو منفعة تحدث 
بفعل شركة الامتياز الصانعة للمشروع. فيرد عليه خلاف الفقهاء في مسألة قفيزا" 
الطحان. قال في النهاية:هو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من 
دقيقهاءا"ا 

ومن منع منها: !ءا استدل بما يأتي: 

الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه »أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن قفيز الطّحان0 ادا 


ويناقش: بأن الحديث ضعيف.كما جاء في تخريجه.(') 


(١اأفي‏ بحثه: عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية. ص د. 

(؟) القفيز: مكيال يسع ثمانية مكاكبك. ينظر: النهاية لابن الأثير (؛ .)4١/‏ ويساوي بالتقديرات الحديثة: 
٠‏ حجم تقريباً. 

(؟) النهاية لابن الأثير (غ .)1١/‏ 

(؛) اختلف الفقهاء في مسألة قفيز الطحان على قولين: القول الأول منع هذه الصورة. وبه قال الحنفية, 
والشافعية. والحنابلة. والقول الثاني: الجواز. وبه قال المالكية. ينظر: المبسوط للسرخسي :)875/1١0[‏ 
وبداية المجتهد لابن رشد (؛ .٠٠١/‏ ومغني المحتاج للشربيني (؟ /144). وكشاف القناع للبهوتي 
9 /دأكها. 

(4) رواه الدار قطني كتاب البيوع ( ؟ /18؛)برقم [5184). والبيهقي في الصغرى باب ما ينهى عنه من 
البيوع التي فيها غرر وغير ذلك ١[‏ /111) برقم [1114). وقال شيخ الإسلام عنه: حديث ضعيف بل باطل: 
ونقل ابن القيم وضعه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: في إسناده هشام بن كليب راويه عن ابن 
أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف قاله ابن القطان والذهبي. انظر: مجموع الفتاوى [88/514 او( 19/1) و 
)1١15-717/[‏ ومنهاج السنة (/1459/1-١؟)‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم(١/45-141).:‏ والتلخيص الحبير 
لابن حجر( ”7 .)١68/‏ 

(1) قال شيخ الإسلام عنه: حديث ضعيف بل باطلء ونقل ابن القيم وضعه. وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير: في إسناده هشام بن كليب راويه عن ابن ابي نعيم عن ابي سعيد لا يعرف قاله ابن القطان 
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الدليل الثاني: 

جهالة المنفعة. لأنه إذا قدر له قفيزاً لايدري كم الباقي بعد القفيز. فتكون المنفعة 
مجهولة.!" 

ويناقش: بأن المنفعة تؤول إلى العلم. ولا يؤدي ذلك إلى نزاع. 

الدليل الثالث: أن العامل يصبح شريكاً في العمل بأول جزء من العمل؛ ومن ثم لا 
يستحق الأجرة.١كا‏ 

ويناقش بأنه لا يسلم ذلك. ولو سلم فإنه لا يترتب عليه محظور؛ قياساً على بعض 
المسائل المشابهة. والتي أجازها بعض الفقهاء. ومنها: مسألة: من يحصد الزرع بجزء 


منه مشاع". ومسألة:إجارة الأرض بجزء من الناتج|". 


والذهبي. انظر: مجموع الفتاوى( 58 /88) و(14/؟1) و(5-1717//0١1)‏ ومنهاج السنة )15١0-119/1/[‏ 
وإغاثة اللهفان لابن القيم .)45-41/1١[‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (؟ /1582). 

)١(‏ ينظر: كشاف القناع للبهوتي[ ؟/350). 

(؟) ينظر: المبسوط للس رخسي .)861/١5[‏ 

(؟) وهو مذهب المالكية والحنابلة. قال في التاج والإكليل: "من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه. أو 
جَدَ نخلتي هذه ولك نصفهاء جاز وليس له تركه لأنها إجارة”. وقال في المغني: ” قال أحمد رحمه اللّهفي 
رواية مهنا: لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه وهو أحب إلي من المقاطعة إنما 
جازههنا لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية وهي أعلى طرق العلم ومن علم شيئا علم جزأه المشاع 
فيكون أجرا معلوما واختاره أحمد على المقاطعة مع أنها جائزة لأنه ريما لم يخرج من الزرع مثل الذي 
قاطعه عليه وههنا يكون أقل منه ضرورة”. ينظر: التاج والإكليل .)3٠١/1(‏ والمغني [4 //181). 

(؛) وقال بالجواز. أحمد في رواية هي الصحيح من مذهبه. والمعتمد عند متأخري الحنابلة. وهو اختيار شيخ 
الإسلام. قال المرداوي: “وهو من مفردات المذهب... وعنه تكره وتصح «. واستدل أصحاب هذا القول 
بحديث: »عامل النبي صلى اللّه عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ” و كان البذر 
منهم وهذا معنى الإجارة ولو سميناه مزارعة لأن العبرة في العقود بمعانيها إذ الصورة واحدة لو قلنا أن 
المالك أجره بجزء مما يخرج منها أو قلناهي مزارعة والبذر من العامل. واستدل أصحاب القول الآخر 
بعموم أحاديث النهي عن كراء الأرض منها حديث جابر: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
كراء الأرض«[ أخرجه مسلم ]١1551‏ ويجاب بأنه ليس على إطلاقه | جماعاً لأنه مخصوص بكرائها 
بالذهب والفضة. ومن أدلتهم حديث رافع بن خديج: “أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تصنعون 
بمحاقلكم؟ قلت نؤجرها على الربع أو على الأوسق.. قال: لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها:[ أخرجه 
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وبناء على ما تقدم يتبين جواز كون ثمن عقد الاستصناع: منفعة تحدث بفعل 
الصانع. وبذلك صدر المعيار الشرعي للاستصناع. ونصه: |)١(‏ يشترط أن يكون ثمن 
الاستصناع معلوماً عند إبرام العقد. ويجوز أن يكون نقوداً أو عيناً أو منفعة لمدة معينة, 
سواء كانت منفعة عين أخرى. أم منفعة المصنوع نفسه. وهذه الصورة الأخيرة تصلح 
للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير الانتفاع بالمشروع لمدة معينة 
(تعأكصةء1' عنمرعم0 1 اننظ )). 

المسألة الثانية: حكم كون الثمن منفعة واحدة تقابل العقدين: 

ذكر الفقهاء حكم مسألة الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على 
محلين. بثمن واحد. وتجري عليها الضوابط المتقدمة في الجمع بين عقدين في عقد. 
وهذا ما ينطبق على مسألتنا في عقد البناء والتشغيل والصيانة. ذلك أن الاستصناع 
والإجارة عقدان مختلفان اجتمعا في عقد واحد. هو عقد البوت. والمقابل ثمن واحد. هو 
المنفعة مدة العقد. والذي يظهر أنهما على محلين: باعتبار أن الاستصناع يرد على المبيع 
الموصوف. وهو عين المبنى. وأما الإجارة فترد على منفعة المبنى. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم مسألة: الجمع بين عفدين مختافي الحكم في عقد 
واحد على محلين. بثمن واحد على ثلاثة أقوال: (؟) والراجح: قول جمهور الفقهاء. وهو: 
جواز ذلك؛ بناء على أن الأصل في العقود الإباحة. واختلاف حكم العقدين لا يمنع صحة 
العقد. كما أن العقدين عينان يجوز أخذ العوض عن كل واحدة منهما منفردة. فجاز 


البخاري 1114 ومسلم 8 ]1١3‏ يجاب بأن رافع بن خديج رضي الله عنه فسر الإجمال الوارد بصورة مجمع 
على المنع منها وهي الواردة في قوله “إنّما كان الناس يوا جرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
على الماذيانات.. فيهلك هذا ويسلم هذا.. «[ أخرجه مسلم ]١551‏ وحديث » نهى عن قفيز الطحان « 
وسبق ضعفه. ينظر: المغني [154-11487/4).: والإنصاف [118/4). كشاف القناع (؟ /401). مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (١٠؟/117).‏ 

(١)المعيار‏ الشرعي رقم .)١١(‏ المعايير الشرعية ص١1١.‏ 

(؟)ينظر: المسألة بتوسع في العقود المالية المركبة للعمراني. ص .١١١‏ 
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أخذ العوض عنهما مجتمعين. قياساً على تعدد المبيع بثمن واحد. ولأن العفد اشتمل 
على أمرين كل منهما جائز على انفراده. فلا يمنع. والمحظور هو الجمع بين عقدين 
مختلفين شروطاً وحكماً إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار. وهذا يكون في 
حالة توارد العقدين على محل واحد في وقت واحد. كما في الجمع بين هبة عين وبيعها. 

ومن زاوية أخرى. فقد ذكر الفقهاء أن من شرط صحة عقد الإجارة العلم بالأجرة 
والمنفعة المعقود عليها علماً تاماً يزيل الجهالة و الغرر ويقطع النزاع؛ و العقد في عقد 
(البوت!| لا يحدد مقدار الانتفاع من كل عقد ومقابلها. وهذا يؤدي إلى جهالة مقدار 
المنفعة المعقود عليها. وجهالة الأجرة والثمن. ويمكن تخريج هذه المسألة على مسألة 
مشابهة في باب الإجارة. فقد اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على قولين -في 
الجملة-: 

القول الأول: يشترط العلم بالأجرة والمنفعة على التحديد قبل الشروع في العقد 
وإلا بطل. وهو قول أبي حنيفة!". ومذهب الشافعيةا". 

القول الثاني: يجوز أن تحدد وحدة المنفعة وما يقابلها في الأجرة. وتكون الأجرة 
النهائية هي المبلغ المقابل للمنفعة المستوفاة. وهو مذهب الحنفية!"/ والمالكية!؛ 
الحنابلة01. 


)١(‏ بدائع الصنائع (؛ / 185 لكن يرى صحة العقد في الوحدة الأولى قال الكاساني: » أجرتك هذه الدار كل 
شهر بدرهم جازفي شهر واحد عند ابي حنيفة وهو الشهر الذي يعقب العقد كما في بيع العين بان 
قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم أنه لا يصح إلا في قفيز واحد عنده لأن جملة الشهور 
مجهولة فأما الشهر الأول فمعلوم وهو الذي يعقب العقد « 

(")ينظر: المجموع .)14/١3(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (؛ / ؟18). 

(؛) الشرح الكبير للدردير [؟ /15). 

(4) كشاف القناع ( / /ادن). 
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أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 
أن في ذلك جهالةً وغرراً فلا يعلم الأجير ما يصير له من أجرة. وفي هذه المعاملة 
غرر من أوجه: 
أ- عدم العلم بالأجرة من حيث مقدارها. 
ب- عدم العلم بمقدار المستهلك من المنفعة. 
ت- عدم العلم بحصول الأجرة أو المنفعة من عدمها فقد لا ينتفع المستأجر. 
يناقش بأن العوضين إذا كانا يؤولان للعلم ولم تؤد الجهالة إلى نزاع وخلاف لم يمنع 
منهما كما في أدلة أصحاب القول الثاني. 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة. منها ما يأتي: 
الدليل الأول: أن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن لها عرفايرجع إليه عند 
التنازع (". 
الدليل الثاني: أن الأجرة تؤول إلى العلم القاطع للنزاع. فكان جاتزاً كالمضاربة. 
الدليل الثالث: أن الجهالة في المعاملة إذا كانت ستؤول إلى العلم. ولم تحدث نزاعاً 
فهي جائزة؛ قياساً على عدد من المسائل التي ذكرها بعض الفقهاء. مما لم تحدد فيها 
الأجرة بشكل نهائي ومنها: استثئجار الأجير بطعامه وكسوتها". 
- استتئجار الدابة بعلفهاا". 


)١(‏ الشرح الكبير على المقنع (1 /5 ؟). شرح المنتهى (؟/لا5؟). 

(؟) قال بالجواز. مالك وهي رواية عن أحمد. والمعتمد عند المتأخرين من الحنابلة. وهو اختيار ابن قدامة 
في المغني. واختاره تقي الدين ابن تيمية. وابن عثيمين. ينظر: التاج والإكليل (/351-471/1) و 
218/1 ). منح الجليل (111-4142/1) و171/١47).‏ الشرح الكبير )٠١/1(‏ وشرح منتهى الإرادات 
(154-154/5). والمغني [4 /581-1854). والاختيارات الفقهية للبعلي ص!١؟؟:‏ والشرح الممتع ٠[(‏ /الا. 

(؟) وقال بالجواز. المالكية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن عثيمين. واستدلوا بالقياس على 
مسألة| استتجار الأجير بطعامه وكسوته). وكون علف الدابة معروفاً فتنتفي الجهالة المؤثرة على 
صحة العقد. ينظر:منح الجليل [//5). شرح مختصر خليل للخرشي (515/17). والإنصاف مع الشرح 
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الترجيح: 

يتبين مما تقدم أن الراجح هو القول الأول وهو صحة العقد. ولولم يحدد فيه مقدار 
المنفعة و الأجرة. إذا كانا يؤولان للعلم. ولم تؤد جهالتهما إلى نزاع وخلاف بين الطرفين. 

خلاصة حكم عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1). 

بعد الدراسة السابقة. التي تم فيها استعراض النصوص الفقهية. والتي تعد أصلاً 
لهذا العقد. ومعرفة جواز اجتماع عقد الاستصناع والإجارة في عقد واحد. ودراسة 
الإيجابيات والسلبيات لهذا العقد المركب. وبحث بعض المسائل المتعلقة بعقدي 
الاستصناع والإجارة. مثل: حكم تأجيل ثمن الاستصناع. وحكم كون ثمن الاستصناع, 
والأجرة: منفعة واحدة. وتحدث بفعل الصانع. وسلامة العقد من الغرر الفاحش. يتبين 
الحكم الشرعي لعقد البناء والتشغيل والإعادة. وهو الجواز من حيث الأصل؛ وهذا هو 
المتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. بناء على أصل الإباحة والصحة في 
العقود المالية. 


الكبير .)51١/14[‏ والفروع لابن مفلح [لا /دالاء الشرح الممتع .)15١/٠١(‏ واختيار شيخ الإسلام حكاه 


صاحب الفروع؛ والبعلي في الاختيارات الفقهية ص ١؟1.‏ 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


الفصل الثاني: تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) في تعمير الوقف 
وتطويره. 

المبحث الأول: الصيغ الفقهية لتعمير الأوقاف في التراث الفقهي. المشابهة 
لعقد (07): 

هناك عدة صيغ لعقود وجدت في التاريخ الإسلامي. وذكرها الفقهاء مع 
أحكامها(١)‏ في تعمير الوقف مشابهة لعقد البوت. مثل: الحكر. وعقد الإجارتين. 
والمرصد. وغيرهاء وسأبين فيما يأتي المقصود بكل منهاء وأوجه الشبه والاختلاف بينها 
وعقد البوت: 

المطلب الأول: الحكر وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) 

الحكر في الاغة: -بالفتح - بمعنى: الحبس.[؟) 

أما الحكر - بالكسر- فهو غير موجود في كتب اللغة. إِلّما أورده الزبيدي.[؟) من 
قوله: “الحكر - بالكسر - ما يُجعل على العقارات. ويحبس. مولّدة « 

والحكر اصطلاحاً: عرفه الرملي الحنفي في فتاويه. حيث قال: »الاستحكار عقد 
إجارة يقصد به استبقاء الأرض. مَقَرَرةٌ للبناء والغرس. أو لأحدهما«.(؛) 

وقال الزرقا: “هو حق قرار مَرَتَبٌ على الأرض الموقوفة. بإجارة مديدة. بإذن القاضي. 
يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف. مباغاً معجلاً يقارب قيمة الأرضء ويُرتب مبلغ آخر 


)١(‏ ليس الهدف الثناء على هذه الصيغ أو تقويمها. فكثير منها ترتب عليه آثار سلبية. سواء لذات الصيغة. 
أولأمور خارجة عنهاء.تمئلت في حرمان الموقوف عليهم لمدة طويلة, أو الاستيلاء على الوقف. وغير 
ذلك.. إلا أنها أجيزت بضوابط محددة. وفي حالات خاصة يرى أنها الأصلح في تلك الحالة. 

(؟) قال ابن فارس: »الحاء والكاف والزاء أصل واحد. وهو الحبس. وأصله في كلام العرب: الحكر. وهو 
الماء المجتمع. كأنه احتّكر لقأته” وأصل الحَكْر: الجمعٌ والإمساك. وفعله على وزن صرب يقال: حَكَر 
يَحكرٌ حَكراً. والحَكر: بفتح الحاء والكاف ما احتبس مما يُؤكل انتظاراً لعّلائه. والاسم منه الحكرة. ” 
ينظر: مقاييس اللغة (5/؟1) 

(؟) ينظر: تاج العروس (١1/1/ا)‏ 

(:) الفتاوى الخيرية .)١١1/5(‏ وينظر: حاشية ابن عابدين ؟ /591. 
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غاء 


ضئيل سنوياً لجهة الوقف. من المستحكر. أوممن ينتقل إليه هذا الحق. على أن يكون 
للمُستَحْكر حقّ الغرس والبناء. وسائر وجوه الانتفاع”.(١)‏ 

فالحكر هو: حبس العقار بعقد الإجارة الطويلة. بقصد البناء أو الغرس أو أحدهما. 
من غير تحديد مدة العقد. مقابل أجرة محددة. (؟) 

والحكر في مسائل الوقف: عقد يتم بمقتضاه إجارة أرض الوقف للمحتكر لمدة 
طويلة. مقابل أجرة المثل. واستخدم وسيلة لعلاج مشككلة تتعلق بالأراضي والعقارات 
الموقوفة التي لا تستطيع إدارة الوقف أن تقوم بالبناء عليها أو غرسها. فأجاز الفقهاء 
الحكر, وحق القرار لمدة طويلة. ما دام المحتكر يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض التي 
تسلمها - دون ملاحظة لما بني عليها-.(؟) 

أوجه الشبه بين الحكر وعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1): 

يتشابه العقدان في أمورء منها: 

- التعمير والإنشاء في العقدين. وهي في |( البوت ) محددة بمواصفات دقيقة. 

- طول مدة انتفاع غير الموقوف عليهم بالعقار. 

أوجه الاختلاف بين الحكر وعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7): 

يختلف العقدان في أمور. منها: 

- العمارة والمباني في الحكر للمحتّكر. بينما تكون ملكاً لصاحب الأرض في عقد 


(البوت). وهو الوقف هنا. 


)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي. للزرقا. ص: ؟0. 

(؟) ينظر: أحكام عقد الحكر للحويس. ص١‏ 0. 

(؟) أجاز بعض متأخري الفقهاء الحكر بشروط. منها: أن يكون الوقف تخرب وتعطل الانتفاع به. وألا 
يكون لدى إدارة الوقف مال يعمر به. وألا يوجد من يقرض الوقف لعمارته. ينظر: حاشية ابن عابدين | 
7 .» وحاشية الدسوقي( ؛ /11). وتحفة المحتاج [1 .)١1١/‏ وإعلام الموقعين( ؟ .)1١4/‏ كما أجاز 
بعض الفقهاء في الحكر أن تستمر الإجارة حتى تهدم المنشآت التي أقامها المستأجر. وبطلان نفعهاء 
وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف إلى مستأجر آخر ليعيد له صلاحيته للانتفاع به. 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


- أن الأجرة في الحكر نقدية غالبا بينما الأجرة في ( البوت ) هي البناء الذي يرجع 0 
للوقف في نهاية مدة العقد. ا 

داق الأجرة قي كمد اتمكرتؤاد لق آخرة الفذل وهنا جره في هقد لبوك اهن ا 
البناء الذي يرجع للوقف في نهاية مدة العقد. 

- أن مدة العقد في الحكر أطول غالبا مما يجعل عقد البوت أكثر غبطة ونفعاً 
للوقف. والموقوف عليهم. 


- أن المدة في الحكر غير محددة. وتستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة. بينما هي 


محددة بدقة في عقد البوت. 


غ5 


المطلب الثاني: عقد الإجارتين وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) 

عقد الإجارتين: "أن يتفق ناظر الوقف مع شخص. على أن يدفع الأخيرمبلغاً يكفي 
لتعمير عقار الوقف المبني المتوهن. عند عجز الوقف عن التعمير. على أن يكون لدافع 
المال حَقّ القرار الداقم في هذا العقار بأجر سنوي ضثيل”.(1) 

وسَمّيَ عقد الإجارتين, لأن المدفوع المعجل للإيجار. بدل إيجار يكافئ حَقَ القرار. 
مع دفع أجر سنوي ضثيل. يتجدّدٌ العقد عليه. بدون تحديد مدّة.(؟) 

ولا يُشترط لهذا العقد مدة معينة؛ ولهذا صار من حق المستأجرين أن يتنازلوا لاغير 
عن حقوق تصرفهم. في هذه العقارات ببدل أو بدونه.[؟) 

وكانت مستغلات الآوقاف ذات الإجارة الواحدة. وحكر الأرض الموقوفة؛ تجري 
معاملاتها على مقتضى الأحكام الفقهيّة المعروفة. إلى ما بعد سنة عشرين وألف من 
الهجرة. وفي حدود تلك السنة حدثت حرائق أتلفّت كثيراً من الأوقاف في إستانبول, 
وعجرّت غلاتها عن تجديدها. ولم يوجد لها راغب يستأجرها بأجرة واحدة. ويعمرها 
من أجرتهاء فرأت الدولة العثمائيّة آنذاك أن تعميرما خَربء لايتم إل بالتصرف بها عن 
طريق الإجارتين. فوضعّت هذه الطريقة. وقررت لها أحكامهاء بناءً على فتاوى العلماء 
بعد مناقشات ودراسات. فاستقرٌ الرأي على صحة هذا التصرف؛ بناءً على مفهوم 
القاعدتين الفقهيتين: ' تَتَزْلَ الحاجةًٌ منزلة الضرورة عامة أو خاصة, و”"الضرورات تبيح 
المحظورات”. وهذا العقد إنما يلجأ إليه لمصلحة الوقف عند الضرورة. فليس من الصيغ 


ذات الأولوية في تعمير الأوقاف واستثمارها.| ؛) 


)١(‏ المدخل الفقهي العامءللزرقا.[1/؟11). 

(؟) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية .ص:؟؟. 

(؟) ينظر: أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي.للحويس.ص:17. 

(؛) ينظر: الوقف ودوره في التنمية .د. عبد الستارالهيتي.ص:١٠٠.‏ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار 


الوقفي,د.أحمد السعد. ومحمد العمري.ص:١٠.‏ 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


أوجه الشبه بين عقد الإجارتين وعقد البناء والتش غيل والإعادة (8.0.1): 


يتشابه العقدان في أمورء منها: 


التعمير والإنشاء في العقدين. وهي في ( البوت ) محددة بمواصفات دقيقة. 

طول مدة انتفاع غير الموقوف عليهم بالعقار. 

ملكية البناء في كل منهما لصاحب الأرض. 

أوجه الاختلاف بين عقد الإجارتين وعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7): 
يختلف العقدان في أمور. منها: 

أن الأجرة في عقد الإجارتين: أجرتان. أجرة كبيرة لتعمير الوقف. وأجرة ضثيلة 
نقدية: بينما الأجرة في ( البوت ) هي البناء الذي يرجع للوقف في نهاية مدة العقد. 
أن مدة العقد في عقد الإجارتين أطول غالباً مما يجعل عقد البوت أكثر غبطة 
ونفعاً للوقف. والموقوف عليهم. 

أن المدة في عقد الإجارتين غير محددة وتستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة, 


بينما هي محددة بدقة في عقد البوت. 
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للك6 


المطلب الثالث: المرصد. وعلاقته بعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) 
الإرصاد في الاغة: الإعداد. يقال: أرصّد له الأمر أعذه. وأرصدت هذا المال لأداء 
الحقوق: إذا أعدّدته لدلك.[١)‏ 
وفي الاصطلاح: ما يصرفه المستأجر على الوقف من ماله بإذن الناظر في عمارة 
الوقف الضرورية. ليكون ديناً على الوقف.(؟) 
وصورته: أن يستأجرَ الإنسان داراً أودكاناً موقوفاً محتاجاً إلى التعمير الضروري 
ويأذن له ناظرٌ الوقف بذلك. فِيعَمَرَهُ المستأجرٌ بمال معجل بنيّة الرجوع على الوقف. عند 
حصول مال فيه أو اقتطاعه من الأجرة في كل سنة. وهذه العمارَة الضرورية ملك 
للوقف.(؟) 
وشروط صحة إنشاء المرصد: 
- أن يكون الوقف خرباً. 
- عدم وجود غلّة في الوقف يعمر بها. 
- عدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجلة لعمارته. 
وخرج المتأخرون من فقهاء الحنفيّة والحنابلة مشروعيّة المرصّد؛ من حكم 
الاستدانة على الوقف لمصلحته. كما في الشراء له نسيئةً. وفي اقتراضه مالاً. 
ولكون المرصد ديناً على الوقف؛ فإن الأجرة تقل بسببه؛ لعدم وجود من يستأجر 
بأكثرٌ من هذه الأجرة الضئيلة. ولهذا كان دفع المرصد مَقَدَماً على الدفع للمستحقين؛ 
تخليصاً لرقبة الوقف. ومن َم يَوْجَرٌ بأجرة المثل. وإذا أراد المستأجرٌ الخروج: فله قبض 
دينه من رجل آخر بِإذن الناظر. ويصير ذلك الدَينْ للدافع كما كان للقابض. وينتقل حَق 


القرار للدافع بالفراغ. 


له ينظر: لسان العرب .مادة (رصد). 
(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين 6 /101. 


)؟) ينظر:أحكام عقد الحكر للحويس ص١1.‏ 


خا تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) دراسة ففهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


وقد أَدى المرصد في بعض الحلات إلى نتائج سلبيّة في الأوقاف. كالاستيلاء عَلَيها 
وتملّكها. وبخس حقوقها. وذلك لأن صاحب المرصد (الدائن) يدعي بمرور الزمن ملكيَة 
العَيّن الموقوفة. ويقوم ببيعها كالأملاك الطّلّقة. ومثاله عُوطة دمشق. كانت الأوقاف 
فيها كثيرة. ثم اندئرت بسبب قيام مستأجري الأوقاف باستعمال المرصّد وغيره على 
غير استقامة؛ مما أدى إلى أشد النتائج ضررا. وأكثر التعامل بهذا القد قديماً كان في 
الديار الشاميّة.(١)‏ 
أوجه الشبه بين المرصد وعقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1): 
يتشابه العقدان في أمورء منها: 
- التعمير والإنشاء في العقدين. وهي في ( البوت ) محددة بمواصفات دقيقة. 
- العمارة والمباني تكون ملكاً لصاحب الأرض. 
- طول مدة انتفاع غير الموقوف عليهم بالعقار. 
أوجه الاختلاف بين المرصد وعقد البناء والتشغيل والإعادة (85.0.7): 
يختلف العقدان في أمور. منها: 
- أن الأجرة في المرصد ضئيلة. بينما الأجرة في ( البوت ) هي البناء الذي يرجع للوقف 
في نهاية مدة العقد. 
- أن مدة العقد في المرصد أطول غالباً مما يجعل عقد البوت أكثر غبطة ونفعاً 
للوقف. 
- أن المدة في المرصد غير محددة. وتستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة. بينما هي 
محددة بدقة في عقد البوت. 
يتبين مما تقدم التشابه الكبير بين عقد البناء والتشغيل والإعادة. وبين الصيغ التي 


كانت موجودة في التاريخ الإسلامي. وبين أحكامها الفقهاء. مثل: الحكر. وعقد 


)١(‏ ينظر: أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي.للحويس.ص:175. 
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" ' الإجارتين. والمرصد. وغيرهاء وهذا ما دعى الدكتور أحمد الإسلامبولي:[١)‏ للقول بأن عقد 
3 (البوت) تطوير غربي لتلنكد الصيغ. ومحاكاة من الغرب للمسلمين. 


. ينظر: أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية ص15‎ )١( 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) دراسة فقهية 


المبحث الثاني: حكم إجارة الوقف إجارة طويلة: 

اختلف الفقهاء في حكم إجارة الوقف إجارة طويلة على ثلاثة أقوال:(١)‏ 

القول الأول: أن الإجارة الطويلة للوقف مباحة. وصحيحة. وهذا قول متقدمي 
الحنفية.(؟) ومذهب الشافعية.(؟) والحنابلة. (]) 

القول الثاني: أن الإجارة الطويلة للوقف محرمة. ولا تصح. وهذا قول متأخري 
الحنفية:( 4) وقول المالكية. ([1) 

القول الثالث: أن الإجارة الطويلة للوقف مباحة إذا أذن فيها القاضي. وهذا قول بعض 
الحنفية.(/) والشافعية.[1) 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: الأصل في العقود الإباحة. ولم يرد دليل يفيد تقييد إجارة الوقف بمدة 
معينة. فتبقى إجارة الوقف في الحكم كسار الإجارات. وقد دل الدليل على جواز إجارة 
الوقف في المدة القصيرة. فيقاس على ذلك المدة الطويلة (1) 


١‏ لايدخل في هذا الخلاف حال الضرورة. مثل: أن يخرب الوقف ولا يكون له ما يصلحه إلا بإجارته مدة 
طويلة. ينظر: تكملة البحر الرائق [8 /4). والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي [4 /11). والحاوي الكبير 
(1/د١؛).‏ ومطالب أولي النهي (؟ .)5١5/‏ 

(؟)ينظر: تبيين الحقائق( د .)٠١1/‏ وتكملة البحر الرائق( 8 /1). 

(؟)ينظر: الحاوي الكبير ( :)4١5/1/‏ ومغني المحتاج (؟141/5). 

| ؟/ينظر: الفروع ( ؟ //؟؛). وكشاف القناع (؛ /3). 

( د)ينظر: تبيين الحقائق( ٠١1/4‏ ). وتكملة البحر الرائق[ 8 /5). 

(1)ينظر الشرح الكبير( ؛ /11). وشرح الخرشي (01/17). وللمالكية تفريق بحسب حالة الوقف من حيث 
الخراب والعمار, والموقوف عليهم معينين أو غير معينين. والعين الموقوفة أرضا أو دارا. 

(لااينظر: تكملة البحر الرائق [(8 /5). 

(8اينظر: نهاية المحتاج( 35 .)5١3/‏ 

(1/ينظر: كشاف القناع ( ؛ /5). وأحكام الوقف للكبيسي .)٠١١/5(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


ع6 


الدليل الثاني: أن تحديد المدة التي يؤجر لها الوقف بعدد معين من السنين داخل في 
تحديد المقادير. والمقادير لا تعرف إلا بالنص. ولم يرد نص على مقدار معين من السنين. 
فدل على جواز إجارة الوقف لمدة طويلة. )١(‏ 

الدليل الثالث: أنها إجارة صدرت من قائم مقام المالك. وهو الناظر الذي له الولاية 
على الوقف. وفيها مصلحة للوقف. فتكون مباحة. (؟) 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن الإجارة الطويلة للوقف مظنة لأن يدعي المستأجر الملكية. فيمنع 
منها؛ صيانة للوقف. (*) 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا لا يقنضي تحريم العقد وبطلانة. بل غايته منع العقد في 
حال الخوف على الوقف.(؛) وقد تطورت وسائل توثيق ذلك في العصر الحاضر بما يجعل 
الوقف في مأمن من ذلك. 

الدليل الثاني: أن الأجرة في الإجارة الطويلة أقل من المثل؛ وإجارة الوقف بأقل من 
المثل لا تصح. ([0) 

ونوقش بأن تحديد أجرة المثل ينظر فيه إلى ما دفعه المستأجر. وما أصلح به العين. 
والمدة التي التزم بها. (1) كما أنه يمكن أن يتم التعاقد بناء على الأجرة المتغيرة. (/ا) 

الدليل الثالث: أن للإجارة الطويلة في الأوقاف مفاسد تقتضي المنع منها. [8) 


(١ينظر:‏ أنفع الوسائل للطرطوسي ص .٠ ٠١‏ والإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك للخميس ص1 ؟١.‏ 

(؟اينظر: معونة أولي النهى للفتوحي [ 1 /58). 

؟اينظر: شرح الوقاية لصدر الشريعة| ؟ .)١3١/‏ 

[؛)ينظر: الإجارة الطويلة للخميس ص"1!7١.‏ 

| د)ينظر: حاشية ابن عابدين (6 //17 1 3). 

(1)ينظر: الإجارة الطويلة للخميس ص5١ .١11/8 .١‏ 

(/ااذهب كثير من المعاصرين إلى جواز عقد الإجارة بالأجرة المتغيرة للمدد المستقبلية التالية للمدة الأولى. 
ينظر: المعابير الشرعية ص .١١١‏ 

(8)ينظر: إعلام الموقعين. لابن قيم الجوزية|[ ؟ .)1911١/‏ 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


ويناقش: بأن المفاسد في بعض الحالات لا تمنع جواز العقد. خاصة إذا كان في 
العقد مصلحة للوقف. مع انتفاء المفاسد. 
أدلة القول الثالث: 
الدليل الأول: أن المنع من إجارة الوقف المدة الطويلة هو مما جرى عليه عمل 
الحكام دون نص شرعي. وإنما كان ذلك مراعاة لحق الوقف من أن يكون عرضة 
لاستيلاء المؤجرين. والمسؤول عن ذلك هو القاضي. فكان أمر إجارته إليه. )١(‏ 
ويناقش: بأن المنع من إجارة الوقف إلا بإذن القاضي هو من السياسة الشرعية لمنع 
المفاسد المتوقعة. وهذا يدل على منع العقد. فإذا وقع العقد بصيغته المشروعة. وضبط 
بما يمنع من المفاسد. فليس هناك ما يدل على منعة. 
الدليل الثاني: الاستدلال بأدلة القول الأول في حال أذن القاضي. وبأدلة القول الثاني 
حال لم يكن هناك إذن من القاضي. 
ويناقش بما تقدم من مناقشات. 
الترجيح: 
بعد عرض الأقوال في المسألة. وأدلة كل قولء والمناقشات الواردة. يتبين أن 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول. وهو جوز الإجارة الطويلة في الوقف من حيث 
الأصل. متى ما كانت المدة معلومة. ومتى ماكان ذلك في مصلحة الوقف, ويحقق الغبطة 
له وتمت صياغة العقد وتوثيقه بما يحقق مصلحة الوقف. ويمنع المفاسد المترتبة على 
الإجارة الطويلة. ويؤيد ذلك مايأتي: 
.١‏ أن الأصل في العقود الإباحة ولم يرد دليل يمنع الإجارة الطويلة في الوقف. 
؟. أن من منع إجارة الوقف مدة طويلة, إنما منع ذلك خوفاً على الوقف من المفاسد. 
ومن باب السياسة الشرعية. وهذا مسلم في حال كان الحال كذلك. لكنه لا 


يمنع ذلك في جميع الأحوال. 


(١اينظر:‏ نهاية المحتاج للرملي [0 .)5١0/‏ 


مجلة العلوم الشرعية غلاة 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 454اه 


؟. أنه قد جدتعة ديكون ذ عقدها مصلحة للوقف. كما أنه قد تطورت وساء 
مود يكون في 9 


التوثيق. التي تحفظ حقوق الوقف. 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) دراسة فقهية 


المبحث الثالث: حكم تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) في تعمير 
الوقف. 

مما تقدم يتبين جواز عقد البناء والتتشغيل والإعادة. كما أنه بدراسة أحكام 
الوقف. والصيخ المشابهة لعقد البناء والتشغيل والإعادة. والتي أجازها الفقهاء في بعض 
الحالات. وبمقارنة هذا العقد بهاء يتبين جواز تعمير الأوقاف بصيغة عقد البناء والتشغيل 
والإعادة. ويعتبر من الخيارات المناسبة في تعمير الأوقاف. متى ما روعيت الضوابط 
الشرعية للوقف. ومن أهمها عدم انتقال ملكية الأرض الموقوفة لشركة المشروع. 
وفي الحالات التي يكون التعاقد بهذه الصيغة فيه مصلحة للوقف. وبحيث لا توجد طريقة 
أفضل لتمويل الوقف منها. مثل أراضي الأوقاف التي تبقى سنوات عديدة. دون تطوير. 
وتعمير. بسبب عدم توافر التمويل الكافي للتعمير. أوفي الحالات التي يكون فيها الوقف 
متعثراً أو متعطلاً. 

ويجب أن تتم صياغة عقد البناء والتشغيل والإعادة. عند التعاقد مع ناظر الوقف. أو 
إدارة الوقف. أو الجهة التي لها الولاية على الوقف. بما يحدد المواصفات بشكل دقيق. 
والنص على كل ما من شأنه حفظ الوقف.وحفظ حقوقه. 

وبهذا القول صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة:[١)‏ ونصه في 
الفقرة الثالثة:(؟. يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف. والمرافق 
العامة. ويوصي: بما يلي: تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتشغيل 
والإعادة بغرض ضبط أحكامها المختلفة. وصياغتها في نصوص يسهل عند التفاوض 
والتحاكم الرجوع إليهاء والبناء عليها. واللّه أعلم). 

وقد وجدت تطبيقات لهذا العقد في تعمير الأوقاف. فقد جاء في خبر على الصفحة 
الإلكترونية لدار الإفتاء اللبنانية بتاريخ ؟8/71/7١٠٠م.‏ أشار مفتي الجمهورية اللبنانية أن 


استثمار الأملاك الوقفية في لبنان يتم عن طريق عقود (8.0.1). التي يقوم بها أصحاب 
(")القرار رقم .)1/8(1١865‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


لداة 


تح 


المشاريع العمرانية. كما ورد خبر على صفحة مؤسسة تنمية أموال الأوقاف الأردنية. أن 
المؤسسة تستتثمر الأوقاف. وفقاً لعدة أساليب. من بينها نظام (8.0.1). وفي خبر 
نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 1514/1/14ه في لقاء مع وزير الأوقاف اليمني. أشار إلى 
تبني الوزارة لصيغ جديدة. ومنها نظام (8.0.1) في تعمير الأوقاف. وكذلك جاء في 
جريدة الخليج الإمارتية. أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بإمارة دبي تنفذ حالياً عدداً 
من المشاريع العقارية تبلغ تكافتها نحو مليار درهم. بنظام [8.0.1) على أراضي الأوقاف 
المملوكة للمؤسسة. )١(‏ 


(١اينظر:‏ تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة. د. أحمد بخيت. ص١٠.‏ 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة 6.0.1 دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


المبحث الرابع: تطوير تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1) في تعمير 
الوقف 

الصيغة التي تمت مناقشتها فيما تقدم هي تطبيق عقد البناء والتشغيل والصيانة في 
تعمير الوقف. ويكون ذلك في حال كان الوقف أرضاً وليس لدى الوقف مال كاف 
لتعميره. فيتم التعاقد بعقد امتياز مع شركة مستثمرة على أن تقوم الشركة بتعمير 
الوقف مدة محددة كعشرين سنة مثلاً ويكون للشركة المستثمرة الانتفاع بالمشروع 
أثناء مدة الامتياز. ومن ثم يتم تسليم المبنى صالحاً للانتفاع في نهاية مدة العقد. 

ويلاحظ على ما سبق ما يأتي: 

- أن الموقوف عليه لا ينتفع بالوقف إلا بعد مضي مدة العقد. وهي طويلة نسبياً. 

- أن الشركة المستثمرة لا تدفع أجرة مدة العقد. اكتفاء بالمبالغ الكبيرة التي 

دعتها لتعمير الوقف. 
- أنه لم تكن هناك إشارة لمواصفات المبنى المزمع إنشاؤه. أو التأكيد على ما 
يتعلق به. 

ولتطوير التطبيق الأمثل لعقد البناء والتشغيل والصيانة. فإني أقترح ما يأتي: 

أولاً: ينبغي تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة. وفق الحيثيات التي يطبق بها في 
المرافق العامة. ومنها أن الجهة الإدارية إذا كانت تحتاج لتقديم خدمة عامة كالتعليم 
والصحة. مثلاً وليس لديها التمويل الكافي لبناء المشروع وإنشائه. فتعمد إلى تحديد 
المواصفات بدقة. والمتطلبات. ومن ثم تتفق مع شركة استثمارية لتمويل المشروع. 
وإنشائه. وبناء على ذلك فينبغي على المتولي للوقف دراسة المشروع الذي يكون ضمن 
مصارف الوقف. والتي نص عليها الواقف. مثل المشاريع التي يقدم خدمة عامة للمجتمع 
كالمدارس. والمستشفيات, أو المساكن المعدة للإجارة. حسب صيغة الوقف. 
وشروط الوقف. ومن ثم يتم تحديد المواصفات بدقة. ونوع الخدمات التي يقدمهاء بحيث 


تكون جزء من العقد. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


له 


ثانياً: يمكن أن يضمن العقد اشتراط خدمات مجانية. تقدم للمستحقين لهاء 


020 حسب نص الواقف. وهذا الاشتراط أحرى بالقبول لدى الشركة المستثمرة من اشتراط 
0 وهذا الاشتراط احرى بالعبول لدى شترا 


أجرة. ذلك أنه في بعض الأحيان لا يكتمل العدد المستهدف للمنشأة. فيكون تقديم 
خدمات مجانية أمراً مقبولاً لدى المستثمر. وبذلك يتحقق شيء من انتفاع الموقوف 
عليهم بالوقف أثناء مدة عقد الامتياز. 


ثالثاً: اشتراط أجرة. يدفعها المستثمر أثناء مدة العقد. لصالح الموقوف عليهم. 


9 تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) دراسة فقهية 


الخاتمة 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

في ختام هذا البحثء أذكر أهم النتائج؛ فيما يأتي: 

- يعرف عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.1). بأنه: اتفاق بين مالك الأرض. 
وممول يقوم بإنشاء مشروع. لصالح مالك الأرض. وتشغيله. مقابل منفعته [إيراداته) 
مدة عقد الامتيان ثم يسلمه في نهاية مدة العقد صالحاً للانتفاع. 

- يتميز عقدالبناء والتشغشيل والإعادة (8.0.1) بخصائص. منها: أنه نظام 
تعاقدي. وأنه عقد امتياز. وأنه عقد تمويل واستثمار. كما يتميز بكبر حجم الاستثمارات 
في هذا العقد. وطول مدة الامتياز نسبيا. ويقدم المشروع خدمات عامة لأفراد المجتمع. 
وتظل ملكية المشروع ثابتة للجهة الإدارية. ويحقق الاستثمار بهذا الأسلوب أرباحاً 
مرتفعة - غالباً - نظراً لأنه استثمار في مشاريع البنية التحتية. 

- أسلوب (8.01) شكل من أشكال عدة تستخدم في تمويل المشروعات 
الخدمية و الاقتصادية . ومنها: البناء و التمليك و التشغيل و الإعادة (8.0.01). والبناء و 
الااستتئجار و التتشغيل والإعادة (8801). والتحديث و التشغيل و الإعادة (3/01).: 
والتجديد و التشغيل و الإعادة (201). والتجديد و التملك و التشغيل (12800). والبناء و 
التملك و التشغيل (8500). و البناء و التأجير و الإعادة (81:1). 

- اختلف الفقهاء المعاصرون في توصيف عقد(801) على أقوال كثيرة. وأقربها: 
أنه عقد استصناع ومعه عقد إجارة على العمل. ويقابل الاستصناع و الإجارة: المنفعة 
أثناء مدة عقد الامتياز. فاجتمع في هذا العقد عفدان. فهو عقد مركب منههما. 

- جاءت نصوص فقهية يمكن أن تعتبر أصلاً للتعامل بعقد البناء والتشغيل 
والإعادة. 

- بالنظر لعقدي الاستصناع والإجارة المكونين لعقد البناء والتشغيل والإعادة, 


فإنه لا يترتب على اجتماعها في عقد واحد. وبعوض واحد. ربا أوغرر أو تضاد بين 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


لغاة 


توح 


العقدين والآثار. 

- هناك جملة من الإيجابيات لعقد البناء والتشغيل والإعادة. منها: توفير 
التمويل. والإسهام في كبح جماح الركود الاقتصادي. والحد من البطالة والتضخم. 
وتحديث منظومة الإنشاء والتشغيل. والحصول على التفنيات الحديثة التي تمتلكها 
الشركات الكبرى. واستفادة القطاع الحكومي من خبرات القطاع الخاص في إدارة 
المشاريع الحديثة. وتشغيلها. وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في 
التنمية. 

- هناك جملة من السلبيات لعقد البناء والتشغيل والإعادة. ويمكن تقسيمها 
إلى نوعين.النوع الأول: السلبيات المتعلقة بأسلوب عقد (البوت). ومنها:طول مدة 
الامتياز. والتطور التقني اللاحق بعد إنشاء المشروع. والنوع الثاني: السلبيات الناتجة عن 
الفساد وسوء التطبيق في عقود (البوت). ومنها:إطالة مدة الامتياز عن المدة التي تشير 
إليها الدراسات. محاباة للشركة المنفذة للمشروع. والتساهل في تنفيذ المشروع 
حسب المواصفات المتفق عليها. وقبول شروط في العقد من شركة المشروع تضيع 
حقوق الجهة الإدارية. وتسلم المشروع من الشركة المنفذة عند انتهاء مدة الامتياز في 
حالة سيئة تختلف عن المنصوص عليه في التعاقد. 

- اختلف الفقهاء في حكم تأجيل ثمن الاستصناع. والراجح هو جواز تأجيل 
ثمن الاستصناع أو بعضه. فيجوز الاستصناع ولولم يكن على شرط السلم وصورته. 

- الراجح جواز كون ثمن عقد الاستصناع: منفعة تحدث بفعل الصانع. 

- الراجح هو صحة العقد ولولم يحدد فيه مقدار المنفعة و الأجرة إذا كانا يؤولان 
للعلم. ولم تؤد جهالتهما إلى نزاع وخلاف بين الطرفين. 

- الاستصناع والإجارة عقدان مختلفان اجتمعا في عقد واحد. هو عقد البوت, 
والمقابل ثمن واحد. هو المنفعة مدة العقد. والذي يظهر أنهما على محلين. باعتبار أن 


الاستصناع يرد على المبيع الموصوف. وهو عين المبنى. وأما الإجارة فترد على منفعة 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة [8.0.1) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 


المبنى. والراجح جواز ذلك. 

- هناك عدة صيغ لعقود. ذكرها الفقهاء في تعمير الوقف مشابهة لعقد البوت. 
مثل: الحكر. وعقد الإجارتين. والمرصد. وغيرها. 

- الراجح جواز الإجارة الطويلة في الوقف من حيث الأصلء. متى ماكان ذلك في 
مصلحة الوقف. ويحقق الغبطة له. وتمت صياغة العقد وتوثيقه بما يحقق مصلحة الوقف. 
ويمنع المفاسد المترتبة على الإجارة الطويلة. 

- مما تقدم يتبين جواز عقد البناء والتشغيل والإعادة. كما أنه بدراسة أحكام 
الوقف. والصيخغ المشابهة لعقد البناء والتشغيل والإعادة. والتي أجازها الفقهاء في بعض 
الحالات. وبمقارنة هذا العقد بهاء يتبين جواز تعمير الأوقاف بصيغة عقد البناء والتشغيل 
والإعادة. ويعتبر من الخيارات المناسبة في تعمير الأوقاف. متى ما روعيت الضوابط 
الشرعية للوقف. ومن أهمها عدم انتقال ملكية الأرض الموقوفة لشركة المشروع. 
وفي الحالات التي يكون التعاقد بهذه الصيغة فيه مصلحة للوقف. وبحيث لا توجد طريقة 
أفضل لتمويل الوقف منها. مثل أراضي الأوقاف التي تبقى سنوات عديدة. دون تطوير. 
وتعمير. بسبب عدم توافر التمويل الكافي للتعمير. أوفي الحالات التي يكون فيها الوقف 
متعثراً أو متعطلاً. 

ويجب أن تتم صياغة عقد البناء والتشغيل والإعادة. عند التعاقد مع ناظر الوقف. أو 
إدارة الوقف. أو الجهة التي لها الولاية على الوقف. بما يحدد المواصفات بشكل دقيق. 
والنص على كل ما من شأنه حفظ الوقف.وحفظ حقوقه. 

- لتطوير التطبيق الأمثل لعقد البناء والتشغيل والصيانة. أقترح ما يأتي: 

أولاً: ينبغي تطبيق عقد البناء والتشدغيل والإعادة. وفق الحيثيات التي يطبق بها في 
المرافق العامة ومنها أن الجهة الإدارية إذا كانت تحتاج لتقديم خدمة عامة كالتعليم 
والصحة. مثلاً وليس لديها التمويل الكافي لبناء المشروع وإنشائه. فتعمد إلى تحديد 


المواصفات بدقة. والمتطلبات. ومن ثم تتفق مع شركة استثمارية لتمويل المشروع. 
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وإنشائه. وبناء على ذلك فينبغي على المتولي للوقف دراسة المشروع الذي يكون ضمن 
مصارف الوقف. والتي نص عليها الواقف. مثل المشاريع التي يقدم خدمة عامة للمجتمع 
كالمدارس. والمستشفيات, أو المساكن المعدة للإجارة. حسب صيغة الوقف. 
وشروط الوقف. ومن ثم يتم تحديد المواصفات بدقة. ونوع الخدمات التي يقدمهاء بحيث 
تكون جزء من العقد. 

ثانياً: أن يضمن العقد اشتراط خدمات مجانية. تقدم للمستحقين لهاء حسب نص 
الواقف. وبذلك يتحقق شيء من انتفاع الموقوف عليهم بالوقف أثناء مدة عقد الامتياز. 

ثالثاً: اشتراط أجرة. يدفعها المستثمر أثناء مدة العفد. لصالح الموقوف عليهم. 

وفي الختام أذكر التوصيات الآتية: 

.١‏ إعداد المزيد من الدراسات الاقتصادية والنظامية والشرعية في تطبيقات عقد 
البناء والتشغيل والإعادة؛ ليتم تطبيق هذه الصيغة في الواقع العملي. بما يحقق 
المصلحة للوقف. 

. هناك حاجة لإصدار تنظيمات وتشريعات لهذا النوع من الاستثمار والتمويل في 
مجال الأوقاف. وتتضمن هذه التنظيمات كل ما من شأنه حماية الأوقاف. 
والمحافظة عليها. 

". دراسة أفضل الطرق والصيغ. من الناحية الاقتصادية. للأوقاف الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة. ومن ثم إتاحتها للجهات الوقفية للاستفادة منها. 

؛. تطوير أساليب الرقابة على الأوقاف.ومعاييرها. وآلياتها. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وآله وصحبه 
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فهرس المصادر و المراجع 


. 


الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية و التطبيق.د.محمد المتولي.الطبعة 
الاولى 4 ١٠٠مءدار‏ النهضة العربية .القاهرة. 

الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي,د.أأحمد السعد و محمد العمري.الكويت.الأمانة 
العامة للأوقاف.الطبعة الأولى ١؟غاه.‏ 

الإجارة الطويلة و المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي.ساليمان الخميس.رسالة مقدمة لنيل 
درجة الماجستير بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.عام 
٠غاه.‏ 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية.عبيد عبد الله الكبيسي. مطبعة الإرشاد ببغداد. 

أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي. د.صالح الحويس.رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 
بقسم الفقه بجامعة أم القرى. عام /ا17اه. 

الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية.اختارها البعلي.دار الكتب العلمية .بيروت 
لبنان.ط 1١غاه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:المؤاف: محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفى: ٠١‏ 5اه).إشراف: زهير الشاويش.ءالناشر: المكتب الإسلامي - بيروت.الطبعة: الثانية 
ده - 64ؤام. 

استصناع المشروعات مقابل استثمارها قبل التسليم.د.محمد داود بكر .وهو بحث منشور في 
حولية البركة في عددها الخامس 6١1اه.‏ 

الاستصناع تعريفه. حكمه. تكييفه. شروطه. د.سعود الثبيتي. المكتبة المكية.1١4اه.‏ 

أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية (عرض ومراجعة).د.)حمد محمد 
خليل الإسلامبولي؛ الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب. الطبعة الأولى؟47اه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين.لابن قيم الجوزية. دار الجيل ببيروت. 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان.المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
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قيم الجوزية (المتوفى: ١4/ها).ءالمحقق:‏ محمد حامد الفقي,الناشر: مكتبة المعارف. الرياض. 


المملكة العربية السعودية. 


٠‏ الامتيازفي المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي.د. إبراهيم التنم. رسالة مقدمة لنيل 


درجة الدكتوراة في الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عام 551اه. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.المؤاف: علاء الدين أب و الحسن علي بن سليمان المرداوي 


الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 884ها).الناشر: دار إحياء التراث العربي.الطبعة: الثانية - 


بدون تاريخ. 


. أنفع الوسائل في تحرير المسائل:لإبراهيم الطرطوسي. مطبعة الشرق طغ؛ ؟اه. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 44 ده).الناشر: دار الحديث - القاهرة.الطبعة: بدون 
طبعة.تاريخ النشر: 0؟1اه - ٠٠١1‏ م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.المؤلف: علاء الدين. أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي [المتوفى: /1/ ده).الناشر: دار الكتب العلمية.الطبعة: الثانية. ٠1‏ 1ه -9/81ام. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة.المؤلف:أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:١٠ده).حفققه:دمحم‏ د حجي وآخرونءالناشر:دار الغرب 


الإسلامي» بيروت.الطبعةالثانية. 8 ٠‏ اه- //3ام. 


. تاج العروس من جواهر القاموس,المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. أبو الفيض. 


الملقّب بمرتضى. الزّبيدي (المتوفى: ١١٠ه).المحقق:‏ مجموعة من المحققين.الناشر: دار الهداية. 
التاج والإكليل لمختصر خليل.المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوس ف العبدري 
الغرناطي. أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: /541ه اءالناشر: دار الكتب العلمية.الطبعة: 
الأولى. 417١ه-3944ام.‏ 

تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق.للزيلعي الحذفي.دار الكتاب الإسلامي ببيروتالطبعة الثانية. 


تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق. محمد حسين الطوريءدار الكتب العلمية ببيروت ط 
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التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 


أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ؟64ها.ءالناشر: دار الكتب العلمية,الطبعة: الطبعة الأولى 


8)اه. 3834ام. 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري.المؤلف: محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري الجعفي.المحقق: محمد زهير بن ناصر 


الناصر.الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 


الباقي).الطبعة: الأولى. ؟١57اه.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 


(المتوفى: "اض)ءالناشر: دار الفكر.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


الحاوي الكبير.علي الماوردي. دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى غاه. 


دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات.المؤلف: منصور بن يونس بن 


صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١3١٠ه)ءالناشر:‏ عالم الكتب.الطبعة: 


الأولى. 4١4اه‏ -99173ام. 


الذخيرة.المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 


بالقرافي (المتوفى: 1/14ه).المحقق:. جزء .١‏ 8. ؟1: محمد حجيء جزء 1:1: سعيد أعراب. جزء ” 


-1/.4, 4 - ؟1: محمد بو خبزة,الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت:الطبعة: الأولى. ١19414‏ م. 


روضة الطالبين وعمدة المفتين.المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 


1/ااه)ءتحقيق: زهيرالشاويش«الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق - عمان. الطبعة: 


الثالثة. ١١4اه‏ /١111ام.‏ 


سنن ابن ماجه.المؤلف: ابن ماجة أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني. وماجة اسم أبيه يزيد 


(المتوفى: ١ه‏ ).ء.تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل 


عيسى البابي الحلبي. 
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سنن الدارقطني.المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 4 ؟ه). حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط. 
وآخرون.الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت -لبنان:الطبعة: الأولى. 4 47١ه‏ -4 ٠١‏ م. 

السنن الصغير للبيهقي.المؤاف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني. 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: 48 4ه ).المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي.دار النشر: جامعة 
الدراسات الإسلامية. كراتشي. باكستان:الطبعة: الأولى: ١٠1اه‏ -389ام. 

السنن الكبرى.المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرَوجردي الخراساني. أبوبكر 
البيهقي (المتوفى: 8 4 5ه )المحقق: محمد عبد القادر عطاءالناشر: دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبنات.الطبعة: الثالثة. 41١ه‏ - ٠٠١7‏ م. 

الشرح الكبير على متن المقنع.المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي. أبو الفرج. شمس الدين (المتوفى: ١18ها.ءالناشر:‏ دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع.أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع.المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١‏ هاءدار النشر: دارابن الجوزي.الطبعة: الأولى. ١477‏ -118١اه.‏ 

شرح الوقاية. صدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي, الناشر:إدارة القرآن و العلوم الإسلامية 
بباكستان. 

شرح مختصر خليل للخرشي,المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبوعبد الله (المتوفى: 
١٠٠هاءالناشر:‏ دار الفكر للطباعة - بيروت.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

عقد ال '80:1. د. إلياس نصيف .طبعة 1١٠٠.المؤسسة‏ الحديثة للكتاب.بيروت. 

عقد الإنشاء والادارة و تحويل الملكية في مجال العلاقات الدولية الخاصة.د.أحمد رشاد سلام.ط 


٠٠4‏ .دار النهضة العربية. القاهرة. 


..٠‏ عقد امتياز البناء والتشغيل والاعادة في المرافق العامة.د.عبد العزيز المنيف.رسالة مقدمة لنيل 


درجة الدكتوراة في الفقه واصوله بكلية التربية بجامعة الملكد سعود عام ١١‏ 1اه. 
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عقدالاستصناع في الفقه الإسلامي.د.كاسب البدران.دار الدعوة الاسكندرية. 

العقود الإدارية وعقد البوت,د.أحمد سلامة بدر.طبعة ؟١٠٠.دار‏ النهضة العربية .القاهرة. 

عقود التشييد والاستغلال و التسليم "801 .دراسة في اطار القانون الدولي الخاص.د.محمد 
الروبي ط 3 ؟4١همدار‏ النهضة العربية.القاهرة. 

العقود المالية المركبة.د. عبد الله بن محمد العمراني.دار كنوز إشبيليا. السعودية.الرياض. ط 
اه 

الفتاوى الخيرية.خير الدين الرمليء القاهرة. بولاق: الطبعة الأولى 1/١‏ ١اه.‏ 

فتاوي ندوة البركة. الطبعة الخامسة 116اه. 

فتح القدير.المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام [المتوفى: 
1م )ءالناشر: دار الفكر,الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق.المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 4 1ه ).الناشر: عالم الكتب.الطبعة: بدون طبعة 


وبدون تاريخ. 


: القاموس المحيط .للفيروز آبادي.بولاق: القاهرة. الطبعة الأولى. 


. كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي:المؤلف: محمد بن مفلح 


بن محمد بن مفرج. أبوعبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 
1ه ).المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي.الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى 
6ه 5١٠5م‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار,المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 4؟ ؟ه).المحقق: كمال يوسف الحوت.الناشر: مكتبة 


الرشد - الرياضءالطبعة: الأولى. ٠9‏ ؟اه. 


. كشاف القناع عن متن الإقناع.المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 


البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١3١٠ش).الناشر:دار‏ الكتب العلمية. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4155اه 
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. لسان العربءلابن منظور. الطبعة الأولى .بولاق: القاهرة. 


المبسوط,المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شصس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
87 غه)ءالناشر: دار المعرفة - بيروت,الطبعة: بدون طبعة.تاريخ النشر: 14١4١ه-99115ام.‏ 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي.الدورة التاسعة عشرة. المنعقدة في الشارقة 7١‏ 4اه. 
مجموع الفتاوى.المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 
ه). جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .الناشر:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف, المدينة النبوية. المملكة العربية السعودية.عام النشر: 411١ه/9944ام.‏ 

المجموع شرح المهذب ([مع تكملة السبكي والمطيعي |).المؤلف: أبوزكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي [المتوفى: 17/1ه).الناشر: دار الفكر. 

المحلى بالآثار.المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
[المتوفى: 1 3؛ه).الناشر: دار الفكر - بيروت.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 


المدخل الفقهي العام .مصطفى أحمد الزرقاء الطبعة الأولى 1418همدار القلم.دمشق. 


. المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي.مصطفى الزرقا. الطبعة الأولى 


٠٠‏ 1ه.دمشق. دار القلم. 
المستدرك على الصحيحين.المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع [المتوفى: ٠5‏ ؛ه).تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاءالناشر: دار الكتب العلمية - بيروت:الطبعة: الأولى: ١غ‏ اه .1194٠-‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.المؤلف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 7١‏ ١ه).المحقق:‏ محمد فؤاد عبد 
الباقي.الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

المعابير الشرعية (١؟5١ه‏ / ١٠٠٠م‏ ).ء.هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 
المنامة / البحرين. 


معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء.د.نزيه حماد.الدار العالمية للكتاب الإسلامي» 


66 تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة 60.0) دراسة فقهية 
د. عبد الله بن محمد العمراني 
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الرياض. الطبعة الثالثة. 

معجم مقاييس اللغة.المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبوالحسين (المتوفى: 
05 .المحقق: عبد السلام محمد هارون:الناشر: دار الفكر.عام النشر: 99؟اه -91/4ام. 
معونة أولي النهى شرح المنتهى.لمحمد الفتوحي.مكتبة النهضة بمكة.الطبعة الأولى 411اه. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.المؤلف: شمس الدين. محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (المتوفى: /91/1ها).ءالناشر: دار الكتب العلمية,الطبعة: الأولى. 415اه - 
م 

المغني لابن قدامة.المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 
ها)ءالناشر: مكتبة القاهرة.الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 84 ١ه‏ -914ام. 

المقدمات الممهدات,.المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 


٠‏ ه)ءالناشر: دار الغرب الإسلامي:الطبعة: الأولى. ١8‏ 1١ه‏ - 198/8 م. 


.٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية.المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 


الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 1/٠اه).المحقق:‏ محمد رشاد سالم.الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الطبعة: الأولى. ١ه‏ -981ام. 

المهذب في فقة الإمام الشافعي.المؤلف: أبواسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى: ٠1‏ 5ه )ءالناشر: دار الكتب العلمية. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.المؤلف: شمس الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي. المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي:|المتوفى: ؛ 44ه).الناشر: دار 
الفحر.الطبعة: الثالثة. ؟41اه -3491ام. 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي.المؤلف: جمال الدين أبو 


محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 17/اه).قدم للكتاب: محمد يوسف 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


للق6 


البثوري.صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني. إلى كتاب الحج. ثم أكملها 


لح بكم حت محمد يوسف الكاملفوري:المحقق: محمد عوامة,الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - 
: 54 ا 4 بيروت حلبنان / دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة - السعودية,الطبعة: الأولى. 418١اه/3111ام.‏ 


؛. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.لشمس الدين محمد الرملي.دار الكتب العلمية. 

د النهاية في غريب الحديث والأثر.المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 1١1ه)ءالناشر:‏ المكتبة العلمية - 
بيروت. 49١٠ه‏ -41/4ام.تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

1. نيل الأوطار.المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
'اش).ءتحقيق: عصام الدين الصبابطي:الناشر: دار الحديث. مصرءالطبعة: الأولى. 117اه - 


5ام. 


تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (8.0.7) دراسة فقهية 


قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه 
5 حقيقتهاء 1 تطبيقاتها 


0 


د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 


د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


قسم أصول الفقه - كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 


وردت قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه بصياغات متعددة عند أهل العلم. منها الخبري. ومنها 
الاستفهامي. والمقصود بها: أن ما دنا من الشيء فإنه يعطى حكم ما دنا منه. سواء أكان الدنو حسيا أو 
معنويا. وسواء أكان الدنو في المكان أو الزمان أو الصفة وما إلى ذلك مما يتحقق فيه الدنو. وقد تفاوت ذكر 
العلماء لهذه القاعدة. فأكثرهم ذكرا لها المالكية. 

ولهذه القاعدة علاقة بعدد من القواعد الفقهية. كقاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجود. وقاعدة 
الغالب كالمحقق. وقاعدة المتوقع هل يجعل كالواقع. وقاعدة العبرة بالحال أو بالمآل. وقاعدة المشرف 
على الزوال هل يعطى حكم الزائل. 

والعمل بالقاعدة متوقف على توافر عدد من الشروط. ووللقاعدة تأثيرفي غالب أبواب الفقه ما عدا 
الحدود وما يتعلق بهاء فلا أثر للقاعدة فيها؛ لأن التقريب فيها شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. كما أن لها 


أثرا في عدد من المسائل الأصولية. ولذا رأيت البحث في هذه القاعدة من القواعد الأصولية الفقهية. 
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الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. أحمده حمدا يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه. حمدا يجلب نعمه ويدفع نقمه. وأثني عليه بما هو أهله. 
وأشكحره على فضله وآلاثه. وأسأله المزيد. 

وأشهد أن محمدا عبد الله ورسولهه صاحب المقام المحمود. والحوض المورود. 
صفوة الأولياء. وإمام الأتقياء. صلى الله عليه وسلم. وعلى آل بيته الطيبين الأطهار. 
وأصحابه النجباء الأبرار. ومن اقتفى أثرهم واتبع نهجهم إلى يوم القرار. أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى حد الحدود وفرض الفرائض وأوضح المعالم وخص كل أمر 
بما يناسبه من الأحكام. وأمر بالتزام ذلك حسب القدرة والاستطاعة. فإن كان ذلك 
ممكنا فهو الواجب؛ عملا بأصل الشريعة في أخذ كل أمر حكم نفسه وإن تعذر ذلك 
أو تعسر فإن الشريعة قد تجيز إعطاء الشيء حكم ما كان قريبا منه؛ تيسيرا على 
العباد ورحمة بهم. وقد صاغ الفقهاء من هذا المعنى قاعدة مشهورة. وهي قولهم: ”ما 
قارب الشيء يعطى حكمة". 

وهذه القاعدة قاعدة مهمة مشهورة عند أهل العلم. يكثرون من ذكرها والعمل 
بها. ونظرا لما لهذه القاعدة من المكانة والأهمية أحببت المساهمة في دراستهاء وبيان 
معناها. وتجلية حقيقتها. وإيضاح أحكامها. وتحديد آثارها. 
أهمية الموضوع: 

تتبين أهمية دراسة القاعدة من خلال أمور عديدة؛ أهمها: 

أولا: موضوع هذه القاعدة يدور حول التقريب في الشريعة. وهو مبحث مهم عند 
أهل العلم. وله أثر واضح في كثير من الأحكام. والعلماء مختافون في حكمه. كما أنه 
مبحث شائك. لا يمكن العمل به بإطلاق ولا إهماله بإطلاق. ودراسة هذه القاعدة وبيان 
حقيقتها وتحديد شروط العمل بها يسهم بشكل كبير في إظهار حقيقة التقريب 


وأحكامه. وبيان موقف أهل العلم منه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 545؛اه 


د 


تح 


ثانيا: عموم هذه القاعدة وشمولها جعل لها ارتباطا بجملة من قواعد الشريعة 
وأصولها. فكان من المهم تحديد هذه العلاقة. وبيان أثرها في حقيقة القاعدة 
وتطبيقاتها. 

ثالثا: تمثل هذه القاعدة مظهرا من مظاهر التخفيف في الشريعة. وذلك من جهة 
العمل بالظن المستفاد من إعطاء الشيء حكم ما قاربهه وعدم الإلزام بالعلم اليقيني 
المتمثل في إعطاء الشيء حكم نفسه. 

الدراسات السابقة: 

تحدث عدد من أهل العلم عن هذه القاعدة في مؤلفاتهم المختلفة. ولاسيما في 
الفقه والقواعد الفقهية. وبينوا طائفة من الأمور المتعلقة بحقيقتها وأحكامها إلا أن 
كلامهم عنها كان مختصرا ومتنائرا. 

كما تكلم عدد من الباحثين المعاصرين عن هذه القاعدة. سواء أكان ذلك قصدا أو 
على وجه التبع. ومن ذلك: 

الدراسة الأولى: التطبيقات الفقهية لقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه. بحث 
تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. 
للباحث: بشر بن أسامة مشعلء 119اه. 

تناول الباحث الجانب التأصيلي للقاعدة في تمهيد بحثه باختصار. ثم جعل السواد 
الأعظم من بحثه في تطبيقات القاعدة في مختلف الأبواب الفقهية؛ لأنها هي المقصود 
الأول من بحثه كما يدل عليه العنوان. 

الدراسة الثانية: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية تأليف: أد. 
أحمد الريسوني. ركز المؤلف على بيان حقيقة التقريب والتغليب. ثم بين تطبيقات هذه 
النظرية في مجالات العلوم الإسلامية: الحديث. والفقهه وأصول الفقه ثم تطرق الباحث 
لتأصيل هذه النظرية. وضوابط العمل بها. وقد تناول المؤلف بعض القضايا المتعلقة 
بالقاعدة عموما. كحقيقة التقريب وضوابط العمل به وما إلى ذلك. إلا أنه لم يبخصص 
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موضعا معينا للحديث عن هذه القاعدة. 

الدراسة الثالثة: التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي. تأليف: د. 
مسلم بن محمد الدوسري. تحدث المؤلف عن حقيقة التقدير في الشريعة. وأنواعه. 
وأسبابه. ثم بين أثر التقديرات الشرعية في التقعيد الأصولي. ثم أثرها في التقعيد الفقهي. 
حيث ذكر في هذا الموضع عشر قواعد فقهية مبنية على التقدير, إحداها قاعدة ماقارب 
الشيء أعطي حكمه. حيث بين معناها وأثر التقدير فيها وعلاقتها بعدد من القواعد 
الفقهية ذات الصلة بالتقدير. 

ومن خلال هذا العرض الموجز للدراسات السابقة يتبين أن هذه القاعدة لم تنل 
حقها من الدراسة التأصيلية المناسبة. فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على جوانب 
مهمة لا يستغنى عنها في فهم هذه القاعدة. ومن ذلك على وجه الأخص: بيان حقيقة 
القاعدة. والألفاظ الواردة بها عند أهل العلم. وعلاقتها مع غيرها من أصول الشريعة 
وقواعدهاء. وشروط العمل بهاء وموقف أهل العلم من اعتمادها وبناء الأحكام عليها. 
وما ينبني عليها من المسائل الفقهية والأصولية. 

أهداف الموضوع: 

يريد البااحث من خلال بحثه إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة. وفي مقدمتها: 

-١‏ بيان حقيقة قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. 

؟- تحديد علاقة قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه بغيرها من قواعد الشريعة 

وأصولها. 

؟- إيضاح موقف أهل العلم من الأخذ بهذه القاعدة والعمل بمقتضاها. 

5 - إبراز أهم الأدلة الدالة على اعتبار هذه القاعدة. 

4- بيان شروط العمل بهذه القاعدة. 


"- بيان أثر هذه القاعدة في المسائل الفقهية والأصولية. 
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لعاة 


منهج البحث: 
الترزنمت في هذا البحث المنهج العلمي المعتمد في البحوث الشرعية. ويمكحن إيجاز 


أهم ملامحه فيما يأتي: 


الاعتماد على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها. 

بيان أرقام الآيات. وعزوها لسورها. 

تخريج الأحاديث الواردة من كتب السنة. 

عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة. 

الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه بالنص. 
وبذكر ذلك مسبوقا بكلمة (انظر) إذا كان النقل منه بالمعنى. 

الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بمصادر البحث في قائمة المصادر. 
الاكتفاء بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث. وذلك في 
أول ذكر لهم. 

الاقتصار في الدراسة التطبيقية على ما يتعلق بالقاعدة. بغض النظر عن 
الاستطراد في حكم المسألة وآراء العلماء حيالها وتقرير الراجح فيها. 


تقسيمات البحث: 


يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث,. وخاتمة. وفهارس. 


المقدمة. وتشمل: أهمية الموضوع. والدراسات السابقة. وأهداف الموضوع. ومنهج 


المبحث الأول: معنى القاعدة. وعلاقتها بالقواعد ذات الصلة. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى القاعدة. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: المعنى الإفرادي. 


المسألة الثانية: المعنى الإجمالي. 


المطلب الثاني: ألفاظ القاعدة. 
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المطلب الثالث: علاقة القاعدة بالقواعد ذات الصلة. وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: علاقة القاعدة بقاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجود. 
المسألة الثانية: علاقة القاعدة بقاعدة الغالب كالمحقق. 

المسألة الثالثة: علاقة القاعدة بقاعدة المتوقع هل يجعل كالواقع. 
المسألة الرابعة: علاقة القاعدة بقاعدة العبرة بالحال أو بالمآل. 


المسألة الخامسة: علاقة القاعدة بقاعد المشرف على الزوال هل يعطى حكم 


الزائل. 
المسألة السادسة: علاقة القاعدة بالعمل بالاحتياط. 

المبحث الثاني: حجية القاعدة. وأدلتهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حجية القاعدة. 

المطلب الثاني: أدلة القاعدة. 

المبحث الثالث: شروط العمل بالقاعدة. 

المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة 

الخاتمة. 

الففارس. 

المبحث الأول: معنى القاعدة. وعلاقتها بالقواعد المشابهة. 
المطلب الأول: معنى القاعدة. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المعنى الإفرادي. 

تتكون القاعدة من عدد من الألفاظ؛ يحتاج إلى التعريف منها ما يأتي: 
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ص 


ماقد تكون موصولا اسميا بمعنى الذي. فيكون المعنى: الذي قارب الشيء. وقد 
تكون موصولا حرفيا وهو الذي يسبح مصدرا مع الفعل الذي بعد "ما" إذا كان متصرفاء 
فيكون المع عقارب القديء افونت لد 0 1 

قارب في الاغة: فعل على وزن فاعلء كقائلَ وجالّسء وأصل الفعل قَرَبء وهوفي 
اللغة دال على الدنو. قال الجوهري (ت: 147ها: "قرب الشيء يقرب قربا: أي دنا 
وقال ابن فارس (ت:544ه): "القاف والراء والباء أصل صحيح واحد يدل على خلاف 
البعد 0اأ). 

قارب في الاصطلاح: لم أجد أحدا من أهل العلم عرف هذا المصطلح بافظه. ومن 
خلال النظر في استعمال أهل العلم لهذا المصطلح يظهر أنهم يستعملونه بمعناه 
اللغوي الدال على الدنومن الشيء بأي وجه من أوجه الدنو. في الزمان أو المكان أو العدد 
أو الصفة وما إلى ذلك. ولذلك يمكن القول بأن المقاربة على عمومها. كما يفهم من 
كلام الكفوي (ت: 14١٠ه‏ ). إذ يقول: ”والقرب يستعمل في الزمان والمكان والنسبة 
والحظوة والرعاية والقدرة. والأولان معنيان أصليان له. والبواقي مأخوذة منهما بنوع 
تجوز”[©). 

الشيء في الاغة: لم تهتم المعاجم الاغوية -حسب اطلاعي- بتعريف هذه 
الكلمة. ربما لوضوحهاء والذي وجدت من كلام اللغويين في هذا الشأن ما ذكره سيبويه 


أت: ١لاهاء‏ حيث عرف الشيء بأنه ما يضح أن يعلم ويخبر عنالاً) وعرفه الجرجاني 


.)1؟1-1؟4/1١( انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية‎ )١( 
مادة "قرب”.‎ )118/1١( الصحاح‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة [684) مادة ”"قرب”. 

(:) الكليات (3١ل).‏ 

() انظر: الكتاب (١1/؟1).‏ 
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أت: 7ى/ها) في الالغة بأنه: "عبارة عن الوجود. وهو اسم لجميع المكونات”()). وهوبهذا 
المعنى شامل للموجود والمعدوم. الممكن والمحال. كما قرره الكفوي()). 

الشيء في الاصطلاح: لم أعثر على تعريف اصطلاحي للشيء عند الفقهاء 
بأنهة"الموجوة القايك المتحفق في التخارع فإ |ءسْوَاءٌ أكان الوتجود سيا لجسا 
أم معنويا كالأقوال وما إلى ذلك 0). 

الحكم في اللغة: مصدر لافعل حكم. ومعناه في الاغة المنع. قال ابن فارس: "الحاء 
والكاف والميم أصل واحد وهو المنع. وأول ذلك الححرص وهو المنع من الظلم (2). 

الحكم في الاصطلاح: الحكم عند الإطلاق يراد به: "إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو 
سلبا"60). أو: "إثبات أمرلأمر أو نفيه عنه” ). 

والحكم أنواع ثلاثة. كما يقرره الأمين الشنقيطي (ت: ؟197اهاء وهي: 

حكذم عقاي: وهو: ما عرفت فيه النسبة بالعقل. 

حكذم عادي؛ وهو: ما عرفت فيه النسبة بالعادة. 


حكم شرعي. وهو المقصود في هذا الموضع ©). 


.)١17١( التعريفات‎ )١( 

(؟) انظر: الكليات [0؟31). 

(؟) التعريفات .)١7١(‏ وانظر: الكليات [4؟3). 

(؟) انظر: الكليات [3150). 

(4) مقاييس اللغة (1121) مادة "“حكم”". وانظر: الصحاح [4 :.)11١5-1901/‏ مادة "“حكم”". 
(1) التعريفات (؟؟١).‏ 

(1) انظر: مذكرة في أصول الفقه [18؟). 

)4 انظر: المرجع السابق ([18). 
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وقد عرف الحكم الشرعي جمع من الأصوليين بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التسعييز او الوضعل) 

المسألة الثانية: المعنى الإجمالي. 

أن ما دنا من الشيء فإنه يعطى حكم ما دنا منهه سواء أكان الدنو حسيا أو معنويا. 
وسواءٌ أكان الدنو في المكان أو الزمان أو الصفة وما إلى ذلك مما يتحقق فيه الدنو. 

وإن كان الشيء يتصور فيه التقدم والتأخر كالزمان والمكان فلا فرق بينهما. 

والقاعدة بهذا المعنى لها صفة العموم والاطراد في كل أنواع المقاريبة كما سبق 
ذكره. ولذلك فإنه لا يصح قصر معنى القاعدة على المقاربة في العلة كما قرره بعض 
الباحثين. حيث قال بعضهم في بيان معنى القاعدة: "إن الشيئين إذا تقاربا في العلة 
وكان أحدهما منصوصا على حكمه والآخر غير منصوص. فإن غير المنصوص يعطى 
حكم المنصوص من باب إلحاقه به وقياسه عليه ©). 

والقاعدة بهذا المعنى بالإضافة إلى تضييق حدودها لا تحمل معنى جديدا؛ لأنها بهذا 
المعنى هي القياس لا فرق بينهماء إضافة إلى أن الأمثلة التي يذكرها العلماء لهذه القاعدة 
لا تتفق مع هذا التعريف. كما سيتضح في المبحث التطبيقي. وبهذا يمكن القول بأن 
المقاربة بأي وجه كانت فلها حكم القاعدة وفق شروطها الآتي ذكرها. 


)١(‏ انظر: مختصرابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر .)15١0/1[‏ شرح تنقيح الفصول (11): تيسير 
التحرير .)155-118/1١(‏ البحر المحيط .)١16-1١1/1١(‏ المحصول .)٠١1/1/1١(‏ شرح مختصر الروضة (١//1؟).‏ 
(؟) نظرية التقعيد الفقهي (411). 
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المطلب الثاني: ألفاظ القاعدة. 

وردت القاعدة بألفاظ مختلفة عند أهل العلم. بعضها بصيغة الخبر. وبعضها بصيغة 
الاستفهام. ومن أشهر هذه الألفاظ ما يأتي: 

أولا: الصيغ الخبرية. 

ا "ماقارفا لشو ع له فكي )1 

١؟-‏ "ماقارب شيئا يُعطى حكمه”()). 

قارف الشى عل لآ 

5- "ماقارب الشيء أفطل حكن 0) 

5- "ماقرب من الشيء أخذ ححمه (). 

أ- "مايقرب من الشيء يأخذ ححمه"). 

- "يعطى القريب ماقد قربا فنه لدى أهل الأصول النجبا"9ا]. 

وعند النظر في هذه الصيغ يتضح أنها مشعرة بالحكم باتة فيهه ليس فيها تردد. 
ولذلك فإنها لا تشعر بالخلاف في القاعدة. وهي حينتذ دالة على أحد أمرين: 

الأول: عدم وجود الخلاف في القاعدة أساسا. 

الثاني: التعبير عن رأي من قالها في القاعدة. بغض النظر عن وجود الخلاف فيها. 

الثاني :الصيغ الاستفهامية. 


.)111/4[ الذخيرة‎ )١( 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١1/1١؟).‏ 
(؟) مواهب الجليل (؟/6!25). 

(غ) المنثور (؟/155١).‏ 

(4) البحر الرائق [د .)١١3/‏ 

[1) الهداية مع شرحه فتح القدير .)3١//1١[‏ 

(10) الدليل الماهر الناصح (55). 
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تكد 


1 مهاري الش مل مكموي الك ف 

؟- ”ماقارب الشيء يعطى حكمه أولا؟”()). 

2 أفل قريب الشية كدو رأ 

ف "قن قرني القن كاه 042 : 

6ع "ا قارت لقعي تمل يعظ حكني 29 

د وو و القن ومن اراتكه 10 

لا “عجلة الفالكية في إعطاءما قرب من الشن وتحكفه أويقانة علق أله 3ا. 
6- ”اختلف فيما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟” © ). 


وعند النظر في هذه الصيغ يتضح أنها غير مشعرة بالحكم. وإنما هي دالة على 
الخلاف في القاعدة. حسب البيان المذكور لاحقا. 


.)65( إعداد المهج‎ )١( 

(؟) المواهب السنية .)1١4(‏ 

([؟) شرح المنهج المنتخب (135). 

(؛) المرجع السابق (155). 

(4) الأشباه والنظائر لابن السبكي .)118/١(‏ الأشباه والنظائر لابن الملقن (055/1)). الأشباه والنظائر 
للسيوطي .)15١019([‏ 

(1) إيضاح المسالك .)١١(‏ وانظر: شرح المنهج المنتخب (135). 

(0ا) القواعد (1/؟ "١‏ ). 

() شرح اليواقيت الثمينة (51/1؟). 
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المطلب الثالث: علاقة القاعدة بالقواعد ذات الصلة. 

نظرا لعموم هذه القاعدة وشمولها فإن لها علاقة بكثير من قواعد الشريعة 
وأصولهاء وبيان هذه العلاقة أمر لازم. له أثره الواضح في رسم حدود القاعدة ومجال 
العمل بها. 

وهذه القواعد كثيرة لايتسع المقام للحديث عنها كلها. ولذلك سأتناول أهمها 
وأبرزهاء وذلك في المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: علاقة القاعدة بقاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

ذكر هذه القاعدة السبكي (ت: الالاه). فقال: ”قاعدة: لايثبت حكم الشيء قبل 
وجوده. وإن شئت قلت: لايثبت حكم المعلوم قبل وقوعه؛ ليشمل الموجود 
والقغووور ل 

والمقصود بهذه القاعدة ظاهر. وهو: أن الشيء لا يأخذ حكمه إلا إذا وجد. فيأخذ 
حكم نفسه. وهذا هو الأصل في الشريعة. كما قرره أهل العف | 

وعند النظر في معنى كل من القاعدتين يتبين أن قاعدة المقاربة مستثناة من قاعدة 
لايثبت حكم الشيء قبل وجوده. ووجه ذلك: أن قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه 
تفيد إعطاء الشيء حكم ما كان قريبا منه وإن لم يكن موجوداء بخلاف قاعدة لا يثبت 
حكم الشيء قبل وجوده. ولهذا قال السبكي بعد أن ضرب بعض الأمثلة لقاعدة لايثبت 
حكم الشيء قبل وجوده: ”... إذا عرفت هذا فنقول: لهذا الفرع وأشباهه التفات على 
أصل آخريقع كالمستتثنى عن هذا الأصل. وهو أن ما قارب الشيء هل يعطى 
حكمه؟ 0أ). 


.)41//1( الأشباه والنظائر‎ )١( 


(؟) انظر: شرح المنهج المنتخب (115-171). 
(؟) المرجع السابق .)48-91//1١(‏ 
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ويمكن القول بأن العلاقة بينهما -حسب ما قرر قريبا- إنما تكون في المقاربة 
الزمانية؛ لأنها هي التي يتصور فيها القبلية كما تفيده قاعدة لايثبت حكم الشيء قبل 
وجوده. أما أنواع المقاربة الأخرى كالمقاربة في المكان أو الصفة أو العدد وما إلى ذلك 
فلا تدخل في قاعدة لا يثبنت حكم الشيء قبل وجوده إلا بنوع من التجوز. 

المسألة الثانية: علاقة القاعدة بقاعدة الغالب كالمحقق. 

وردت هذه القاعدة بألفاظ مختلفة عند أهل العلم. حيث ذكرها الدبوسي ات: 
ه) بقوله: ”الأصل عند أبي حنيفة أن الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجود 
حقفة وإن تسريه نا و اكتو الغالكي ون تخرها (اإنناط ملف قال لقو 
(أت: 48/اها: ”المشهور من مذهب مالك: أن الغالب مساو للمحقق في الححم زا " 


وذكرها الونشريسي (ت:414ه) بأسلوب الاستفهام فقال: ”الغالب هل هو كالمحقق 
أم ؟[0). 


والغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه بحيث يغلب على الظن وقوعه. 
والعتحفق ما كان وقوعة فابعامن كير انخنها 2 

وعلى هذا يكون معنى القاعدة: أن الشيء الذي يغلب وقوعه يجعل كالواقع من 
حيث ما يترتب عليه من أحكام. 

وعند النظر في معنى كل من القاعدتين يتبين أن قاعدة الغالب كالمحقق تمثل 
جانبا من جوانب قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه. من جهة أن ما غلب على الظن 


وقوعه فهو قريب الوقوع فيعطى حكمه يقول د. محمد الروكي مقررا هذا الأمر: "هذه 


.)١ذ[ تأسيس النظر‎ )١( 

(؟) انظر: قواعد المقري (151/1). إيضاح المسالك .1١1[‏ المنهج المنتخب مع شرح المنجور .)1٠١(‏ 
(؟) قواعد المقري .)14١/١[‏ 

(؛) إيضاح المسالك )١51[‏ 

([4) انظر: حاشية المحقق على إيضاح المسالك [151). نظرية التقعيد الفقهي .)3١1(‏ 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


القاعدة -الغالب كالمحقق -متفرعة عن القاعدة السابقة -ما قارب الشيء يعطى 
تمكدوت زان كو نامث لمحقق سوم قل أن ماقازت الشس شط كف 0 

المسألة الثالثة: علاقة القاعدة بقاعدة المتوقع هل يجعل كالواقع. 

وقريب من القاعدة السابقة قاعدة: "المتوقع هل يجعل كالواقع"(©). ذكرها بعض 
أهل العلم بصيغة الاستفهام: لأن المتوقع قد يجعل كالواقع وقد لا يجعل كذلك. وبيان 
ذلك: أن غير الواقع على قسمين: 

القسم الأول: غير الواقع القريب من الوقوع. 

القسم الثاني: غير الواقع البعيد من الوقوع. 

وقد أشار ابن السبكي إلى هذين القسمين وبين حكمهما. حيث قرر أن غير الواقع: 
"إن لم يكن قريبا من الوقوع فلا يعطى حكم الواقع. وإن كان قريبا فهو مسألة ما قارب 
الشيء هل يعطى ححمه ا ). 

وعليه فتكون الصياغة الدقيقة لاقاعدة: المتوقع القريب كالواقع. 

وبناء على هذا فإن هذه القاعدة داخلة في قاعدة المقاربة. وذلك من جهة أن 
المتوقع قريب من الواقع فيعطى حكمه. كتوقع البلوغ فإنه يأخذ حكم البلوغ. وتوقع 
نضج الثمار يأخذ حكم النضج في جوز البيع. 

وقد قرر ابن السبكي أن قاعدة المقاربة أعم من قاعدة المتوقع كالواقع(0/ ووجه 
ذلك: أن قاعدة المقاربة تشمل القريب سواء أكان متوقعا أم غير متوقع. أما قاعدة 
المتوقع كالواقع فإنها مختصة بالقريب المتوقع فقط. كما سبق ذكره قريبا. 


.)3١؟( نظرية التقعيد الفقهي‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي (48/1). والأشباه والنظائر للسيوطي .)١11(‏ وذكر الزركشي هذه 
القاعدة في المنثور (؟ /111) بصيغة الجزم فقال: "المتوقع لا يجعل كالواقع”. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن السبكي [18/1). 

(:) المرجع السابق. 
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المسألة الرابعة: علاقة القاعدة بقاعد العبرة بالحال أو بالمآل. 

من القواعد المختلف فيها عند أهل العلم ولاسيما الشافعية قاعدة: "هل العبرة 
بالحان ]و الضال" 3 11و العراك مدا أنه إذاتعلق التشتخص تطوفة على لمق فهل مدو 
حكمه من الحال. أولا يسري ذلك إلا في زمنه الذي يؤول إليه©). 

والقاعدتان بينهما تقارب في المعنى. الأمر الذي جعل السيوطي (ت: ١91ه)‏ يعبر 
بإحداهما عن الأخرى. حيث قال: "القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمال؟ 
فيه خلاف. والترجيح مختلف. ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات. منها: ما قارب الشيء هل 
يعطى حكمه (أ). 

والذي يظهر أن العلاقة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي. حيث تتفق 
القاعدتان في المقاربة الزمانية. أو المقاربة التي يتصور فيها الحال والمآل. وتنفرد قاعدة 
الحال والمآل بمالا يتحقق فيه المقاربة. وتنفرد قاعدة المقاربة بمالا يؤول. وقد قرر هذا 
الأمر ابن السبكي حيث قال: "قولنا: هل العبرة بالحال أو المآل؛ بينه وبين قولنا: ما قارب 
الشيء أعطي حكمه عموم وخصوص. 

فإنه أعم من حيث أنا نعطي الشيء في كل من حالتي الحال والمآل حكم الأمرين 
معاء سواء كان أحدهما مقاربا للآخر أم لا. 


وأخص من حيث إن مقارب الشيء يعطى حكمه وإن لم يكن موضوعا لأن يؤول 


إليه”[0). 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي .)118/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .)١1(‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن 
الوكيل (؟8/5١1).‏ 

(؟) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي [117/4). 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي .)١14(‏ 

(؛) الأشباه والنظائر لابن السبكي [18/1). 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


تنبيه: أشار الدكتور محمد الزحيلي إلى أن قاعدة المقاربة أعم من قاعدة العبرة 
بالحال أو بالمآل؟0)). 

وقد عد الدكتور عبدالعزيز المشعل هذا وهما. فقال: "والذي يظهر لي أن مصدر وهم 
الأستاذ الدكتور الزحيلي هو ما يبدو من كلام السيوطي عندما تكلم عن قاعدة ما قارب 
النشيء هل يعطى حكمه؟ قال: إنها أعم من القاعدة التي قبلها. معبرا عن ذلك بقوله: 
"تنبيه: وأعم من هذه القاعدة"©) وهو يقصد أقرب مذكور؛ بحكم عود اسم الإشارة 
انوا قوت جك سانل وان تنو اخ ورم ”سهان مده جام كل 
ولا شك أن قاعدة ما قارب الشيء يعطى حكمه أعم منها؛ لشمول موضوعها وقد يبدو 
للناظر أول وهلة أنه يقصد قاعدة العبرة بالحال أو بالمآل؛ باعتبار أنها القاعدة التي ذكرها 
قبل قاعدة تنزيل الاكتساب مباشرة. واعتنى بهاء ووضع لها رقما خاصاء أما قاعدة تنزيل 
الاكتساب فعقد لها تنبيها فقط؛ ورأى أنها ملحقة بقاعدة العبرة بالحال أو بالمآل. واللّه 
أعلم"0). 

المسألة الخامسة: علاقة القاعدة بقاعد المشرف على الزوال هل يعطى حكم 
الزائل. 

وقريب من القاعدة السابقة قاعدة أخرى يكثر ذكرها عند العلماء ولاسيما 
التخافهية: وف #اإصرة: "المتش رف على الووال .قل يعظل عمكم الزافل 17 

والمراد بها: أنه إذا كان الحكم معلقا على زوال شيء. وكان ذلك الشيء مشرفا 
على الزوال. هل يعطى حكم الزائل حال إشرافه على الزوال. أولا بد من زواله؟ 


.)117/1[ انظر: القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر [51؟1). 

(؟) الأشباه والنظائر [131). 

(4) قاعدة العبرة بالحال أو بالمآل وتطبيقاتها الفقهية. بحث منشور في مجلة وزارة العدل. العدد 
الخمسون [454). 

(4) الأشباه والنظائر لابن السبكي [18/1). المنثور (؟ /111). الأشباه والنظائر للسيوطي .)١19[‏ 


مجلة العلوم الشرعية ع6 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 50كاه 


١ 


والعلاقة بين القاعدتين: أن قاعدة المشرف على الزوال أخص؛ لتعلقها بالمشرف 
على الزوال فقط. أما قاعدة المقاربة فهي أعم: لشمولها الأمرين: المشرف على الزوال 
والتشترف هن الوجوة | 1 

المسألة السادسة: علاقة القاعدة بالعمل بالاحتياط. 

العمل بالاحتياط أصل من أصول الشريعة. دلت عليه نصوصها. وانتظمت عليه 
أحكامهاء واعتمده أهل العلم في فتاويهم وأحكامهم. على تفصيل في ذلك ليس هذا 
موضع بسطو١‏ ؟). 


والمقصود بالاحتياط: "الاحتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه”[1). 

وقاعدة المقاربة قد تتفق مع العمل بالاحتياط في جهة وتختلف معه في جهة 
أخرى. 

فتتفق معه في بعض الصور التي يعطى فيها المقارب حكم ما قاربه مما كان أعلى 
منه في الحكم أمرا أو نهياء فما قارب المأمور به فهو مأمور به عملا بقاعدة المقاربة 
وبالاحتياط كليهما. وما قارب المنهي عنه فهو منهي عنه عملا بهما معا. 

وتختلف معه في بعض الصور التي تقتضي فيها القاعدة حكما يخالف مقتضى العمل 
بالاحتياط. كما سيأتي معنا عدد من المسائل في المبحث التطبيقي. 

كما أن القاعدة تخالف العمل بالاحتياط من جهة أخرى. وهي: أن العمل بالمقاربة 
كثيرا ما يكون من باب العمل بالظن مع إمكان الأخذ باليقين كما سيأتي قريبا. وهذا 
خلاف مقتضى العمل بالاحتياط؛ لاحتمال أن يكون الحكم المستفاد من الظن خطأء 
والعمل بالاحتياط يقتضي الأخذ باليقين الذي لا يحتمل الخطأ. وترك الظن المحتمل 
للخطأ. 


(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (18/1). 

(2) للاطلاع على حقيقة الاحتياط وأحكامه وموقف العلماء منه. انظر: العمل بالاحتياط في الفقه 
الإسلامي. تأليف: منيب محمود شاكر. 

(3) العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي (18). 


قاعدة ما قارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


المبحث الثاني: حجية القاعدة. وأدلتهاء 

المطلب الأول: حجية القاعدة. 

من خلال التتبع والنظر في مدونات العلماء نجد أنهم أكثروا من ذكر هذه القاعدة, 
سواء أكان ذلك في مجال التفعيد والتأصيل وذلك في كتب القواعد الفقهية. أم كان 
ذلك في مجال الاستدلال والتعليل وذلك في كتب الفقه والأحكام. 

على أن ذكر هذه القاعدة لم يكن على وتيرة واحدة عند أهل العلم في المذاهب 
المختلفة. وعند التأمل والنظر نجد أن علماء المذهب المالكي هم الأكثر ذكرا لهذه 
القاعدة. ثم علماء المذهب الشافعي. سواء أكان ذلك بذكر القاعدة بلفظها أو ما قرب 
منها كما سبق بيانه قريبا. ثم يأتي علماء المذهب الحنفي في المرتبة الثالثة. وإن كانوا 
أسبق من غيرهم في الإشارة إلى بعض معاني القاعدة كما تقدم ذكره. 

أما علماء المذهب الحنبلي فيندر ذكر هذه القاعدة في كتبهم. وقد يكون هذا 
متسقا مع موقفهم من التقريب عموما. كما يقرره د. مسلم الدوسري إذ يقول: "وأما 
علماء الحنابلة فلا أجد عندهم هذا الاهتمام سوى إشارات يسيرة إلى شيء من التقعيد 
الفقهي المرتبط بهذا العوضوة 0 

أماما يتعلق بحجية القاعدة عند أهل العلم: فالذي يظهر أن أهل العلم يأخذون 
بهذه القاعدة ويعملون بمقتضاها. ويدل على ذلك ما يأتي: 

-١‏ كثرة ذكرهم لها تقعيدا وتأصيلا. 

؟- كثرة عملهم بها استدلالا وتعليلا. 

"- عدم وجود أحد من العلماء صرح بعدم العمل بهذه القاعدة. كما هو الشأن 


في القواعد الفقهية المختلف فيها. 


)31/1[ التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الفقهي والأصولي‎ )١( 
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وقد يشكل على ما تقرر من أخذ العلماء بهذه القاعدة. صيغ الاستفهام التي وردت 
بها القاعدة عند بعض أهل العلم. ولاسيما المالكية كما ذكر سابقاء والظاهر أن صيغة 
الاستفهام دالة على الخلاف في القاعدة. 

ويمكن الجواب على هذا الإشكال من وجهين: 

الأول: أن هذه الصيخ الاستفهامية وإن كانت دالة على الخلاف ومشعرة به إلا أنها 
ليست دالة عليه قطعاء بدليل أننا لم نجد بعد البحث أحدا من أهل العلم صرح بعدم 
العمل بالقاعدة. 

الثاني: أن هذه الصيغ الاستفهامية لا ترجع إلى حكم القاعدة في نفسها. وإنما قد 
تكون راجعة إلى عدد من الفروع الفقهية المختلف فيها بين أهل العلم والتي تدور حول 
القرب. والقرب -كما هو معلوم - أنواع منه ما هو مؤثر ومنه ما ليس كذلك. فذكرت 
هذه الصياغة لتشمل الجميع. 

والقرب المراد في القاعدة هو القرب المؤثر. الذي تحققت فيه الشروط وانتفت فيه 
الموانع. وما كان كذلك فالظاهر عدم الخلاف في اعتباره. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن القرب مسألة نسبية تختلف فيها الأفهام. فقد يعد 
الإنسان أمرا ما قرييا ولا يعده غيره كذلك. وقد يكون هذا من أسباب اختلاف العلماء 
في بعض المساثئل الداخلة تحت القاعدة. فهم متفقون على أن ما قارب الشيء يعطى 


حكمه لكنهم قد يختلفون في أمر ماء هل هو قريب أم لا؟ 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


المطلب الثاني: أدلة القاعدة: 

يمكن الاستدلال للقاعدة بعدد من الأدلة التي يفهم منها أن الشريعة وإن كان 
الأصل فيها إعطاء الشيء حكم نفسه إلا أنها -في بعض الحالات- قد تعطي الشيء 
حكم ما كان قريبا منه. 

وبهذا يظهر أن الأدلة التي سأذكرها ليست نصا في الموضوع وإنما هي دالة عليه من 
باب الإشارة. وقد قرر ابن رشد هذا الأمر. حيث قال في معرض كلامه عن هذه القاعدة: 
"هذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء. ولم أجد لها دليلا يشهد لعينها. فأما إعطاؤه 
حكم نفسه فهو الأصل. وأما إعطاؤه حكم ما قاربه: فإن كان مما لا يتم إلا به. 
كإمساك جزء من الليل فهذا يتجه وإن كان على خلاف ذلك فقد يحتج له 

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مولى القوم من أنفسهم)©) وقد 
أشار ابن رشد إلى الاستدلال بهذا الحديث على القاعدة إذ قال: ”هذه القاعدة كثيرا ما 
يذكرها الفقهاء. ولم أجد لها دليلا يشهد لعينها......... فقد يحتج له بحديث: (مولى القوم 
منهم)'”0ا). 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للمولى بحكم القوم أنفسهم: 


لمقاربته للدخول في جنسهم بطريق الولاء فيكون حكمه حكمهم|0). 


الدليل الثاني قول النبي ضلى الله عليه وسلم: (المزء مع من ألحب)(]). 


له نقله عنه المنجور في شرح المنهج المنتخب ١17[‏ 111). 

١)‏ أخرجه البخاري بافظه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. كتاب : الفرائض. باب: مولى القوم من 
أنفسهم وابن أخت القوم منهم. رقم الحديث: 11/11١‏ . ص:11١1.‏ 

ا نقله عنه المنجور في شرح المنهج المنتخب (؟115-131). 

| انظر: عون المعبود [4 /18). التفديرات الشرعية (150). 

إدا) أخرجه البخاري بافظه من حديث عبدالله بن مسعود كتاب : الأدب .باب :علامة الحب في اللّه. .رقم 
الحديث: 1119:1118 ص: ٠ ٠١/0‏ ومسالم بنحوه من حديث أنس بن مالك كتاب: البر والصلة ٠باب:‏ 
المرء مع من أحب. رقم الحديث: .11/٠١‏ 11/1 ص: 1154. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


عع 


حك 


وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للمحب بمعية من أحبه لأنه إذا 
أحبه فقد قاربه حسا وروحال)). قال ابن حجر (ت: ؟80ها: "ملحق بهم حتى تكون من 
زمرتهم. وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة فكيف تصح المعية! فيقال: إن المعية 
فعضل جره اللجتماة في شت فارولاملزر فى حهية الأشياة 10 

الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين وإن الحرام بين. 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبر ا لدينه وعرضه. 
ومن وفع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه...الأ). 

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوقوع في الشبهات:؛ لأن 
الوقوع فيها مقرب للوقوع في الحرام. فدل على أن قرب الشيء من الشيء مؤثر في 
حكمه. قال الطوفي (ت: 11/اه): "يوشك أي يقرب أن يرتع فيه لأن من قارب الشيء 
خالطه. ومنه قوله تعالى: :3 تلك حدود الله فلا تقربوها #. نهى عن المقاربة حذرا من 
المواقعة"[6). 

الدليل الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعه 
وتسعين نفسا. فسأل عن أعلم أهل الأرض. فدل على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله. فكمل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرضء فدل على رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. 


.)154[ انظر: التقديرات الشرعية‎ )١( 

لا فتح الباري .)008/1١[‏ 

(؟) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. أخرجه البخاري بنحوه. كتاب: الإيمان. باب: فضل من استبراً 
لدينه. رقم الحديث: ؟4. ص: ؟١.‏ وأخرجه مسلم بلفظه. كتاب: المساقاة والمزارعة. باب: أخذ الحلال 
وترك الشبهات. رقم الحديث: .1١01:‏ ص: 11/8. 


(؟) التعيين في شرح الأربعين .٠٠١(‏ 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون اللّه تعالى 
فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فأنطلق حتى إذا نصف الطريق 
أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
تائبا مقبلا بقلبه إلى اللّه. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في 
صورة آدمي. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى. فهو له 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة)ل)). 

وجه الاستدلال: أن الملك حكم لهذا التائب بحكم أرض الخير؛ لقربه منها بدليل 
المقايسة. مما يدل على أن قرب الأمر من أمر آخر له أثر في إعطائه حكمه. 

الدليل الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: (سددوا وقاربوا...) (©). 


وجه الاستدلال: بينه النووي بقوله: "معنى (سددوا وقاريوا): اطلبوا السداد واعملوا به 
وك عت روفن فقا قو أن" اقزنوا فته النا]: 
الدليل السادس: سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن. فقال: 


(ألقوها وما حولها وكلوه)[0). وفي رواية: (أمر بما قرب منها فطرح. نم أكل ال). 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه البخاري بنحوه. كتاب: أحاديث الأنبياء. 
رقم الحديث: 417١‏ ؟. ص: 0484 وأخرجه مسلم بلفظه. كتاب: التوبة. باب: قبول توبة التائب وإن كثر 
قتله. رقم الحديث: ./٠١8‏ ص: 1114. 

(؟) أخرجه البخاري بافظه من حديث عائشة رضي الله عنها. كتاب: الرقاق؛ باب: القصد والمداومة على 
العمل. رقم الحديث: /1411. ص: ؟111. وأخرجه مسلم بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
كتاب: صفات المنافقين. باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. رقم الحديث: 7١الا.‏ ص: 
1771 

(؟) شرح صحيح مسلم [/111/19). 

(4) رواه البخاري عن ميمونة. كتاب: الذبائح والصيد. باب: إذا وقعت الفآرة في السمن الجامد أو الذائب. 
رقم الحديث: .441٠‏ ص: 184. 

(4) رواها البخاري. كتاب: الذبائح والصيد. باب: إذا وقعت الفآرة في السمن الجامد أو الذائب. رقم الحديث: 


49م ص: 180. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 545؛اه 


د 


تح 


وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ما قارب الفأرة حكمها من 

الدليل السابع: أن إعطاء القريب حكم ما قاربه عمل بالظن الغالب. ومن قواعد 
الشريعة العمل بالظن الغالب. ومن قواعد أهل العلم في هذا: "غلبة الظن منزّلة منزلة 
اليقين”()). وقاعدة: ”غلبة الظن كاليقين”(6). 

وقد يقول قائل إن الناظر قادر على الأخذ باليقين في مثل هذه المسائل. وذلك 
بإعطاء الشيء حكم نفسه فنقول: إذا أمكن إعطاء الشيء حكم نفسه فهو 
المتعين وإذا تعذر ذلك أو تعسر فإنه يجوز أن يعطى حكم غيره. ويدل عليه قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "والعدول عن العلم إلى الظن جائرٌ عند الحاجة (أ). وقول زكريا 
الأنصاري: ”وقد يقوم الظن مقام العلم للحاجة"[6) وغلبة الظن توجب العمل؛ لعدم 


نوقفه ان القيف كما قور امل لهام ل 


.)65١/7[ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(؟) كشاف القناع (؟//41). ورد المحتار .)1١3/5(‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى [؟ /الا؟). 

(4) الغرر البهية [4 /159). 

(4) انظر: المغني في أصول الفقه [143). 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


المبحث الثالث: شروط العمل بالقاعدة: 

لايصح العمل بهذه القاعدة بإطلاق. بل لذلك شروط لا بد من توافرها. شأنها في 
ذلك شأن كثير من القواعد الفقهية. 

وهذه الشروط لم أر أحدا من العلماء المتقدمين ذكرها نصاء لكنها يمكن أن تفهم 
من أصول الشريعة وقواعدها العامة. ولاسيما ما كان من هذه الأصول والقواعد متعلقا 
بقاعدة المقاربة. 

ومن أبرز من أشار إلى هذه الشروط من الباحثين المعاصرين الدكتور أحمد 
الريسوني. وذلك عند حديثه عن الضوابط العامة للعمل بالتقريب في الشريعة[)). 

وإليك هذه الشروط على وجه الاختصار: 

الشرط الأول: ألايكون الحكم محددا تحديدا دقيقا من قبل الشارع. 

الأحكام الشرعية من حيث التحديد قسمان: 

القسم الأول: أحكام حددها الشارع: وهي نوعان: 

الأول: أحكام حددها الشارع تحديد دقيقالا يختلف الناس فيه. كأعداد الصلوات 
والركعات والطلقات وما إلى ذلك. فهذه لا تدخل تحت حكم القاعدة؛ لوجود التحديد 


الدقيق الذي لا تأثير للقرب معه. 


)١(‏ انظر: نظرية التقريب والتغليب )1١1[‏ وما بعدها. 

وقد أجمل هذه الشروط فيما يأتي: 

-١‏ أن تكون المسألة مما يجوز فيه التغليب والتقريب. 
؟- أن يتعذر أويتعسر اليقين والضبط التام. 

"- أن يستند التقريب والتغليب إلى دليل معتبر. 

5 - أن يكون دليل المسألة مكافتا لها. 

5- ألايعارض التقريب ماهو أقوى منه. 

1- ألايتسع حد التقريب كثيرا. 


مجلة العلوم الشرعية للا 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 50ئاه 


سس 


الثاني: أحكام حددها الشارع. لكن تحديد الشارع لها غير دقيق. ولذلك فإن الأنظار 
قد تختلف فيه. كالمواقيت المكانية وحدود المشاعر وما إلى ذلك. وهذه الأحكام تؤثر 
فيها القاعدة. كما سيأتي معنا فيما بعد. 

القسم الثاني: أحكام لم يحددها الشارع وإنما تركها مطاقة. كالنفقة على الزوجة 
والأولاد. والواجب في هذا القسم كما قال القرافي (ت:1814ها: "مالم يرد فيه الشرع 
بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع.؛لأن التقريب خير من التعطيل فيما اعتبره 
الشرع"()) ووجه تقريبه بقواعد الشرع كما قرره أهل العلم أن يرجع فيه إلى العرف 
إذا لم يستفد التحديد من الاغة. قال السيوطي: "قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع 
مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف”©). 

هذا الحكم الذي قرره السيوطي عام في كل ما لم يحدده الشارع. ومن ذلك 
الأحكام المتعلقة بالقرب مما هو داخل في هذه القاعدة. ولذلك صرح بعض أهل العلم 
أن القرب مرجعه إلى العرف. قال الولاتي (ت: ٠7١1ه):‏ "والمشهور أن القرب مقدر 
بالعرف 7أ). 

وقد يقال بأن العمل بالقاعدة في النوع الثاني من القسم الأول مشروع. وفي القسم 
الثاني واجب كما قال القرافي؛ لأن العمل بهذه الأحكام واجب. ولا يمكن ذلك إلا على 
وجه التقريب. فيكون واجبا. 

الشرط الثاني: أن يتعذر أعطاء الشيء حكم نفسه أو يتعسر ذلك. 

سبق وأن قررنا أن الأصل في الشريعة إعطاء الشيء حكم نفسه لأن ذلك هو 
المتيقن. وما كان كذلك فهو المتعين؛ لأن إثبات الأحكام الشرعية والاستدلال عليها لا 


.)11؟-؟غ1١/1( الذخيرة‎ )١( 
.)19[ (؟) الأشباه والنظائر‎ 
.)؟١( (؟) الدليل الماهر الناصح‎ 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


يكون إلا بما هو قطعي أو يقيني؛ بعدا عن الخطأ وبراءة للذمة؛ تحقيقا لقوله تعالى: :( وَلَّا 


لح عر مدعل 


َقَكُ مَالسَككَ يو عنم 4ل)). 

وتأسيسا على ما سبق: فإن كان إعطاء الشيء حكم نفسه ممكنا من غير 
مشقة فادحة. فهوالواجب. ولاايصح العمل حينئذ بالتقريب المستفاد من القاعدة, 
لتخلف هذا الشرط؛ لأن العمل بالتقريب حينتئذ نوع من أنواع الاجتهاد فيما يمكن فيه 
اليقين. والعلماء يقولون: "القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة تمنع من الاجتهاد” © ). 

إما إذا تعذر إعطاء الشيء حكم نفسه أو تعسر ذلك. صح العمل بالقاعدة؛ لكون 
ذلك ضربا من ضروب العمل بالظن المعتبر. وهذا متسق مع ما قرره أهل العلم من جواز 
العمل بالظن عند تعذر العمل باليقين أو تعسره. رحمة من الله بعباده ورأفة بهم. ومن 
أقوالهم في ذلك: 

قال الغزالي (ت: 3٠دها:‏ "أما المجتهد إنما يجوزله الحكم بظنه لعجزه عن 
العلم. فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع ل ا). 

قال القرافي: ” قاعدة: الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم: لقوله تعالى( ولا 
َقَفُ مانس كيو عِلْم * (؛). لكن دعت الضرورة للعمل بالظن: لتعذر العلم في أكثر 
الصور. فتثبت عليه الأحكام لندرة خطئه. وغلبة إصابته. والغالب لا يترك للنادر. وبقي 
الشك غير معتبر إجفاع 17 


قال ابن دقيق العيد (ت: ١١٠ه):‏ ”الأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو 


)١(‏ من الآية رقم (1؟) من سورة الإسراء. 
(؟) القواعد .)327١/5(‏ 

(؟) المستصفى (؟/5١1).‏ 

(؛) من الآية رقم (1؟) من سورة الإسراء. 
(4) الذخيرة .)١727/1(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 554اه 


نا 


الضرورة إليه:[)). 

قال زكريا الأنصاري (ت: 7 "وقد يقوم الظن مقام العلم للحاجة”). 

* قال المقري: "المعتبرفي الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام: 
العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك. أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. ولذلك سمي 
باسمه ميتي 04ل )....”01). 

وتنزيل الظن منزلة اليقين عند تعذره أو تعسره من رحمة الله بعباده؛ لأن الإنسان لا 
يستطيع أن يكون على يقين في أموره كلها لما يتطلبه ذلك من كون الإنسان محيطا 
بعلم كل ما يريد الإقدام عليه علما قاطعاء وهذا لا يتمكن منه الإنسان غالبا. وإن تمكن 
منه أحيانا فإنما يكون ذلك بصعوية بالغة ومشقة شديدة. الأمر الذي يلحق المكلفين 
بسببه حرج وضيق. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن اشتراط هذا الأمرله تعلق بقاعدة أخرى ذكرها أهل 
العلم. وهي قاعدة: "القادر على اليقين هل يجوز له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ للنأ). وفي من 
القواعد الخلافية. والمقام لا يناسب بسط القول فيها. 

الشرط الثالث: أن يكون القرب إلى الشيء مظنونا ظنا غالبا. 

إذا ثبت جواز العمل بالظن عند تعذر اليقين أو تعسره. فإن هذا لا يعني العمل بأي 
ظن مهما كانت درجته وقوته. بل لا بد أن يكون الظن ظنا غالبا وهو الظن الذي يقوى 


بوجه من وجوه الأدلة والأمارات المعتبرة شرعا. يقول القرافي مقررا هذا الأمر: "شرط 


)؟؟؟/1١( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)559/4[ (؟) الغرر البهية‎ 

(؟) من الآية رقم .)٠١(‏ من سورة الممتحنة. 

.)589/1١( القواعد‎ )4( 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي (؟15). 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


القتعج انان انناف تالقان لش نه بم ارو سر بها جا 
ذلك من الظن. فيقول: "وقد لا ينشأ عن أمارة شرعية. فلا يعتبر شرعا. وإن كان أرجح 
في لسن من الناشين عن الأفارة التتزطية 10 

وقد نص أهل العلم على تنزيل الظن الغالب منزلة اليقين. ودلت عليه القواعد 
الفقهية. كقاعدة: ”"غلبة الظن منزلة منزلة اليفين(]) وقاعدة: ”غلبة الظن 
كاليقين”[0). 

أما الظن الضعيف فإنه لا أثر له. ولا يجوز الاستدلال به على الأحكام. وعليه تحمل 
اودري لوه وجا الكو وهار 5-5 انان 


0 3 عر وان ا م 


وما تَهوَى الْأنفس فد جَآءَهم من رَيَوم ادك 04 وقوله تعالى م وَمَاللُمْ 
َتبَعُونَ لظن و وَإنَّألطنَ ايفن مِنّ كليميا 04 

والمقصود بهذا الشرط: أن يكون ظن قرب الشيء من غيره ظنا غالباء سواء أكان 
قربا حقيقيا أم معنوياء وذلك بالعمل بالدلائل التي يدركها أهل العلم النظر. ولايصح أن 
يكون مستند ذلك الأوهام والتخيلات والتخرصات. 

على أنه ينبغي التنبيه إلى أمر مهم. وهو: أن ظن قرب الشيء من غيره أمر نسبي. 
فقديكون القرب مظنونا ظنا غالبا عند إنسان ماء ولا يكون كذلك عند غيره. وهذا الأمر 
له أثره في العمل بالقاعدة في آحاد الصور والمسائل بعد الاتفاق على العمل بالقاعدة 
على وجه العموم. 


.)071/1( الذخيرة‎ )١( 

)0 المرجع السابق. 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)6١/5[‏ 
(؛) كشاف القناع (7/5). 

(4) من الآية (؟؟).من سورة النجم. 

(1) الآية (18). من سورة النجم. 
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كك 


الشرط الرابع: ألا يمنع من العمل بالتقريب مانع. 

تقرر سابقا أن إعطاء الشيء حكم ما قاربه ضرب من ضروب الاجتهاد. خلافا للأصل 
المفرر في هذه المسألة من وجوب إعطاء الشيء حكم نفسه. وحينئذ يشترط ألا 
يعارض التقريب ما هو أقوى منه. فإن عارضه ما هو أقوى منه لم يصح العمل بالقاعدة. 

ومعارضة التقريب لما هو أقوى منه مرجعها إلى التعارض بين الأدلة والقواعد. ومن 
المقرر عند أهل العلم أن المقدم عند التعارض هو أقوى الطرفين المتعارضين. ولذلك 
صور متعددة فيما يتعلق بالتقريب. 

فمن صور ذلك: أن يوجد في المسألة دليل أقوى من المقاربة. ومن أمثلة ذلك 
الحكم بموجب التقريب في قضايا الحدود والشهادة عليها وما يتعلق بهاء فإنه لا يصح؛ 
لأن التقريب والحالة هذه شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات كما هو مقرر عند أهل العلم. 

ومن صور ذلك أيضا: أن يوجد في المسألة دليل يلغي العمل بالتقريب. فإن وجد لم 
يصح العمل بالقاعدة. ومن أمثلة ذلك: أن القرب في الشبه مؤثر في ثبوت النسب عموما. 
لكن وجد في بعض صور ذلك أدلة تلغي العمل به. كما في الملاعنة. فإن شبه الولد بمن 
رميت به أمه مقرب لثبوت زنا الأم. ولكن هذه المقاربة لا يؤخذ بها ولا يعمل بمقتضاها. 
لماورد من نصوص الملاعنة. كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل 
الشاهد من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أبصروها. فإن جاءت به أكحل العينين 
سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي 
طن الله عليه وسلئيه لؤلاننا مهن منن :كناب الله لكان لك وله شسان)0) ا والشامد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ترك مقارية الشبه ولم يحكم بها لا لأنها ليست مؤثرة. وإنما 
لوجود آية الملاعنة التي تفصل بين المتلاعنين. وتلغي العمل بموجب الشبه. 

قال ابن القيم (ت:١4/اه)‏ معلقا على هذا الحديث: "فالنبي صلى اللّه عليه وسلم إنما 


له رواه البخاري. كتاب: تفسير القرآان. باب: قوله تعالى: (ويدراً عنها العذاب). رقم الحديث: 0 ص: 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


فالبغة أن ولذتالكلامر هن كتبه الذي رميخديةه لولاما مك مق كناب الله لكان لني وله كا 
شأن. فهذا واللّه أعلم إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان لكان شبه الولد بمن 7007 


رميت به يقتضى حكما آخر غيره. ولكن حكم الله باللعان ألغي حكم الشبه. فإنهما 
دليلان. وأحدهما أقوى من الآخر. فكان العمل به واجباء وهذا كما لو تعارض دليل الفراش 
ودليل الشبه. فإنا نعمل دليل الفراش ولا نلتفت إلى الشبه بالنص والإجماع'(١).‏ 


.)٠١5-1١7/9( إعلام الموقعين‎ )١( 


0 


المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة. 

زخرت كتب الفقه ومدونات الأحكام بذكر هذه القاعدة وتطبيقاتها المختلفة, 
سواء أكان ذلك في المقاربة الزمانية أم في المكانية أم في غيرهما من أنواع المقاربة. 

وسأسوق في هذا المطلب عددا من المسائل التي استأنس الفقهاء فيها بهذه 
القاعدة. مقتصرا على بيان أثرها في هذه المسائل. ذاكرا من نصوص أهل العلم ما يؤيد 
ذلك. 

المسألة الأولى: الصلاة والصوم في البلدان ذات النهار أو الليل الطويل. 

الأصل في الصلاة أن تؤدى خمس مرات في اليوم والليلة. وكذلك الأمر في الصيام 
فيجب على الإنسان أن يصوم نهار رمضان. لكن إذا كان الإنسان يعيش في بلاد يمتد 
نهارها أو ليلها مدة أكثر من المعتاد. بحيث يكون نهارها أو ليلها مستغرقا اليوم كله أي 
يزيد عن أربع وعشرين ساعة. فما الحكم؟ 

بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة. وأفتوا بأنهم يصلون في كل أربع وعشرين 
ساعة خمس صلوات. اعتمادا على أقرب البلاد إليهم. لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمه 
جاء في قرارهيئة كبار العلماء ما نصه: "من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس 
صيفاً ولا تطلع فيها النشمس شتاء. أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر. ويستمر 
ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
ساعة. وأن يقدروا لها أوقاتها. ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز 
فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من يعض" ل 

وقال ابن عثيمين (ت: ١؟4اها:‏ "وقال بعضهم: يقدر بحسب مدتهما في أقرب بلد 


يكون فيه ليل ونهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة. وهذا أقرب الأقوال إلى الصحة, 


.)417/ 4[ أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


لأن إلحاق البلد في جغرافيته بما هو أقرب إليه أولى من إلحاقه بالبعيد. لأنه أقرب شبهاً به 
من غير 0 

والأمر حذلك في الصيام. جاء في قرار هيئة كبار العلماء: ” وكذلك يجب عليهم 
صيام شهر رمضان. وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته. 
وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته. وبطلوع فجر كل يوم 
وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار. ويكون مجموعهما 
ريا ين 0 

المسألة الثانية: إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. 

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وأمر بإخراجها يوم العيد. فعن 
ابن عمر (ت: *٠ه)‏ رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله زكاة القطر صاعا من تمر أو 
صاعا من شعير. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة /(أ). 

والأصل إخراج الصدقة يوم العيد قبل الصلاة عملا بهذا الحديث. لكن أفتى أهل 
العلم بجواز إخرجها قبل العيد بيوم أو يومين وربطوه بهذه القاعدة. قال الزركشي (ت: 
؟اه) معلقا على تقديم الصدقة بيوم أو يومين: ”هذا منصوص أحمد رحمه اللّه. وقول 


أصحابه لا أعلمهم يختلفون في ذلك؛ لأن في حديث ابن عمر في الصحيح: (وكانوا 


له فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .)5١1/19[‏ 

(؟) أبحاث هيئة كبار العلماء [؟ /417). 

(؟) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر. رواه البخاري بافظه. كتاب الزكاة. باب: فرض صدقة الفطر. 
رقم الحديث: ؟١15.‏ ص: 13 ؟, ورواه مسلم بنحوه. كتاب: الزكاة. باب: زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير. رقم الحديث: 111/8 ص: 144. وفي باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. رقم 
الحديث: 88؟7؟. ص: /501. 
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يعطون قبل العيد بيوم وف 0 وهذا إشارة إلى جماعتهم. فيكون 
كلإجماع” © ثم يشير الزركشي إلى الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. وأنها إغناء 
الفقراء عن السؤال في يوم العيد. وأنها تتحقق قبله بيوم أو يومين ثم يعلل ذلك بقول: 
"إذ ما قارب الشيء أعطي حكمه ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يجوز تقديمها أكثر من 
ذلك وهو المذهب بلا ريب. إذ ظاهر الأمر بأدائها قبل الصلاة. والإغناء عن السؤال في يوم 
العيد ونحو ذلك يقتضي أن لا يجوز التقديم مطلقاً خرج منه التقديم باليوم واليومين لما 
توي فقن قرها لاف فك ملظي الذليلق ليأ 


المسألة الثالثة: إخراج الزكاة قبل الحول بيسير. 

دلت الأدلة الشرعية على وجوب إخراج الزكاة عند تمام الحول؛ لأنه وقت الوجوب. 
ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. ولا إشكال في هذاء لكن هل يجوز تقديمها قبل تمام الحول؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين المدة القريبة من الحول والبعيدة عنه. 
فأجازوا ما قرب من تمام الحول دون ما كان بعيدا منهه قال في المدونة: "قلت: أرأيت 
الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو المال السنة أو السنتين, 
أيجوز ذلك؟ قال: لاء قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قال: وقال لي مالك : إلا أن يكون 
قرب الحول أو قبله بشيء يسير, فلا أرى بذلك بأسا"/0)). 

المسألة الرابعة: الإحرام بالقرب من الميقات. 

حدد النبي صلى اللّه عليه وسلم المواقيت لأهلها. وأمر بالإحرام منها. فقد روى ابن 


عباس (ت: ها رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه من حديث عبدالله بن عمر. كتاب الزكاة. باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك. 
رقم الحديث: ١١ذا.‏ ص: 11. 

(؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5//١1؟158-4).‏ 

(؟) المرجع السابق (058/5). 

(غ) المدونة (١1:5/1؟-551).‏ 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرنا. ولأغل اليمن يلملم. فهن لهن 
ولمن أتى عليفن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة/()). 

ولذلك فإن الواجب الإحرام من هذه المواقيت. فإن لم تيسر ذلك فإن الإحرام 
يكون مما قاربها. ولألك صور من أهمها: 

الصورة الأولى: إذا هجر المكان المحدد بالنص فإنه يشرع الإحرام مما كان قريبا 
منه. ومن ذلك أن ميقات أهل الشام الجحفة. ولكن لما خربت استبدلها الناس برابغ, 
وجاز ذلك لكونها قربهاء قال ابن حجر: "الجحفة بضم الجيم وسكون المهملة. وهي 
قرية خربة......... والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن رابغ......... قريب من 


الصورة الثانية: من لا يمر على شيء من هذه المواقيت فإن الواجب عليه أن يحرم 
بجخاذ قم ادا والفجادزة تكون بتار قر المقافين إلى الظريق الممتسلوك لاك 
القادم إلى مكة لا بد أن يمر بين ميقاتين. وعليه أن يعتمد أقربهما إلى طريقه. وتحديد 
الأقرب لا يمكن إلا على وجه التقريب [0). 

ومما يؤيد هذا ما رواه البخاري (ت: 41؟ه) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إلما 
فتح هذان المصران. أتوا عمراء فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حد لأهل نجد قرناء وهو جور عن طريقنا. وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا 


حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق /(. 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري بافظه. كتاب: الحج: باب: مهل أهل الشام. ص: 11؟1586-1. رقم 
الحديث: 1411. ومسلم بنحوه. كتاب: الحج. باب: مواقيت الحج. ص: /481. رقم الحديث: 187. 

إلنةا فتح الباري [491/5). 

(؟) المرجع السابق (؟/118). 

(؟) انظر: نظرية التقريب والتغليب .)1١(‏ 

(4) أخرجهالبخاري بافظه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. كتاب: الحج. باب: ذات عرق لأهل 
العراق. ص: 58؟. رقم الحديث: 71 ذ١.‏ 
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وعموما فإن لاقاعدة أثرا كبيرا في المسائل المتعلقة بالمناسك. والمقام لا يتسع 
لبسط القول فيهال)). 

المسألة الخامسة: التأخر في التقابض في صرف الأموال الربوية. 

دلت الأدلة الشرعية على وجوب التقابض في مجلس العقد في بيع الأموال الربوية 
بمثلها أو بمتحد معها في العلة. كبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة وما في حكمهما 
من بيع الأوراق النقدية المتداولة اليوم. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (يداً 
بيد......... فإذا اختافت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد)(؟). 

وإذا كان الواجب في التقابض أن يكون فوريا في مجلس العقد. فهل التأخر اليسير 
في القبض مؤثر في صحة العقد؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز المدة البسيرة القريبة من مجلس العقد؛ من باب أن 
ماقارب الشيء يعطى حكمه. كأن يذهب أحد المتصارفين إلى الصندوق أو السجلات 
وما إلى ذلك مما هو من مصلحة الصرف. قال ابن رشد الجد (ت: ١٠3ها:‏ "وسثل مالك 
عن الرجل يصرف من الرجل دنانير بدراهم. ويقول له: اذهب بها فزنها عند هذا الصراف 


وأره وجوهها وهو قريب منك. فقال: أما الشيء القريب فأنا أرجو ألا يكون به بأس” )عا 


)١(‏ من هذه المسائل على وجه التمثيل لا الحصر: 
الرمي قريبا من الحوض. 
* السعي قريبا من المسعى. 
* المبيت قريبا من منى. 
»* المبيت قريبا من مزدلفة. 
»* حدود الحرم المكي والمدني. 
الحلق بالماكينة هل هو كالموس. 
(؟) أخرجه مسلم بلفظه. كتاب: المساقاة والمزارعة. باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ص: 791- 
147 رقم الحديث: 017 2. 
(؟) البيان والتحصيل [1 /180). 


قاعدة ماقارب الشيء يَعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


وذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك. حيث أجازوا المفارقة اليسيرة. وبنوها على 
هذه القاعدة. وممن أشار إلى ذلك الولاتي. حيث قرر أن من فروع الفاعدة الصرف الذي 
حصلت فيه مفارقة يسيرة قبل أخذ العوض وبعد عقد الصرف .)١[‏ 

ومن هذا الباب ما يتعلق بالتأخر في عمليات الصرف تجريها المصارف. حيث جرى 
العرف بالتأخير في قبض أحد البدلين الربويين لمدة يسرة. وهي ما اصطلح على تسميتها 
ب: "بمهلة يومي عمل””؛ لقربها من مجلس العقد فتأخذ حكم التقابض الفوري (؟]. 

المسألة السادسة: تأخير تسليم رأس مال السلم. 

نص أهل العلم على اشتراط تعجيل رأس مال السلم. وذهب الجمهور إلى وجوب 
تسليمه في مجلس العقد. ونصوا على بطلان عقد السلم إذا تأخر التسليم بعد 
التفرق(). 

بينما ذهب المالكية إلى جواز تأخير رأس مال السلم مدة يسيرة كاليومين أوالثلاثة, 
قال ابن عبدالبر (ت: 77 4ه ا): "ويكون رأس مال السلم ناجزا لا يفترقان حتى يقبضه 


المسلم إليه وإن تأخر اليوم واليومين والثلاثة بشرط أو بغير شرط جاز أيضا عند مالك. 


(1) الدليل الماهر الناصح (18). 

(؟) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الدورة السادسة (77175/1). وجاء في قرار: 'ويعْتَفَرٌ تأخير القيد 
المصرفي بالصورة التي يتمحَّن المستفيد بها من النَسلُّم الفعلي للمدد المتَعَارف عليها في أسواق 
التعامل”. وقرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (١1/؟18).‏ وجاء في قرارها: ”أن 
المصارفة عقَدٌ مباح. والحاجة إليه عامة؛ ولا تتأتى المصارفة بالحسابات المصرفية في الساعة نفسها 
أبداً. وقد لا تتأتى في اليوم نفسه إلا بمشقة وكلفة زائدة. ولعلَ هذه الحاجة العامة يصح تنزيلها منزلة 
الضرورة الخاصة. فيُعفى عن مهلة اليومين على أساس الضرورة؛ لتحقيق هذا التعامل الذي تتعلق به 
الحاجة العامة مع أنها خلاف الأصل”. وكذلك: "إن قبض العوضين في هذا النوع من المصارفات تعورف 
فيه على مهلة اليومين. فيمكن اعتبار وقوعه في هذه المهلة تفابضاً فورياً حكمياً بمقتضى هذا العرف”. 

(؟) منهاج الطالبين (35). المغني [1 .)١87/‏ بدائع الصنائع [0 /؟١5).‏ 
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للدم 


0 


ولم يفسد بذلك السلم"(١).‏ وبنى المالكية مذهبهم على أن هذه المدة قريبة من العقد. 
وما قارب الشيء أعطي حكمه |( ). 

المسألة السابعة: تزويج البنت المطلقة. 

إذا تزوجت البنت ودخل بها زوجها ثم طلقها قريبا؛ فهل هي في حكم البكر 
فيزوجها أبوها. أم هي في حكم الثيب فلا يزوجها إلا برضاها. 

الأصل أن المرأة إذا خلا بها زوجها خلوة شرعية ثم طلقها فهي ثيب وطأها الزوج 
أم لاء لكن إن كانت مدة بقاتها عند الزوج قليلة فهل لأبيها أن يزوجها أم لا؟ 

قال في المدونة: "قال: سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ويقيم معها 
ثم يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها. أهي في حال البكر في تزويجها إياها ثانية أو 
لايزوجها أبوها إلا برضاها؟ 

قال: قال مالك : أما التي قد طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فإن 
تلك لا يزوجها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها. وأما إذا كان الشيء القريب فإني أرى له 
أن وهنا ). 

فلما كان طلاقها ورجوعها إلى أبيها قريبا من يوم زواجها مع ادعائها بأنها ما زالت 
بكرا ألحقت بحالتها الأولى وهي كونها بكرا فما قرب من فترة كونها بكرا أعطي 
حكمه فحكم ببقاء بكارتها. فجاز للأب أن يزوجها لحالتها الأولى. وهي تزويج الأب 
ابنته البكر[)). 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (؟/191). 

)؟) إيضاح المسالك إكلالا. 

(؟) المدونة (؟/١١٠).‏ 

(4) انظر: القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى (؟ / 4 0). 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


تنبيه: 

للقاعدة أثرفي عدد من المسائل الأصولية. التي يمكن تخريجها على القاعدة بوجه 
من النظر والاستنباط. وإن لم يصرح بذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم. ولذلك يمكن 
القول بأن هذه القاعدة من القواعد الفقهية الأصولية. ومن هذه المسائل: 

المسألة الأولى: العمل بالظن. 

تقرر عند الأصوليين جواز العمل بالظن وبناء الأحكام عليه. وإن كان الأصل البناء على 
اليقين كما سبق ذكره وتقريره قريبا؛ والعمل بالظن من باب المقاربة. قال المقري: "المعتبرفي 
الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذ رأوتعسر في أكثر ذلك. أقيم 
الظن مقامه. لقربه منه. ولذاك سمي باسمه :1# وَنْعِِمموهنَمُؤمكي 44 ١|‏ |"( 1). 

وللعمل بالظن أمثلة كثيرة متجددة لاا يمكن حصرها. وليس هذا موضع ذكرها. 

المسألة الثانية: مالا يتم الواجب إلا به. 

قاعدة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو مقدمة الواجب من القواعد الأصولية 
المشهورة(3). والمراد بها: أن الفعل الواجب إذا لم يمكن الإتيان به إلا بفعل أمرآخر 
في مقدور المكلف غير واجب في الأصل فإنه يكون واجبا. 

ومن أمثلة هذه المسألة: وجوب إمساك جزء من الليل في الصيام: لأن الواجب على 
الإنسان أن يتيقن من صيام جميع الوقت. وهذا لاايتم إلا باستغراق جميع أوقاته. ولا 
يمكن الجزم بذلك إلا من خلال إمساك جزء من الليل. 

وهذه المسألة -أعني: مقدمة الواجب- مبينة على المقاربة في كثير من فروعها. 
قال ابن رشد: ”هذه القاعدة -يعني قاعدة المقاربة- كثيرا ما يذكرها الفقهاء.......... وأما 


)١(‏ من الآية رقم .)٠١(‏ من سورة الممتحنة. 

(؟) القواعد (589/1). 

(؟) انظر كلام الأصوليين حول هذه القاعدة: المحصول .)1١1/7/1(‏ روضة الناظر .)18١/١(‏ شرح تنقيح 
الفصول .)١١١(‏ 
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إعطاؤه حكم ما قاربه: فإن كان مما لا يتم إلابه. كاإمساك جزء من الليل فهذا 
يتجه0)). 

المسألة الثالثة: ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فو رام 0 

وهذه المسألة قريبة من المسألة السابقة. فما قرب من الحرام مما لا يتم اجتناب 
الحرام إلا باجتنابه فهو حرام. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الفأرة التي تقع في السمن. السابق ذكرها. فقد أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بإلقائها وما قرب منها كما سبق ذكره. ووجب إلقاء ما قرب منها 
لأنه لا يمكن اجتناب النجاسة إلا بذلك. 

وما قيل في المسألة السابقة يقال في هذه المسألة. فهي مبينة على المقاربة في 
كثير من فروعها التي حكم فيها العلماء على أمرما -هو في الأصل غير محرم- 
بالتحريم:؛ لقربه من الأمر المحرم قربا لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتنابه. 

أما الأمور الأخرى التي يتوقف عليها اجتناب المحرم غير القرب: فلا علاقة لنا بها في 
هذا المقام. فقد يكون من باب الاحتياط أو التبعية أوغيرهه ا(ٍا). 

المسألة الرابعة: الاحتجاج بقول الأكثر. 

اختلف أهل العلم في قول الأكثر. هل يصح الاحتجاج به أولا؟ 

فذهب طائفة منهم إلى الاحتجاج بقول الأكثر. واستدل هؤلاء بأدلة عديدة. منها: أن 
رأي الأكثر قريب من رأي الكل؛ فينزل منزلته ويأخذ حكمه. وأيدوا رأيهم بعدد من 


الفؤاعه الفقنسية الف قن على سه الفعتى ونيها اللأكتر تكو الكل 20 وايظلف 


.)115-111( نقله عنه المنجور في شرح المنهج المنتخب‎ )١( 

(؟) انظر كلام أهل العلم حول هذه المسألة: اللمع (/31). البحر المحيط .)101//1١(‏ 
(؟) انظر: التقديرات الشرعية (51؟1-51؟؟5) 

(؟) رد المحتار (1 /115). 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتها. وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


الكل على الأكثئر9)). و”معظم الشيء يقوم مقام كله" وهذه القواعد الثلاث 
متفقة في الدلالة مع قاعدة ما قارب الشيء يُعطى حكمه. وذلك من حيث أن أكثر 
الشيء ومعظمه قريبان من الكل فيأخذان حكمه. 

المسألة الخامسة: القياس. 

القياس عند الأصوليين قائم على اعتبار الجامع بين الأصل والفرع: وبمعنى أدق قائم 
على المشابهة في العلة أو المقاربة فيها. وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى قصر معنى 
القاعدة على هذا الأمر. يقول د. محمد الروكي: "أن الشيثين إذا تقاربا في العلة وكان 
أحدهما منصوصا على حكمه والآخر غير منصوص. فإن غير المنصوص يعطى حكم 
المنصوص من باب إلحاقه به وقياسه عليه أ ). 

وكذلك الأمرفي قياس الشبه. وأعني به في هذا الموضع: تردد الفرع بين أصلين 
فأكثر, فيلحق بأكثرهما شبها به[0). إذهوقائم على مراعاة درجة القرب. فهو قريب 
من الأصلين. فيحكم بلحوقه بالأقرب منهما. 

وليس المهم ههنا بيان أن القاعدة متفرعة عن القياس أوهو فرع لهاء بل المقصود 
بيان بناء كل منهما على القرب المؤثر في الأحكام. 


تيز يز يا 


له شرح مختصر الروضة (38/5). 
(؟) المنثور [187/5). 

(؟) نظرية التقعيد الفقهي (4475). 
(:) البحر المحيط (ذ/؟؟1). 
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الخاتمة 
أولا: النتائج: 
خرج الباحث بعدد من النتائج؛ أهمها: 
- وردت القاعدة بصياغات متعددة عند أهل العلم. منها الخبري. ومنها 
الاستفهامي. 
- معنى القاعدة: أن مادنا من الشيء فإنه يعطى حكم ما دنا منه. سواء أكان 
الدنو حسيا أو معنوياء وسواء أكان الدنو في المكان أو الزمان أو الصفة وما إلى 
ذلك مما يتحقق فيه الدنو. 
- أكثر العلماء ذكرا لهذه القاعدة هم المالكية. وقد أثر عن الإمام مالك عدد 
من النصوص الدالة على ذلك. وأقلهم في ذلك هم الحنابلة. بينما كان الحنفية 
والشافعية متوسطين في ذلك. 
- الذي يظهر أن أهل العلم يعتبرون القاعدة ويستأنسون بها ويعملون 
بمقتضاها. ويدل على ذلك: كثرة ذكرهم لهاء وعملهم بها. وعدم وجود أحد 
من العلماء صرح بعدم العمل بها. 
- العمل بالقاعدة متوقف على توافر الشروط الآتية: 
-١‏ ألايكون الحكم محددا تحديدا دقيقا من قبل الشارع. 
؟- أن يتعذر أعطاء الشيء حكم نفسه أو يتعسر ذلك. 
"- أن يكون القرب إلى الشيء مظنونا ظنا غالبا 
5- ألايمنع من العمل بالتقريب مانع. 
- للقاعدة تأثير في غالب أبواب الفقه ما عدا الحدود وما يتعلق بهاء فلا أثر للقاعدة 
فيها لأن التقريب فيها شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. 
- أثرت القاعدة في عدد من المسائل الأصولية. ولذا فهذه القاعدة من القواعد 


الأصولية الفقهية. 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


ثانيا: التوصيات: 


يوصي الباحث بما يأتي: 


- جمع المسائل الفقهية المتعلقة بالمقاربة. ودراستها دراسة علمية. 


- تطبيق القاعدة على النوازل والمسائل المستجدة المتعلقة بالمقاربة. 
- جمع المسائل الأصولية المتعلقة بالمقاربة. ودراستها دراسة علمية. 


مجلة العلوم الشرعية 06 


قائمة المراجع: 


. 


القرآن الكريم. 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, إعداد: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية: الناشر: دار القاسم للنشر بالمملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولى. سنة: ١؟غاه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تأليف: تفي الدين محمد بن علي الشهير بابن دقيق 
العيد. الناشر: مكتبة عالم الفحر بالقاهرة. الطبعة الأولى. 

الأشباه والنظائر في الفروع؛ تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بلبنان. 

الأشباه والنظائر. تأليف: سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن. تأليف: حمد بن 
عبدالعزيز الخضيري. الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان. الطبعة الأولى. سنة: 
/ااغاه 

الأشباه والنظائر. تأليف: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي. تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوض. الناشر: دار الكتب العلمية بلبنان الطبعة الأولى. سنة: 
الغاه. 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي. تأليف: أحمد بن محمد الأمين 
الشنقيطي. الناشر: دار الفكر العربي ببيروت: الطبعة الأولى. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف: أبي بكر بن قيم الجوزية. تحقيق: عبدالرحمن 
الوكيلء الناشر: مكتبة ابن تيمية بمصر. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. تأليف: أحمد بن يحيى الونشريسي. تحقيق: أحمد بو 
طاهر الخطابي, الناشر: صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة 


الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولى. سنة: ١٠)اه.‏ 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي. الناشر: دار 
الكتاب الإسلامي. الطبعة الثانية. 

البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي. تحرير 
ومراجعة: د. عبدالستار أبوغدة ود. محمد بن سليمان الأشقر ود. عمر بن سليمان الأشقر 
والشيخ عبدالقادر عبدالله العاني, الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. 
طبع بدار الصفوة بمصر. الطبعة الثانية. سنة: 617اه. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف: أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني. الناشر: دار 
الكتب العلمية بلبنان: الطبعة الثانية. سنة: 4١1‏ اه. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. تأليف: شمس الدين أبي الثناء محمود بن 
عبدالرحمن الأصفهاني. تحقيق: د. محمد مظهر بقاء الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. سنة: ١1‏ 1اه. 

البيان والتحصيل. تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (الجداء 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت. الطبعة الثانية. سنة: ١8‏ 1١ه.‏ 

تأسيس النظر. تأليف: أبي زيد عبيدالله بن عمر الدبوسي. تحقيق: مصطفى محمد القباني. 
الناشر: دارابن زيدون بلبنان ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

التعريفات. تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. الناشر: دار 
الكتاب العربي ببيروت. الطبعة الثالثة. سنة: /1١1اه.‏ 

التعيين في شرح الأربعين. تأليف: نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي. تحقيق: أحمد 
حاج محمد عثمان؛ الناشر: مؤسسة الريان ببيروت والمكتبة المكية بمكة المكرمة. الطبعة 
الأولى. سنة: 114اه. 

التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الفقهي. تأليف: د. مسلم بن محمد الدوسري. الناشر: دار 


زدني للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى. سنة: 7١‏ 1١ه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 
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تيسير التحرير شرح التحرير. تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. سنة: 0٠‏ ؟اه. 

الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح. تأليف: محمد يحيى 
الولاتي؛ الناشر: مطابع دار عالم الكتب بالرياض؛ الطبعة الأولى. سنة: 4١4اه.‏ 

الذخيرة. تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
الطبعة الأولى. سنة: ؟17اه. 

رد المحتار على الدر المختار. تأليف: محمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين. تحقيق: عادل 
عبدالموجود وعلي معوض. الناشر: دار عالم الكتب بالرياض. سنة: ؟17اه. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. تأليف: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد ابن 
قدامة المقدسي. تحقيق: د. عبدالكريم بن علي النملة. الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. سنة: ؟١6اه.‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي. 
الناشر: دار العبيكان: الطبعة الأولى. سنة: ؟1غ6اه. 

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. تأليف: أحمد بن علي المنجور. تحقيق: محمد 
الشيخ محمد الأمين؛ الناشر: دار عبدالله الشنقيطي. 

شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية. تأليف: 
أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم السجلماسي. دراسة تحقيق: عبدالباقي بدوي. الناشر: 
مكتبة الرشد.؛ الطبعة الأولى. سنة: 3؟67اه. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الثانية. سنة: 


غاه. 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 
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شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافي. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. الطبعة الثانية. سنة: 
غاه. 

شرح مختصر الروضة: تأليف: نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي. تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت,. الطبعة الثانية. سنة: 
8ع اله. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف: إسماعيل بن حمّاد الجوهري. تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطّار الناشر: دار العلم للملايين بلبنان. الطبعة الرابعة. سنة: ٠319ام.‏ 

صحيح البخاري. تأليف: الإمام أبي عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري. إشراف ومراجعة: 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. من مطبوعات جهاز التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني. الناشر: 
دار السلام بالرياض. الطبعة الثانية. سنة: ١؟]اه.‏ 

صحيح مسلم. تأليف: الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. 
إشراف ومراجعة: صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. من مطبوعات جهاز التوجيه والإرشاد 
بالحرس الوطني. الناشر: دار السلام بالرياض. الطبعة الثانية. سنة: ١61اه.‏ 

العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي. تأليف: منيب محمود شاكر. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. الطبعة الأولى. سنة: 18؟اه. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي. ضبط وتحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمان. الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية. سنة: 
اه 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. الناشر: 
المطبعة الميمنية. 

الفتاوى الكبرى. تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 


الطبعة الأولى. سنة: ١8‏ 1اه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4155اه 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. الطبعة الأولى. سنة: ١٠1اه.‏ 
قاعدة العبرة بالحال أو بالمآل وتطبيقاتها الفقهية. تأليف: د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
المشعل. بحث منشور في مجلة وزارة العدل؛ العدد الخمسون. ربيع الآخر 11 5اه. 

قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. الطبعة الأولى. سنة: 14؟اه. 
القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى. تأليف: د. أحسن زقور. الناشر: دار التراث 
بالجزائر ودارابن حزم ببيروت. الطبعة الأولى. سنة: 71]اه. 

القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي. تأليف: د. محمد الزحيلي. الناشر: مجلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت,. الطبعة الأولى. سنة: 199ام. 

القواعد والضوابط الفقهية القرافية (زمرة التمليكات المالية). تأليف: د. عادل بن عبدالقادر بن 
محمد ولي قوتة الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت. الطبعة الأولى. سنة: 410 اه. 

القواعد. تأليف: أبي بكر بن محمد المعروف بتقي الدين الحصني. تحقيق: د. عبدالرحمن 
الشعلان ود. جبريل بصيليء الناشر: مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى. سنة: 18غاه. 
القواعد. تأليف: محمد بن محمد بن أحمد المقّري. تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميد. 
الناشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
النمري القرطبي. تحقيق وتقديم وتعليق: د. محمد محمد الموريتاني. الناشر: مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض. الطبعة الأولى. سنة: 9/4؟اه. 

الكتاب: تأليف: أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه. تحقيق: عبدالسلام 
محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة: الطبعة الثانية. سنة: ١8‏ 1١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع؛ تأليف: منصور بن يونس البهوتي. الناشر: دار الكتب العلمية 


ببيروت» سنة: ٠7‏ 1اه. 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 
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الكليات: تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي. قابله ووضع فارسهة: د. عدنان درويش 
ومحمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الثانية. سنة: 117اه. 

اللمع في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. تحقيق: محيي الدين ديب 
مستو ويوسف علي بديوي. الناشر: دار الكلم الطيب بدمشق ودار ابن كثير بدمشقء الطبعة 
الأولى. سنة: 11غ6اه. 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي. الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بجدة, التابع لمنظمة التعاون 
الإسلامي. 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
السليمان. الناشر: دار الثريا للنشر بالرياضء الطبعة الأولى. سنة: ؛ 47 اه. 

المحصول في أصول الفقه. تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي. تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولى. سنة: 19١1ه.‏ 
المدونة تأليف: الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي.ء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. تأليف: محمد الأمين الشنقيطي. تحقيق: سامي العربي: 
الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع بمصر. الطبعة الأولى. سنة: 414اه. 

المستصفى من علم الأصول. تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تعليق: إبراهيم محمد 
رمضان. الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع. 

المغني في أصول الفقه. تأليف: جلال الدين عمر بن محمد الخبازي. تحقيق: د. محمد مظهر بقاء 
الناشر: معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. الطبعة الثانية. سنة: ١47اه.‏ 
المغني. تأليف: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح محمد الحلو. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان بمصر. الطبعة الثانية. سنة: ؟41اه. 

مقاييس اللغة. تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. تحقيق: شهاب الدين أبي 


عمروء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. الطبعة الثانية. سنة: 1/8؟اه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


نا 


7 


0 


1 


17 


17 


ا 


10 


المنثور في القواعد. تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي. تحقيق: د. تيسير فائق أحمد 
محمود. الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت, الطبعة الثانية. سنة: 9917ام. 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين. تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر ببيروت. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. تأليف: محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطّاب. 
الناشر: دار الفكر. 

المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. تأليف: عبدالله بن سليمان 
الجرهزي الشافعي. مطبوع مع حاشيته الفوائد الجنية. انظر: الفوائد الجنية. 

نظرية التفريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. تأليف: د. أحمد الريسوني الناشر: 
دار الكلمة للنشر والتوزيع بمصر. الطبعة الأولى. سنة: 418اه. 

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء. تأليف: محمد الروكي. الناشر: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع بالمملكة العربية السعودية ودار الصفاء بالجزائر. الطبعة الأولى. 
سنة: ١17اه.‏ 

الهداية. تأليف: أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني. مطبوع مع شرحه العناية شرح 


الهداية. الناشر: دار الفكر ببيروت, الطبعة الأولى. 


قاعدة ماقارب الشيء يُعطى حكمه: حقيقتهاء وتطبيقاتها 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن ناصر الرشيد 


إجماع أهل المدينة 


د. يوسف أحمد محمد البدوي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


إجماع أهل المدينة 


د. يوسف أحمد محمد البدوي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


ملعن البتخث: 


يهدف هذا البحث إلى إيضاح مفهوم إجماع أهل المدينة. وبيان علاقته بالإجماع الأصولي. وتحقيق 
القول في مراد الإمام مالك بإجماع أهل المدينة وعملهم واصطلاحاته في ذلك. ومدى إعمال مالك 
وأصحابه وأتباعه من المالكية لهذا الأصل في استدلالاتهم واستنباطاتهم. وتفريعاتهم الفقهية. وأقسام 
إجماع وعمل أهل المدينة. وتحرير محل النزاع بين الأصوليين في مدى الاحتجاج بهذا الأصل. 


مؤملا الباحث أن يضيف جديدا لما أصله علماؤنا المتقدمون وأثمتنا الأصوليون فيما يتعلق بذلك من 


مفاهيم ومصطلحات وتقسيمات واستدلالات وتفريعات. 
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المقدمة 

الحمد لله الرحيم الرحمن. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان. نبينا محمد بن 
عبد الله عظيم الجناب والشان. المبعوث إلى الإنس والجان. بالحجة والبرهان. والسنة 
والقرآن. على مر العصور والأزمان. وصلاة وسلام على آله وصحبه ذوي البيان والعرفان. 
والفرقان والإيمان» وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية آلة ومآلاء فهو آلي لأنه الوسيلة 
لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهو مآلي لأنه يعنى ببيان المقاصد 
الشرعية من تشريع تلك الأحكام. وكيفية تنزيل الأحكام على الواقع مع مراعاة 
تحفيق تلك المقاصد والأهداف والغايات, والتقعيد الأصولي شامل لمناط الأحكام 
تخريجا وتنقيحا وتحقيقاء وضابط للتفريع. وعاصم للاجتهاد. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكام العباد إلى يوم المعاد. وقررت لهم 
أصولا يرجعون إليها فيما يصدرون من أحكام. وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
ثم جاء الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. فحدئت في عصورهم قضايا ووقائع 
نازلة. اقتضتهم أن يحكموا عليها من خلال مناهج جديدة. وطرائق عديدة. منها: 
المصالح المرسلة. وقول الصحابي. والاستحسان. والعرف.وإجماع أهل المدينة. انطلاقا 
من مقاصد الشريعة وأهدافها وسماتها. 

ولما كان إجماع أهل المدينة من تلكم المناهج والطرائق. ومن أصول الاستدلال عند 
بعض العلماء. كان لزاما أن يسلط الضوء على هذا الدليل. استجلاء لحقيقته. 
واستكشافا لحجيته. واستخراجا لتطبيقاته. واستثمارا لأحكامه. وتجديدا لدراسته. 

مسوغات الدراسة وأسبابها: 

-١‏ كون إجماع أهل المدينة من الأدلة المختلف فيهاء فلا بد من بيان موقف العلماء 


من الاحتجاج به وبسط حججهم ومناقشتها. وصولا إلى الراجح منهاء 


مجلة العلوم الشرعية ناها 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 50ئاه 


-١‏ اكتناف هذا الأصل شيء من الغموض وعدم الوضوح في مفهومه ودليليته 
ودلالته وتطبيقاته. فكان لزاما أن يزال هذا الخفاء والغموض. 
؟ - ما يحظى به هذا الدليل الأصولي من أهمية ومكانة عند المالكية. 
؛- ما يترتب على عمل أهل المدينة من مسائل عملية وفروع فقهية. 
د - تصحيح مادرج عليه أكثر الأصوليين من غير المالكية من إدراج عمل أهل 
المدينة ضمن مسائل الإجماع. زاعمين أنه بمنزلة الإجماع الأصولي عند الإمام 
مالك من حيث الاستدلال والحجية. 
إشكالية الدراسة وأسثلتها: 
تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية: 
-١‏ ما مفهوم إجماع أهل المدينة وعملهم؟ 
-١‏ ما أقسام إجماع أهل المدينة ؟ 
؟- ما مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة؟ 
؛- مامحل النزاع في إجماع أهل المدينة. وأدلة المثبتين لإجماع أهل المدينة 
والنافين له؟ 
د - ما اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ وما مراده بها؟ 
حدود الدراسة: 
ليس من هدف البحث دراسة كل ما يتعلق بعمل أهل المدينة. فهذا أمرلا يتسع له 
البحث. وإنما ستقتصر الدراسة على بيان مفهوم إجماع أهل المدينة وأقسامه. وتوضيح 
مراتب الاحتجاج به. وتجلية مقصود الإمام مالك من اصطلاحاته في الموطأ. وعرض 
بعض المسائل الفقهية التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. 
هدف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 


-١‏ توضيح مفهوم إجماع أهل المدينة. وصلته بالإجماع الأصولي. وخبر الواحد. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


؟- إبراز الموقف الأصولي للإمام مالك من إجماع أهل المدينة وعملهم. وعرضه من 
خلال مؤلفاته وأقواله وكتب أصحابه وأتباعه. 

؟- بيان موقف الأتمة الآخرين من الاحتجاج بعمل أهل المدينة. 

؛- بيان مصطلحات الإمام مالك في الموطأ ومقصوده بها. 

الدراسات السابقة:ألف في إجماع أهل المدينة وعملهم دراسات قديمة ومعاصرة: 

أولا: الدراسات القديمة: 

-١‏ رسالة في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة لأبي الحسين بن أبي عمر. 

؟- إجماع أهل المدينة لأبي بكر الأبهري. 

؟- إجماع أهل المدينة لأبي حسين بن ميسرة. 

؛- الاقتداء بأهل المدينة لابن أبي زيد القيرواني. 

- أمالي إجماع أهل المدينة لأبي بكر الباقلاني. 

وهذه الكتب ذكر بعض أصحاب الدراسات المعاصرة أنها مفقودة ولم يطلعوا 
عليها. 

ثانيا: الدراسات المعاصرة: 

-١‏ عمل أهل المدينة من خلال الموطاً في باب البيوع. دراسة مقارنة لنبيل 
إبراهيم آل الشيخ مبارك. قسم الدراسات المعمقة. المعهد الأعلى للشريعة. جامعة 
الزيتونة. الجمهورية التونسية, 411اه -1941ام. 

وهذه الدراسة ركزت على الجانب التطبيقي كما هو ظاهر من العنوان. وقد جاء 
الجانب التأصيلي فيها مختصرا. حيث اختزل فيها جانب الحجية والأدلة والاعتراضات 
والردود. 

؟- عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين.للدكتور أحمد محمد 
نور سيفددار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي. الإمارات. طاء 14١‏ اه 


مم 


مجلة العلوم الشرعية 
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ب 


وهذه الدراسة من أحسن ما كتب في الموضوع. وقد ركزت على المصطلحات التي 
استخدمها الإمام مالك. والتطبيقات الفقهية عليها إلا أن الناحية التأصيلية لم تكن 
شاملة وكاملة. 

“- خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة للدكتور حسان محمد حسين فلمبان. 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي. الإمارات. ط؟, ١11اه‏ - ١٠٠'م.‏ 

وهذه الدراسة جيدة. إلا أنها ركزت على المسائل التطبيقية لخبر الواحد إذا خالف 
عمل أهل المدينة. ومصطلحات الإمام مالك. كما هو ظاهر من عنوانها. ولم تركز على 
الجانب التأصيلي. 

4- المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقاً ودراسة. لمحمد 
المدني بوساق. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. دبي. الإمارات. طا 7١‏ 4اه 
ءء ءامل 

وهذه الدراسة جيدة كسابقتها. إلا أنها توسعت في ذكر المسائل التي بناها الإمام 
مالك على عمل أهل المدينة.في أبواب الفقه المختلفة. إلا أن الجانب التأصيلي فيها 
مجمل ومختصر. 

د - عمل أهل المدينة وأثره في فقه المالكية. د. محمود أحمد حسن عبد ربه. 
رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر. 

وهذه الرسالة أكثرها في مناقشة اعتراضات ابن حزم على عمل أهل المدينة, 
وليس فيها جديد من حيث بيان معنى العمل. أودراسة مسائلهه كما ذكره صاحب 
الدراسة السابقة. 

1- العرف والعمل في المذهب المالكي. للدكتورعمر الجيدي. دار الحديث 
الحسنية. الرباط 6 ١1١ه.‏ 


.153/ محمد بوساق. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة‎ ١ 
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والمؤلف يرى أن عمل أهل المدينة هو عرفهم وعادتهم. وهذا تفسير بعيد لذلك ولا 
يعلم أن أحدا قال به من أئمة المالكية ومحققيهم '. 

وقد جمع فيه المؤلف رحمه الله من الموطأ كل المسائل التي تشبه أن تكون عملا 
لأفل المدينة. ودرس ما جمعه دراسة موجزة. يكتفي فيها غالبا بذكر الموافق لرأي 
الإمام مالك '. 

-٠‏ عمل أهل المدينة وأثره في فقه مالك لأحمد رشيد العلي المومني رسالة 
ماجستير. الجامعة الأردنية. 144ام. 

وهذه الرسالة من أفضل ما كتب في عمل أهل المدينة. وهي شاملة لعناصر 
الموضوع. إلا أن أكثر من ربع الرسالة كان في التعريف بمدرسة أهل المدينة وأهم 
مميزاتها وأشهر فقهائها. وبأصول الإمام مالك ومنهجه في اسستنباط الأحكام. 

- عمل أهل المدينة. للشيخ عطية محمد سالم. 

14- عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي. لنصير سعيد بن أكلي. 

١٠-عمل‏ أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي. لموسى إسماعيل. 

-١‏ عمل أهل المدينة. لمصطفى الوضيفي. بحث منشور في مجلة المنهل. 

؟1- خبر الواحد بين معارضة القياس ومخالفة عمل أهل المدينة. لناصر بن طلحة 
الشيبي. بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

منهج البحث: 

يعتمد البحث على المنهجية العلمية القائمة على الدراسة والتحليل والاستقراء. 
والاستثمار المبني على المقارنة والموازنة بين أقوال مالك ومصطلحاته والأدلة التي استند 
إليها الإمام مالك وأتباعه في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة وبين الأدلة التي اعتمد عليها 


النافون لإجماع أهل المدينة. وفق الأمور التالية: 


.١5/ محمد بوساقء. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة‎ ١ 
.11/ ؟ محمد بوساق, المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
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-١‏ توثيق آراء الإمام مالك من كتبه. وأقواله. ومؤلفات المالكية المعتبرة. 
؟- استقراء مصطلحات الإمام مالك في كتبه. ومن خلال أقواله وآرائه المنقولة 
عنه. وبيان المراد منها. 
١‏ - توثيق أقوال الأصوليين من مصادرها ومراجعها الأصيلة. 
؛- مناقشة الأقوال والأدلة ودلالاتها وبيان الراجح منها. 
د - عزو الآيات إلى مواطنها من سور القران. 
1- تخريج الأحاديث الواردة في البحث. 
خطة البحث: 
لقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة. وخمسة مطالب. وخاتمة. وفهرس المراجع: 
المقدمة: بينت فيها هدف البحث. وأسباب اختيار الموضوع. والدراسات السابقة, 
ومنهج البحث. وخطة البحث. 
المطلب الأول: تعريف إجماع أهل المدينة. وصلته بالإجماع. وخبر الآحاد. 
المطلب الثاني: أقسام إجماع أهل المدينة. 
المطلب الثالث: مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة. 
المطلب الرابع: تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة. وتحقيق القول فيه. وأدلة 
المثبتين لإجماع أهل المدينة والنافين له. 
المطلب الخامس: اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ ومراده بها. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


المطلب الأول 

تعريف إجماع أهل المدينة. وصلته بالإجماع الأصوليء وبخبر الآحاد 

الفرع الأول: تعريف إجماع أهل المدينة 

-١‏ تعريف الإجماع لغة: 

يطلق الإجماع في اللغة باعتبارين: 

الأول: العزم على الشيء والتصميم عليه تقول: جمع أمره وأجمعه وأجمع عليه: 
عزم عليه. كأنه جمع نفسه له والأمر مجمع. 

ومنه قوله تعالى: 3 مجعو مر 6 ليونس: ١ا]‏ أي: اعزموا. 

وقوله تعالى: «« دََمِعؤْ كَيْدَمٌ ثم دوأ صَا 4 [طه: 16] أي: الإحكام والعزم على 
الشيء 

وفي الحديث: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام عليه" أي: يعزم عليه. 

الثاني: الاتفاق. يقال: أجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه. كما يقال: ألبن وأتمر, إذا صارذا 
لبن وذا تمر. فقولنا: أجمعوا على كذاء أي: صاروا ذوي جمع عليه. 

وعلى هذا: فاتفاق كل طائفة على أمر من الأموردينيا أو دنيوياء يسمى إجماعا". 

والفرق بين المعنيين: أن العزم والتصميم يوجد من الواحد ومن الأكثر من واحد. أما 
الاتفاق فلا بد فيه من التعدد. لأن الواحد لا يتفق مع نفسه'. 

؟- تعريف الإجماع اصطلاحا: 

تقاربت عبارات جمهور الأصوليين في تعريف الإجماع. 

فقد عرفه الزركشي بأنه: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته 


في حادثة. على أمرمن الأمور الدينية, في عصر من الأعصار. 


١‏ النسائي. سنن النسائي 4 /111. أبو داود. سنن أبي داود ١‏ /615. االترمذي. سنن الترمذي49/7. 

؟ ابن منظورءلسان العرب١/181.الفيومي.المصباح‏ المنيرا /1١٠.الرازي.المحصول؛ .1١/‏ الآمدي. الإحكام 
.1١‏ الزركشي.ء البحر المحيط 6 /0؟41. 

؟ الزركشيء البحر المحيط 4 /111. 

؛ الزركشيء البحر المحيط 4 /4171. 
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شرح التعريف وبيان محترزاته: 

قوله: اتفاق: المراد به: الاتحاد والاشتراك إما في الاعتقاد. أو في القول. أو في الفعل. 
أوفي التقرير. 

قوله: مجتهدي: المراد به: من بلغوا رتبة الاجتهاد وتوافرت فيهم شروطه. فيخرج 
بذلك اتفاق العوام. فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم. ويخرج أيضا اتفاق بعض 
المجتهدين. 

قوله: أمة محمد صلى الله عليه وسلم: يخرج اتفاق الأمم السابقة. 

قوله: بعد وفاته: خرج به الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم. فإنه لا اعتبار له. 

قوله: في حادثة على أمر من الأمور: المراد به أمر ديني. يتعلق بالدين لذاته أصلا أو 
فرعا. وهو احتراز من اتفاق مجتهدي الأمة على أمر دنيوي.كالمصلحة في إقامة متجر أو 
حرفة. أوعلى أمرديني. لكنه لا يتعلق بالدين لذاتهه بل بواسطة. كاتفاقهم على بعض 
مسائل العربية. أو اللغة, أو الحساب ونحوه. فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا أو اصطلاحيا. 

وقد ذهب فريق من الأصوليين إلى أن التعريف يتناول العقليات والعرفيات واللغويات 
باعتبار ما يترتب عليهاء لا باعتبار ذاتها. 

ومن هؤلاء: الآمدي' والرازي'. والقرافي', والزركشي». والشوكاني”. 

قوله: في عصر من الأعصار: خرج به ما يتوهم من أن المراد بالمجتهدين جميع 
مجتهدي الأمة إلى يوم القيامة. وهذا التوهم باطل. فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع. 

والمراد بالعصر: عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة. 
فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها. وإن كان المجتهدون فيها أحياء!. 


*. تعريف إجماع أهل المدينة اصطلاحا 


.141/١ الآمدي, الإحكام‎ ١ 

؟ الرازي؛ المحصول ؛ ٠١/‏ 

القرافي. شرح تنقيح الفصول /511 

؛ الزركشي. البحر المحيط 14 /151. 

د الشوكاني. إرشاد الفحول /518. 

1 الآمدي. الإحكام .110/١‏ الزأركشي. البحر المحيط 4 /451. الشوكاني, إرشاد الفحول //111. الطوفي: 
شرح مختصر الروضة ؟/1. أمير باد شاه. تيسير التحرير ؟ /511. 
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لقد اكتنف تعريف إجماع أهل المدينة شيء من الغموض. وكثر النزاع بين العلماء 
في تحديد مراد الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة. 

فقد قال الإمام الشافعي رحمه اللّه:”وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا. وما أرانا 
نعرفه ما بقينا”. وقال أيضا:”وما درينا ما معنى قولكم العمل”". 

ويقول ابن حزم:” إن هذا العمل الذي يذكرون. قد سألهم من ساف من الحنفيين. 
والشافعيين. وأصحاب الحديث من أصحابنا. منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاماء عمل من 
هوهذا العمل الذي يذكرون ؟ فما عرفوا عمل من يريدون” '. 

ولقد اعتاد العلماء استعمال مصطلح: "إجماع أهل الدينة” في التعبير عن هذا الأصل 
الفقهي الذي اعتمده الإمام مالك أصلا من أصوله في الاستدلال والاستنباط. 

فجمهور الأصوليين قد بحثوا هذا الموضوع من حيث التعريف والأقسام والحجية 
والأثر في مباحث الإجماع ومسائله. 

وأحيانا يطلقون عبارة: "عمل أهل المدينة” مرادفة لعبارة "إجماع أهل المدينة”.. 

فالقاضي عياض عبر عنه بافظ الإجماع حيث قال: "باب بيان الحجة بإجماع أهل 
المدينة”. وعبر عنه أحيانا بافظ العمل. حيث قال: ”"وحكى بعضهم عنا أنا لانقبل من 
الأخبار إلاما صحبه عمل أهل المدينة”. 

ونقل عن بعض علماء المالكية استعمال العبارتين لمعنى واحد؛. 

وكذلك ابن تيمية سماه إجماعا حيث قال: "والتحقيق في مسألة إجماع أهل 
المدينة". وسماه عملا حيث قال: ”والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى 
النقل حجة باتفاق المسلمين”". 


515/7 الشافعيء الأم‎ ١ 

؟ الشافعيء الأم .51١/1‏ 

"ابن حزم. الإحكام ؟/ ؟١5.‏ 

؟ المومني. عمل أهل المدينة /؟؟١.‏ 

د القاضي عياضء ترتيب المدارك .0١/ ١‏ 
1 ابن تيمية. مجموع الفتاوى ١5/٠١‏ 5. 
"ابن تيمية. مجموع الفتاوى ١٠/1١5؟.‏ 
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وكذلك ابن القيم' والحجوي الثعالبي ؛ استعملا الاصطلاحين كليهما في الدلالة على 
نفس المعنى. 

وقد وردت عبارات عن بعض العلماء تعين على تلمس محددات وضوابط توضح 
مفهوم إجماع أهل المدينة. 

فقد جاء في رسالة مالك إلى الليث بن سعد عبارات تشير إلى مقصوده بأهل 
المدينة. 

كقوله: "جماعة الناس عندناء وببلدنا الذي نحن فيه".وقوله: "إنما الناس تبع لأهل 
المدينة... إذ رس ول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. يحضرون الوحي 
والتنزيل”.وقال: "فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه"'. 

وذكر الجويني أن أصحاب المقالات نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق 
أهل المدينة. يعني علماءها حجة؛. 

ونسب الغزالي إلى الإمام مالك أن الإجماع يحصل عنده بقول الفقهاء السبعة؛. 

وجاء في شرح مختصرابن الحاجب: "اختلف الأئمة في أن إجماع أهل المدينة 
وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لا”؟1. 

وقال ابن تيمية:” والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة. وأما بعد 
ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة”". 


وذكر المشاط أن المراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون". 


.58 15/4/1١ ابن القيم. إعلام الموقعين‎ ١ 

؟ الحجوي؛ الفكر السامي 88/١‏ 1]. وانظر: المومني. عمل أهل المدينة /5؟!. 

.2١/١ االقاضي عياض. ترتيب المدارك‎ ٠" 

؟ الجويني؛ البرهان .109/١‏ 

د الغزالي. المنخول .5١5/‏ وانظر: الزركشي. البحر المحيط 4 /484.واعترض على الغزالي في حصره 
إجماع أهل المدينة في قول الفقهاء السبعة. كما سيأتي تفصيله في تحقيق قول الإمام مالك. 

1 الأصفهاني: بيان المختصر ١‏ /0711. 

١‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى كا 

المشاط؛ الجواهر الثمينة //01؟. وانظر: الشنقيطي. مذكرة أصول الفقه /1 .١5‏ 
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وقد عرف بعض المعاصرين عمل أهل المدينة بأنه: ما نقله أهل المدينة من سنن. 
نقلا مستمرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أوما كان رأيا واستدلالا لهم'. 

وعرفه بعضهم بأنه: ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في 
زمان الصحابة والتابعين. سواء كان سنده نقلا أم اجتهادا '. 

ومن خلال عبارات العلماء المتقدمة. والمصطلحات التي استعملها الإمام مالك 
وغيره من العلماء نستطيع أن نعرف إجماع أهل المدينة بأنه:” اتفاق مجتهدي المدينة 
على حكم شرعي. أوما جرى به النقل بين أهلها من فعل أو ترك. في العصور الثلاثة 
المفضلة". 

وقلنا: اتفاق: لأنه لا يتم الإجماع إلا به. 

وقلنا: على حكم شرعي: لإخراج الأمور العقلية والاغوية. 

وقلنا: أوما جرى به النقل بين أهلها: ليشمل القضايا العملية التي يشترك فيها 
العلماء والعوام. وليست من باب الاجتهاد والاستدلال. وإنما هي نقل متوارث يشترك 
فيه المجتهد والعامي لشهرتها. كتقدير الصاع. والمد. والأذان. وزكاة الخضروات. 

وقلنا: العصور الثلاثة المفضلة: لقصر إجماع أهل المدينة على عصر الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين '. 

الفرع الثاني:صلة إجماع أهل المدينة بالإجماع الأصولي 

ينسب فريق من الأصوليين إلى الإمام مالك أنه اعتبر إجماع أهل المدينة بمنزلة 
الإجماع الأصولي. الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي. وقالوا: إن قصد 
الإمام مالك من إجماع أهل المدينة هو إجماع المجتهدين. ونسبوا إليه أنه لا يرى إجماعا 
غير إجماعهم. ولا ينعقد الإجماع إلا منهم. وأن إجماعهم حجة قطعية كإجماع الأمة. 
أي إن ماعليه أهل المدينة هو الإجماع: وأن الإجماع هو إجماع فقهائها دون من سواهما. 
١‏ أحمد نور سيف. عمل أهل المدينة / 1437. 


؟ محمد المدني. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة /لالا. 
" وانظر: المومني. عمل أهل المدينة .١59/‏ البغاء أثر الأدلة المختلف فيها //251. 
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قال الغزالي:قال مالك:الحجة في إجماع أهل المدينة فقط'. 

وقال ابن حزم:فصل في إبطال قول من قال:الإجماع هو إجماع أهل المدينة.هذا 
قول لهج به المالكيون قديماً وحديثاً وهو في غاية الفساد'. 

وقال علاء الدين البخاري:ومنهم من قال لا إجماع إلا لأهل المدينة.نقل عن مالك 
رحمه الله أنه قال:أهل المدينة إذا أجمعوا على شيء لم يعتد بخلاف غيرهم؛. 

وهناك آخرون من الأصوليين نسبوا إلى الإمام مالك ذلك ؛. 

ولعل ما استند إليه هؤلاء في نسبة ذلك لمالك ما جاء في رسالته إلى الليث بن 
سعد:”فإنما الناس تبع لأهل المدينة... فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد 
خلافه للذي بأيديهم من تلك الوراثة ". 

واتجه فريق آخر من الأصوليين إلى خلاف هذا الاتجاه. فيعتبرون إجماع أهل المدينة 
عند الإمام مالك مصدرا مستقلا عن إجماع المسلمين. وأن قصد الإمام مالك من إجماع 
أهل المدينة مغاير لإجماع الأمة. وأن العلاقة بينهما من حيث التسمية والإطلاق فقط فلا 
صلة بينهما من حيث المفهوم والحجية والأركان والأقسام والأثر. فكل منهما مستقل 
عن الآخر. من حيث الدلالة والحجية والشروط والأركان والأقسام والأدلة والآثار. 

فقد جاء في التقرير والتحبير: إنه إذا قلنا إجماعهم حجة لاينزله إجماع جميع 
الأمة. حتى يفسق المخالف. وينقض قضاؤه. والحجة على معنى أن المستند إليه مستند 
إلى مأخذ من مآخذ الشريعة. كالمستند إلى القياس وخبر الواحد". 


١‏ المومني. عمل أهل المدينة //1؟1. أبو زهرة. مالك /117؟. 

؟ الغزالي. المستصفى١/501.‏ 

" ابن حزم. المحلى .001.87/١‏ 

؛ علاء الدين البخاري. كشف الأسرار 451/7. أبويعلى. العدة ١157/6‏ 

4 أبويعلى. العدة ؛ .١157/‏ السرخسي. أصول االسرخسي 515/١‏ عبد العلي الأنصاري. فواتح الرحموت 
"١/5‏ ".بو زهرة. مالك /511-177. 

1 القاضي عياضء ترتيب المدارك ١‏ /١؛.‏ 

"ابن امير الحاج. التقرير والتحبير ؟ .١58/‏ 
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وجاء في تيسير التحرير: ولا ينعقد- أي الإجماع - بأهل المدينة طيبة وحدهم خلافا 
لمالك. أنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبويعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي 
والقاضي أبو الفرج و القاضي أبو بكرا. 

وقال الزركشي: وقال الحارث المحاسبي في كتاب ”"فهم السنن”: قال مالك : إذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه. ولا يجوز لأحد مخالفته. 

ونقل عنه الصيرفي في ”الأعلام” والروياني في "البحر” والغزالي في ”المستصفى” أن 
الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم: وهو بعيد. 

ونقل الأستاذ أبومنصور في كتاب ”الرد على الجرجاني”أنه أراد الفقهاء السبعة 
وحدهم.وقال:إنهم إذا أجمعوا على مسألة انعقد بهم الإجماع. ولم يجز لغيرهم 
مخالفتهم. والمشهور عنه الأول. 

لكن يشكل على ذلك أنه في "”الموطاً” في باب العيب في الرقيق نقل إجماع أهل 
المدينة على أن البيع بشرط البراءة لايجوز. ولا يبرأ من العيب أصلاء علمه أو جهله. ثم 
خالفهم. فلوكان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته'. 

وعند هذا الفريق من الأصوليين لا يدل كلام مالك لليث بن سعد على أن مالكا يرى 
حصر الإجماع في أهل المدينة فقط. ولا أن مالكا يعتبر إجماع أهل المدينة كإجماع 
المسلمين. في عدم جواز مخالفته وإنما أراد مالك بيان مكانة أهل المدينة. وفضيلة 
علمهم. واقتداء غيرهم بهم. 

وإنما الذي يدل عليه كلام الإمام مالك أن إجماعهم حجة عنده. ولا يلزم من ذلك 
أن يساويه بإجماع المسلمين. من حيث المفهوم والإلزام والمكانة. ولوكان الأمر 
كذلك. لبين لليث بن سعد أنه بمخالفته لإجماع أهل المدينة يكون مخالفا لإجماع 
المسلمين جميعا'. 


.11 4/7 أمير باد شاه. تيسير التحرير‎ ١ 
.؟١0/ ؟ الزركشي.ء البحر المحيط 4 /484. وانظر: الشوكاني. إرشاد الفحول‎ 
.11١ / "المومني. عمل أهل المدينة‎ 
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ولو كان يرى الإمام مالك ذلك وفهمه الليث من كلامه لقال له الليث بن سعد: إنه 
باغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه إجماع المسلمين في جميع الأمصار. 

وإنما قال الليث له: وأنه بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندكما. 

قال ابن تيمية: ولوكان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة 
اتباعها. وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان. كما يجب 
عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع. وقد عرض 
عليه الرشيد أوغيره أن يحمل الناس على موطثه فامتنع من ذلك. وقال: إن أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار. وإنما جمعت علم أهل بلدي. أو كما 
قال'. 

وابن القيم بعد ذكره أن الإمام مالك منع الرشيد من حمل الناس على الموطأ قال: 
وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة لجميع الأمة. وإنما هو اختيار 
منه لما رأى عليه العمل. ولم يقل في موطثه ولا غيره: لا يجوز العمل بغيره. بل يخبر 
إخبارا مجردا أن هذا عمل أهل بلده. 

وقال: ومن ورعه رضي الله عنه لم يقل إن هذا إجماع الأمة الذي لاايحل خلافه". 

بالإضافة إلى ما تقدم. فإن الأصوليين من المالكية أنكروا أن يكون مالك سوى بين 
إجماع المسلمين وإجماع أهل المدينة. ونفوا أن يكون إجماع أهل المدينة حجة ملزمة 
كإجماع الأمة عند الإمام مالك. 

فهم بحثوا إجماع أهل المدينة بحثا مستقلا ومنفصلا عن إجماع الأمة. ولم يعتبروا 
الإجماعين إجماعا واحداء امن حيث التعريف. ولامن حيث الشروط. والأقسام 


والأركان والآثار والتطبيقات الفقهية. 


.غ/١ القاضي عياض. ترتيب المدارك‎ ١ 
.5١١/٠١ ؟ ابن تيمية. مجموع الفتاوى‎ 
.58١/ ١ ابن القيم. إعلام الموقعين‎ '" 
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وهم بذلك وافقوا دأب جمهور الأصوليين في هذا الموضوع وفي هذا السياق. فلم 
يعتبروا إجماع أهل المدينة من الإجماع الصريح أو السكوتي. ولا من الإجماع النقلي أو 
الاجتهادي. ولا من الإجماع القطعي أو الظني'. 

فقد قال القاضي عياض:” اعلموا أكرمكم الله. أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء 
والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة. مخطئون لنا 
فيها بزعمهم. محتجون علينا بما سنح لهم. حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع 
إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها. وهم يتكلمون في غير موضع خلاف. فمنهم من لم 
يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا. فتكلموا فيها على تخمين وحدس. ومنهم من أخذ 
الكلام فيها ممن لم يحققه عنا. ومنهم من أحالها وأضاف إلينا مالا نقوله فيها كما فعله 
الصيرفي والمحاملي والغزالي. فأوردوا عنا في المسألة مالا نقوله. واحتجوا علينا بمايحتج 
به على الطاعنين على الإجماع ". 

ثم قال:” فحكى أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالكا يقول: لا يعتبر إلا 
إجماع أهل المدينة دون غيرهم. وهذا مالا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه. وحكى بعض 
الأصوليين من المخالفين أن مالكا يرى إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعا. ووجه 
قوله بأنه لعلهم كانوا عنده أهل الإجتهاد في ذلك الوقت دون غيرهم. وهذا ما لم يقله 
مالك ولا روي عنه ". 

ثم أضاف قائلا:” ومما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول: إن المؤمنين الذين أمر 
الله بإتباعهم هم أهل المدينة. ومالك لا يقول هذا. وكيف يقول هذا وهو يرى أن الإجماع 


0 : 


١‏ انظر: المومني: عمل أهل المدينة /151. القرافي. شرح تنقيح الفصول /1؟؟. ابن جزي. تقريب الوصول 
ضيه 

؟ القاضي عياضء ترتيب المدارك ,41//١‏ 37, 3 3. وانظر: المشاط. الجواهر الثمينة /08؟. الباجي. إحكام 
الفصول .1١75/‏ 
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على أن الإمام مالك لم يقل أصلا بأن عمل أهل المدينة هو إجماع بمعنى الإجماع 
الأصولي الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع. إذ تعابيره وصيغه في الموطأ لا تفيد 
الإجماع الذي هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة. ولا يفهم من جميعها إلا العمل. أي 
عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في عصره وقبل عصره. 

فهو حينئذ بهذه العبارات يصف عمل بلده وما اعتاده قومه وتعارف لديهم وساروا 
عليه. ومالك رحمه الله يعلم علم اليقين أنه ليس كل من كان من أهل المدينة هو من 
العلماء المجتهدين ومن أهل الحل والعقد. 

ولوكان المراد به الإجماع. لما عد المالكية الإجماع مصدرا ثالثّاه ثم جعلوا عمل أهل 
المدينة مصدرً قائمًا بنفسه إلى جانب الإجماع. وإلالكان ذلك من ذكر الشيء الواحد 
مرتين. فما ذكره مالك في عمل أهل المدينة هو بمثابة العرف الذي يوجد في أي مكان'. 

قال ابن خلدون: اعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد. 
ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى. وإنما اعتبره من حيث 
اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه. 
وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة. فذكرت في باب الإجماع لأنها أليق الأبواب بهاء 
من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع. إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن 
نظر واجتهاد في الأدلة. واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. 
ولوذكرت المسألة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره. أومع الأدلة 
المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها.”" 

فيظهر من كلام ابن خلدون أن ذكر إجماع أهل المدينة في باب السنة الفعلية و 
التفريرية أو الأدلة المختلف فيها أولى من ذكره في باب الإجماع. 


.5517/ 4 انظر:منظمة المؤتمر الإسلامي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ ١ 
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والفرق بين الإجماع وبين عمل أهل المدينة أن الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد 
من أمة محمد على أمر من الأمور بحيث لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال بقطع 
النظرعن أن يكون عن دليل فعلي أو شرعي. أما إجماع أهل المدينة فهو اتفاقهم في 
فعل أو ترك مستندين فيه إلى مشاهدة من قبلهم. فمالك يقول بهذا الاتفاق وما عليه 
أهل المدينة في عهده إذا تحقق في مسألة اختلف فيها أو تضاربت الأدلة في شأنها. فهذا 
العمل الذي عليه أهل المدينة يرفع الخلاف ويرجح ما هم عليه من غيرهم من المذاهب.١‏ 

على أن مالكًا هو أكثر الناس تحرجا من البدع والشبهات وتمسكًا بما عليه 
الصحابة والتابعون. وإنما يرجح عمل أهل المدينة على غيرهم لأن أهلها أقرب إلى صفاء 
التشريع ونقاوته. وهم أبعد الناس عن أن يكونوا على ضلالة من أمرهم وهم أقرب عهدا 
بالرسول وأصحابه وأتباعهم. 

ولكن هنا لقائل أن يقول: إذا اعتبرنا أن عمل أهل المدينة من قبيل العرف. كما قرره 
ابن خلدون أو هو بمثابته. فلم عد المالكية في الأصول التي انبنى عليها مذهبهم العرف 
مستقلا عن عمل أهل المدينة ؟ 

فالجواب: أن العرف والعمل هما لفظان مترادفان عند بعض العلماء. فلا فرق بين ما 
جرى به العمل وبين العرف. لأن ما تعارفه الناس بمعنى تعودوا عليه وعملوا به ولذا نرى 
الكثير من العلماء من لا يفرق بينهما. ويجعلهما شيءا واحدًا. وكثيرًً ما يكون العمل 
تابعا للعرف. 

ومنهم من فرق بينهما بأن العمل إنما هو ممن يقتدى به من العلماء. أما العرف فهو 
فعل العامة مرة بعد مرة. 

والأظهر أن جريان العمل بالشيء ليس هو جريان العرف بهإذ مراد العلماء بقولهم 
به العمل وعمل به أن القول حكمت به الأثمة واستمر حكمهم به. وجريان العرف 
بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم من قول أو فعل. 


.1011-1017/ انظر: منظمة المؤتمر الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي د‎ ١ 
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يؤيد ذلك قول ابن القيم: ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين 
على الأسواق. ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء. فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي.وعمل به 
المحتسب. وصار عملا'. 

وفرق بين عمل أهل المدينة وما جرى به العمل في الأقطار, فإن ما جرى به عمل أهل 
المدينة هو مستند لا محالة إلى النص أو فعل أو تقرير. فهو اتباع آثار السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين. ولذلك كان غير العرف وغير ما جرى عليه العمل بالأقطار المختلفة'. 

الفرع الثالث:صلة إجماع أهل المدينة بخبرالآحاد 

ذكر القاضي عياض أنه لا يخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إما أن يكون مطابقاً لهاء فهذا آحد في صحتها إن كان من طريق النقل. 
وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين 
وقياسهم. عند من يقدم القياس على خبر الواحد. 

؟- وإن كان مطابقاً لخبر يعارضه خبر آخر كان عملهم مرجحاً لخبرهم. وهو أقوى 
ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت,. وإليه ذهب الأستاذ أب وإسحاق الاسفراييني ومن تابعه 
من المحققين من الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم. 

"-وإن كان مخالفاً للأخبار جملة: فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك له 
الخبر بغير خلاف عندنا في ذلك. وعند المحققين من غيرنا على ما تقدم. ولا يجب عند 
التحقيق تصور خلاف في هذا ولا التفات إليه. إذ لا يترك القطع واليقين لغلبة الظنون. وما 
عليه الاتفاق لما فيه الخلاف. كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع. وهذه نكتة مسألة 


الصاع والمد والوقوف وزكاة الخضروات وغيرها. 


1/7 ابن القيم. إعلام الموقعين‎ ١ 
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وإن كان إجماعهم اجتهاداً قدم خبر الواحد عليه عند الجمهور. وفيه خلاف كما 
تقدم من أصحابنا. 

فأما إن لم يكن لهم عمل بخلاف ولا وفاق فقد سقطت المسألة ووجب الرجوع 
إلى خبر الواحد كان من نقلهم أو من نقل غيرهم إذا صح ولم يعارض. فإن عارض هذا 
الخبر الذي نقلوه خبر آخر نقله غيرهم من أهل الآفاق كان ما نقلوه مرجحاً عند الأستاذ 
أبي إسحاق وغيره من المحققين. لزيادة مزية مشاهدتهم قرائن الأحوال. وتقعدهم 
لنقل آثار الرسول عليه السلام. وأنهم الجم الغفير عن الجم الغفير عنه. 

ثم قال: وحكى بعضهم عنا أنالا نقبل من الأخبار إلاما صحبه عمل أهل المدينة, 
وهذا جهل أو كذب لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلة عملهم وبين من لا 
نقبل منه إلا ما وافقه عملهم. 

فإن احتجوا علينا في هذا الفصل برد مالك حديث “البيعين بالخيار"' الذي رواه هو 
وأهل المدينة بأصح أسانيدهم. وقول مالك في هذا الحديث بعد ذكره له في موطته: 
"وليس لهذا عندنا حد معروف. ولا أمر معمول به فيه ". 

وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم. قالوا: هذا رد للخبر الصحيح إذ 
لم يجد عليه عمل أهل المدينة. حتى قد أنكره عليه أهل المدينة وقال ابن أبي ذئب فيه 
كلاماً شديداً معروفاً. 

فالجواب أنه إنما ابتليتم بسوء التأويل:فإن قول مالك هذا ليس مراده به رد البيعين 
بالخيار. وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهو قوله: "إلا بيع الخيار” فأخبر أن بيع 
الخيار ليس له عندهم حد لا يتعدى. إلا قدر ما تختبر فيه السلعة. وذلك يختلف باختلاف 


المبيعات. فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع. وما يراد به. 
١‏ البخاري. صحيح البخاري. كتاب البيوع. باب "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا”] /1؟. (ح١٠1")‏ 
١‏ مالك. الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. كتاب البيوع. باب بيع الخيار. 1171/5 (ح74). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


ا 


2 


بهذا فسر قوله أثمتنا رحمهم الله وإنما ترك العمل بالحديث لغيرهذا. بل تأول 
التفرق فيه بالقول وعقد البيع. وأن الخيار لهما ما داما متراوضين. ومتساومين. 

وهذا هو المعنى المفهوم من المتفاعلين وهما المتكلفان للأمر. الساعيان فيه.وهذا 
يدل أنه قبل تمامه. ويعضده قوله:لا يبع أحدكم على بيع أخيه' وهذا أيضاً في 
المتساومين.فقد سماه بيعاً قبل تمامه وانعقاده. 

وقال بعض أصحابنا: الحديث منسوخ بقوله في الحديث الآخر: "إذا اختلف المتبايعان, 
فالقول ما قال البائح أو يترادان"'. ولوكان لهما الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصم., وقد 
يكون قول مالك على طريق الترجيح لأحد الخبرين بمساعدة عمل أهل المدينة لما 
خالفه كما تقدم. وقد قال بحديث ”البيعان بالخيار” والعمل به عند كثير من أصحابنا: ابن 
حبيب وغيره '. 

وقد عضد مالكا أعلام من الأثمة. قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من 
سنة أهل المدينة خير من الحديث؛. 

قال ابن عبد البر:” ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله. أو بإجماع. أو بعمل يجب على أصله 
الانقياد إليه أوطعن في سنده. ولو فعل ذلك لسقطت عدالته. فضلا عن أن يتخذ إماماء 


١‏ البخاري. صحيح البخاري.كتاب البيوع.باب لايبيع غلن بيع أخيه.) 7 1ح4 1" ). مالك الموطأ بتحقيق 


محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب البيوع. باب ماينهى عنه من المساومة والمبايعة: 6 ح10). 

؟ مالك؛ الموطأ بتحقيق محمد فؤاد وعبد الباقي. كتاب البيوع. باب خيار البيع. 111/١‏ (ح )6١‏ قال ابن 
حجر:رواه مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواه احمد والترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع. وقالابن عبد 
البر: هو منقطع.ابن حجر التلخيص الحبير ؟ /. 

"' القاضي عياضءترتيب المدارت ١‏ /3421. ابن عبد البر. الاستذكار 1 /41/1-141/1. ابن دقيق العيد.إحكام 
الأحكام بحاشية الصنعاني ؛ /؟1. المومني. عمل أهل المدينة /114. 

؛ القاضي عياض.ترتيب المدارك .:0/١‏ ابن القيم إعلام الموقعين ٠١1/١‏ ابن عبد البر. جامع بيان العلم 
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ولزمه إثم الفسق ". قال هذا في الرد على الليث بن سعد فيما ادعاه من أن مالكًا خالف 
السنة في سبعين مسألة قال فيها برأيه. 

فابن عبد البر يستبعد صدور المخالفة من مالك للحديث الذي يرويه ثم يعمل بخلافه 
دون أن يكون له سند يعتمد عليه ويعول عليه من نسخ أو ترجيح'. 

إلا أن ابن القيم بعد أن ذكر تقسيم القاضي عبد الوهاب المالكي - موافقا تقسيم 
القاضي عياض - لعمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد قال:” فقد تقرر أن كل عمل خالف 
السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتة. وإنما يقع من طريق الاجتهاد إذا خالف 
السنة كان مردودا. وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة؟. 


.١158/5؟ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 
؟ منظمة المؤتمر الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي د/اه؟.‎ 
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المطلب الثاني 

أقسام إجماع أهل المدينة 

لقد سلك العلماء مسالك متعددة في بيان أقسام إجماع أهل المدينة. وبيان مواضع 
الاتفاق والاختلاف فيهاء وامثلتهاء وحجيتها. 

وأشهر هذه التقسيمات ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. وابن تيمية في 
مجموع الفتاوى (صحة مذهب أهل المدينة) وابن القيم في إعلام الموقعين. 

أولا: أقسام إجماع أهل المدينة عند القاضي عياض: 

ذكر القاضي عياض أن إجماع أهل المدينة على ضربين: 

الأول: ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت به 
عملاً لا يخفى. ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم. وهذا 
الضرب منقسم على أربعة أنواع: 

نقل شرع من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من: 

.١‏ قول. 
؟. أوفعلء كالصاع والمد. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم بذلك 
صدقاتهم وفطرتهم. وكالأذان والإقامة وترك الجهر ببسم الله الرحمن 

الرحيم الله في الصلاة. والوقوف والأحباس. 
فتقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله. كنقلهم موضع قبره. ومسجده. ومنبره 
ومدينتهه وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره. وصفة صلاته من عدد ركعاتها 
وسجداتها. وأشباه هذا. 
؟. أونقل إقراره عليه السلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره. كنقل 


عهده الرقيقء! وشبه ذلك. 


١عهدة‏ الرقيق: أن للمشتري إذا اشترى عبدا خاصة. ذكرا أو أنثى. الرد في مدة الخيار, أي الثلاثة الأيام 


بكل عيب حادث فيه عند المشتري. انظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي؟ /. وزارة الأوقاف. 
الموسوعة الفقهية١؟‏ //ا؟. 
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؛. أونقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها 
فيهم. كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة. 

النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال. 

ثانيا: أقسام إجماع أهل المدينة عند ابن تيمية: 

ذكر ابن تيمية أن إجماع أهل المدينة منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ؛ ومنه ما 
هوقول جمهور أئمة المسلمين ؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل 
المدينة على أربع مراتب: 

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم. 

مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان. 

المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح., 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة. 

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة'. 

ثالثا: أقسام إجماع أهل المدينة عند ابن القيم: 

قسم ابن القيم إجماع أهل المدينة وعملهم إلى تفسيمات عدة وأنواع مختلفة: 
فبعضها يرجع إلى المصدر التشريعي لإجماع أهل المدينة أو عملهم.وبعضها يرجع إلى 
المصدرالزماني لإجماع أهل المدينة أو عملهم. وبعضها يرجع إلى اعتبار الموافق أو 
المخالف من أهل المدينة أو غيرهم لهذا الإجماع. وبعضها يرجع إلى اعتبار وجود 
المعارض لها أو عدم وجوده". 

أولا: أقسام عمل أهل المدينة بحسب المصدر التشريعي. 


ذكر ابن القيم أن عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: 


.11١/ وانظر: الباجي. إحكام الفصول‎ .41- 1//١ القاضي عياضء ترتيب المدارك‎ ١ 
ابن تيمية: مجموع الفتاوى كا‎ 1 
.١01/ المومني. عمل أهل المدينة‎ '" 
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النوع الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية. 
النوع الثاني: ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال. 
فالأول: على ثلاثة أضرب: 
١‏ نقل الشرع مبتدأ من جهذ النبي صلى اللّه عليه وسلم.وهو أربعة أنواع: 
الأول: نقل قوله: وهو الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث النبوية. وهي أشرف 
أحاديث أهل الأمصار. ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب 
بهاما وجدها. ثم يتبعها بأحاديث أهل الأمصار. 
المسيب عن أبي هريرة. وأمثال ذلك. 
الثاني: نقل فعله:كذقلهم أنه توضأ من بثر بضاعة. وأنه كان يخرج كل عيد إلى 
المصلى فيصلي به العيد. 
الثالث: نقل تقريره لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبروه به: كنقلهم إقراره 
لهم على تلقيح النخل. وعلى تجاراتهم التي كانوا يتجرونها. 
ومن هذا النوع تقريره الحبشة باللعب في المسجد بالحراب. وتقريره عائشة على 
النظر إليهم. وهو كتقريره النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد 
وسماع الخطب. 
الرابع:نقل تركه شيءا قام سبب وجوده ولم يفعله: وهو نوعان وكلاهما سنة: 
الأول: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله. كقوله في شهداء أحدولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم. وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا 
إقامة ولا نداع. 
الثاني:عدم نقلهم لما لوفعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو 
واحد منهم على نقله. فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به 


في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. وهذا كتركه التلفظ بالنيه عند 


إجماع آهل المدينة 


866 د. يوسف أحمد محمد البدوي 


دخوله في الصلاة. وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم 
يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات. 
؟ نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها: كنقلهم الصاع والمد وتعيين 
موضع المنبر وموقفه للصلاة. ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك. 
* نقل الصحابة العمل المستمر زمنا بعد زمن من عهده صلى الله عليه وسلم: 
كنقل الوقوف والمزارعة: والأذان على المكان المرتفع: والأذان للصبح قبل الفجر. 
وتثنية الأذان وإفراد الإقامة'. 
وأما النوع الثاني:وهو العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال. 
فقد قال عنه ابن القيم: “فهو معترك النزال ومحل الجدال '". 
ثانيا:أقسام إجماع أهل المدينة بحسب ما يرجع إلى زمن هذا العمل فقد قسمه إلى 
قسمين: 
الأول: العمل القديم:فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة العمل القديم الذي 
كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزمن خلفائه 
الراشدين "'. 
الثاني: العمل المتأخر:من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخافاء الراشدين 
والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين 
على الأسواق. ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء. فإذا أفتى المفتون ذفذه الوالي. 
وعمل به المحتسب.ءوصار عملاء فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة 


السننءلا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة فذاك هو 


١ابن‏ القيم. إعلام الموقعين ١‏ /584؟-١59.‏ 
؟ ابن القيم. إعلام الموقعين ؟ / ؟591. 
" ابن القيم. إعلام الموقعين 5١‏ /5804-17/57؟. 
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السنة. فلا يخلط أحدهما بالآخر. فنحن لهذا العمل أشد تحكيما وللعمل 
الآخر إذا خالف السنة أشد تركاا. 
ثالثاء أقسام عمل أهل المدينة بحسب وجود الموافق أو المخالف له داخل 
المدينة وخارجها. 
وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 
الثاني: ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم. وإن لم يعلم اختلافهم فيه. 
الثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم.ومن ورع مالك لم يقل إن هذا 
إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه'. 
رابعا: أقسام عمل أهل المدينة بحسب وجودد المعارض لعمل أهل المدينة. 
فإن من عمل أهل المدينة: 
.ما يوجد له معارض من نص أو عمل قبله أو عمل بلد آخر غيره. 
؟ ومنه مالا يوجد له معارض من نص أو غيره. 
قال ابن القيم:” فالعمل نوعان: نوع لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصرآخر 
غيره. وعمل عارضه واحد من هذه الثلاثة. فإن سويتم بين أقسام هذا العمل كلها فهي 
تسوية بين المختلفات التي فرق النص والعقل بينهاء وإن فرقتم بينها فلا بد من دليل 
فارق بين ما هو معتبر منها وما هو غير معتبر ولا تذكرون دليلا قط إلا كان دليل من قدم 


النص أقوى وكان بك أسعد”. 


.591/ ١ ابن القيم. إعلام الموقعين‎ ١ 
.581/ ١ ابن ابقيم. اعلام الموقعين‎ 
ابن القيم. إعلام الموقعين / دم‎ '" 
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مقارنة بين مناهج هؤلاء العلماء في ذكرهم لأقسام إجماع أهل المدينة: 

أولا: يبدو أن التفسيمات التي تعرض لها هؤلاء العلماء وغيرهم يرجع معظمها إلى 
القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي.؛ لأنها تسير بشكل عام على تفاصيل متقاربة 
تختلف في بعض الجزئيات. 

فقد أشار ابن القيم إلى هذه النسبة في ذكره لحجية العمل الذي طريقه الاجتهاد 
والاستدلال” وأشار إلى ذلك أيضا القاضي عياض في ذكره لحجية الضرب الأول من 
أقسام عمل أهل المدينة. وهو ما كان من طريق النقل والحكاية". وأشار إلى ذلك أيضا 
غيرهم من العلماء. ممن تطرقوا إلى ذكر أقسام عمل أهل المدينة. ومدى حجية كل 
قسم منها". في حين أن بعض العلماء قد اكتفوا في بحثهم لموضوع إجماع أهل 
المدينة. بذكر عدم حجية هذا الأصلء خلافا لمالك. دون التطرق إلى أقسام هذا الإجماع,. 
وما يمكن أن يكون منها حجة. ومالا يصح اعتباره حجة؛. 

ثانيا: أن القسم الأول من أقسام عمل أهل المدينة. هو العمل النقلي. هو الضرب 
الأول عند القاضي عياض والمرتبة الأولى عند ابن تيمية.والنوع الاول عند ابن القيم. 

فهذا القسم متفق عليه بينهم جميعا. كقسم أساسي رأسي من أقسام عمل 
أهل المدينة. وأنه في المرتبة الأولى في قوته وحجيته من بين أقسام عمل أهل المدينة. 

فابن تيمية اعتبر هذا القسم النقلي في المرتبة الأولى من مراتب عمل أهل المدينة, 
دون ذكر لتفصيل أو تفريع انواعه. كما فعل القاضي عياض وابن القيم. حيث فصلا فيه 


القول فذكرا أنواعه وأمثلته. 


5917/1 ابن القيم. اعلام الموقعين‎ ١ 

؟ القاضي عياض ترتيب المدارك ]1/١‏ 

"الرازي. المحصول 4 /1171. ابن أمير الحاج.التقرير والتحبير؟ /1١١.الشوكاني.إرشاد‏ الفحول .5١1/‏ 
الحجوي.الفكر السامي ١/89؟.الزركشي.البحر‏ المحيط؛ / 85 1. 

؛ الآمدي: الإحكام١/؟:‏ ؟.علاء الدين البخاري.كشف الأسرار؟ /441.السرخسي أصول السرخسي 
لقره 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


نا 


وقد كان التقسيم والتفصيل الذي سلكه الإمام ابن القيم أكثر استيعابا وأدق 
تفصيلا لهذا القسم النقلي من أقسام عمل أهل المدينة. مع ماذكره من أمثلة عدة 
توضح وتميز كل نوع عن غيره. 

كالثًا: العمل القديم والعمل المتأخر: 

ومن أقسام عمل أهل المدينة الرئيسة. العمل القديم والعمل المتأخر. وهذان 
القسمان لم يتعرض لهما القاضي عياض بالذكر. كأقسام رئيسة لعمل أهل المدينة, 
فقد اعتبر عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين رئيسين وهما: العمل النقلي والعمل 
الاجتهادي. ولعله قد اعتبر العمل القديم من الضرب الأول وداخلا في مضمونه وهو العمل 
النقلي. والعمل المتأخر من الضرب الثاني. وداخلا في مضمونه. وهو العمل الاجتهادي. 

وأما ابن تيمية فقد عد واعتبر العمل القديم والعمل المتأخر من أقسام عمل أهل 
المدينة. فالعمل القديم عنده هو المرتبة الثانية من مراتب عمل أهل المدينة. ويفهم من 
كلامه أنه لا يوجد عمل قديم لأهل المدينة مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فإذا كان هذا العمل مخالفا لسنة فلا بد أن تؤيده أخرى. وهذا ما أدخله في المرتبة الثالثة 
من مراتب عمل أهل المدينة. وهي التي يتعارض فيها الدليلان. وكان عمل أهل المدينة 
بأحدها. فإنه يعتبر مرجحا حينئذ. 

وابن القيم اعتبر كلا من العمل القديم. والعمل المتأخر من أقسام عمل أهل 
المدينة. وفصل كل قسم منها ووضحه وبين حكمه. فأدخل العمل القديم في معنى 
وحكم العمل النقلي. وأدخل وألحق العمل المتأخر بالعمل الاجتهادي الاستدلالي. فبين 
أن العمل المتأخر ما كان بعد انقراض عصر الخافاء الراشدين. والذي كان بحسب 
المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق في المدينة. فهو بهذا قد اعتبره راجعا 
لاجتهادهم. فهو قائم على الإجتهاد. وهو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن. شأن 
العمل الاجتهادي. 


١‏ إعلام الموقعين ؟141/1؟. 
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وأما العمل المتأخر. فقد عده ابن تيمية المرتبة الرابعة من مراتب عمل أهل المدينة. 
ويتفق كل من ابن القيم ابن تيمية على حجية العمل القديم. وعدم حجية العمل 
المتأخر. وهو ما يقتضيه كلام القاضي عياض. إذا اعتبرنا أنه يلحق العمل القديم بالعمل 
النقلي. والعمل المتأخر بالعمل الذي طريقه الاجتهاد الاستدلال. 

رابعا: العمل الاجتهادي الاستدلالي: 

من أقسام عمل أهل المدينة. العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال. وقد اعتبره 
كل من القاضي عياض و ابن القيم قسما ثانيا من أقسام عمل أهل المدينة. يقابل 
القسم الأول الذي هو العمل النقلي. فهذا القسم الاجتهادي عندهما هو أحد قسمي 
عمل أهل المدينة الرئيسة. 

أما ابن تيمية فإنه لم يتطرق في ذكره لمراتب عمل أهل المدينة صراحة إلى العمل 
الذي طريقه الاجتهاد.ويمكن أن يعتبر العمل الاجتهادي هو المرتبة الرابعة من مراتب 
العمل عند ابن تيمية. والتي هي العمل المتأخر. 

وبناء على ذلك يكون ابن تيمية قد وافق ابن القيم. وما يظن أنه رأي القاضي 
عياضءفي أن العمل المتأخر يلحق بالعمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال. 

خامسا: العمل من حيث وجود المعارض: 

من أقسام عمل أهل المدينة. العمل الذي يوجد له معارض. والذي لا يوجد له 
معارض. 

فابن تيمية اعتبر هذا القسم وأدخله في المرتبة الثالثة من مراتب عمل أهل المدينة, 
فاعتبرعمل أهل المدينة مرجحا لأحد الخبرين أو القياسين المتعارضين.إذا كان العمل 
على وفق أحد هذين الدليلين. 

أما القاضي عياض. فلم يعتبر هذا النوع من أنواع عمل أهل المدينة. وإنما بحث ذلك 
خلال كلامه عن علاقة عمل أهل المدينة بأخبار الآحاد. والذي قد يكون العمل فيها 
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مطابقا للخبر. وقد يكون مخالفا للأخبار جملة. وقد يكون مطابقا لخبر يخالفه ويعارضه 
خبراخرا. 

فهذه الصورة الثالثة التي يكون فيها العمل مطابقا أو موافقا لخبر يعارضه خبر آخر. 
هي المرتبة الثالثة من مراتب العمل عند ابن تيمية. 

وهذا المنهج الذي سلكه القاضي عياض هو ما نهجه الإمام ابن القيم لبحثه في هذا 
في مجال ذكره لحال عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد. 

ومع ذلك فإنهم يتفقون جميعا على أن العمل يعتبر مرجحا للخبر. وأنه من أقوى ما 
ترجح به الأخبار. 

سادسا: العمل باعتبار وجود المخالف. 

ومما استقل الإمام ابن القيم بذكره من أقسام عمل أهل المدينة العمل من حيث 
وجود أو عدم وجود المخالف. وهو ما لم يذكره ابن تيمية ولا القاضي عياض. وهو ثلاثة 
أنواع: 

الأول: مالا يعلم ان أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

الثاني: ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم. 

الثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم"'. 

إلاأن ابن حزم اعتبر مسائل إجماع أهل المدينة تنتقسم قسمين: 

أحدهما: لا يعلم فيه خلاف من أحد من الناس في سائر الأمصار. وهو الأقل. 

والثاني: قد وجد فيه الخلاف. كما هو موجود في غير المدينة؟. 

مصادر عمل أهل المدينة: 


ن١/١ القاضي عياض ترتيب المدارك‎ ١ 
.5817/ ١ ابن القيم.اعلام الموقعين‎ 
.00// ١ماكحإلا ابن حزم.‎ 1 
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يمكن أن تقسم مصادر عمل أهل المدينة باعتبارين اثنين: 

الأول: باعتبار المصدر الزماني. 

الثاني: باعتبار المصدر التشريعي. 

أمامن حيث المصدر الزماني. فمصادر العمل هي: 

أولاد عمل نقلي منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا: عمل قديم - قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه- وزمن الخلفاء 

الراشدين. 

كالثا: العمل المتأخر. وهو ما كان بعد ذلك. 

أمامن حيث المصدر التشريعي. فمصادر العمل هي: 

أولا: ما طريقه التوقيف. وهو من قبيل النقل المتواتر. والذي يسمى بالعمل النقلي. 
باعتباره نقلا للسنة بأنواعها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا: ما طريقه الاجتهاد والنظر. وهو العمل الاستدلالي. وهذا النوع قديوجدلهدليل 
يعارضه. وقد يوجد له دليل يوافقه وقد لا يوجد له دليل يوافقه. ولا دليل يعارضه. 


. 141 / المومني. عمل أهل المدينة /11/8. أحمد نورسيف. عمل أهل المدينة‎ ١ 
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المطلب الثالث 

مراتب الاحتجاج بإجماع أهل المدينة 

لقد سبق قول ابن تيمية في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين 
المسلمين. ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين. ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم'وعليه 
فيكون عمل أهل المدينة من حيث الاحتجاج به وعدمه على مرتبتين: 

المرتبة الأولى:العمل الذي اتفق أئمة المسلمين على الاحتجاج به. 

المرتبة الثاني:العمل الذي اختلف أئمة المسلمين في الاحتجاج به. 

وكل من المرتبتين على أقسام. وبيانهما كالتالي: 

المرتبة الأولى: أقسام العمل التي اتفق العلماء على القول بها. 

القسم الأول: عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية. 

والمقصود به نقل الشرع المبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أوفعله 
أوتقريره أو تركه. ونقل الأعيان والأماكن. ونقل العمل المستمر كما سبق بيانه. 

فقد ذكر القاضي عياض أن هذا النوع من إجماع أهل المدينة حجة يلزم المصير إليه 
ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس'. 

وأكد ابن تيمية أن هذا مما هو حجة باتفاق العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما 
فهذا حجة عندهم بلا نزاع. كما هو حجة عند مالك. وذلك مذهب أبي حنيفة 


وأصحابه".وحذلك ابن القيم؛. 


١‏ ابن تيمية. مجموع الفتاوى ١1/7١؟.‏ القاضي عياض. ترتيب المدارك ١//!5.ابن‏ القيم. إعلام الموقعين 
0/5 .بن امير الحاج. التقرير والتحبير؟ .١١8/‏ 

؟ القاضي عياض. ترتيب المدارك 1/١‏ 4.وانظر: القرافي.شرح تنقيح الفصول /1؟51. 

" ابن تيمية. مجموع الفتاوى ١٠/105-/1٠؟.وانظر‏ مناقشة مالك لأبي يوسف: القاضي عياض. ترتيب 
المدارك ؟ /؛ ؟١.الباجي.إحكام‏ الفصول .6١1/‏ القرافي.نفائس الأصول1 /١1١181.المشاط:الجواهر‏ 
الثمينة /8١7؟.‏ 

؟ ابن القيم. إعلام الموقعين 141/7.وانظر: ابن أمير الحاج, التقرير والتحبير ؟ .١١87/‏ الحجوي. الفكر 
السامي 7/١‏ بوزهرة.مالك //117. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


إلا أن ابن حزم خالف في هذاءفهولا يرى إجماع أهل المدينة حجة مطلقاءلافي 
القسم النقلي ولا في القسم الاجتهادي'. 

القسم الثاني: العمل القديم. 

والمقصود به العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه أوما كان زمن 
الخلفاء الراشدين. 

وقد ذكرابن تيمية أن هذا القسم حجة في مذهب أبي حنيفة ومالك. وهو 
المنصوص عن الشافعي. وهو ظاهر مذهب أحمد '. 

المرتبة الثانية: أقسام العمل التي اختلف العلماء في القول بها. 

القسم الأول: العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والنظر. 

وهذا القسم هو معترك النزال. ومحل الجدال. وهو محل خلاف بين العلماء. ومحل 
نزاع حتى عند المالكية '. 

وهذا القسم له أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال لم يرد 
ما يؤيده من رواية لهم أو لغيرهم. وقد عارضه رواية لهم أو لغيرهم. فجمهور العلماء 
على أن هذا القسم لا يحتج به؛. 

أما عند المالكية فقد ذكر القاضي عبد الوهاب أن المالكية اختلفوا فيه على ثلاثة 


اوجه: 


١ابن‏ حزم. الإحكام١//340.‏ 

"ابن تيمية. مجموع الفتاوى 8/١١‏ ١؟.‏ وانظر:ابن أمير الحاج. التقرير والتحبير ؟ /1١1.الشوكاني.إرشاد‏ 
الفحول /1١؟.‏ وانظر: السرخسي. أصول السرخسي .550/١‏ ابن القيم. إعلام الموقعين ١‏ /5857. 

" ابن القيم. إعلام الموقعين 515/7. الحجوي. الفحر السامي .181/١‏ 

؛ الغزالي. المستصفى .501/١‏ الرازي. المحصول /411. الآمدي. الإحكام ١/111؟.‏ ابن حزم. الإحكام 
1١‏ بن جزي. تقريب الوصول //1؟5. الطوفي. شرح مختصر الروضة 7/؟١٠.ابن‏ النجار الفتوحي: 
شرح الكوكب المنير؟ /1؟1. ابن دقيق العيد.إحكام الأحكام؟ /5١٠.ابن‏ قدامة.روضة الناظرا /419. 
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الوجه الأول: أنه ليس بحجة أصلا وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل 
ولاايرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي 
والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري. 
وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه”. 

الوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم. 
وبهقال بعض أصحاب الشافعي"'.ولم يرتضه القاضي أبوبكر. ولا محققوائمة 
المالكية.وغيرهم '. 

الوجه الثالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه. 
كإجماعهم من طريق النقل. وهذا مذهب بعض المالكية؛. 

الحالة الثانية: أن يكون إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد. له موافق من 
روايتهم. ويوجد له معارض من رواية غيرهم.وهذه الحالة هي المرتبة الثالثة من مراتب 
إجماع أهل المدينة عند ابن تيمية. 

وهي ما إذا تعارض في المسألة دليلان: كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح 
وأحدهما يعمل به أهل المدينة. 

قال ابن تيمية: "ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة. 
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة.ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما - 


١‏ ابن القيم. إعلام الموقعين ؟/599. وانظر:القاضي عياض. ترتيب المدارك ٠/١‏ د.الزركشي.ءالبحرالمحيط 
؟ /80 .بن أمير الحاج. التقررير والتحبير .1١8/”‏ الشوكاني. إرشاد الفحول /1١؟.‏ الباجي.إحكام 
الفصول /5١1١؛.‏ القرافي. شرح تنقيح الفصول 7 التلمساني. مفتاح الوصول /١ذلا.‏ 

"ابن القيم. إعلام الموقعين ؟41/1؟. القاضي عياضء ترتيب المدارك ٠/١‏ 3.الزركشي.ءالبحرالمحيط 
؟ 87 .ابن أمير الحاج. التقرير والتحبير ؟ .١١/‏ الشوكاني. إرشاد الفحول .5١1/‏ 

"القاضي عياض, ترتيب المدارك .01/١‏ 

ابن القيم. إعلام الموقعين ؟/547. القاضي عياض. ترتيب المدارك 3٠١/١‏ .الزركشي.البحرالمحيط 
؟ /8 .ابن أمير الحاج. التفررير والتحبير ؟ .1١8/‏ الشوكاني. إرشاد الفحول ١1/‏ ". الأصفهاني. بيان 
المختصر 11/١‏ 3. العضد. شرح العضد .١15/‏ 
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وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل - أنه لا يرجح. والثاني - وهو قول أبي الخطاب 
وغيره - أنه يرجح بها. 

الحالة الثالثة: أن لايكون لإجماع أهل المدينة موافق من روايتهم.وليس له معارض 
من نقل غيرهم وروايتهم.فهذا حجة عند المالكية.وهو قول بعض الشافعية والحنابلة'. 

غير أن الباجي .كما سبق .ذهب إلى أن ما أدركه أهل المدينة من الاستنباط 
والاجتهاد.لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منهم إلى ما 
عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك رحمه الله في مسائل عدة أقوال أهل 
المدينة"'. 

الحالة الرابعة: أن يكون إجماع أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد له موافق من 
رواياتهم. وليس له معارض من رواية غيرهم. ولكن يعارضه اجتهاد غيرهم. فالعمل هنا 
مرجح بل خلاف في هذاء وهومن باب أولى أرجح من ترجحه بروايتهم التي تعارضها 
رواية غيرهم '. 

القسم الثاني: العمل المتأخر. 

والمقصود به العمل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وانقراض عصر الخلفاء 
الراشدين والصحابة بالمدينة. 

قال ابن تيمية:”"فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أثمة الناس 
أنه ليس بحجة شرعية. هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول 
المحققين من أصحاب مالك. كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه ” أصول الفقه 


. وغيره ذكر أن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك وربما جعله 


.5991/ ؟. وانظر:آل تيمية. المسودة /؟1؟.التركي.أصول مذهب أحمد‎ ١1/٠١ ابن تيمية. مجموع الفتاوى‎ ١ 
القاضي عياض. ترتيب المدارك ١/١دابن جزي.تقريب الوصول /511.ابن امير الحاج:التقرير‎ 
.115/ ١ماكحإلا.يدمآلا.4؟؟/ والتحبير؟ /87١1.القرافي.شرح تنقيح الفصول‎ 

؟ ابن القيم. إعلام الموقعين ؛ /1 13. القرافي. نفائس الأصول 1 /1871. 

1 الباجي. إحكام الفصول /. 

؟ المومني. عمل أهل المدينة /141. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


ا 


حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه نص ولا دليل بل هم أهل تقليد...ولم أر 
في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة. وهو في الموطً إنما يذكر الأصل المجمع عليه 
عندهم. فهو يحكي مذهبهم. وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى 
الإجماع القديم وتارة لا يذكر.ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على 
جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان, 
كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع. 
وقد عرض عليه الرشيد أوغيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك وقال: إن 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل 
بلدي أوكما قال. 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تتفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن 
قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة قاطعة. وتارة يكون 
حجة قوية. وتارة مرجحا للدليل. إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين”. 

وقال ابن القيم:” ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين 
والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على 
الأسواق. ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء. فإذا أفتى المفتون نفذه الوالي وعمل به 
المحتسب وصار عملا. فهذا هو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن. لا عمل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة. فذاك هو السنة. فلا يخلط أحدهما بالآخر". 

والخلاصة: أن عمل أهل المدينة المتأخر ليس حجة شرعية عند أبي حنيفة 


والشافعي وأحمد. وهو قول المحققين من أصحاب مالك. 


١‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى 0 زر 
؟ ابن القيم. إعلام الموقعين 5١‏ /591. 
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القسم الثالث: عمل أهل المدينة الذي يوجد له مخالف أو يوجد له معارض. 

تقدم في تقسيم ابن القيم لعمل أهل المدينة بحسب الموافق أو المخالف له أنه 
ثلاثة أنواع ': 

الأول: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

وهذا حجة يجب اتباعه ولا ينبغي الاختلاف فيه. لأن عدم وجود المخالف أو العلم به 
دليل على حجية ذلك العمل واعتباره. 

الثاني: ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم. 

وقد سبق تفصيل هذا النوع في حالات العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال في 
الأقسام التي اختلف الفقهاء في الأخذ بها. 

الثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم. 

وهذا محل خلاف بين العلماء فقد اعترض الإمامان الليث بن سعد والشافعي على 
الإمام مالك أنه يدعي الإجماع بالمدينة في مسائل وقع الخلاف فيها بين أهل المدينة 
أنفسهم. وما كان كذلك فلا يستقيم أن يدخل تحت إجماع أهل المدينة أو عملهم. إلا 
إذا اعتضد أحد القولين المختلفين فيها بدليل. ويكون عمل أهل المدينة على وفقه. ولم 
يخالفه إلا القليل منهم. 

وأما العمل الذي يوجد له معارض أو لاءفهو نوعان: 

الأول: عمل لم يعارضه نص ولا عمل قبله ولا عمل مصر آخر غيره. 

الثاني: عمل عارضه نص أو عمل قبله أو عمل مصر آخر غيره. 

وهذان النوعان سبق بيانهما في الحالات المختلف فيها من العمل الاجتهادي 
الاستدلالي'. 


هذاء وأما الدكتور أحمد محمد نور سيف فقد جعل عمل أهل المدينة على مرتبتين: 


١ابن‏ القيم. إعلام الموقعين ١‏ /5817؟. 
؟ المومني.عمل أهل المدينة /١٠5؟.‏ 
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0 


أولا: العمل النقلي: وهو الشرع المبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو 
حجة عند مالك وعند الجمهور ويستقل بمعارضة السنن. 

ثانيًا: العمل الاستدلالي: وهو قسمان. 

القسم الأول:العمل القديم بالمدينة. وهو نوعان: 

الأول: عمل من جهة الاستدلال لم يعتضد بشيء. ولكنه لا يعارض السنة. وهو 
حجة عند مالك وعند الجمهور. كما حكى ذلك ابن تيمية عن الشافعي وأحمد. ورد بأن 
الترجيح لا يكون إلا في المرويات,لا في الاجتهاد بلا ترجيح. 

الثانى: عمل من جهة الاستدلال لكنه اعتضد بسنن. سواء عارض سننًا أخرى أملم 
يعارضء وهذا حجة عند مالك وعند الجمهور كما حكى ذلك ابن تيمية. 

القسم الثانى: العمل المتأخر بالمدينة. وهنا يتجه الخلاف أولا إلى التسليم به 
كمصرر من مصادر العمل. ولم يذكره عياض في مصادر العمل. بل ظهر كلامه بنفيه أما 


ابن تيمية وابن القيم فيريان أن هناك عملا متأخرا وأنه ليس بحجة '. 


١أحمد‏ نور سيف. عمل أهل المدينة / .1١‏ وانظر: منظمة المؤتمر الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
د /1 د١١‏ 
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المطلب الرابع 

تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة وتحقيق القول فيه 

وأدلة المثبتين والنافين لإجماع أهل المدينة 

الفرع الأول: تحرير محل النزاع في إجماع أهل المدينة وتحقيق القول فيه 

لقد تأول كثيرمن العلماء احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة بتأولات.واختلفوا في 
بيان مقصوده. وتقريرمذهبه على تسعة أقوال: 

١‏ فمنهم من قال:مقصوده تلك المنقولات المستمرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 

من قول أو فعل أوتقرير أو ترك. كالأذان والإقامة والصاع والمدا. 

؟. ومنهم من قال:إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم'. 

". ومنهم من قال:أراد به أن يكون إجماعهم أولى.ولا تمتنع مخالفته". 

؛. ومنهم من قال:أراد بذاك أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛. 

د. ومنهم من قال:أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين*. 

1. ومنهم من قال:قصد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين 

وتابعيهم'. 
/. ومنهم من قال:المقصود إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة."وجزم القاضي عياض 


بأن هذا لم يقله مالك. ولا روي عنه". 
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4 وقيل أراد إجماع المتقدمين من أهل المدينة'. 
9. ومنهم من قال: بل المقصود ماهو اًعم من هذاءوهو أنهم إذا اتفقوا على فعل.أو 
كانوا في أنفسهم يفعلون فعلا لا يعلم مستندهم فيه. فإنه يكون حجة مطلقاء 
ويقدم على الأحاديث". 
وذكر الغزالي أنه تكلف لمالك تأويلات ومعاذيرفي مراده بإجماع أهل المدينة. 
استقصاها في كتابه”تهذيب الأصول”. " 
والذي عليه المحققون من العلماء أن مقصود الإمام مالك بالزمن الذي يكون فيه 
إجماع أهل المدينة حجة هو زمن القرون المفضلة. عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
قال ابن تيمية:”مذهب أهل المدينة النبوية - دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة, إذ 
فيها سن الله لرسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه. وإليها هاجر 
المهاجرون إلى الله ورسوله. وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - 
مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا 
وغربا ؛ في الأصول والفروع. وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة”.؛ 
”والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة وأما بعد ذلك فقد اتفق 
الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة”.؛ 
وقد نسب أمير باد شاه هذا إلى ابن الحاجب.' وكذلك ابن أمير الحاج نسبه إلى 


القاضي الباقلاني. وابن السمعاني. وابن الحاجب. حيث يقول:”وقيل أراد به. أي مالك.زمن 


١آل‏ تيمية.المسود /17. ابن امير الحاج.التقرير والتحبير؟ /. 
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الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي في التقريب. وابن السمعاني. وعليه ابن 
الحاجب. وادعى أبو العباس بن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد". 

غير أن ابن الحاجب لم يذكر أتباع التابعين إذ قال:"إجماع المدينة من الصحابة 

والتابعين حجة عند مالك""'. 

والذي يؤكد أن مقصود مالك بأنه زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم.ما جاء في 
ترتيب المدارك من قول مالك لابن أبي أويس:” أما أكثر ما في الكتب ”فرأيي” فلعمري 
ماهو برأيي. ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل و الأثمة المقتدى بهم 
الذين أخذت عنهم. وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي فقلت "رأيي” وذلك رأيي إذا 
كان رأيهم مثل رأي الصحابة. أدركوهم عليه و أدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة 
توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا... 

وأما مالم أسمع منه. فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيتهه حتى وقع ذلك موقع 
حق أو قريبا منه حتى لايخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم. وإن لم أسمع ذلك 
بعينهه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة. وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم, 
والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين. مع 
من لقيت. فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم"'. 

ويتأكد هذا أيضا بما جاء في رسالة مالك إلى الليث بن سعد فإنما الناس تبع لأهل 
المدينة. إليها كانت الهجرة. وبها نزل القرآن. وأحل الحلال وحرم الحرام. إذ رسول الله 
بين أظهرهم. يحضرون الوحي والتنزيل. ويأمرهم فيطيعونه. ويسن لهم فيتبعونه. حتى 
توفاه الله واختارله ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. 

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمرمن بعده فما نزل بهم مما 
علموا أنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه. ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في 
١‏ ابن أمير الحاج,التقرير والنحبير؟ //1717. 


؟ الأصفهاني؛ بيان المختصرا /077. 
"القاضي عياض. ترتيب المدارك الا 
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ينك 


ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم. وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤغيره أقوى منه 
وأولى ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل 
ويتبعون تلك السنن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافهللذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها". 

والتحقيق . عند بعض المالكية . أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 

الأول: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه.وهو ما كان طريقه النقل المستفيضءواتصل 
العمل به على وجه لايخفى مثله.ونقل نقلا متواترا. 

الثاني: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك لأن قول الصحابي فيما لا مجال 
للرأي فيه في حكم المرفوع. فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه 
اجتهاد. لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

أمافي مسائل الاجتهاد فالصحيح عن مالك أن أهل المدينة كغيرهم من الأمة. 
وحكاية الإطلاق عنه في إجماع أهل المدينة غير صحيحة. 

وإلى ذلك أشار صاحب المراقي. فقال: 

وأوجبن حجية للمدني فيما على التوقيفي أمره بني 
وقيل مطلقا وما قد أجمعا عليهآل البيت ممامنها 

ومعناه: أن اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة فيما لا مجال للرأي فيه حجة 
عند مالك ؟. 

وعلى هذا يكون الخلاف افظياً لأن إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل واستمر 
العمل به هو حجة عند مالك لا يخالف فيه غيره من العلماء ولايخالفونه فيه. 

وأما إجماعهم بعد الصحابة والتابعين فيما طريقه الاجتهاد والاستدلال فالصحيح 


من مذهب مالك أنه ليس بحجة. فهو يوافق بقية العلماء على عدم الأخذ به.وإن نسبة 


.1١/ ١كرادملا القاضي عياضءترتيب‎ ١ 


"ابن جزي. تفريب الوصول 7 التعليق )التلمساني.مفتاح الوصول /51١.[التعليق‏ ).المشاط:.الجواهر 
الثمينة /١1١؟.‏ محمد الأمين الشنقيطي. مذكرة أصول الفقه .١35/‏ 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


الإجماع إليه في ذلك لا تجوز. لأن من المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يمكن أن 
يحكم على قول من يأتي بعده. فهو مثل تزكيته لمن سيولد بعده. ولا يقول به أحد وهذا 
النوع هو الذي ينسبه متأخرو المالكية لمالك. ومعظم كتب الأصول تعمم القول فيه 
وتنسبه لمالك.'وقد نصرالرازي مذهب مالك '.وكذلك الطوفي". 
الفرع الثاني:أدلة المثبتين لحجية إجماع أهل المدينة 
أولاً:الأدلة من القرآن: 
قوله سبحانه وتعالى: مإ وَالسبِقُوت الْأوَلونَ من مهدجن وَالْانَصار وَالْدنَتبَعُوه 
لِك لْمَوَرُ الْعَظِيمْ 46 [التوبة:١٠٠]‏ 
وقوله سبحانه وتعالى: 8( مسَرَعبَادٍ (10) ادن يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَِعُونَ أحسَكهه أو 
بن هَدَُهُمُ له ولك هم ونوا الأببب 6 [الزمر:٠181]‏ 
فقد نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟. 
قال مالك:” فإنما الناس تبع لأهل المدينة. إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل 
الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم 


فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه. حتى توفاه اللّه واختار له ما عنده صلوات الله عليه 


ا 


-_ 


ورحمته وبركاتة... 
ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن ””. 
وقال أيضا:” المدينة محفوفة بالشهداء. وعلى أنقابها ملائكة يحرسونها. لا يدخلها 


الدجال ولا الطاعون. وهي دار الهجرة والسنة. وبها خيار الناس بعد النبي صلى الله عليه 


١‏ ابن جزي. تقريب الوصول /51؟.|التعليق) 
الرازي:المحصول1 /111. 

" الطوفي.شرح مختصر الروضة؟/1١٠.‏ 

؛ القرطبي.الجامع لأحكام القران6 /1؟؟. 
د القاضي عياضءترتيب المدارك .27١/١‏ 
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وسلم. وهجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه. واختارها اللّه بعد وفاته فجعل بها 
قبره. وبها روضة من رياض الجنة. ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك في 
البلاد غيرهاءومنها تبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة”.قال القاضي عياض”” وهذا كلام 
لايقوله مالك عن نفسه إذ لا يدرك بالقياس”. 

ثانياً:الأدلة من السنة 

استدل مالك بالأحاديث الواردة في فضل المدينة واختصاصها بالعلم والإيمان 
والقرآن والسنة"'. 

ومن هذه الأحاديث: 

ا روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم بارك لهم في 
مكيالهم.وبارك لهم في صاعهم ومدهم". يعني أهل المدينة ؟. 

"روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصبر أحد على لأواء المدينة 
وشدتها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة”؛. 

؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”أمرت 
بقرية تأكل القرى.يقولون يثرب. وهي المدينة.تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
الحديد””.وفي رواية:"إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها". 


.0 1 / ١ادرادملا القاضي عياضءترتيب‎ ١ 

؟ القاضي عياضءترتيب المداركا .5١/‏ 

مسلم. صحيح مسلم كتاب الحج. باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائتها؟ *١/‏ ١٠ح‏ ا) 
مالك.الموطاأً بشرح الزرقاني. كتاب الجامع: باب الدعاء للمدينة وأهلهاء؛ //١11([ح1١7١)‏ 

3 مسلم. صحيح مسلم. كتاب الحج. باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها؟ / ٠7‏ ١٠احلالا1)‏ 
واللأواء:الجوع وشدة المكسب. مالك .الموطاً بشرح الزرقاني؛ /514. 

له البخاري.صحيح البخاري. كتاب فضائثل المدينة. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس؟] لام زلاملا. 
مسلم صحيح مسلم. كتاب الحج. باب المدينة تنفي شرارها /ن. ٠ح‏ كيكلا وفيه تشبيه المدينة وما 
يصيب ساكنها من الجهد بالمنفاخ وما يدورعليه بمنزلة الخبيث من الطيب. وكذلك المدينة تنفي 
شرارها بالحمى والجوع وتطهرخيارهم وتزكيهم. مالك.الموطا بشرح الزرقاني] /71. 

1 البخاري.صحيح البخاري.كتاب فضائل المدينة. باب المدينة تنفي الخبث] لح 87 ).وتنصع من 
النصوع. وهوالخلوص. والمعنى انها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها.ابن حجر. فتح 
الباري؛ /1177. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


؛. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:”تفتح اليمن.فيأتي قوم.ييسون.فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم.والمدينة 
خيرلهم لوكانوا يعلمون. وتفتح الشام.فيآتي قوم.ييسون.فيتحملون بأهلهم ومن 
أطاعهم. والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. وتفتح العراق.فيأتي قوم ييسون. 
فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم.والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون". 

د. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها". 

1.وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:سمعت الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
يقول:لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح بالماء”'. 

. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله عليه وسلم: ”على أنقاب المدينة 
ملاتكة,لا يدخلها الطاعون ولا الدجال”؛. 

فهذه الأحاديث تدل على فضل المدينة.ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهاءوعلى 
خلوص المدينة عن الخبث.فكان منفياً عنهاء وإذا انتفى عن أهلها الخطأ كان ذلك دليلاً 


على أن إجماعهم حجة واجبة الاتباع”. 


١‏ البخاري.صحيح البخاري. كتاب فضائل المدينة. باب من رغب عن المدينة؛ /١٠1(ح‏ 161735). مسلم, صحيح 
مسلم. كتاب الحج.باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (٠٠١8/١‏ ح .)1١588‏ يبسون:يسيرون 
مسرعين إلى الرخاء والأمصار المفتتحة. وقيل:يزجرون دوابهم. وقيل: يسألون عن البلدان وأخبارها 
ليتحملوا إليها. مالك.الموطأ بشرح الزرقاني /؟1. 

؟ البخاري.صحيح البخاري. كتاب فضائل المدينة. باب الإيمان يأر ز إلى المدينة 6 /7 17( ح181/1). 
مسلم, صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب ان الإيمان بدا غريبا وسيعود غريبان وانه يارز بين المسجدين 
."1١‏ ويارز:ينضم ويجتمع. ابن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ /17. 

؟ البخاري. صحيح البخاري. كتاب فضائل المدينة. باب إثم من كاد أهل المدينة ؛ /11( ح //181).مسلمه 
صحيح مسلم. كتاب الحج. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله1//5١١٠(ح‏ 1181). انماع: أي ذاب. 
ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ /11. 

؛ البخاري. صحيح البخاري. كتاب فضائل المدينة. باب لا يدخل الدجال المدينة ؛ /14[ح )188١‏ مسلمه 
صحيح مسلم. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها؟ / (٠٠١3‏ ح 14١1).أنقاب:‏ جمع 
نقب. وهو الطريق بين الجبلين. والمراد المداخل والأبواب. 

ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ /41. ابن الأثير. النهاية 3 /؟١٠.‏ 

د الآمدي. الإحكام 11/١‏ ؟. الطوفي. شرح مختصر الروضة .٠١3/7‏ الرازي. المحصول ؛ /112. السرخسي. 
أصول السرخسي .511/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية ّ 5 ما 
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وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها". 

لا يقتضي أن كل من خرج من المدينة فهو خبيث. وإنما يقتضي أن كل ما كان 
خبيثا فإن المدينة تخرجه. 

والحديث وإن كان خبر واحد لا يوجب العلم في المسائل العلمية. ولكن لما ثبت 
بهذا الخبر ظن إجماع أهل المدينة حجة. والعمل بالظن واجب. وجب العمل به. 

ولا يجوز حمل الحديث على من كره المقام بالمدينة. لأنه تقييد لإطلاقه. وتقييد 
المطلق خلاف الأصل. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "تنفي خبثها” صيغة عموم تشمل زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم وما بعده. فلا يجوز تخصيصه بزمانه صلى الله عليه وسلم. لأن 
التخصيص خلاف الأصل". 

8- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية 
إلى جحرها. وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبلء إن الدين بدأ غرييا 
ويرجع غريباء فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي”'. 

قال الإمام مالك في معنى الحديث: أي يعود إلى المدينة كما بدأ منها؛. 

وقال القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة. وسلامتهم من البدع. وأن 
عملهم حجة كما رواه مالك ه. فهو يدل على أن المدينة مستقر الإسلام وملجأه. 
فيكون إجماع أهلها حجة'. 


.١ تقدم تخريجه. انظر: هامش‎ ١ 

؟ الرازي: المحصول ؛ /111-1114. 

" الترمذي.سنن الترمذي. كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباه /6١(ح .]17١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. والأروية: أنثى الوعول برؤوس الجبال.وقيل: غنم الجبل. ابن الأثير. 
النهاية١/؟2.‏ 

؛ القاضي عياض. ترتيب المدارك 8/١‏ ؟. 

د ابن حجر. فتح الباري 6 /11. 

1 الأصفهاني.بيان المختصرا//011. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


-٠‏ روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فتحت المدائن 
بالسيف. وافتتحت المدينة بالقران”. 

-١١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:”المدينة قبة الإسلام. 
ودار الإيمان. وأرض الهجرة ومتبواً الحلال والحرام". 

ففي هذه الأحاديث دلالة على اختصاص المدينة بفضل العلم والإيمان والسنة 
والقران. 

قال أبومصعب الزهري:والله ما يأرزالا إلى أهله الذين يقومون به.ويشرعون شرائعه. 
ويعرفون تأويله ويقومون بأحكامه. 

وما ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا للأرض والدور. وما ذاك إلا مدحا 
لأهلها. وتنبيها على أن ذلك باق فيهم. زائل عن غيرهم حين يرفع العلم. فيتخذ الناس 
رؤوساء جهالاء فيسألون فيقولون بغير علم فيضلون ويضلون". 

ولا استبعاد في أن يخص اللّه تعالى أهل بلدة معينة بالعصمة. كما أنه لا استبعاد في 
أن يخص الله أهل زمان معين بالعصمة. فإنه تعالى خص أمتنا بالعصمة من بين سائر 
الأمم. بلى: العقل لاايدل على ذلك. وإنما الرجوع فيه إلى السمع ؛. 

وقال البيهقي: هذه أحاديث ذكرها المتقدمون في ترجيح روايات أهل الحجاز 
وعلمهم على علم أهل العراق. وقد ذكرنا في معنى ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين في "كتاب المدخل إلى كتاب السنن”0. 


١‏ القاضي عياض. ترتيب المدارك ١/1؟.‏ وذكر المحقق عن ابن حجر أن فيه محمد بن الحسن بن زبالة 
وهومتروك متهم. 

؟ رواه الطبراني في الأوسط. انظر:المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير 1 /111. وقال المناوي:” قال 
الهيثمي: فيه عيسى بن مينا قالون. وحديثه حسن. وبقية رجاله ثقات. وقال ابن حجر في تخريج 
المختصر: تفرد به قالون راوي نافع وهو صدوق عن عبد الله بن نافع وفيه لين. وشيخ ابن نافع وهو أبو 
المثنى واسمه سليمان بن يزيد الخزاعي ضعيف. والحديث غريب جدا سندا ومتنا”. وضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/187. 

" القاضي عياضء ترتيب المدارك 1/١‏ ؟. 

؛ الرازي. المحصول 5 .١111/‏ القرافي. نفائس الأصول 1 .581١5/‏ 

د البيهقي. مناقب الشافعي .01/١‏ 
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د 


كالثًا: الأدلة من المعقول: 

وتتخلص حجة مالك العقلية في الأمور التالية: 

-١‏ أن المدينة دارهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع قبره. ومهبط الوحي. 
ومستقر الإسلام. ومجمع الصحابة. وفيها ظهر العلم ومنها صدر. فلا يجوز أن يخرج 
الحق عن قول أهلها. 

؟. أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل. وسمعوا التأويل. وكانوا أعرف بأحوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم.وأعلم بمقاصد الشريعة من غيرهم. وقد أقرهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم.ولأن أخلافهم. تنقل عن أسلافهم. وأبناؤهم عن آبائهم. فوجب أن لايخرج 
الحق عنهم. 

قال مالك:” فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي في 
أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها".١‏ 

وقال القاضي عياض:” فأما قول من قال من أصحابنا أن إجماعهم من طريق 
الاجتهاد حجة فحجته ما لهم من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة 
ومشاهدة الأسباب والقرائن. ولكل هذا فضل ومزية في قوة الاجتهاد. وقد قال أصحابنا 
ومخالفونا: إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره.وحجة 
يترك لها تفسير من خالفه. لمشاهدته الرسول. وسماعه ذلك الحديث منه. وفهمه من 
حاله. ومخرج ألفاظه. وأسباب قضيته. ما يكون له به من العلم بمراده مما ليس عند 
غيره. فرجح تفسيره لذلك. فكذلك إجماع أهل المدينة بهذا السبيل واجتهادهم 
مقدم على غيره ممن نأت داره ولم يباغه إلا مجرد خبر معرى من قراتنهه سليب من 


أسباب مخارجه"." 
١‏ القاضي عياضء ترتيب المداركا / 3 1. 
" القاضي عياضء ترتيب المدارك ١‏ //0. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


"أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم. فكان إجماعهم حجة على 
غيرهم. قياسا على روايتهم'. 

؛- أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين في المدينة. غير 
المتفرقين في الأقطار. الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم 
التأويل: وعرفانهم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يبجمعون على حكم من 
الأحكام. إلا عن متمسك راجح. وإذا كان متمسك إجماعهم راجحا. وجب كونه 
حجة. لأن العمل بالراجح واجب. 

فالعادة تقضي باطلاع الأكثر عددا وصحبة على التمسك الراجح. والأكثر كاف في 
كون قولهم حجة. وإن لم يكن كافيا في كون قولهم إجماعا قطعاء لأن مخالفة النادر 
للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة '. 

د. أن أحكام الشريعة كانت تتجدد شيئاً بعد شى. وكان ينسخ بعض أحكامها 
بعضا. والمرجوع إليه آخر حاليه صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة رضي الله عنهم لم 
يكونوا بحالة واحدة. بل منهم من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من 
يذهب ويعود. ومنهم من يذهب ولا يعود. فكان بعضهم إذا عاد وذكر حكما قيل له: 
إنك لاتدري ماذا حدث بعدك. وقد تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد. 
وبقي في المدينة عدد منهم لم يجتمع مثله في بلدة غيرها. وكان من هؤلاء الأعلام, 
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وغير هؤلاء ممن عليهم مدار الإسلام. وهم العالمون 
بآخر الأمرين. لأنهم الملازمون إلى وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم. وغيرهم وإن كان 
عنده علم صحيح سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ربما لوذكره لهؤلاء لقيل 


١‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك١38/1.‏ الآمدي. إحكام الأحكام 15/١‏ ؟. الأصفهاني. بيان المختصر 
1١‏ القرافي. شرح تنقيح الفصول /411:551. 3٠١.449‏ 4.علاء الدين البخاري. كشف الأسرار 
/"؛.. وانظر: الخن. أثر الاختلاف /١/1؟.‏ 

؟ الأصفهاني؛ بيان المختصر 10/١‏ 3. العضد. شرح العضد على مختصر المنتهى .١١1/‏ الطوفي. شرح مختصر 
الروضة ؟ /؟١٠.‏ 
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له: لا تدري ماذا أحدث بعدك. والتابعون من بعدهم لا يخرجون عن هديهم. وقد كان في 
المدينة من التابعين ماليس في غيرها. ولذلك كله كان اتفاق أهلها وإجماعهم حجة. 

رابعا:الآثار الواردة في فضل علم أهل المدينة.وترجيحه على علم غيرهم. واقتداء 
السلف بهم.وما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل 
المدينة.وكونه عندهم حجة وإن خالف الأثر. 

إن الإمام مالكا لم يبتدع الاحتجاج بإجماع أهل المدينة ابتداعاء بل سلك في ذلك 
مسلكا قد سبقه إليه غيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأهل العلم. وإنما اشتهربه 
مالك. لأنه ابتلي بكثرة الإفتاء. وقد وجد في بعض ما أفتى به ما يخالف الخبر الذي رواه هو 
فنسب ذلك إليه. وإن كان متبعًا ولم يكن مبتدعا ولامخترعا. 

ولقد أيد الأخذ بعمل أهل المدينة جمهرة من العلماء قديما وحديئًا. ورأوا أن مالكًا 
فتح بهذا المصدر بابًا جديدًا من أبواب الاستدلال واستنباط الأحكام '. 

فقد عقد القاضي عياض في ترتيب المدارك بابين: 

الأول في:فضل علم أهل المدينة.وترجيحه على علم غيرهم.واقتداء السلف بهم. 

والثاني:ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينةوكونه 
عندهم حجة وإن خالف الأثر. 

فذكر في الباب الأول آثارا كثيرة؛ منها: 

قال زيد بن ثابت: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه السنة. 

قال ابن عمر: لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهل المدينة فإذا اجتمعوا 


على شيء - يعني فعلوه - صلح الأمر. ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس. 


١ابن‏ حزم. الإحكام ‏ /307. البغاء أثر الأدلة /؟43. 
؟ منظمة المؤتمر الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي د 0 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


قال مالك: كان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيه. ثم يقدم المدينة 
فيجد الأمر على غير ما قال. فإذا رجع لم يحط رحله ولم يدخل إلى بيته حتى يرجع إلى 
ذلك الرجل فيخبره بذلك. 

وذكر في الباب الثاني آثاراءمنها: 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: أحرج بالله على رجل 
روى حديثاً العمل على خلافه. 

قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث. 

قال مالك: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم 
عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على غيره. 

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً وكان أخوه عبد 
الله كثير الحديث. رجل صدق. فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها 
الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلى. 

فيقول له أخوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه؟ يعني ما أجمع عليه 
من العلماء بالمدينة. يريد أن العمل بها أقوى من الحديث. 

قال ابن أبي الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن 
والأقضية التي يعمل بها فيثبتها. وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه. وإن كان مخرجه 
من ثقة". 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في 
آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لورأيت رجلا أتى أميرالمؤمنين اليوم 
فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان ؟ يقول: لوقد مات عمر لقد بايعت فلاناءفوالله ما 


١‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك 8/١‏ ؟.وانظر:آل تيمية.المسودة /7؟7؟5. 
؟ القاضي عياض. ترتيب المدارك .58/1١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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لا 


م 


كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر. ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية 
في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. 

قال عبد الرحمن: فقلت:يا أمير المؤمنين لا تفعل. فإن الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاءهم. فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. وأنا أخشى أن 
تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير. وأن لا يعوها. وأن لا يضعوها على مواضعها. 
فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس,. 
فتقول ما قلت متمكنا. فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها.فقال عمر 
والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة... 

.فلما قدم المدينة قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاءلا أدري 
لعلها بين يدي أجلي. فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. ومن خشي 
أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بالحق وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله آية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناها. 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: واللّه ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله.والررجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف'. 

وفي هذا دليل على إثبات عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتمال التشريع . بشقيه 
السنن والفرائض . لأهل المدينة.ورد الناس إلى عمل أهل المدينة.وأن عملهم يقوم مقام 
نص الكتاب. ولا يمكن لأحد أن يدعي ذلك لأي مصر من الأمصار'. 


)1817١ ح(١5‎ 1/15 البخاري. صحيح البخاري. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت‎ ١ 


وانظر:مالك. موطا مالك بشرح الزرقاني. كتاب الحدود. باب ما جاء في الرجمء /155(ح١١11)‏ 
؟ عطية سالم. عمل اهل المدينة //ا4.وانظر:ابن حزم الإحكام 7/١‏ 03. مالك موطا مالك بشرح 
الزرقاني] .١151/‏ 
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هذاءواقد ذكر مالك في موطثه أنه مسبوق بالاحتجاج بعمل أهل المدينة.وأن من 
قبله قد عمل به. وأنه جاء تابعا لغيره. وذلك استنتاجا مما نقله عمن سبقه.إلا أن مالكا 
أكثر فيه النقل.وعدد فيه القول.فيكون قد حفظ لنا ما لم يحفظ غيره'. 
قال القرافي:”فليس هذا بابا اخترعه. ولا بدعا ابتدعه"'. 
فمن شيوخ مالك الذين احتجوا بإجماع أهل المدينة: 
-١‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 
1ه - قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي". 
وقال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا؛. 
؟- أبوبكر بن عبد الرحمن. قال عن حديث عائشة رضي الله عنها: ”الأقراء 
الأطهار”:ما أدركت أحدا من فقهاتنا إلا وهو يقول هذا؛. 
'- أبو الزناد المتوفى سنة ١١١ه‏ قال: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع 
الحيوان باللحم. 
وقال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام 
بن إسماعيل ينهون عن ذلك . 
وقد ذكر الدكتور أحمد محمد نور سيف أمثلة أخرى منها: 
-١‏ سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج وهو محرم. قال: أجمع أهل المدينة على 
أن يفرق بينهما. 
؟- سليمان بن يسار - من الفقهاء السبعة- في كفارة اليمين. قال: أدركت 


الناس وهم إذا يعطون بالمد الصغير رأوا ذلك مجزثا. 


١اعطية‏ سالم.عمل أهل المدينة /41. 

؟ القرافي.شرح تنقيح الفصول .13١/‏ 
مالك. موطأ مالك بشرح الزرقاني .10/١‏ 

؟ مالك. موطأ مالك بشرح الزرقاني ؛ /44. 
4 مالك. موطأ مالك بشرح الزرقاني؟ .5١4/‏ 
1 مالك. موطأ مالك بشرح الزرقاني ؟/1١5.‏ 
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- عروة بن الزبير في دية الخطأ. قال: وعلى ذلك أمر السنة. 
؛- محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وكان قاضياء وله أخ محدث. فإذا قضى بما 
يخالف بعض الأحاديث يسأله أخوه: لماذا؟ فيقول: وأين الناس عنها؟ فيقدم 
عمل أهل المدينة على بعض الأحاديث. 

- يحيى بن سعيد الأنصاري. 

1- جعفر بن محمد [الصادق). 

1- عبدالله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب'. 

كل هؤلاء الأثمة والعلماء بالإضافة إلى من نقل عنهم مالك في موطئه يعتبرون 
مؤسسي منهج عمل أهل المدينة.ومؤصلي أصوله.ومقعدي قواعده.ومالك إنما نحا 
نحوهم.ونهج منهجهم.وس لك سبيلهم. وكان له فضل الإكثار والإحاطة والحفظ: 
ونقله إلينا في موطئه'. 

يقول الحجوي:” فابن المسيب وأصحابه كانوا يرون أن أهل الحرمين الشريفين 
أثبت الناس في الحديث والفقه. ولذلك جمع فتاوى أبي بكر. وعمر. وعثمان. وأحكامهم. 
وفتاوى علي قبل الخلافة. وعائشة. وابن عباس. وابن عمر. وزيد بن ثابت. وأبي هريرة. 
وقد اعتمد ابن المسيب مسند أبي هريرة كثيراء وقضايا قضاة المدينة. وحفظ من ذلك 
شيءا كثيراء ونظر فيها نظر اعتبار وتفتيش وتحقيق وتطبيق. فما كان مجمعا عليه 
بين علماء المدينة عض عليه بالنواجذ هو وأصحابه لا يتجاوزونه. وهو الذي يقول فيه مالك 
في الموطأً: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. أو يقول: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. وما 
اختلفوا فيه أخذ بالأقوى دليلا وشهرة. وهو الذي يقول فيه: هذا أحسن ما سمعت. 

ومن هنا نشأ عمل أهل المدينة الذي جعله مالك أصلا أصيلا لمذهبه. وهو الذي يقول 
فيه في الموطأ: وعليه الأمر عندنا...فكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة 


.00/ أحمد نور سيف.عمل أهل المدينة‎ ١ 
.44/ ؟'عطية سالم. عمل أهل المدينة‎ 
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والمخطط لبنائهم. وكان إبراهيم . النخعي . لسان العراقيين والمؤسس لمذهبهم. فإذا 
اختلفت أقوال الصحابة والتابعين فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه لأنه 
أعرف بالصحيح من أقاويلهم من السقيم. وقلبه أميل إلى فضلهم وأوعى للأصول 
المناسبة لها”.١‏ 

إضافة إلى كل ما تقدم من أدلة القائلين بإجماع أهل المدينة فقد ألف ابن تيمية 
رسالة في صحة أصول أهل المدينة.وذكر فيها أن مذهب أهل المدينة النبوية راجح في 
الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرقء. واستدل على ذلك بقواعد جامعة '. 

الفرع الثالث:أدلة النافين لحجية إجماع أهل المدينة 

تعتبر أكثر أدلة النافين لحجية أجماع أهل المدينة أجوبة وردودا واعتراضات على 
أدلة المثبتين لحجية أجماع أهل المدينة. واستدلوا كذلك ببعض الآثار الواردة عن عمر 
بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء. 

أما الأجوبة والردود فيمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول:الجواب . بخاصة. عن قول النبي صلى اللّه عليه وسلم:"إن المدينة تنفي 
خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد".وهو من عشرة وجوه: 

الأول:أن هذا الحديث ورد على سبب. وهو أن أعرابياً دخل المدينة. وبايع النبي صلى 
الله عليه وسلم.فأصابته فيها حمى.فسأله إقالة البيعة ليخرج إلى البادية. فلم يجبه النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فخرج بغير إذنهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم:”إن 
المدينة كالكير, تنفي خبثها وينصع طيبها"'. 

وعند مالك أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. 

الثاني:أن الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطأمطابقة.ولا تضمناً ولا التزاماً فكيف 
يستدل بالحديث على نفي الخطاًءولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي الخبث عن المدينة, 
١‏ الحجوي,الفكر السامي١/1١5.‏ 


"ابن تيمية. مجموع الفتاوى١٠5191/7.واستمرفي‏ ذكر تلك القواعد إلى ص1 591. 
3 تقدم تخريجه ص رحرك 
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ا 


على أن اتفاق أهلها حجة.جاز للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهل البيت في قوله 
تعاك ٍٍإ سما يريد نيذهب عَنحكُمْ ابس هل البيْت وبطوَوف لبا * الأحزاب:77] 
على أن اتفاقهم حجةىلأن دلالة الرجس على الخطأ لا تتقاصر عن دلالة الخبث عليه.بل 
هو أدل على الخطأ من الخبث. فلا نسام أن الخطأ خبث.لأن الخطأ معفوَ عنه. والخبث 
منهي عنه.! 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:”ثمن الكلب خبيث.ومهر البغي خبيث.وكسب 
الحجام خبيث”'. فيكون الخطأ غير الخبث'. 

والخطأً والنسيان لا يتعلق بهما نهي.ولا غيره من الأحكام الشرعية.بل هوفي 
الشرع كفعل البهيمة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. كقتل الخطأ.وفيه ثواب من غير نهي 
حخطأ الحاكم“؛. 

لقوله صلى الله عليه وسلم:”إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر”. 

الثالث:الحديث إنما يدل على فضلها.ولا دلالة فيه على انتفاء الخطأ عما اتفق عليه 
أهلها بخصوصه.لما علم من وجود الباطل كالفسوق والمعاصي فيها. فحمل الخبث على 
الخطأ متعذر لمشاهدة وقوعه من أهلهاا. 

قال الجويني:”ولو اطلع مطلع على ما يجري بين لابتي المدينة من المجاري قضى 
العجببفلا أثر إذاً للبلاد”". 


.١١1/ الطوفي. شرح مختصر الروضة ؟3/7١٠. العضد. شرح العضد على مختصر المنتهى‎ ١ 


؟ مسلم صحيح مسلم. كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب. وحلوان الكاهن. ومهر البغي. والنهي 
عن ثمن السنور 1114/17.(ح 1518) 

7 الاسنوي. نهاية السول كه 

؛ القرافي. نفائس الأصول 1 /18771. 

د البخاري. صحيح البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاأ 
“اداح 1دك") 

1 العضد. شرح العضد على مختصر المنتهى .١١1/‏ الإسنوي. نهاية السول ؟ /111. 

الجويني. البرهان .109/1١‏ 
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فلآن الخبث لايمكن حمله على الخطأ بطريق العموم.لم يكن الحديث حجة على 
الدعوى. 

وقال السرخسي:"إن كان مراد القائل أهلها الذين كانوا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهذا لا ينازع فيه أحد.وإن كان المراد أهلها في كل عصر فهو قول 
باطل.لأنه ليس في بقعة من البقاع اليوم في دارالإسلام قوم هم أقل علماً وأظهر جهلاً 
وأبعد عن أسباب الخير من الذين هم في المدينة,.فكيف يستجاز القول بأنه لا إجماع في 
أحكام الدين إلا إجماعهم”؟. 

وجاء في كشف الأسرار:وكما أن المدينة كانت مجمع الصحابة.ومهبط 
الوحي.فقد كانت دار المنافقين ومجمع أعداء الدين..وفيهم من قال38 لا َفِمُوأ عَكَ مَنْ 
عند رَسُولٍ أله حَى يَنقَضُوأ * [المنافقون:'] ومنها الماردون على النفاق.وفيها طعن 
عمر.وحوصر عثمان رضي الله عنهما حتى قتل.وقال بعض أهل المدينة لبعض أهل 
العراق:من عندنا خرج العلم.فقال:نعم,ولكن لم يعد إليكم '. 

قال الغزالي:” قال مالك الحجة في إجماع أهل المدينة فقط. 

وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. 

وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل 
والعقد. فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت,. وعند ذلك 
لايكون للمكان فيه تأثير. وليس ذلك بمسلم. بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لاقبل 
الهجرة ولا بعدها. بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار. فلا وجه لكلام 


مالك إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لأنهم الأكثرون. والعبرة بقول الأكثرين وقد 


.111/ 1 الرازي. المحصول‎ .3 17/١ الأصفهاني: بيان المختصر‎ ١ 
11/١ ؟ السرخسي. أصول السرخسي‎ 
.449/ علاء الدين البخاري. كشف الأسرار ؟‎ 
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ما 


أفسدناه.أو يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع. فإن 
الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة. 

وهذا تحكم إذ لاا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله صلى الله عليه و 
سلم في سفر أو في المدينة.لكن يخرج منها قبل نقله. فالحجة في الإجماع. ولا إجماع. 

وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب” تهذيب الأصول” ولا حاجة 
إليها هاهنا. 

وربما احتجوا بثناء رسول الله صلى الله عليه و سلم على المدينة وعلى أهلهاء وذلك 
يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة: ولا يدل على تخصيص الإجماع 
بهم" 

الرابع:لو فرض احتواء المدينة على جميع علماء الإسلام.فلا أثر لها.فإنه لواشتمل 
عليهم بلدة من بلاد الكفرء.ثم أجمعوا لاتبعوا'. 

الخامس:في الحديث ما يقتضي كونه مردوداً.لأن ظاهره:أن كل من خرج عنها فإنه 
من الخبث الذي تنفيه المدينة.وذلك باطلءلأنه قد خرج منها الطيبون:كعلي وعبد الله ابن 
مسعود رضي الله عنهماءبل ذكروا ثلاثمائة ونيفاً من الصحابة الذين انتقلوا إلى 
العراق.وهم أمثل من الذين بقوا فيها:كأبي هريرة وأمثاله. 

السادس:الحديث من أخبار الآحاد.فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية '. ولايثبت 
بهوأصل من أصول الدين.؛ 

السابع:يجوز أن يكون ذلك محمولاًعلى من خرج منها لكراهية المقام بهامع أن 
المقام بها بركة عظيمة.بسبب جور الرسول صلى الله عليه وسلم.وجواره 


.501/١ىفصتسملا الغزالي.‎ ١ 
.409/١ ؟ الجويني؛ البرهان‎ 
.115/ 4 ؟ الرازي. المحصول‎ 
.511/ ؛ الشيرازي. التبصرة‎ 
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مسجده.ومع ما ورد من الثناء الكثير على المقيمين بهاءلآن الكاره للمقام بها مع هذه 
الأحوال.لابد وأن يكون ضعيف الدين.ومن كان كذلك فهو خبث. 

الثامن:يجوز تخصيص هذا الحديث بزمانه صلى الله عليه وسلم.فيكون المراد 
بالخبث الكفار. 

التاسع:أن الذي دل على كون الإجماع حجة وارد بافظين:لفظ"المؤمنين”في قوله 
تعلى :لا ومن يُكَاقٍ الصسُولَ من بحَدِ ما تيه الْهَُئ وبي عسل الْمؤْمنِدَ ولو مَاوَلَ 
وَحسلوجَهَكَم وَسَآهَتٌ مَصِبيًا 6 [النساء:44] ولفظ الأمة في غيرها من الأحاايث كقوله 
صلى الله عليه وسلم”لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة”. 

وهاتان اللفظتان غير مخصوصتين ببلدة دون بلدة.أو بزمان دون زمان.أو بقوم دون 
قومءولا توجبان اختصاص الإجماع بشئ من ذلك. فوجب اعتبار الكل. 

العاشر:أن القول بهذا يؤدي إلى المحالءلآأن من كان ساكن المدينة كان قوله 
حجة.فإذا خرج منها لا يكون قوله حجة.ومن كان قوله حجة في مكان.كان قوله حجة 
في كل مكان. كالرسول صلى الله عليه وسلم'. 

القسم الثاني:الجواب . بعامة. عن النصوص الواردة في فضل المدينة واختصاصها 
بالعلم والإيمان والقرآن والسنة.وهو من أحدعشر وجها: 

أولاً:النصوص الواردة في فضل المدينة واختصاصها بالعلم والإيمان والقرآن 
والسنة.وإن دلت على خلوص المدينة عن الخبث.فليس فيها ما يدل على أن من كان 
خارجا عنهلا يكون خالصا عن الخبث. ولا على كون إجماع أهل المدينة دونه 


١‏ الترمذي. سنن الترمذيء. كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة ؛ /411( ح )١١11‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب. ابن ماجه. سنن ابن ماجه. كتاب الفتن. باب السواد الأعظم (١5١7/1١‏ ح ٠194؟)‏ وقال 
الألباني: صحيح.الألباني. صحيح الجامع؟ /151(ح1854) 

؟ الرازي: المحصول ؛ .١15/‏ الشيرازيء التبصرة /511. علاء الدين البخاري. كشف الأسرار ؟ //ا62. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


0 


حجة.وتخصيص المدينة بالذكر إنما كان إظهاراً لشرفها وإبانة لخطرهاءوتمييزا لها عن 
غيرها.ءلما اشتملت عليه من الصفات المذكورة في الأحاديث.١‏ 

ثانياً:العصمة ليست للمكان.وإلا لكانت مكة أولى بذلك من المدينة أو مساوية لها 
فيه.لأنها أفضل من المدينة عند الأكثرين.وإنما العصمة للأمة جميعها.ولا أثر لفضيلة 
المكان في عصمة أهله.وليس في ذلك ما يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها.ءولا على 
الاحتجاج بإجماع أهلها. فإن مكة أيضاً مشتملة على أمور موجبة افضلها.كالبيت 
الحرام.والمقام.وزمزم.والحجر المستلم.والصفا. والمروة.ومواضع المناسك. وهي مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه.ومنزل إبراهيم عليه الصلاة و السلام.ولم يدل ذلك 
على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخاليفهم.إذ لا قائل به.وإنما الاعتبار بعلم العلماء 
واجتهاد المجتهدين. ولا أثر للبفاع في ذلك "'. إذ الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة". 

قال السرخسي:"والمراد بالأحاديث حال المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين كانت الهجرة فريضة.وكان المسلمون يجتمعون فيهاءوأهل الخبث والردة 
لا يقرون فيهاءوقد تكون البقعة محروسة وإن كان من يسكنها على غير الحق,ألا ترى 
أن مكة كانت محروسة عام الفيل مع أن أهلها كانوا مشركين يومئذ”.. 

ثالثاً:العصمة لمجموع الأمة.وأهل المدينة بعضهالا جميعهاءفلا تثبت العصمة 
لقولهم.فلا يكون لقولهم إجماعاً بل يكون حجة ظنية يعمل بها إذا خلا عن معارض 


راجح. 


.؟5/١ الآمدي. الإحكام‎ ١ 

؟ الأمدي. الإحكام 41/١‏ ؟. الغزالي. المستصفى .501/١‏ الشيرازيء التبصرة 717 5؟. ابن حزم. الإحكام 
1/1 

" الرازي؛ المحصول 4 .١115/‏ السرخسي. أصول السرخسي ١/0؟5.‏ 

؛ االسرخسي. أصول السرخسي ١/0؟؟.‏ 

له الطوفي. شرح مختصر الروضة 7 .ابن النجار الفتوحي» شرح الكحوكب المنير؟ //ا3؟. الآمدي. 
الإحكام 5/١‏ 1. ابن قدامة.روضة الناظرا //21؟. 
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رابعاً:إن دلت كثرة مجتهدي المدينة على صواب ما اتفقوا عليهفبقية الأمة أكثر 
منهم.فلتكن أكثريتهم أدل على صواب قولهم من كثرة أهل المدينة على صواب 
قولهم. 

وتقرير ذلك أن يقال:لو قدر أن باقي الأمة خالفوا أهل المدينة في حكم فإما أن يؤخذ 
بقول الفريقين,أو يترك قولهماءوهما باطلان.أو يقدم قول أهل المدينة مع أن باقي الأمة 
أكثر منهم. وهو بعيد مخالف للأمر باتباع السواد الأعظم.١‏ 

خامسا:لا يسلم أنه يمتنع اتفاق الجم الغفير من المجتهدين على الخطأ عادة.لأن 
بقية مجتهدي الأمة جم غفير.فيمتنع عليهم الخطأ عادة.ثم هو معارض بأهل 
الكوفة.فإن علياً رضي الله عنه.وابن مسعود رضي الله عنه.وجماعة من أعيان الصحابة 
والتابعين كانوا بها. 

كما روى أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي في كتاب”العلم”بإسناده 
عن ابن سيرين قال:قدمت الكوفة.فوجدت فيها أربعماثة فقيه. 

قال الطوفي:”يعني من الصحابة والتابعين.واتفاق مثل هؤلاء على الخطأ يمتنع 
عادة.وبه احتج بعض الناس . أظنهم أصحاب الرأي . على أن إجماع أهل الكوفة 
حجة.ومالك لا يقول به"." 

سادساً:العادة كما تقضي بأن متمسك أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات 
المذكورة راجح,كذلك تقضي بأن متمسك غيرهم . إذا كانوا على الصفات المذكورة . 
راجح فلا وجه لتخصيص إجماع أهل المدينة بكونه حجة". 

سابعاً:لا نسلم أن العادة قاضية في اتفاق مثلهم عن راجح.لأنهم بعض 
الأمة.فيجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح.فرب راجح لم يطلع عليه البعض؛. 


.٠١ 5/7 الطوفي. شرح مختصر الروضة‎ ١ 

؟ الطوفي. شرح مختصر الروضة ؟/١٠.ابن‏ قدامة.روضة الناظرا //ا14. 
؟ الأصفهاني. بيان المختصر١/019.‏ 

؟ العضد. شرح العضد على مختصر المنتهى /11. 
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ثامناً:كون أهل المدينة شاهدوا التنزيل.وسمعوا التأويل.وكانوا أعرف بأحوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم,لا يوجب أن لا يخرج الحق عنهم.ولا يدل على 
انحصار أهل العلم فيها.والمعتبرين من أهل الحل والعقد.ومن تقوم الحجة 
بقولهم.فإنهم كانوا منتشرين في البلاد متفرقين في الأمصاروكلهم فيما يرجع إلى 
النظر والاعتبار سواء.ولهذا روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قوله:(أصحابي 
كالنجوم.بأيهم اقتديتم اهتديتم). ولم يخصص ذلك بموضع دون موضع.لعدم تأثير 
المواضع في ذلك'. 

تاسعاً:لا يلزم من تقديم رواية أهل المدينة على رواية غيرهم.أن يكون إجماعهم 
حجة على غيرهم.لأنه قياس من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية. كيف وإن 
الفرق حاصل.وذلك من جهة الإجمال والتفصيل: 

أما الإجمال:فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة.حتى إنه يجب على كل مجتهد 
الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية.ولا كذلك 
في الاجتهاد.فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر من المجتهدين.ولا 
بقول الواحد أيضاً. 

وأماامن جهة التفصيل:فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المروية 
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبحضرتهولما كان أهل المدينة أعرف بذلك 
وأقرب إلى معرفة المروي.كانت روايتهم أرجح. 

وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب.والاستدلال على الحكم.وذلك مما لا 
يختلف بالقرب والبعد.ولا يختلف باختلاف الأماكن".فالاتفاق مستنده العصمة 


١قال‏ أبوبكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 


موضوع باطل.انظر: ابن حجر. التلخيص الحبير؛ 5٠/‏ ؟.العجلوني. كشف الخفاء .155/١‏ ابن عبد البر. 
جامع بيان العلم 10/7. 

؟ الآمدي. الإحكام 41/١‏ ؟. الغزالي. المستصفى ١/01؟.‏ 

" الآمدي؛ الإحكام 55/١‏ ؟. الأصفهاني. بيان المختصر ١‏ //01. 
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السمعية.وليست مختصة بهم.بخ لاف الرواية.ولهذا قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم:[فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'.فلا يقدم فيه قول الأقرب. 

عاشراً:قوله صلى الله عليه وسلم: الا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع 
الملح في الماءاءلا حجة فيهلأن المكايدة والمغايرة لا تستعمل في الإجماع 
والاختلاف.فلا يدخل في الخبر ما نحن فيه من إجماع أهل المدينة. 

حادي عشر:قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يأرز إلى المدينة). يقتضي جميع 
الإسلامءوإذا حصل فيها جميع الإسلام صار إجماع أهلها حجة.ولما كان أهلها بعض 
المسلمين لم يكن إجماعهم حجة". 

وأما الآثار: فما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا كتب إليه بعض 
الأعراب بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بهاء ولولم يكن معمولاً بها 
بالمدينة. 

وأن عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء لم يأمر أحد منهم أهل الأمصار أن لا 
يعملوا بما عرفوه من السنة.وعلمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة.وأنهم لا 
يعملون إلا بعمل أهل المدينة.بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك.لما عزم عليه في 
حمل الناس على الموطأ؛. 

الفرع الرابع: موقف الإمام الشافعي.والإمام الليث بن سعد من إجماع أهل المدينة 

أولا:'موقف الإمام الشافعي من إجماع أهل المدينة: 

قال الشافعي:” لست أقول ولا أحد من أهل العلم: ”هذا مجتمع عليه" إلا لما تلقى 
عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. كالظهر أربع. وكتحريم الخمر. وما أشبه هذا. 


٠١3/7 االطوفي. شرح مختصر الروضة‎ ١ 

؟ الترمذي. سنن الترمذي. كتاب العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 3 /14؟(ح 12/8 ؟) أبوداود. 
سنن أبي داود. كتاب العلم. باب فضل نشر العلم ؛ 18/7( ح 11٠‏ )ابن ماجه. سنن ابن ماجه المقدمة, 
باب من بلغ علما١‏ / 84ح ١؟1١)‏ وهو حديث صحيح. ابن الأثير. جامع الأصول8 /1١(ح‏ 0818) 

" الشيرازي؛ التبصرة /7171-/5711. 

؟ ابن القيم. إعلام الموقعين .5/81/5١‏ 
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وقد أجده يقول: المجمع عليه. وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون 
بخلافهه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: المجتمع عليه." 

فالشافعي يرد قول من يرى إجماع أهل المدينة حجة من جهتين: 

الأولى: أن الأمر المجتمع عليه عنده ليس هو اجتماع علماء بلد. بل اجتماع العلماء 
في كل البلاد. 

الثانية: أن المسائل التي ادعي فيها إجماع أهل المدينة عليها كان من أهل المدينة 
من يرى خلافهاء ومن عامة البلدان من يخالفها." 

وقال المزني:” قلت للشافعي: فقد فهمت ما ذكرت وما كنت أذهب في العلم إلا إلى 
قول أهل المدينة. فقال الشافعي: ما علمت أحدا انتحل قول أهل العلم من أهل المدينة 
أشد خلافا لأهل المدينة منكم. ولو شتت أن أعد عليكم ما أملا به ورقا كثيرا مما 
خالفتم فيه كثيرا من أهل المدينة عددتها عليكم. وفيما ذكرت لك ما دلك على ما 
وراءه إن شاء الله. فقلت للشافعي: إن لنا كتابا قد صرنا إلى اتباعه. وفيه ذكر أن الناس 
اجتمعوا وفيه الأمر المجتمع عليه عندنا. وفيه الأمر عندنا. 

قال الشافعي: فقد أوضحنا لكم ما يدلكم على أن ادعاء الإجماع بالمدينة وفي 
غيرها لا يجوز أن يكون. وفي القول الذي ادعيتم فيه الإجماع اختلاف. وأكثر ما قلتم 
الأمر المجتمع عليه مختلف فيه. وإن شتتم مثلت لكم شيءا أجمع وأقصر وأحرى أن 
تحفظه مما فرغت منه”". 

وقال:” فقلت للشافعي: إنما ذهبنا إلى أن نثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة دون 
البلدان كلها. فقال الشافعي: هذه طريق الذين أبطلوا الأحاديث كلها وقالوا: نأخذ 


بالإجماع. إلا أنهم ادعوا إجماع الناس وادعيتم أنتم إجماع بلد. هم يختلفون على 


05 1/ الشافعيء الرسالة‎ ١ 
.5؟١/ ؟ أبوزهرة. الشافعي‎ 
.168/ 1 الشافعي: الأم‎ '" 
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معز د. يوسف أحمد محمد البدوي 


لسانكم. والذي يدخل عليهم يدخل عليك معهم. للصمت كان أولى بكم من هذا 
القول. قلت: ولم ؟ 

قال: لأنه كلام ترسلونه لا بمعرفة. فإذا سئلتم عنه لم تقفوا منه على شئ ينبغي 
لأحد أن يقبله. أرأيتم إذا سئلتم من الذين اجتمعوا بالمدينة ؟ أهم الذين ثبت لهم 
الحديث. وثبت لهم ما اجتمعوا عليه وإن لم يكن فيه حديث من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فإن قلتم: نعم. قلت: يدخل عليكم في هذا أمران: 

أحدهما: أنه ل(وكان لهم إجماع لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من جهة خبر 
الانفراد الذي رددتم مثله في الخبر عن رسول الله. فإن ثبت خبر الانفراد فما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به. 

والآخر أنكم لا تحفظون في قول واحد غيركم شيءا متفقاء فكيف تسمون 
إجماعا لا تجدون فيه عن غيركم قولا واحدا ؟ وكيف تقولون أجمع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم مختافون على لسانكم وعند أهل العلم ؟”. 

فمن كلام الشافعي هذا يتضح أن الشافعي يقدم خبر الواحد على الإجماع بالرأي أيا 
كان سبب الإجماع. إلا إذا تبين أن مستند الإجماع النقل. ورواه جمع عن جمع إلى 
الربسول صلى الله عليه وسلم. وهوما يسمى خبر العامة. فيقدم حينئذ على خبر الانفراد 
ويكون أوثق. وتكون الحجة فيه بالسنة لا بإجماع أهل المدينة ولا بإجماع العلماء 
جميعا'. 

ومن أسباب رفض الشافعي إجماع أهل المدينة كون المالكية رووا أحاديث ولم 
يعملوا بهاء ويرى أن ذلك من باب التناقض.والا فكيف يروون الحديث ولا يعملون به. وقد 


صحع عندهم'. 


١‏ الشافعي. الأم /ا/117. 
؟ أبوزهرة. الشافعي /١؟؟.‏ أبوزهرة. مالك /الا؟. 
"' منظمة المؤتمر الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي ف //1001. 
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فيقول:” فقد خالفتم في القراءة في الصلاة كل ما رويتم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم أبي بكر. ثم عمر. ثم عثمان. ثم ابن عمر. ولم ترووا شيءا يخالف ما خالفتم 
عن أحد علمته من الناس فأين العمل ؟ خالفتموهم من جهتين: من جهة التثقيل وجهة 
التخفيف. وقد خالفتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما رويتم عن الأثمة بالمدينة 
بلارواية رويتموها عن أحد منهم.هذا ممايبين ضعف مذهبكم إذ رويتم هذا ثم 
خالفتموه. ولم يكن عندكم فيه حجة. فقد خالفتم الأثتمة والعمل. وفى هذا دليل على 
أنكم لم تجدوا من خلق الله خلقا قط يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبى بكر 
وعمر وعثمان وابن عمر في القراءة في الصلاة ولا في أمر واحد شيءا ثم يخالفه 
غيركم. 

وأنه لا خلق أشد خلافا لاهل المدينة منكم ثم خلافكم ما رويتم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى فرض الله طاعته. وما رويتم عن الأتمة الذين لا تجدون مثلهم. 
فلو قال لكم قائل: أنتم أشد الناس معاندة لأهل المدينة وجد السبيل إلى أن يقول ذلك 
لكم على لسانكم. لا تقدرون على دفعه عنكم. ثم الحجة عليكم في خلافكم أعظم 
منها على غيركم.لأنكم ادعيتم القيام بعلمهم واتباعهم دون غيركم. ثم 
خالفتموهم بأكثر مما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيتم. فلئن كان هذا 
خفي عليكم من أنفسكم إن فيكم لغفلة ما يجوز لكم معها أن تفتوا خلقا. واللّه 
المستعان”. 

فالشافعي إذن يقرر أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. مخالفا بذلك شيخه مالكاء 
ويشدد النكير على أصحاب مالك الذين يجادلونه ويناقشونه. ويبين لهم في كل مسألة 
احتجوا فيها بإجماعهم أن أهل المدينة مختلفون في ذلك. بل إنه ليبالغ بالقول حتى 


يثبت أنهم أكثر الناس مخالفة لأهل المدينة. وخروجا عن قولهم"'. 


147/17 الشافعيء الأم‎ ١ 
.171// ؟ أبوزهرة. الشافعي /١؟؟. البغاء أثر الأدلة‎ 
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إلا أن الشافعي مع كل ما تقدم يقرر أن علماء المدينة إذا اجتمعوا على أمر كان 
ذلك الأمر موضع اتفاق العلماء في كل البلدان. وأنه لا يوجد ذلك الاجتماع في المدينة إلا 
وجد في جميع البلدان'. 

إذ يقول:”ولا تدعوا الإجماع أبدا إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف. وهولا يوجد 
بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم مؤتفقين فيه. لم يخالف أهل البلدان أهل 
المدينة إلا فيما اختلف فيه أهل المدينة بينهم ". 

وهومن جهة أخرى ينظر إلى آراء أهل المدينة نظرة تقدير وإكبار. وكان يوصي 
بالأخذ بأقوالهم.ويرى أن الأخذ برأي أهل المدينة هو الحق. وأن كل قول ولو كان قويًا 
ولم يكن له أصل بالمدينة لا يعبأ به.فقد جاء في مناقب الشافعي للرازي: روى البيهقي 
بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى. قال:” ناظرت الشافعي رضي الله عنه في شيء. فقال: 
واللّه ما أقول لك إلا نصح إذا وجدت أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه 
الحق. وكل ما جاءك ولم تجد له بالمدينة أصلا وإن ضعف. فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه. فقد 
وقعت في البحار.ووقعت في اللجج. 

وفي لفظ له:"إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شئ فلا تشكن أنه الحق.والله إني لك 
ناصح. والله إني لك ناصح. والله إني لك ناصح”؟. لكن الشوكاني اعتبر هذا مذهب 
الشافعي في القديم:. 

ويرى أبوزهرة أن هذه الرواية عن الشافعي:إما أن تكون غير صحيحة عنه. 


لمخالفتها للمشهور من أصول الشافعي وأقواله.والمدون في كتبه أولى بالأخذ والاعتبار. 


.275/8/ أبو زهرة.الشافعي /١5؟.البغاءأثر الأدلة المختلف فيها‎ ١ 

؟ الشافعيء الأم (كتاب اختلاف مالك والشافعي|/ا /188. 

؟ ابن أمير الحاج. التقرير والتحبير؟ /١1١1.آل‏ تيمية.المسودة /1؟1؟.ابن تيمية.مجموع الفتاوى ١‏ 508/57. 
وانظر: أبو زهرة. الشافعي /4؟1؟. منظمة المؤتمر الإسلامي.مجلة مجمع الفقه الإسلامي 08/4 10. 
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وإما أن يكون ذلك رأياله أيام كان من أصحاب مالك.ولكنه ليس مذهبه في الجديد.وهذا 
هو الأولى بالأخذ.والأحرى بالقبول. 

هذاءوقد أطنب وأسهب كل من ابن حزم وابن القيم " في ذكر الاعتراضات على 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة. وذكر الردود والمناقشات الواردة في ذلك. وقد قاربا كثيرا 
الإمام الشافعي في ردوده وملاحظاته. 

ثانيا: موقف الإمام الليث بن سعد من إجماع أهل المدينة 

رسالة مالك إلى الليث بن سعد 

من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد:سلام عليكم. فإني أحمد اللّه إليك الذي لا إله 
إلاهو. 

أما بعد:عصمنا الله واياك بطاعته في السر والعلانية. وعافانا واياك من كل مكروه. 

اعلم رحمك الله أنه باغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندنا. وببلدنا الذي نحن فيه. وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك. وحاجة 
من قبلك إليك. واعتمادهم على ما جاءهم منك. حقيق بأن تخاف على نفسك. وتتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه. 


فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: مِإوَاَلستِيِقُوت الولو م 


تتفم بانس ينس َعَم وعسوعَتوكَدَلَمجنتٍ تبنره تَتالأتهكرٌ 
ندا اك لي 

ا عبد 5 الس موت الول تون أحسكهه ولوك اين هَدَمهُمْ 
هد ووْيكَ هم ْوأ آلب 6 [الزمر:1801] 


١‏ أبوزهرة. الشافعي /4؟5. 
؟ ابن حزم الإحكام :4711.397/١‏ 141/7 1414. 
"' ابن القيم. إعلام الموقعين ١‏ /-591.358. 
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فإنما الناس تبع لأهل المدينة: إليها كانت الهجرة.وبها نزل القرآن. وأحل الحلال 
وحرم الحرام. إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. يحضرون الوحي 
والتنزيل. ويأمرهم فيطيعونه. ويسن لهم فيتبعونه. حتى توفاه الله واختارله ما عنده. 
صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته. 

ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمرمن بعده. فما نزل بهم مما 
علموا أنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه. ثم أخذوا بأقوى ما وجدوافي 
ذلك في اجتهادهم.وحداثة عهدهم. وإن خالفهم مخالف. أو قال امرؤ غيره أقوى منه 
وأولى. ترك قوله وعمل بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيلء ويتبعون تلك السنن. 

فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه. للذي في أيديهم من تلك 
الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها. ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل 
ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة. ولم يكن لهم من 
ذلك مثل الذي كان لهم. 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك به لنفسك. واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي 
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده. والنظر لك والضن بك. فأنزل كتابي 
منك منزله. فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً.وفقنا الله واياك لطاعته وطاعة 
رسوله في كل أمر. وعلى كل حال. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفرا. 


رسالة الليث إلى مالك: 


١‏ القاضي عياضءترتيب المدارك١‏ /41.وانظر:عبد الفتاح أبوغدة.نماذج من رسائل الأتمة .٠١/‏ حيث ذكر أن 
رسالة مالك والليث التالية رواهما الإمام يحيى بن معين في تاريخه رواية عباس الدوري عنه.من طريق 
عبد الله ابن صالح كاتب الليث.والحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب”المعرفة والتاريخ”"من 
طريق يحيى بن عبد الله ابن بكير المخزومي تلميذ الليث. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 540 5اه 


لا 


د 


سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلاهو. أما بعد: عافانا الله وإياك. 
وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة قد باغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي 
يسرني. فأدام الله ذلك لكم.وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه. 

وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بها إليك. وإقامتك وإياهاء وختمك عليها 
بخاتمك. وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيراء فإنها كتب انتهت إلينا عنك 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها. 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة. ورجوت أن يكون لها عندي موضع: وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن 
يكون رأيك فينا جميلا. إلا لأني لم أذاكرك مثل هذا. 

وأنه باغك أني أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم. وأني يحق علي 
الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيتهم به. وأن الناس تبع لأهل المدينة التي 
إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن. 

وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى. ووقع منى بالموقع الذي تحب. 
وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة 
الذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني والحمد لله رب العالمين لا شريك له. 

[عمل أهل المدينة] 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ونزول القرآن بها 


عليه بين ظهري أصحابه. وما علمهم الله منه. وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه. فكما 


ذكرت. 
ال 0 انافك صر راقن 
0 0 خسن رَضى أله عَنْهُمْ وض ونه وأ عَدَ لم 7 جَدَّتٍ تبَصْرِى اله 
م نهر 


00 


حَدِِيِنَ فيا أبدًا َلِكَ الْمَور الْعَظِيمْ © [التوبة: ]٠‏ فإن كثيرا من أولتك السابقين الأولين 
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خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد. واجتمع إليهم 
الناس. فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيهه ولم يكتموهم شيءا علموه. 

وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ويجتهدون برأيهم 
فيمالم يفسره لهم القرآن والسنة. ويقومهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين 
اختارهم المسلمون لأنفسهم. 

ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم. بل كانوا 
يكتبون في الامر اليسير لاقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه صلى اللّه 
عليه وسلم. فلم يتركوا أمرا فسره القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو 
انتمروا فيه بعده إلا علموهموه.فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمحر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان. ولم يزالوا عليه حتى 
قبضوا لم يأمروهم بغيره. فلا نراه يجوزلأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل 
به سافهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم.حين ذهب 
العلماءوبقي منهم من لا يشبه من مضى. 

مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعده في الفتيا في أشياء 
كثيرة. ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها إليك. ثم اختلف التابعون في أشياء 
بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف. 

ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها. ورأسهم يومئذ ابن 
شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن.وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد 
عرفت وحضرت. وسمعت قولك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد 
وعبيدالله بن عمر. وكثير بن فرقد. وغير كثير ممن هو أسن منه. حتى اضطرك ما 
كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه. 

وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك. فكنتما 


من الموافقين فيما أنكرت. تكرهان منه ما أكرهه. ومع ذلك . بحمد الله . عند ربيعه خير 
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كثير. وعقل أصيل. ولسان بليخ. وفضل مستبين. وطريقة حسنة في الإسلام.ومودة 
لإخوانه عامة ولنا خاصة. رحمه الله وغفرله وجزاه بأحسن من عمله. 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه. وإذا كاتبه بعضنا فربما كتب 
إليه في الشيء الواحد. على فضل رأيه وعلمه. بثلاثة أنواع ينتقض بعضها بعضا. ولايشعر 
بالذي مضى من رأيه في ذلك. فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه. 

[الجمع ليلة المطر] 

وقد عرفت مما عبت إنكاري إياه:أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين 
ليلة المطر. ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بمالا يعلمه إلا الله. لم يجمع منهم إمام 
قط في ليلة مطر وفيهم أبو عبيدة بن الجراح. وخالد بن الوليد. ويزيد بن أبي سفيان. 
وعمرو بن العاص. ومعاذ بن جبلء. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:”أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل”. وقال:” يأتى معاذ يوم القيامة بين يدى 
العلماء برتوة”. وشرحبيل بن حسنة. وأبو الدرداء. وبلال بن رباح. 

وكان أبوذر بمصر. والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. وبحمص سبعون من 
أهل بدر. وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق ابن مسعود. وحذيفة بن اليمان.وعمران ابن 
حصين. ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة. سنين. وكان 
معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. 

[القضاء بشاهد ويمين] 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وقد عرفت أنه لم يزل يقضى 
بالمدينة بهه ولم يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام وبحمص ولا 
بمصر ولا بالعراق. ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
ثم ولي عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن.وقطع البدع. والجد في 
إقامة الدين. والإصابة في الرأي. والعلم بما مضى من أمر الناس. فكتب إليه زريق بن 
الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق فكتب 
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إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة. فوجدنا أهل الشام على غير ذلك. 
فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين اورجل وامرأتين. 

ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطرء والمطر يسكب عليه في منزله الذي 
كان فيه بخناصرة سكبا. 

[مؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق] 

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في 
مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل 
الشام وأهل مصر. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من 
بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها. 

[الإيلاء بعد الأربعة الأشهر إذا لم يفء طلاق من غير احتياج إلى تطليق] 

ومن ذلك قولهم في الإيلاء إنه لايكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت أربعة 
الأشهر, وقد حدثني نافع عن عبدالله بن عمر. وهو الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد 
الأشهر. أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلا 
أن يفئ كما أمر الله أو يعزم الطلاق.وأنتم تقولون: إن لبث بعد أربعة الأشهر التي سمى 
الله في كتابه ولم يوقف لم يكن عليه طلاق. وقد بلغنا أن عثمان بن عفان. وزيد بن ثابت. 
وقبيصة بن ذؤيب. وأبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. قالوا في الإيلاء: إذا مضت أربعة 
الأشهر فهى تطليقة بائنة. وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام. وابن شهاب: إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة: وله الرجعة في العدة. 

[التمايك تطليق] 

ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي 
تطليقة.وإن طلقت نفسها ثلاثا فهي تطليقة. وقضى بذلك عبد الملك بن مروان. وكان 
ربيعه بن عبدالرحمن يقوله. وقد كاد الناس يجتمون على أنها إن اختارت زوجهالم يكن 
فيه طلاق. وإن اختارت نفسها واحدة اواثئنتين كانت له عليها الرجعة. وإن طلقت 
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نفسها ثلاثا بانت منه. ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها ثم يموت أو 
يطلقهاء إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكتك واحدة. فيستحلف ويخلى بينه 
وبين امرأته. 

[إذا تزوج أمة ثم اشتراها طاقت ثلاثا عليه. وعكسه كذلك] 

ومن ذلك أن عبدالله بن مسعود: كان يقول أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها 
فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات. وكان ربيعة يقول ذلك. وإن تزوجت المرأة الحرة عبدا 
فاشترته فمثل ذلك. 

وقد بلغنا عنكم شيءا من الفتيا فاستنكرتها. وقد كنت كتبت إليك في بعضهاء 
فلم تجبني في كتابي. فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك. فتركت الكتاب إليك في شيء 
مما أنكرته. 

[تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء] 

وفيما أوردت فيه على رأيك. وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين 
أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة.فأعظمت ذلكى.لأن الخطبة والاستسقاء 
كهيئة يوم الجمعة. إلا أن الإمام إذا دنامن فراغه من الخطبة فدعا حول رداءه ثم نزل 
فصلى. وقد استسقى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما 
فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة. فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم 
من ذلك واستنكروه. 

[تجب الزكاة على الخليطين] 

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجب عليهما الصدقة, 
حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب 
عليهما الصدقة ويترادان بالسوية. وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن عبدالعزيز 
قبلكم. وغيره. والذي حدثنا به يحيى بن سعيد. ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه. 


فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


[السلعة و جد عند المفلس] 

ومن ذلك أنه باغني أنك تقول:إذا أفلس الرجل وقد باعه الرجل سلعة. فتقاضى 
طائفة من ثمنهاءأو أنفق المشتري طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه. وكان الناس 
على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيءا أو أنفق المشتري منها شيءا فليست بعينها. 

[سهم الفرسين] 

ومن ذلك أنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا 
لفرس واحد. والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه اربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس 
الثالث. والأمة كلهم على هذا الحديث: أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل 
إفريقية.لا يختلف فيه اثنان. فلم يكن ينبغي لك . وإن كنت سمعته من رجل مرضي . أن 
تخالف الامة أجمعين. 

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذاء وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك. لما 
أرجو للناس في ذلك من المنفعة. وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي 
بمكانك. وإن نأت الدار. 

فهذه منزلتك عندي ورأيى فيك فاستيقنه. ولا تترك الكتاب إلي بخبرك.وحالك. 
وحال ولدك وأهلك. وحاجة إن كانت لك أولأحد يوصل بك. فإني أسر بذلك. كتبت 
إليك ونحن صالحون معافون. والحمد لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا. 
وتمام ما أنعم به علينا والسلام عليك ورحمة اللها؛ 

قال الحجوي:”ومحصل الرسالة أن مالكا أراد جمع الكلمة على عمل المدينة 
وحديث أهل الحجازلقوته بما تقدم.لكن الإمام الليث تمسك برأيهوأن ما عليه أهل كل 


بلدله حجة وأصلء أما ما انتقده الليث من أقوال الإمام فكله أجاب عنه أصحابه في كتب 


١القاضي‏ عياضءترتيب المدارك 5/١‏ ابن القيم.إعلام الموقعين ؟ / *8. 18. وقال ابن القيم:قال الحافظ 
أبويوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب التاريخ والمعرفة له وهو كتاب جليل غزير العلم جم 
الفوائد: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن 
أنس 5311111111 
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ول لكك الفقه والخلافيات.وليس المحل لاستقصاء ذلك.وإنما ذلك الكتاب ضورة من ضور النزاع 


2 الذي كان واقعا في هذا العصر.وصورة من أصول الفقه"! 


١الحجوي.‏ الفكر السامي١‏ /11؟.ولتحليل ما جاء في رسالة الليث بن سعد ومناقشة ما جاء فيهاءانظر: 
المومني.عمل أهل المدينة //5141. 17 ؟.عطية سالم. عمل أهل المدينة /1/7؟؟. 


إجماع آهل المدينة 


المطلب الخامس 

اصطلاحات الإمام مالك في الموطأ ومراده بها 

استعمل الإمام مالك ألفاظا واصطلاحات عديدة في الموطأ للدلالة على إجماع أهل 
المدينة وعملهم. وهذه الألفاظ أحيانا تكون متشابهة وتارة متقاربة. وأخرى متباينة. 

فباستقراء موطأ مالك وجد أن عدد المسائل الفقهية التي استند فيها مالك إلى 
عمل أهل المدينة: ثلاثمائة مسألة وثلاث مسائل: 

- عددمافي قسم العبادات منها: ثمان وخمسون مسألة. 

- وعددمافي قسم المعاملات منها:مائتان وثلاث وأربعون مسألة. 

ومن حيث العبارات والمصطلحات التي وردت في نقل عمل أهل المدينة أو 
إجماعهم بالدلالة أو الإشارة في الموطأ والمدونة. فقد بلغت سبعين مصطلحا". 

أما في الموطأ فإنها تزيد على العشرين مصطلحا وأهم هذه المصطلحات: 

--١‏ الأمر المجتمع عليه". 

؟- الأمر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فية؛. 

؟- الأمر المجتمع عليه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

:- السنة عندنا. 

د- مضت السنة". 


1- تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا". 


١اعطية‏ سالم. عمل أهل المدينة //0 

.101/ عطية سالم. عمل أهل المدينة /48. أحمد نور سيف. عمل أهل المدينة‎ ١ 
؟مالك. الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١//ا؛ ؟. 1/ا1؟, 1/ا؟.‎ 

؟ مالك؛ الموطأ .5١7:117/ ١‏ 

د مالك. الموطأ ؟ .3١7/‏ 

1 مالك. الموطأ 1211/1١‏ /ا؟. 

.58١/1١ مالك؛ الموطأ‎ ١ 

6 مالك؛ الموطأ 1//1/ا. 501,1147. 
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17 الأمر عندنا'. 

- الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا"؟. 

9- الامرالذي لم ينزل عليه أهل العلم ببلدنا؟. 

-٠‏ الأمر عندنا الذي نأخذ به؛. 

-1١‏ الأمرعندنا وهوأحب ماسمعت”؛. 

1- ليس على هذا العمل عندنا؟. 

1 أحب ما سمعت"7. 

14- ماأدركت عليه الناس5. 

ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: يفيد الاتفاق أو الإجماع. 

الثاني: يفيد استحسانه مما سمع. 

الثالث: يفيد عدم الاتفاق علية. أوعدم العمل به. 

وتفصيل ذلك من حيث مصطلحات كل قسم كالتالي: 

القسم الأول: الذي ديفيد الاتفاق أو الإجماع: 

وهذا القسم تحته قسمان من حيث النسبة: 

أ- قسم ينسبه إلى السنة إثباتا أو نفياء وألفاظه هي: 
-١‏ مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. 


؟- السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها. 


امالك الموطأ 15/١‏ ل ل 0 

؟ مالك؛ الموطاأ 50١/١‏ 307 الا 8 

* مالك الموطأً 7578/1١‏ 11؟. 

؛ مالك. الموطأ ١/؟؟5؟.‏ 

د مالك؛ الموطأ 17/1١‏ 7 /378. 

1 مالك. الموطأ 1073/1 .5١‏ 

/' مالك؛ الموطأ 85/1١‏ 159 159 

8 مالك. الموطأ .4/1١‏ 117. وانظر: المومني. عمل أهل المدينة /1/1؟. 
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60 ا 
د. يوسف احمد محمد البدوي 


"'- السنة عندنا. 

؛- ليس من سنة المسلمين. 
ب- وقسم ينسبه إلى ما أدرك أو سمع أو علم دون عزو إلى دليل خاص من كتاب 

أوسنة. فيحكي الاتفاق أو الإجماع... إلخ. وألفاظه هي: 
-١‏ الأمر المجتمع عليه عندنا. 
؟- الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. 
؟- الأمر الذي أدركت الناس عليه وأهل العلم ببلدنا. 
؛- الأمر المعمول به ومعرفته في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين. 
4 - مالا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان. 
1- الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 
/- أدركت أهل العلم ببلدنا. 
8- الذي سمعت من أهل العلم. 
1 -لم يزل ذلك من عمل الناس. 
٠‏ الأمر عندنا. 
-١١‏ رأي أهل الفقه عندنا. 
القسم الثاني: مايدل على ما استحسنه مما يشعر أنه ترك غيره لأنه لم 
يستحسنه. أي فيه حسن وأحسن.وعباراته فيه: 

١-أحب‏ ما سمعت إلي 
؟-أحسن ما سمعت 
؟-أدركت من أرضى من أهل العلم 
؛- بلغني أن بعض أهل العلم. 


القسم الثالث: ينفي وجود اجتماع الرأي فيه. أي أنه محل اجتهاد. 


١اعطية‏ سالم. عمل أهل المدينة //0. 
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أوينفي وجود العمل عليه أو أن الأصل فيه موجود ومعلوم. ولكن لم يعمل به. 

فإن قيل: إذا كان لم يعمل به. فلماذا ذكره في الموطأ أو تكلف التنبيه على أنه ليس 
عليه العمل؟ 

فالجواب كما قال بعض المالكية: ذكر ليعلم الناظر فيه أنه قد باغه النص المنوه 
عنه إلا أنه متروك العمل به. وهذا لا يكون إلا بمعارض له أقوى منها. 

مراد مالك باصطلاحاته:قال ابن أبي أويس: قيل لمالك: قولك في الكتب: ”الأمر 
المجتمع عليه و ”الأمر عندنا" أو ”ببلدنا” و"أدركت أهل العلم” و”سمعت بعض أهل 
العلم”؟ 

فقال: أما أكثر ما في الكتب "فرأيي” فلعمري ماهو برأيي. ولكن سماع من غير واحد 
من أهل العلم والفضل و الأتمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم. وهم الذين كانوا يتقون 
الله. فكثر علي فقلت "رأيي” وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة. أدركوهم عليه 
وأدركتهم أنا على ذلك. فهذا وراثة توارثوها قرن عن قرن إلى زماننا.وما كان ”أرى” فهو 
رأي جماعة ممن تقدم من الأثمة.وما كان فيه "الأمر المجتمع عليه” فهوما اجتمع عليه 
من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه.وما قلت: ”الأمر عندنا” فهو ما عمل الناس به 
عندنا. وجرت به الأحكام. وعرفه الجاهل والعالم.وكذلك ما قلت فيه ”ببلدنا” وما قلت 
فيه: "بعض أهل العلم” فهو شيء استحسنته من قول العلماء.وأما مالم أسمع منه. 
فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيتهه حتى وقع ذلك موقع حق أو قريبا منه. حتى لا 
يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم. وإن لم أسمع ذلك بعينهه فنسبت الرأي إلي بعد 
الاجتهاد مع السنة. وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم. والأمر المعمول به عندنا منذ 
لدن رسول الله عليه وسلم والأتمة الراشدين. مع من لقيت. فذلك رأيهم ما خرجت إلى 


غيرهم'. 


١اعطية‏ سالم. عمل أهل المدينة /09. 
؟ القاضي عياض. ترتيب المدارك الا 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


بهذا يتضح أن الإمام مالكا لم يودع كتبه شيءا من عنده ممالا أصل له وإنما هوإما "١‏ 


أمر مجتمع عليه. أو سمعه من بعض العلماء. أو مقيس ومستنبط من مجموع ذلك. لم 0 ل 


يخرج فيه عن مذهب أهل المدينة وعملهم'. 


١اعطية‏ سالم. عمل أهل المدينة /1غ. 
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النتائج 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فد توصلت من خلال البحث إلى 
نتائج عدة وفوائد مهمة. ومن أهمها: 

-١‏ إجماع أهل المدينة هو:” اتفاق مجتهدي المدينة على حكم شرعي. أو ما جرى به 
النقل بين أهلها من فعل أو ترك. في العصور الثلاثة المفضلة”. 

-١‏ الفرق بين الإجماع الأصولي وبين عمل أهل المدينة أن الإجماع الأصولي هو اتفاق 
أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور. أما إجماع أهل المدينة فهو 
اتفاقهم في فعل أو ترك مستندين فيه إلى مشاهدة من قبلهم. 

"- أن ذكر إجماع أهل المدينة في باب السنة الفعلية و التقريرية أو الأدلة المختلف 
فيها أولى من ذكره في باب الإجماع. 

؛- مراد العلماء بقولهم به العمل وعمل به. أن القول حكمت به الأئمة واستمر 
حكمهم به. وجريان العرف بالشيء هو عمل العامة من غير استناد لحكم من 
قول أو فعل. 

4 - فرق بين عمل أهل المدينة وما جرى به العمل في الأقطار. فإن ما جرى به عمل 
أهل المدينة هو مستند لا محالة إلى النص أو فعل أو تقرير. فهو اتباع آثار الساف 
الصالح من الصحابة والتابعين. ولذلاك كان غير العرف وغير ما جرى به العمل 
بالأقطار المختلفة. 

1- أن مالكًا رحمه الله لا يعتمد العمل إذا كان مخالفًا للمروي الثابت عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. 

- أن عمل أهل المدينة من حيث الاحتجاج به وعدم الاحتجاج به على مرتبتين: 

المرتبة الأولى:العمل الذي اتفق أئمة المسلمين على الاحتجاج به. وهو قسمان: 

القسم الأول: عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والحكاية. 

القسم الثاني: العمل القديم. 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


المرتبة الثاني:العمل الذي اختلف أئمة المسلمين في الاحتجاج به. وهو ثلاثة أقسام: 9 : 


حا دقتب 


القسم الأول: العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والنظر. كم 
القسم الثاني: العمل المتأخر. 0 
القسم الثالث: عمل أهل المدينة الذي يوجد له مخالف أو يوجد له معارض. 


وبهذا تم البحث.والحمد للّه رب العالمين.والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 


وصحبة اجمعين. 
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فهرس المراجع 


--١‏ ابن الأثير,أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. النهاية في غريب الحديث والأثر. المكتبة 
الإسلامية. 

؟- ابن الأثير,أب و السعادات المبارك بن محمد الجزري. جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط: بدون طبعة. مكتبة الحلواني. 197؟اه 310/7ام. 

؟'- أحمد.,الإمام أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد بن حنبل. دار صادر. بيروت. 

؛- أحمد محمد نور سيف.عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين.دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.طا. دبي. ؟١٠٠'م.‏ 

د- الإسنوي. جمال الدين عبد الرحيم بن الحسنء نهاية السول في شرح منهاج الأصول. عالم 
الكتب. 

1- الألباني. محمد ناصر الدين. صحيح الجامع الصغير وزيادته. المكتب الإسلامي. بيروت. طاء 
48م 

1- الآمدي. علي بن محمد. الإحكام في أصول الأحكام. المكتب الإسلامي. بيروت. ط 11١7‏ 1ه. 

4- أمير بادشاه. محمد أمين. تيسير التحرير على كتاب التحرير. مصطفى البابي الحلبي. مصر. 
آاه. 

1- الأصفهاني. أبوالثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد. بيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب. دار المدني. جدة. طا 1 98ام. 

-٠‏ ابن أمير الحاج. التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 
48م 

-1١‏ البخاري. محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري متن فتح الباري. نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. 

؟1- البغاء مصطفى أديب. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. دار القلم. دمشق. ط؟, 
م 

1- الباجيء أبو الوليد سليمان بن خلف. إحكام الفصول في أحكام الأصول. مؤسسة الرسالة: 
بيروت. 8/ا3ام. 

15- البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين. مناقب الشافعي. دار النصر للطباعة؛ القاهرة. 

إجماع آهل المدينة 


د. يوسف أحمد محمد البدوي 


دا 


/اا- 


7 


- 7 


غ- 


- 


11 


-1/ 


- 


- 4 


5 


ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبد الرحمن بن 
محمد العاصمي النجدي وابنه محمد. ط .١‏ /114اه. 

آل تيمية. عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيمية. المسودة في أصول الفقه. مطبعة المدني. 
القاهرة. 

الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة أبوعيسى. الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. ط 1 
مطبعة البابي الحلبي. مصر. 113ام. 

التركي. عبدالله بن عبدالمحسن. أصول مذهب الإمام أحمد.ط ؛.مؤسسة الرسالة. 141ام. 
التلمساني. محمد بن أحمد الحسني. مفتاح الوصول الى بناء الفروع غلى الأصول. مؤسسة 
الريان. بيروت. ط؟” ٠١7‏ ا'م. 

الجويني. عبد الملك بن عبداللّه أبو المعالي؛ البرهان في أصول الفقه.ط ؟.دار الوفاء. 441ام. 

ابن جزي. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. تقريب الوصول إلى علم الأصولءالمدينة المنورة. 
طث؟, ١١٠٠م‏ 

ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض. 

ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العس قلاني.التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير. تحقيق: حسن عباس قطب. ط١.مؤسسة‏ قرطبة. دار المشكاة للبحث العلمي 
7ه -940ام. 

ابن حزم. علي بن أحمد بن سعيد. الإحكام في أصول الاحكام. مطبعة العاصمة؛ القاهرة. 

ابن حزم. علي بن أحمد بن سعيد, المحلي. دار الفكر. 

الحجوي. محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 
المكتبة العلمية, المدينة المنورة. ط 1191,اه. 

ابن خلدونء عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. دار إحياء التراث العربي. 

الخن. مصطفى سعيد. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. طع144.لم. 

أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود.ط١.‏ نشر وتوزيع محمد علي السيد. 


حمص. 1194ام. 


الدسوقي. محمد عرفة. حاشية الدسوقي غلن الشرح الكبير: دار الفكر. 
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العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


١‏ - ابن دقيق العيد. محمد بن وهب. إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام بحاشية العدة 
للصنعاني. ط؟. المكتبة السلفية, القاهرة. ١9‏ 4ام. 

؟؟- الرازي. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين. المحصول في علم أصول الفقه. ط ؟. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 117ام. 

9؟- أبو زهرة. محمد. الشافعي, حياته وعصره. آراؤه وفقهه. دار الفكر العربي. 

4- أبوزهرة. محمد. مالك. دار الفكر العربي. 

4- الزركشي. بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله. البحر المحيط في أصول الفقه. وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية. الكويت. ط؟. 997ام. 

1- السرخسي. أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل. أصول السرخسي. دار المؤيد. الرياض. طاء 
17م 

3"- الشاطبي. إبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق, الموافقات في أصول الشريعةءط ؟. المكتبة 
التجارية.مصر. 1/4 9ام. 

- الشافعي.ء الإمام محمد بن إدريس. الأم. كتاب الشعب. مصر.918ام. 

4- الشافعي. الإمام محمد بن إدريس. الرسالة. دار الكتب العلمية. بيروت. 

- الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار. مذكرة أصول الفقه. المكتبة السلفية. المدينة 
المنورة. 

-4١‏ الشوكاني. محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. دار ابن كثير. 
دمشق طل ١٠٠٠م‏ 

؟؛- الشيرازيء ابوإسحاق إبراهيم بن علي بن يوس ف الفيروزآبادي. التبصرة في أصول الفقه. دار 
الفكر. ١/1ام.‏ 

47 - الطوفي. سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم. شرح مختصر الروضة. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. السعودية. ط 5 994ام. 

5 - ابن عبدالبر. أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبرالنمري. جامع بيان العلم وفضله. إدارة 
الطباعة المنيرية. 9174ام. 

4 ؛- ابن عبد البر, أبوعمر يوس ف عبد الله بن عبد البر النمري, الاستذكار. دار الكتب العلمية,. 


بيروت. طلا ١٠٠٠'م.‏ 


إجماع آهل المدينة 
د. يوسف أحمد محمد البدوي 


1- علاء الدين البخاري. عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرارعن أصول فخر الإسلام البزدوي: دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط 1417.5ام. 

7 - العجلوني. إسماعيل محمد الجراحي. كشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس. ط؟. دار إحياء التراث العربي. بيروت: 01 ؟اه. 

- عبد الفتاح أبوغدة. نماذج من رسائل الأتمة السلف وأدبهم العلمي. مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط١.‏ 997ام. 

8- عطية سالم. عطية محمد سالم. عمل أهل المدينة. دار الجوهرة: المدينة النبوية. طاء 1 7؟اه. 

- العضد. عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. شرح العضد على مختصر المنتهى 
الأصولي. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء ١٠٠'م.‏ 

-١‏ عبد العلي الأنصاري. عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت. مكتبة المثنى. بيروت. 

؟4- الغزالي. أبوحامد محمد بن محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول. مؤسسة الرسالة: 
بيروت. ط31 1191 م. 

47- الغزالي. محمد بن محمد بن محمد. المنخول من تعليقات الأصولء. ط؟. دار الفكر. دمشق: 
م 

4 4- الفيومي, أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنير. دار الفكر. 

د- القاضي عياضء بن موسى بن عياض البستي. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك. مطبعة الفضالة المحمدية. وزارة الأوقاف. المغرب. 

71 ابن قدامة. موفق الدين عبدالله بن أحمد. روضة الناظر وجنة المناظر. ومعها شرحها نزهة 
الخاطر العاطر لابن بدران. مكتبة دار الحبيب. الرياضءط 7١ ١‏ اله. 

- ابن القيم. محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين. شركة الطباعة الفنية 
المتحدة القاهرة. /91ام. 

- القرافي. أحمد بن إدريس.شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. ط 199417.7. 

4- القرافي. شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي. نفائس الأصول في شرح 
المحصول. مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة. ط؟. 9917ام. 
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ند 


- القرطبي. محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن.ط؟. دار الكتاب العربي. مصر. 
17م 

-١‏ ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. دار إحياء التراث العربي: 41/3ام. 

15- ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقبة. لسان العرب. دار 
المعارف, القاهرة. 

1- المشاط.حسن. الجواهر الثمينة في بيان أدلة علم المدينة, ط ؟. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 
م 

14 - مالك. الإمام مالك بن أنس, الموطأ بشرح سيدي محمد الزرقاني.دار المعرفة.بيروت.91//8ام. 

4- محمد المدني بوساق. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث.ط؛ دبي ١7؟4اه‏ ١٠٠٠م‏ 

17- مسلم. مسام بن الحجاج القشيري. صحيح مسالم. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض. ١٠/9ام.‏ 

- المومني, أحمد ارشيد العلي. عمل أهل المدينة وأثره في فقه الإمام مالك. رسالة ماجستير. 
الجامعة الأردنية, 994ام. 

- مالك. مالك بن أنس. الموطأ. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. 

4- المناوي. محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير.دار 
المعرفة.بيروت.ط؟. ١91/1ام.‏ 

-٠‏ منظمة المؤتمر الإسلامي. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 

١ا-‏ ابن النجارالفتوحي. محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار. شرح الكوكب المنير 
المسمى بمختصر التحرير. مطابع جامعة أم القرى. ط ؟. 417اه. 

1- النسائي. أحمد بن شعيب بن علي. سنن النسائي بشرح السيوطي. ط "؟. دار البشاتر الإسلامية, 
بيروت. /38ام. 

7- وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية. ط١.‏ مطبعة الموسوعة 
الفقهية. الكويت. 5 98ام. 


4- أبويعلى. محمد بن الحسين الفراء. العدة في أصول الفقه. السعودية. طاء ١318ام.‏ 
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مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 


د. حاتم جلال التميمي الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 
كلية القرآن والدراسات الإسلامية دائرة قاضي القضاة 


جامعة القدس - فلسطين رام اللّه- فلسطين 


مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 


د. حاتم جلال التميمي الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 
كلية القرآن والدراسات الإسلامية دائرة قاضي القضاة 
جامعة القدس - فلسطين رام الله- فلسطين 
ملخص البحث: 


تشتمل هذه الدراسةً على بيان مسألة من مسائل علم الوقف والابتداء؛ وهي مسألةٌ مراعاة النظائر 
في الْوَقَف أوعدمٌ مراعاتها. وما يتصل بهذه المسألة. وأسماء من قالوا بمراعاة النظائر. وأسماء من لم 


يقولوا بذلك. ومستندات كل فريق. مع المناقشة والترجيح. وصولاً إلى الشروط والعوامل التي تتحكم 


بمراعاة الوقف على النظائر. 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعد... 

فإن لعلم الوقف أهميةً عظيمةً جداً أجملها الهذلي بقوله: ”اعلم أن المقاطع 
والمبادئ علم مفْدَقَرٌ إليهه يعلم به الفرق بين المعنيين المختلفين. والقصتين المتنافيتين. 
والآيتين المتضادتين. والحكُمين المتَقَاربِين. وبين الناسخ والمنسوخ. والمجمل والمفسر., 
والمحكم والمتشابه ويَمَيْزُ بين الحلال والحرام. وبين ما يقتضي الرحمة والعذاب”١.‏ 
ووصفه أيضاً بأنه: "حلية التلاوة. وتحلية الدراية. وزينة القارئ. وبلاغة التالي. وفهم 
المستمع. وفخر العالم"". 

ومن مسائل الوقف والابتداء مسألةٌ أشار إليها بعض علماء هذا الفن؛ وهي مسألة 
مراعاة النظير في الْوَقف. وهي مسألةٌ فيها اختلافٌ بين العلماء. فكانت هذه المسألة 
حرية بالبحث والمناقشة والترجيح وصولاً إلى وجه الحق فيها. 

أسباب اختيار الموضوع 

١‏ - كون الموضوع غير مكتوب فيه بشكل مستقل. 

؟ - الرغبة في نيل شرف خدمة كتاب الله عز وجل. 

* - أن هذه المسألة لم تأخذ حظها من البحث. والكلام فيها قليل جداً. 

مشككلة الدراسة وأسئلتها 

جرى خلاف بين علماء الوقف والابتداء في مسألة مراعاة النظائر في الوقف؛ بين 


مجيز ومانع. 


.١5١:ص الكامل في القراءات العشر‎ )١( 
.١1١١؟ )؟) المرجع السابق ص:‎ 
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ويفترّض في هذا البحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية: ما هو تعريف النظائر والألفاظ 
القريبة منها؟ وما هي مذاهب العلماء في مراعاة الوقف على النظير وما هي مستنداتهم؟ 
وما الراجح منها؟ وما هي الشروط والعوامل التي تتحكم بمراعاة الوقف على النظير؟ 
أهمية الدراسة 
تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال النقاط الآتية: 
١‏ - تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها؛ وهو من الموضوعات 
المتعلقة بالقرآن الكريم. والعلوم المتعلقة به أشرف العلوم. 
؟ - أنها أول دراسة من نوعها في موضوعها. 
؟ - أنها وَضَعَت شروطاً وَصَوَايط في محاولة لتَقعيد الموضوع. 
أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى: 
١‏ - محاولة الوصول إلى وجه الحق فيما يتعلق بمراعاة الوقف عَلَى النظير في القرآن 
الكريم. 
١‏ - وضع شروط وضوابط للموضوع. 
؟ - رفد المكتبة الإسلامية ببحث مستقل يتناول موضوع مراعاة الوقف على النظير. 
الدراسات السابقة 
لم نقف -حسب علمنا واطلاعنا - على بحث أصل موضوع "مراعاة الوقف على 
النظائر في القران الكريم” وفق المنهج العلمي. 
منهجية البحث 
قامت الدراسة أصالةً على المنهج الاستقرائي. ثم منهج تحليل المضمون؛ وهو أحد 
أشكال المنهج الوصفي. وفق الخطوات الإجرائية الآتية: 
١‏ - اعتمدت الدراسة على تتبع المواضع التي وردت فيها مواضع فيها تناظرٌ أو تقابل 
في القرآن الكريم. 


ل مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 
ا د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


؟ - الرجوع إلى أبرز كتب الوقف والابتداء لتتبع ما كَتبّ عن موضوع الدراسة. 

؟ - اقتصرنا في ثنايا البحث على كلمة "نظير” عن بقية الكلمات؛ طلباً للإيجاز. وتبعاً 
لما اعتمدناه من كون الألفاظ المذكورة من قبيل الترادف. 

؛- الآيات المكتوبة في البحث وأرقامها هي برواية حفص عن عاصم: لأنها أشهر 
الروايات في عصرنا. وأكثرها انتشاراً في العالم. 

ه - تم تسجيل أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في خاتمة البحث. 

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. على النحو الآتي: 

المقدمة: وفيها التعريف بالموضوع: واستعراض أدبيات البحث. 

المبحث الأول: مدخل وتعريفات. 

المبحث الثاني: مذاهب العلماء في مراعاة النظير في الوقف. 

المبحث الثالث: مستندات كل فريق. 

المبحث الرابع: الشروط والعوامل التي تتحكم بِالْوَقف علَى النظير الأول أو عدم 

الوقف عليه. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 


وله اموق اهاري إلى سواء الستييل 


مجلة العلوم الشرعية 062 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


5 


المبحث الأول: مدخل وتعريفات 

يشتمل هذا المبحث على التعريف بالمفردات المستعملة في الموضوع. والفروق 
بينها. ضمن المطالب الثمانية الآتية: 

المطلب الأول: الألفاظ المستعملة في هذا الموضوع. 

من خلال استعراض كتب الوقف والابتداء وما له اتصال بها ظهر لنا أن الألفاظ التي 
عبر بها العلماء عن مسائل هذا الموضوع خمسة ألفاظ؛ وهي: الازدواج. والمعادل, 
والنظير. والقرائن. والتقابل. وقد ذكرها جميعاً الَشْمُونيَ (ت بعد ١٠١٠ه)!!.‏ واقتصر ابُنَ 
الجَزَّرِي زت 7؟5ه) منها على لفظ الازدواج!". 

المطلب الثاني: تعريف الازدواج 

الازدواج لغة مأخوذ من "زو ج". والزوج: خلاف الفردا". والازدواج والمزاوجة بمعنى 
واحداء. والدال في "الازدواج” هي تاء "الافتعال”. قلبت دالاً لمجانسة الزاي. 

وفي الاصطلاح: اجتماع شيئين. أو أشياء في معنى من المعاني!*. وفي البديع تناسب 
المتجاورين. تحو]]من سَيَا يب | [النمل: 1]55". 

المطلب الثالث: تعريف المعادل 

والمعادل لغةً: المساوي!". ومنه ”أم” المعادلة لهمزة الاستفهاما". ولم نجد -بعد 
البحث - من عرف المعادل اصطلاحاً. 


)١(‏ منار الهدى ص: 14 0؟. 

(؟) النشر١//ا؟؟.‏ 

(؟) الصحاح١/١؟5.‏ 

( السان العرب ؟1995/7. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن ص: 1117. التوقيف على مهمات التعاريف ص: 17. 

(1) الكليات ص: ؟17. 

(لا) معجم مقاييس اللغة ؟ .١١١/‏ تهذيب اللغة .81/١5‏ الصحاح 83/1 ؟؟. تاج العروس 94/75/8؟5. 
[8) ينظر: اللمع في العربية ص: ؟17. شرح قطر الندى ص: 1١؟.‏ 


مراعاة الوقف على النظيرفي القرآن الكريم 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


المطلب الرابع: تعريف النظير 

والتّظيرٌ في اللغة: الشَْبِيهُ والمثيل". وسمي النّظيرٌ نظيراً لآنَّ النَاظرَإذا تَظَر إليهما 
رآهما سواءًا". ويرادفه: الشكلء والمثل. والِرن. والشبية. والترب. والصنو والكفء. 
لعفل ولعي والخطن 

0000005 

وأما اصطلاحاً فعرّف علماء البديع "مراعاة النْظير” بأنه: جمع أمر مع أمر بينهما 
تناسب واتتلافٌ ما لا على سبيل التناقض أو التضاداة. 

المطلب الخامس: تعريف القرائن 

والقرائن لغة: جمع قرينة. على وزن "فَعيلّة” بمعنى "مفعولّة” من الاقتران7". 

وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب!". وهذا التعريف لا ينطبق على ما نحن 
بصدده. والأظهر أن القرائن التي يريدها علماء الوقف والابتداء هي بالمعنى اللغوي؛ أي: 
اجتماع جملتين أو أكثر لوجود شبه بينها في أمر ما. وسبب استظهار هذا هو الانسجام 
والاطّراد مع الألفاظ الأخرى المتقدمة. 

المطلب السادس: تعريف التقابل 

التقابل والمقابَلَة: المواجهة!". يقال: هو قبَالك وقبالتت. أي: تجاهك !". 


.514/ 35 معجم مقاييس اللغة 3 /87؟؟. الصحاح 8171/7. لسان العرب‎ )١( 

(؟السان العرب 514/83. 

(؟) الألفاظ المؤتلفة ص ١؛‏ ؟. وانظر: المحكم ١‏ /١6؟.‏ لسان العرب 58/١‏ 3. ؛ /31؟, 3 /14؟. 
(؛)رسالة الحدود ص: ؟ل/ا. 

(4) الكليات ص 81475. 

(1) النهاية ؛ /5 3. لسان العرب 75١1/1؟5.‏ 

(/) التعريفات ص: .١74‏ 

() الصحاح 11/41//45. 

(9) لسان العرب١1/١01.‏ 
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وأما اصطلاحاً فعرّف علماء البديع المقابلة بأنها: أن يُؤتى بمعنيين متوافقين أو 
بمعان متوافقة. ثم يَؤتى بما يقابل المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة على 
الترتيب. كما في قوله تعالى: || َليِضَحَكوأ فيلا وَلسَكأ كيرا |[ [التوبة: 41]. 
المطلب السابع: الفروق بين الألفاظ المتقدمة عند علماء الوقف والابتداء 

لم يستعمل ابن الْجَزَرِيّ من الألفاظ المتقدمة سوى "الازدواج"!". وأما الأشْمُونِي فقد 
اسعفمل الأناظ المتمسة كلها وني مدكر الأشموي ولاغيره من علفناء الوقتت 
والابتداء -الذين وقفنا على كتبهم- فروقاً بين الألفاظ المتقدمة. ولا يبعد أن يكون 
العنراف فق العتلاف الكتكمية عقاف كل منها بع لعن اسجانا إل الفروق اللقوية بين 
كل واحد منها والآخر. غير أن الذي يظهر من خلال الأمثلة التي ساقها ابن الْجَرْرِي 
والأشْمُوني أن لا فرق بين الألفاظ المذكورة. وأنها مترادفة. يُعَبْرٌ بأحدها عن الآخر. 
المطلب الثامن: منشاً التسمية وتطورها عبر القرون 

لم يطلق المتقدمون من علماء الوقف والابتداء؛ كأبي حاتم السجستاني أت 
. وابن الأنباري (ت 558ه). وابن التحاس (ت 58١1ه).‏ والسجاوندي (ت 1١‏ دها. 
تسميةً معينةً لما أطلّقّ عليه المتأخرون منهم "النظير” و”الازدواج” ونحوذلك؛ بل كانت 
عباراتهم في ذلك عامةً وليس لها اسم محدد. ومن ذلك قول ابن النحاس: "حتى يأتي 
بالجنس الآخر“. وقوله أيضاً: "حتى يأتي بالقسم الآخر'0. ونحوذلك. 

ثم جاء بعد ذلك بزمن تسميته صريحاً بمراعاة الازدواج. أو مراعاة النظير. وأقدم 


تسمية وقفنا عليها هي ما جاء في كلام ابن الْجَزَرِي (ت 511ها: "ريما يرَاعى في الوقف 


.5؟١/ دستور العلماء ؟‎ .٠١١ معجم مقاليد العلوم ص:‎ )١( 
.؟؟ا//١رشنلا (؟)‎ 

(؟) منار الهدى ص : 19 30؟. 

(؛) القطع والائتناف ص: .1١8‏ 

(د) القطع والائتناف ص: 199. 


مراعاة الوقف على النظيرفي القرآن الكريم 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


الازدواج: فَيُوَصَل ما يُوقَفْ على تظيره...!'. وشاع ذلك وتقرر عند المتأخرين من علماء "١‏ 


الوقف والابتداء. وأبرزُهم الأَسْمُونِي؛ الذي عبّر عن الموضوع بعدّة تعبيرات كما تقدم. 
والظاهرٌ أن هذه التسمية مأخوذةٌ مما جاء في علم البديع: نظراً لوجود تشابه بين 
الأمرين. ولكن يوجد اختلاف أيضاً بينهما؛ حيث إن النقيضين لا يدخلان في مراعاة النظير 


عند البلاغيين. وأما عند علماء الوقف فيد خلان. بل هما أغلب ما فيه. 


.5؟1//١رشنلا‎ )١( 
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تت 


المبحث الثاني: مذاهب العلماء في مراعاة النظير في الوقف 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فيمن قال بعدم الوقف على النظير الأول 
قال ابن الجَرَري أت عأذها: "وصح عندنا عن الشعب ي “أت *١٠ه).‏ وهومن أئتمة 


حك له 7 


التابعين علماً وفقهاً ومقتدى أنه قال: : إذا قرأت 22 فانٍ ١‏ فلا تسكت حتى تقراً: 


وق وَمَهُرَيْكَ ذو لكل وكاو | [الرحمن: 1100-11 

وقال أبوحاتم السجستاني (ت 68 ١ها:‏ لا أقف على [[سَرِيعٌ ألهِقَانٍ ]| حتى أقول: 
ونه لعَقو, عور يحم | [الأنعام: 114]. ومثله ما في سورة الأعراف!", لأن الكلام مقرون 
بالأول. وهو بمنزلة قوله: اانَىّ عَم عِبَادِى 3 > أنا المفور الرحيير و 7 عَدَاق هو الْعَدَابُ 
لدَلِيِمُ | [الحجر: 11١-49‏ فإنَ الثاني مقرونٌ بالأول ومحمولُ عليه. فلا يُوقف على 
أحدهما حتى يُؤتى بالثاني”!؟ا 

والملاحظ على كلا الكلامين أنه مخصوص بموضع واحد. أو بموضعين فحسب. ولا 
يتعدى ذلك. ولا يَشَكَل قاعدةً عامةً. 

وأما الاسم الأكثرٌ شهرةٌ في هذا المقام فهوتصَيرٌ بن يُوسّف التخوي (ت ١‏ اه|ائل 
وقد تسب إليه الؤقف على النظير: ابن التَحَان!6/ وان الْجَزَرئَا"! وَالآَشْمَونياا 


)١(‏ النشر١10/1؟؟.‏ والأثر أخرجهابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور /118/1. ولم نجده في 
النسخ المطبوعة منه. ولعله فيما فُِدَ من هذا الكتاب. 

(؟)الآية: /111. 

(؟) منار الهدى ص:؟1١.‏ 

(:) هذا هو الصواب في اسمه. وذكره ابن الْجَرَرِيَ باسم: (نصير بن محمد). وذكره الأَشمُونِيَ في منار 
الهدى باسم: (يحيى بن نصير). والصواب ما أثبتناه. وتنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار١/؟1؟,‏ غاية 
النهاية ؟/20؟. 

(4) ينظر: على سبيل المثال الصفحات: 781 3١1‏ لاقل 4ر3 549 11١4117‏ 1 الاك 

.1؟ا//١رشنلا‎ )1[ 

(/ا) منار الهدى ص:19. 


مراعاة الوقف على النظيرفي القرآن الكريم 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


عا م ماي 


ونَقولّهم عنه توحي بأنه قد وَضعَ قاعدةً عامة؛ وهي: وجوب وصل النظيرين. وعدم الوقف 
على الأول منهما حتى يُؤْنّى بالثانيا". 

ولعل مستندهم في ذلك ما تقل عن نْصَيرٍ من قوله: "إذا كان خبران!'' مختلفين لم 
أستحسن الوقف على أحدهما حتى آتي بالآخر"". مع ملاحظة أن كلامه على سبيل 
الاستحسان. لا على سبيل الوجوب. 

المطلب الثاني: فيمن قال بجواز الوقف على النظير الأول 

الذي يظهرٌ من خلال كلام ابن النّحَاس. وان الْجَزَرِيَ والأشموني. جوازٌ الوقف عَلَى 
النُظير الأول. 

أما ابن النحاس فقد نَصّ صراحةً على كون الوقف أحسن من الوصل في قول اللّه 
عزوجل: !|| مَمَآاَيِ َمويلا صرحت هَهُمْ في روصصة يُخبروت> (0)وآنَا 
لذن كفروأ وَكدَّموأسَيَنَا وَلِقَآي الآخْرَةِ ل [[الروم: ,]11-١١5‏ 
قال: "من أصحاب التّمام من يكره الوقف على مثل هذا حتى يأتي بالقسم الآخر. ومنهم 
من يستحسن الوقوف عليه... وهذا أحسن أن يفصل بين الفريقين. ولا يَخلَّطَ أحدهما مع 
الآخر!؟'. وأما في بقية المواضع التي أوردها في كتابه فلم يرجح أحد المذهبين على الآخر: 
بل كان يكتفي بنسبة كل من المذهبين إلى أصحابه. 

وأما السَجَاوَئْدِي فقدنَ ص في مَوَاضْعَ عديدة من كتابه!*) على جواز الوقف عَلَى 


راسبرمبرء رو سد 


النظير الأول. ومن ذلك ما ذكره عند قوله تع اك ]سه وَنُ اذك ءامَنوأيخْرجهُ مين 


.٠١5 منار الهدى ص:‎ )١( 

(؟) في بعض الكتب وبعض الطبعات ”خبر إن" ولا معنى له. والسياق لا يشهد له. والأصوب ما أثيت في 
الْمَتْن. والله تعالى أعلم. 

(؟) القطع والائتناف ص: 584. منار الهدى ص .5١/‏ 

[؛) القطع والائتناف ص: )٠ ٠١-1949‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال: [البقرة: 11]:١114-1957/1:[آل‏ عمران: 5117/1:]77 ؛ اعتبره وقفاً مجوزاً, 
لتناهي الجملتين المتضادتين معنىّ إلى جملتين مثلهما. [الأعراف: د ]١5‏ ص417.: اعتبره وقفاً مطلقاً. 
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نالل 


رإى 


[البقرة: /01١]؛‏ حيث اعتبر الوقف على التظير الأول مطلقاً. لافصل بين الفئتين 
المتضادتين!". 


ألمت إل التو وَل كفْرْوَا أوِسَآقْهْمٌ الطَدمْوْتُ مُخْرِجوكهُم يسَآلثور إل المت | 


رارك لقو قفوي لور نوقفتي اوشم الا 
لمذهب وصل النظيرين واضح من خلال تصدير كلامه ب"ربما”؛ التي تفيد الندرةً والتقليل. 

وأما الَشُْمُونِي فقد نَصّ بوضوح في اثني عَشَرَ موضعاً من أصل ثلائة وعشرينَ 
ضمنها الكلام على مسألة مراعاة الازدواج على أن الأَولّى الوقف علَى النظير الأول. وعدم 
وصله بالثاني !"ا 


[الرعد: 1] اعتبره جائزاً لاختلاف الجملتين ص1175. [النور:1 ]١‏ اعتبره جانئزاً؛ للفصل بين الجمل 
ص1 ؟لا. 

.؟77٠١/١ علل الوقوف‎ )١( 

للف فضنة 

(؟) كمافي الآيات: [النساء: 5/]. [يونس: 1٠١8‏ [النمل: .]1٠:84‏ [القصص: 85]. [الروم: .]١ 1-١4‏ 
[الأحزاب: 18 19]. [الزمر: .]4١‏ [فصلت: 1 4]. [فصلت:١4].‏ [الشورى: 58]. [الجائية: .]١3‏ [الفتح: .]٠١‏ 


مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 
كُكيكم ١.حاتم‏ جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


المبحث الثالث: مستندات كل فريق 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مستندات القول بعدم الوقف على النظير الأول حتى يؤتى 
بالنظير الثاني. 

استند القائلون بعدم الوقف على النظير الأول حتى يؤتى بالنظير الثاني إلى عدة أمور, 
أبرزها: 

١‏ اقتران الكلام الأول بالثاني. وكون الثاني محمولاً على الأول. كما صرح به أبو 
حاتم الفمجستاني!!. 

؟. حسن التقابلء وإدراك ما بين الأمرين من التفاوت؛ إذ بضدها تتميز الأشياء. 
ومن أمثلته قوله تعالى:[] وَإِدًا لَمُوالذِينَ َامَموأ الوا ءامنا َإدَا حلأ إل سَينْطِنوَ اونا مَعَكُمْ 
نما تنُ مُسكَمْرِمُونَ | [البقرة: 16]: فقد جوَرَ السَجَاوندِيْ الوقف علَى النَظير الأول ثم قال: 
"الوصل أولى: لبيان حاليْهِمٌ الْمَتَتَاقِصْتَيْنِ'". وقال عند قوله تعالى:|إُوْكَيَكَيدْعُوتَإِلَ ار 
ِلَ الْجَنّةِ وَألْمَعْفْرَةَ بإِذْنِو- | [البقرة: :]1١١‏ "الوصل أجوزٌ لأن مقصود الكلام 
بيان تفاوت الدعوتين”!". 

. أن يكون في الْوَصل ما يدعو إلى التفكر أو الانتباه. ولو وقف على الأول لفات 
ذلك. ومن أمثلته قوله تعالى: |إيَْكَ عُقَىَ اديت تعر وَعْقَى الْكفِرينَ ألثَارُ | [الرعد: 
4 قال السَجَاوَنْدِي بعد أن ضَعَّفَ قولَ من قال بِالْوَقف عَلَى التّظير الأول في هذا 
الموضع: "والْوَصل أَجوَزُ لأن الجمع بين الحالين أدلٌ على الانتباه”41. 


*# وو ل» -) 


وألله يلعوا 


)١(‏ منار الهدى ص : ؟15. 

(؟) علل الوقوف١814/1١180-1.‏ 
(؟) المرجع نفسه١/4١1.‏ 
(غ) علل الوقوف 119/5. 


مجلة العلوم الشرعية شال 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


المطلب الثاني: مستندات القول بجواز الوقف على النظير الأول. 
من خلال استقراء كلام علماء الوقف والابتداء يظهر أن أبرز مستنداتهم هي: 


.١‏ الفصل بين الأمرين المتقابلين وعدم الخلط بينهما؛ كالفصل بين ذكر الحق 


والباطل. وذكر الجنة والنار. ونحو ذلك. وَمِن الأمثلّة عليه قوله تعالى: [[أسَّهُ ون الذدرت 


رم زمره ل ص هعس د مط عد رمت دس وسرة 7 351 الى 2 4 8 

اموأ يخرجهُم من الظلمات إل النورٍ وَالَذ ب كفروأ أوَلِيَاؤْهُم الطدحُوتُ يُخْرِجوكهُم يت 
ماي اس صاش عرسا ا 3 عد وف ل 2 > ميد 5 
آلنور إل الظلمنتٍ ]| [البقرة: /141]: فقد اعتبر السجاوندي الوقف على [|إإلى ألنورٍ |مطقاً 


وعلَّلَ ذلك بقوله: "للفصل بين الفئتين المتضادّتين'. وكذلك قال!'! عند قوله تعالى: 


|| أبن »مثو يعد فى سيبل لله ولد َكمَرُ يقي سيل جوت | النساء:1"] وقال 
عند قوله تعالى: [|إإِنَّ ريّكَ سرد 2 لْعِقَابِ وَإِنَّه لعَفُورٌ َم | [الأنعام: 114]: "للتفصيل بين 


رمء مو م 


تحذير وتبشيرٍ”". وعلل جواز الوقف علَى النظير الأول في قوله تعالى:[[لْمَالُ وَالْبمُود 
ركه الْحَيََْ لذن وَالتَفكت اليلحت غ2 عند رَيْكَ بوسر مَل | [الكهف»11] بقل 
"فصلاً بين المعجل الفاني. والمؤجل الباقي"!4. 

؟. أن يكون في الْوَقّف ما يدعو إلى التفكر أو الانتباه. ولو وصل الأول بالثاني لفات 
ذلك. وَمِن الأمثلّة عليه قوله تعالى: |إْدَلِلَك متدع الْكيّاة دي وَألَّهُ عنده, حك 
أَلْمَعَاتِ | [آل عمران: 14]. وقد علل السَجَاوَنْدِي الوقف علَى النَظير الأول بقوله: "للفصل 
بين النقيضين. والتعرض للتفكر فيهما”!". ومن أمثلته أيضاً تعليل السَجَاوتدِيّ لوقف عَلَى 


1 دول مه 


ما )0 5 07 0 ديز رج ع اء عرنّ ده سه 
النظير الأول في قوله تعالى:[] من يبد أَلَهُ فَهِوَ الْمَهمَدى ومن يَصَلِل فَأوْلِكَ هم 


.5؟١/١هسفن المرجع‎ )١( 
.24505/١هسفن (؟) المرجع‎ 
.410/١هسفن قا المرجع‎ 
.114/7 (؛) المرجع نفسه‎ 
.510/1١فوقولا علل‎ )4( 


مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 
كوكم ١.حاتم‏ جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


لَلَيِرُوكَ | [الأعراف: 178]. بأن الفصل بين الجملتين أبلغٌ في التنبيه على الاعتبارا". 


وكذلك تعليل السَجاوَئْدِيْ كون الوقف عَلَى التَظير الأول في قوله تعالى:[] وَإِدَا أدذَقَحا 
مهم دشدءودئ بي وه رغايز ع سر ملعك سا ممدء 2 ل اى وه مهدج مر ا 
الناس رحمة فرحوأ يها وإن تصبهم سيئئة يما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون | [الروم: 1؟] وقفاً 
مطلقاً بقوله: "فصلاً بين النقيضين؛ تعجيباً وتقبيحاً”!". 


دس سه يه 


؟. طول الكلام واحتياج القارئ إلى الوقف. وَمِن الآمثلّة عليه قوله تعالى: || لَيَجِدَنَ 


6 
39 


0 سس عع 2 2 لس عر و مور وام مك سو عله لم عر 2 هك مه اس 
سد الئاس علاوة لِلَذِينَ ءامنوا الهو والذِين أسْرَهأ ولتجدت أقربهم موده لَْنِينَ 


ره 


ءَامَبُوَا ألذِح قَالْوَا إِنّا صصدررئ | [المائدة: 181 فقد جَوَرَ السَجَاوَئْدي الوقف عَلَى 
النْظير الأول معللاً ذلك بقوله: "لطول الكلام. وللفصل بين الصفتين المتضادتين"!"". وذكر 
نحوه عند قوله تعالى: يمل لَكْم صِيدُ بسر وَمَامُهُمَكَها لخ وَيليَرةَ وَحرْم حلت صَيَدُ 
لبر ما مُمَكُرَ ميا | [المائدة: 1]41. 

4 كون النظير الثاني جملة شرط. نَصّ عليه السَجَاوَنْدِي في مَوَاضِعٌ عدة من 
كتابها*. وذكر أن العلة فيه كون الشرط مَصَدراً!". وَمِن الأمثلّة عليه قوله تعالى: [] من 


دح عد سس سك سس اساسا 


َهْتَدَئ وَإَِمَامَتَدِى لِتَفْسِدء وَمَن صَّلَّ وَإِنَّسَايَضِلٌ عَلِيهَا |[ [الإسراء: .]١5‏ وقد اعتبر السجاوئد 


0 


مه رط 


0 8 5 س2 0 اس قعل 2 - 7 
الوقف عليه مطلقاً!". وقوله تعالى: || إن تكفروأ فت الله عن عَسَكُمَ ولا برض لِعِبَادِو الكش 


6س سابر 


وإن تَشكروأ وْصَهُ ل | [الزمر: 1]. واعتبره السَجَاوَنْدِيٌ وقفاً جائزاً!. وكذا قوله تعالى: 


.011/7 المرجع نفسه‎ )١ 
.6٠١/؟ المرجع نفسه‎ )"( 
(؟) المرجع نفسه ؟111/1.‎ 
.110/1 (؛) المرجع نفسه‎ 
517/1 :]7١ ؟,: [آل عمران:‎ ١/4/١ :]184 ؟,: [البقرة:‎ 5/١ :]1١؟1/ ينظر: على سبيل المثال: [البقرة:‎ )4( 
.11//5 علل الوقوف‎ )1( 


(لا) المرجع نفسه 121/5. 
(6) المرجع نفسه 818/5. 


مجلة العلوم الشرعية 57 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


ااوّإن يك حَكوَوا فلكو كيه وَإِن يكُ صَادِقًا يُضِبَكْمْ بَعَشُ الى يَعِدَكُمْ | [غافر: 
لاله 
د. العدول عن بعض المأمور إلى الكل ذكره السَجَاونْدِي عند قوله تعالى|] وَإِن 


54 2-4 - مجو 


آ اه سس ارح مه 00 حوو سل عا و رةه را معو جر 
جلهدَاك عل أن تَشْرِكٌ فى ما ل لك بو عِلَم فلا تطِعهُما وَصَاحِبَهُمَا ف دنا مَعْرُوًا | 


ط 


[لقمان: ]ا 


5 "أن ايكون الوقف علن رد واللفضل بين الدغوات. وَكَرْه السجاوندي 
والأشموني عند قوله تعالى: || وأَجَعَل لَنَا من لَدَنكَ ولا وأَجَمل لَنا مِن لَّدُنَكَ تصِيرًا | [النساء: 
داكا 

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح. 

بعد سرد مستندات كل من الفريقين لا بَّدَ من مناقشة متأنية للمسألة؛ من أجل 
الوصول إلى الرأي الراجح فيهاء وتأتي المناقشة عبر النقاط الآتية: 

.١‏ اختلفت أنواع الوقوف التي ذكرها علماء الوقف والابتداء الذين صَمَنُوا كتبهم 
الحديث عن مراعاة النظير. وتفاوتت تفاوتاً كبيراً. وهذا يدل على عدم وجود موقف 
موحد من هذه المسألة. فِالسَجَاوَنْدِيّ تفاوتت الرموز عنده في هذا المقام بين: (ط) التي 
ترمز إلى الوقف المطلق!. و(ق) التي ترمز إلى تضعيف الوقف وأنه لم يقل به أكثر 


العلماءا*). واج) التي ترمز إلى الوقف الجائزا"!. واز) التي ترمز إلى الوقف الْمَجَوَزا". وإلا) التي 


)١(‏ المرجع نفسه ؟490-889/1. 

(1) المرجع نفسه 1//ا١86.‏ 

(؟) علل الوقوف 55/١‏ , منار الهدى ص: ”7 .٠١‏ 

(؛) ينظر على سبيل المثال الآيات: [البقرة: 1١؟].‏ [البقرة: /1 3 ؟]. [الأنعام: 9؟]. [التوبة: .]1٠‏ [التوبة: ؟4]. 

(4) كمافي سورة النور. الآية 0 

)1 [البقرة: .]١5‏ [البقرة: 8]. آل عمران: دل ]. [النساء: 1 ]. [المائدة: ؟6]. [الأنعام: ٠١‏ [الأعراف: 
. [الأعراف: .]١11/‏ [التوبة: ؟]. 

(/ا) ينظرعلى سبيل المثال الآيات: [النساء: 4/]. [الأنعام: 7 .]٠١‏ [النور: ؟]. [لقمان: 4ا]. [غافر: 4]. 


مراعاة الوقف على النظيرفي القرآن الكريم 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


ترمز للوقف الممنوع'". وأما الَشْمُونِيُ فقد تراوحت أنواع الوقف عنده بين: (تام)!'/ 
واأحفى)١".‏ واكاف)!“. واحسن)!*. وإجائز)!؟. و[صالح)!"'. واعتبار الأشموني الوقف على 
بعض المواضع التي فيها نظائر حسناً أو جائزاً أو صالحاً مُشكل؛ إذ إن الوقف (الحسن) - 
كما قال علماء الوقف والابتداء وهنهم الأَشَمُونِيْ نفسه-: "ما يحسن الوقف عليه ولا 
يحسن الابتداء بما بعده!"/. وإذا كان (الجائز) و[الصالح) عند الأشمونِي دون (الحسن) في 
الرتبة!". فكيف يسوغ الوقف على تلك المواضع؟ وهي تزيد عن ثلثي المواضع التي 
ذكرها؟ بل كيف يكون الوقف أحسن من الوطل كما عبر هو نفسه في كثير منها؟! 
ومن المشكل أيضاً أن بعض العلماء الذين نَصُوا على جواز الوقف علَى التطير الأول 
وربما نَصُوا على أفضلية الوقف؛ كابن النّخَّاس. والسَجَاوَنْدِي. والأَشَمُونِي قد نَصُوا في 
مَوَاضْعٌ من كتبهم على منع الوقف على النّظيرٍ الأول ومن ذلك ما قاله ابن النَحَاسِ في 
قوله تعالى: [إإِنَّ رَيّكَ سَرِييعٌ أَلِْقَابٍ وَإِنَّدُ عور يحم | [الأنعام: 114]: حيث اعتبرَ الوقف 


عليه غير كاف. وأن بعض الكلام متعلقٌ ببعض!"". ونصّ السَجَاوَنْدِيّ عند قوله تعالى: 


ره 


[أوإدًا لعَوكه مَالُوأ ءامنا وَإِدًا حَلَوَأْ عصُّوأ عَليَكْْ الْأََامِلَ مِنَالْميَفِِ | [آل عمران: ]١15‏ على أن 


.٠١ كما في سورة البقرة. الآية‎ )١( 

(؟) كمافي سورة إبراهيم. الآية 1؟. 

.٠١ ؟) كمافي سورة الفتح. الآية‎ ١ 

(؛) كما في الآيات: [الإسراء: ١‏ ]. [النمل: 84 .]3٠‏ [الروم: .]١1-١4‏ [الأحزاب: 18 4؟]. [الشورى: 18]. 

(4) كما في الآيتين: [يونس: .]٠١8‏ [الفتح: 11]. 

(1) كما في الآيات: [البقرة: ؟١5].‏ [البقرة: 154]. [آل عمران: ١‏ ؟] [النساء: 25]. [الأنعام: .]١14‏ [النمل: 
07 

(لا) كما في سورة البقرة: الآية 187. 

([4) منار الهدى ص: .١‏ وانظر: إيضاح الوقف والابتداء ص: .٠١١‏ المكتفى ص: .١١‏ النشر١1/1؟5.‏ 

(9) منار الهدى ص: .٠١‏ 

.5١9 القطع والائتناف ص:‎ )٠١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


ع0 


0 


الْوَصْلَ أولى: لأن المقصود بيان تناقض حاليهم في النفاق١".‏ ونص الأَشْْمُونِيُ عند قوله 
تعالى: || كلما أضَاءَ لهم مَسَّوأ فِهِ وَإدآ أَظْلمَ عَكبِي مَامُوأْ | [البقرة: ]٠١‏ على أنهلا يوقف على 
|[مَسَوَاْ فِهِ | لمقابلة ما بعده له فلا يفْصل بينهماا". 
والنتيجة بعد هذا كله أن مسألة الوقف علَى التّظير أو عدم الوقف عليه ليست أمراً 
مطرداً لا يَتَحَلّف. وأنها مما يمكن أن يوجد فيه للعالم نفسه القول بِالْوّقف في بعض 
المواضع. وعدمه في مَوَاضِعَ أخرى. فيكون كل من الأمرين جائزاً. ولكن بالشروط 
والضوابط الآتي ذكرها لاحقاً. 

. من الأمور الهامّة في هذه المناقشة معرفة أي النظيرين هو المقصود بالكلام: 
فإن كان المقصود هو الأول وإنما أَنَّى الثاني على سبيل الاستتباع والتكميل كان الوقف 
على الأول جائزاً. بل الأولى الوقف؛ فصلاً بين المقصود أصالةً والمقصود تبعاً. ومن الآمثلّة 
عليه قونّهُ تعالى: |[ نه و اديت ءَامَنُوا يمخْرجهُم ين الظَلمنتٍ إِلَ الور وَالّذِ رت كقَروا 
وَِسَآوْهُ طخت مُخرجرتهُم شور إل أطت | [البقرة: 101 فلمقصود بلكلام 
هنا هو النّظيرٌ الأول وإنما أتى الثاني استتباعاً: لأن سياق الآية السابقة يتحدث عن العروة 
الوئقى والتمسك بهاء وهذا هو عين إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقَولَّهُ تعالى: 


١‏ تدكا عل يون رَيه وتتلة كاهة َه ون مي َب مويك اوعد 


ذخ 0 


07110 


وْلتيكَ مون به ومن يَكُْرٌ بو من الْدْحرًا أ بِ فَلثَارُ مَوَعِده | [هود: /الاء فالسياق في 
المؤفيث والمقهود الحف على الأيفانه واتمًا أت الوعيه بهد ذلك اسجتاع] وتكميل. وإن 


كان المقصود هو الثاني. وإثما فى الأول تمهيدا أو كان الغقصوه لؤيم إلذ بذكر النظيرين 


.5/1//1١ علل الوقوف‎ )١( 
إانةا منار الهدى ص: 0؟.‎ 


مراعاة الوقف على النظيرفي القرآن الكريم 
د. حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


ِ ع ته 5 2 مو وي عم 200 2 لس عمس نحه رصا 
معاً كان وصل النظيرين أولى. ومن الأمثلّة عليه قوله تعالى: [إأْوْلَيِكَ يَدَعْونَ إل ألثَارٍ وآللّه 


04 م 


َدَعْوَأ إِلَ الْجَنَّةَ وَاَلْمَغْفْرَةَ بإِذّنِد- | [البقرة: 1151 قال السجاوئدي: *والوصل أجون لأن 


55 


مقصود الكلام بيان تفاوت الدعوتين". وقولّه تعالى: || وَدَا لَقُوأ لذن ءَامَنُوأ قَالُوأ ءامنا 
بي عي “ين مو جره ٠‏ 2 عررضه 2 م رس 4 2 ا م سه 2 ل سح 2 خُ 2 
وَإِدَا خَلَا بَعَضْهُمْ إل بَعْضٍ قَالُوأ أَنحَدنونم يِمَافتَحَأللّهُ عَلِدْكمْ لِيحَاجُو يهوء عند رَيَحُ | 


[البقسرة: 1975 قال الستجاوتدي:*والوضل أجنوق لبينان حاليهم الفسناقضتين وهو 


ار 


المقصود 

*. ما ذهب إليه السَجَاوَئْدِي من أن طول الكلام مُجَوْرٌ للوقف له أصلُ في الجملة, 
فقد نَصّ علماء الوقف والابتداء على أنه يُغتفر في طوال الآي مالا يغتفر في قصارهاا". 
خلا أن المواضع التي نَصّ فيها السَجَاوَنْدِي على ذلك ليس فيها ذلك الطول الذي لا 
يستطيع القارئ معه أن يأتي بالنظيرين معاً. وفي كتاب السجَاوَنْدِي مواضع هي أطول من 
تلك المواضع بكثير. وعلى الرغم من ذلك فقد منع من الوقف عليها. ولم يعلل ذلك 
بطول الكلام. ثم إن كان في الكلام طول فإن بإمكان القارئ أن يقف ثم يبتدئ من قبل 
الموضع الذي وقف عليه ويصل الكلام بعضه ببعض. والذي يترجح هنا أن طول الكلام 
وحده ليس علةً كافيةً للقول بِالْوَقف عَلَى النّظير الأول بل لا بد أن يجتمع مع ذلك علةٌ 
أخرى تؤازرها وتساندها؛ كالفصل بين الأمرين المتضادين. وهوما نَصّ عليه السَجَاوَنْدِي 
في كلامه المنقول عنه انفاً. 

4ن “ما ذكرة الوتجاوتدي والأشهين مين أن الوقفت حل النظير الأول اول للفيضل 


بين الدعوات. يَرِدَ عليه أن الأشموني نفسه لم يطبقه في مَوَاضْعٌ أخرى من القرآن 


5 هس اك و2 .+ سس ع لسسع ع2 رعس 
الكريم: كقوله تعالى: [إرَينَا لا تُوَاخِدْنَا إن يسا أو أخطأنا رما وَلَاسَحِْلَ علدنا إِصَرًا 


.5١1/١ علل الوقوف‎ )١( 
.5١5/١هسفن (؟) المرجع‎ 
.511/١رشنلا (؟)‎ 
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4 عد وسو عدءمة بح سنا سيوس سبي لسرن ح سا سر ب اس ا جد يه 21 حت رصاح ال سي لصح ع كس 
حَمَلْتَهُه علّ ارت من قَبِلِمَا ربنا لا يَحَمَلْنَا ما لا طافّة نايوء أعف عنًا وأغفرلنا 


مح سرح ست 


22-2 وَأيْحَمَت | [البقرة: 181]. 


23 0. استند كل من الرأيَيْن إلى مستند واحد, وهو: أن يكون في الْوَقُفِ أو الوصل ما 
يدعو إلى التفحر أو الانتباه. وهذا ييرهن أن المسألة لا ينتظمها قول واحدٌ؛ بل يختاف الأمر 
من موضع إلى آخر. 
وهذا هو الراجح في المسألة. وأنه لا يُطلق فيها القول بإجازة أو منع:؛ بل يتوقف الأمر 
على شروط وعوامل وضوابط نعرض إليها في هذا المبحث. 


مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 


المبحث الرابع: الشروط والعوامل التي تتحكم بالوقف على النظير الأول أو عدم 
الوقف عليه 

ذكر علماء الوقف والابتداء بعض الشروط لجواز الوقف على النظير الأول. وتوصلنا 
من خلال بحثنا هذا إلى عددٍ آخر من الشروط والعوامل التي يجب مراعاتها حتى يكون 
الوقف علَى التّظير الأول جائزاً وأهم هذه الشروط: 

أولاً: أن يكون الوقف علَى النظير الأول وقفاً على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده 

لفظاً. 

وهذا الشرط هو العمدةٌ في هذا الموضوع. وقد نص عليه ابن النحاس بقوله: ”وهذا 
أحسن؛ أن يفصل بين الفريقين ولا يخلط أحدهما مع صاحبه والمعنى مستوفىَ حسن"١.‏ 
وقال ابن الْجِزَرِي: "فَيُوَصَل ما يُوقَفْ على تظيره مما يُوَجِدْ النَمَامُ عليه وَانْقَطعَ تَعَلَقَهُ يما 
بَعَدَهُ لَفُظًا"!"'. وكلامه هذا يشمل الوقف التام. والوقف الكافي؛ إذ هما الوقفان اللذان لا 
تعلق لهما بما بعدهما لفظظًا". 

ويتفرع على هذا الكلام فروعٌ كل منها بمثابة شرط لا بد من توفره من أجل اعتبار 
الوقف كافياً ومن ثم ينبني على ذلك الاختلاف في الْوَقَف عليه أو عدمه؛ مراعاةً للنظائر. 
ويتضح ذلك من خلال الأمثلة العملية التي يوجد فيها نظائر: 

.١‏ أنلايكون النظير الثاني معطوفاً على الأول؛ إذ يكون الوقف عليه حسناً لا 
كافياً؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه بمثابة الشيء الواحدا“'. وأدق ما يكون هذا الأمر 
عند الواو؛ لأنها تأتي بعدة معان فتكون للعطف. وللحال. وللاستئناف. وعلى الأْوَلَيْنَ فلا 


وقف؛ للتعلق اللفظي. وعلى الثالث يجوز الوقف؛ لعدم التعلق. ففي قوله تعالى: || فَرِيفًا 


.1٠١ القطع والائتناف ص‎ )١( 

(؟) النشر١//ا؟؟.‏ 

(؟) جمال القراء ص: 183. النشر١/1؟5.‏ 
(؟) منار الهدى ص: 11. 
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30 سك وص هد سد بيو 


هَدَى وَقْرِيقًا حقٌّ علي َلصَّكلَةٌ | [الأعراف: ٠*]لايتأتى‏ الوقف على!] فَرِيفّامَدَىئْ [والبدء 
بما بعدها؛ وذلك لتعيّن عطف ( وَرِيقًا) الثاني على الأول. 

والأمر في غير الواومن حروف العطف أسهل وأوضح؛ لعدم احتمال غير العطف. 
ففي قوله تعالى: هّمه كمَدلٍ ألحك يون خحْيِلْ عَلَيِهِيَلْهَتْ أو تَرْكَة يَلْهّث | 
الأعراف: 177]لا يوقف على إن كَحْمِلٌ عَكيَهِيلّهَتَ [:لأن ما بعده معطوف عليه لا 
محالة. وكذا الأمرفي قوله تعالى: || أَلطَلَقُ ينان مَِمْسَاكبمَعْرُوٍ أوَ َريخ يِحْسَنٍ ١‏ 
[البقرة: 4؟1]. وغير هذا كثير في القرآن الكريم. 

؟. أنلايكون النظير الثاني مستدركاً عَلَى النظير الأول؛ إذلا يحسن الفصل بين 
المستدرك والمستدرك عليه. وذلك كما في قوله تعالى: |[لَّا؛ وَادك أ لَه َو ف أيَمِيْ 
وَلكن يُوَاخِدخ ‏ 207 لوب | [البقرة: 1"4]. وقد اقترنت الواو هنا بحرف الاستدراك 
فكان عدم الوقف أوضح وأجلى؛ لاجتماع علة العطف. وعلة الاستدراك معاً. 


". أن لايكون النظيران تفسيراً أو تفصيلاً لما قبلهما. ومثاله قوله تعالى: [لْوَلَكِنٍ 
ل 0 كَنَكَمْرٌ || [البقرة: 135]. فلا يوقف على [[مَوِهُم من َامَنَ [. 


قوله تعلى: || دكين 95 َي الَقتافكة كير ف كبي ل مهو ا 


ميم ...2 


يَرَوْتَهُم يَتْلَتَهِمَ رَأى ألْمَيْنِ | [آل عمران: ؟١].‏ وغيرهما كثير. 


لون > 4 عم 
وت َأ 


؛. أنلايكون النظيران مقولين اقول واحد؛ كما في قوله تعال | إْيفو 
هنذا مَحُدُوهُ وإن لَمْ تُوََوَهُ َأحََرُوأْ || [المائدة: 14١‏ إذ لو أخذ هنا بمراعاة النظير لكان 
النظير الثاني مستاأنفاً. ومن ثم يكون خارجاً عن مقول القول. وليس الأمر كذلك. ومثله 


ناد 


قوله تعالى: || هن صَلَْتُ وآ أل عَلَ دي وَإنِ أفْتَديتُ َي إِلَرَقت | [سبأ 15٠‏ 


ار مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 
معدم ١.حاتم‏ جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


010 


وقوله تعالى: || ملَمَجَهَهْم يلْحَقّ منْعِديمًا الوأ دوا تآَ ادي عَامَموأمحة وَاسَمَحيوا 


نسَآءَهُمَّ | [غافر: 14]. 

د.. أن لايوجد تعلق لفظي للنظير الثاني بما قبل النظيبر الآول. وأن لايوجد تعلق 
لفظي للنظير الأول بما بعد النظير الثاني. مثال الأول قوله تعالى: || ضَوَفَ وَأْقِ أن مور كي 
َه َالَو َل الْؤمني رو عل الكَفِيسَ | [المائدة: ؛ د1 فقوله تعلى لزعل لكين | 
في محل الصفة ل”قوم". ومثال الثاني قوله تعالى:]إْلَرجَالٍ تصِيب مما ترك ولد ان وَالْدَعرَيونَ 
ولي نيييما ترك الوِدَانِ وَالْأهرَبوت هِهًا كَلَّ منْه و كثْرٌ ]| [النساء: 0] فقوله تعالى 
اأممًا 0 كلَّ نه أو كثرٌ [إمتعلق بالنظيرين معاً ولوروعي الوقف على النظير الأول لكان الجارٌ 
والمجرور متعلقين بالثاني فقط. وهو غير صحيح. 

ثانياً: تغيير السبك وعلاقته بموضوع الوقف عَلَى النّظير 

من الأمور التي قد تسهم في بلورة رأي صائب في الوقف على النظائر, أو عدم الوقف 
عليها. تغيير السبك في الآيات الكريمة: كالتقديم والتأخير. أو التَحَولُ من جملة اسمية 
إلى جملة فعلية. أو عكسه أونحوذلك. ويلحظ في بعض المواضع التي جاءت فيها 
نظائر تغييرٌ السب في النظير الثاني عما هو عليه في النظير الأول؛ كما في قوله تعالى: 
انهم الذبرت اموا يُقيجهم يِنَاشْمت إل الور وَالد كفا أوسَآدُهُمُ اموت 
يُخْرِجونهم يب آلثور إل لظُلْمتٍ | [البقرة: /01؟]. وقد كان تغيير السبك هنا لحكّم: 
منها: الاحترازٌ عن وضع الطاغوت في مقابلة لفظ الجلالة. وللمبالغة بتكرير الإسناد. مع 


الإشارة إلى التباين بين الفريقين من كل وجه؛ حتى من جهة الصياغة والتعبيرا". فلا ييعد 


)١(‏ تفسير أبي السعود ١/١‏ 15. روح المعاني ؟/15. 
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أن يقال: إن الفصل بين النظيرين هنا بالوقف أولى ؛للحكمة المذكورة. ومثل هذا يقال في 


قوله تعالى|وَاهَهرْيِدُ أن بوب عَلِِصَكُمْ وَيْرِيدُ رمك يَتَمِعونَ الشَّجووتٍ أن مَيِنُوا مَبْكًا 


دا 


70 و 1 عدي و 00 24 ل 


عَظِيمًا | [النساء: 97]. وقوله تعالى:[إِنَههُ يَبدَوأ للق م بعِيدُه.لرِىَ ادبن !موأ ُو 
ليحت يلسا ون حكَفَروا لهم َرَابُ ين جو وعدا ث لمكا ثروت | 
[يونس: 5]. وغيرها في القران كثير. 

ثالثاً: التناظر بالمعنى واعتباره أو عدم اعتباره. 

ومن الأمور التي تسهم أيضاً في إرساء رأي صائب في مسألة الوقف علَى النظير الأول 
أو عدم الوقف عليه: كون التناظر بالافظ والمعنى معاً أو يكفي أن يكون بالمعنى وإن 
اختلف اللفظ. والفرق بين هذه النقطة ونقطة تغيير السبك أن الألفاظ هنا متغايرة بين 


200 


النظيرين. ومثال ذلك قوله تعالى [[وَيَِ عَلَ الاين حِخُ ليت مِنِ أسْتَطاءَ له ميبيلاً ومن 


و عل 


و 


َِنَ أنه عن عن الْمَلَيِينَ | [آل عمران: 417]: فقد ذكر أهل التفسير أن قوله | [وَمَن 
كَفَرَ أوضع موضع: ”ومن لم يحج. تأكيداً لوجوبه. وتشديداً على تاركها'. وعلى هذا 
اتسين يكون في الآبة فظبران وكفوله تفال :|| ماهيدة بهد وَمَاعِنَدَ أََ باق | 
[النحل: 141 وقد نقل ابن النحاس عن تُصير قوله: "لا أحب الوقوف على [إِينَقَدُ | لأن 
الكلام موصول؛ معناه: ما عندكم ينفد وما عند الله على خلاف ذلك "!"'. والظاهر أن 


التناظر في المعنى من مرجحات الوقف علَى النّظير الأوّل؛ لأنه في قوة تغيير السبك. بل 


.١5/؟ تفسير البحر المحيط‎ .١١5/١ تفسير الرازي 151//8. التسهيل لعلوم التَنزيل‎ .540/١ الكشاف‎ )١( 
نظم الدرر ؟ /1587. التحرير والتنوير ؛ /1؟.‎ 
.518 (؟) القطع والائتناف ص‎ 


در مراعاة الوقف على النظير في القرآن الكريم 
معدم د.حاتم جلال التميمي - الشيخ فادي إبراهيم زعاترة 


أقوى منه. ولذا فقد اعتبر الوقف على [سَبِيلًا كافياً عند أقطاب هذا الفن!'/ ونْقَلَ عن 
بعضهم أنه تاما"!. وكذا القول أيضاً في الْوَقف على [إِيتَمَدُ |[ ."١‏ 

رابعاً: اختلاف القراءات وعلاقته بموضوع الوقف على النظير. 

من الأمور التي قررها علماء الوقف والابتداء أن الوقف قد يكون تاماً على قراءة دون 
أخرى. وكذا قد يكون كافياً على قراءة دون أخرى“). 


وقد يتفرع على ذلك الوقف على النظاتر أو عدم الوقف. غير أن ذلك ليس كثيراً في 


عرء و ع 


القرآن الكريم. فمما قد يتغير الوقف عليه بتغير القراءات قوله تعالى: || إن تدوأ 


الى اذ سا لج لس سئي سا صب سر عل سه دعتال وس د 2 ال اس 
الصَّدَفَاتٍ فْنِْعِمًا هى وإن تخفوها ونونوها الْمَمراء فهو خير ويكفرع: صِ 


مَسَيّكَاتِكُمٌ | [البقرة: ]11١‏ فالوقف على النظير الأول هنا إنما يجوز على قراءة من قرأ 
"ونكفر” بالرفع!” إما على الاستثناف. أومن باب عطف الجمل١7.‏ وأما على قراءة الجزم 
في "ونكفر” فلا يوقف قبل كلمة 'سَيِكَاتِكُمْ ؛ لتحتم عطف ”ونكفر” على محل جواب 
الشرطا". 

وفي قوله تعلى:||مجَمكلّ حكليمَة 


<< ماس اس مر 


ازيرت جحكدررا الشدل وحكلمة لد 
هم الْعُلي>ا | [التوبة: ].١‏ إنما يتأتى الوقف عَلَى النظير الأول على قراءة الرفع في 


.11 المكتفى ص: ؟؛. منار الهدى ص:‎ .١1١١ ينظر: القطع والائتناف ص:‎ )١( 

(؟)عزاه في المكتفى إلى ابن عبد الرزاق. وذكره زكريا الأنصاري غير منسوب إلى أحد. [ينظر: المكتفى 
ص: "؛. المقصد ص: 4 4]. 

[؟) القطع والائتناف ص: 19/8. منار الهدى ص:14؟. 

[؟) النشر١1//1؟118-171.‏ التمهيد ص: ؟7١.‏ 

(4) قرأنافعٌ وحمزةٌ والكسائي وأبو جعفر وخلفْ بالنون وجزم الراء. وق رأ ابن كثير وأبوعمرو وشعبة 
ويعقوب بالنون ورفع الراء. وقرأ ابن عامرٍ وحفص بالياء ورفع الراء. [ينظر: النشر 1/1؟؟.إتحاف 
فضلاء البشر ص: ١١؟.‏ البدور الزاهرة ص: 1 3]. 

(1) الدر المصون ١‏ /111. منار الهدى ص: 11-104. 

(7) إبراز المعاني ص: 1/1؟. تفسير البحر المحيط ؟/1؟؟. الدر المصون ؟ .11١/‏ 
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"وكلمة”!؛ على اعتبارها مبتداً. وأما على قراءة النصب فلا يتأتى الوقف علَى التّظير الأول؛ 
لتحتم عطفها على ”كلمة” الأولى١".‏ 

خامساً: تكرار العامل من مرجحات الوقف عَلَى النظير الأول. 

ومن الأمور التي تسهم أيضاً في إرساء رأي صائب في مسألة الوقف علَى النظير الأول 
أو عدم الوقف عليه: تكرارٌ العامل؛ فإذا تكرر العامل زاد استقلال الجملة الثانية عن 
الجملة الأولى. والعكس بالعكس. ففي قوله تعالى: || وَإِدًا دك رَأنَّهُ وَعَدَه أننْمَأَرتَ 


ع م7 


ب ادن لا يموت بالأيخْروٌ وَإِدَا دك رَالرِسِتَ ون دُونهء إدَا هُمْيسْتَبَشِرُونَ | [الزمر: ؛] 
فتكرار الظرف ”إذا” مع تكرار الفعل "ذكر” يجعلان من الوقف عَلَى النّظير الأول أمراً 
يناقفا لاتقلا كل من التظيريق تعاقلة: 

سادساً: الفصل بين النظيرين من مرجحات الوقف عَلَى النّظير الأول 

يترجح الوقف إذا فَصَل بين النظيرين فاصل؛ فذلك يقوي استقلال النظير الثاني 
بنفسه. وعدم عطفه على الأول. مثال ذلك قوله تعلى:]وَلَيْس أَلْيرٌ بآن تَأَنوَا آلْيُوتَ مِن 
ظهُورها وَلكنّ لير منِ أتََحُ وَأنوُا لومت مِنْ بها | [البقرة: 1184 فقوله تعالى 
||وَلكنَ ألْيِرَ مَنِ أَتَمَّ | فَصَلَ بين النظيرين. ولذا فإن الوقف علَى النْظير الأول هنا أولى. 
ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: [إوا تَدكحُوأ الْمتْرِكتٍ حَقٌّ يوس وكام مُؤْمكةٌ حَييّن 
جك | [البقرة: 15١١‏ فجملة ]َه مُوصَةٌ خرن مركو ولو أعْجبَفَكُمْ | قصلت 
بين النظيرين. فقوى ذلك استقلال النظير الثاني. ولذا فقد وضعت في هذا الموضع علامة 


"قلى” في مصحفي: حفص والدوري. والأمثلة على هذا كثيرة. 


)١(‏ قرأيعقوب الحضرمي بالنصب. وقرأ بقية العشرة بالرفع. [ينظر: النشر ؟/74؟. تحبير التيسير ص: 
11]. 
(؟) تفسير البحر المحيط 4 /61.الدر المصون 1 /35. إتحاف فضلاء البشرص: 4 .7١‏ 
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سابعاً: قد يتعيّن الوقف علَى النّظير الثاني إذا قف على النظير الأول. 

قد يتعيّن الوقف علَى النظير الثاني إذا وقف علَى النظير الأول فيما إذا كان بعد النظير 
الثاني اسم إشارة يعود على مجموع النظيرين. ومن الأمثلة عليه قوله تعالى:[| وَكَاَي 
لْيَهُودُ عُرّند لَه وكات التَصَسرَى الْمَسِيحُ أبث لَه ذلك هَوَلْهُم يأفوههم 
بتهئُورت قَوْلَ لين حكَفَرُوأ من قبل | [التوبة: 1٠١‏ فإذا وقف عَلَى النّظير الأول تعيّن 
الوقف علَى النظير الثاني لأن اسم الإشارة "ذلك" يعود على الفريقين معاً. ولووقف على 
الأول ثم وَصلّ اسم الإشارة بالثاني لعاد اسم الإشارة على النصارى وحدهم!". وهومعنىّ 
باطل. ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى: || وَإِدْ مَك مَِنْ َل فْرَعَوْت يسُومُوتحكم سو 
[الأعراف: 141]: فإذا وَقَفَّ على [إيُقَيِلُونَ لسَآءَكُم ] تعين الوقف على [إْوسْتحِيُوت 
سكم [ لأنهإذا وصل بقوله:[[وَف دَلِسَكُم ب يَنْبَيكْمَ عي إلعاد اسم لإشارة 
"ذلكم” على الثاني وحده. وفساد معناه ظاهر. 


واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


.1١-49/ ينظر: تفسيرأبي السعود ؛‎ )١( 
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الخاتمة: 
وفيها أبرز النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث؛ وهي: 

١‏ - الوقف على النظير قضيةٌ فنيةً ذوقيةٌ. وليست بعزيمة واجبة. يكون مخطتاً أو 
مسيئاً من لا يفعلها. 

١‏ - لمراعاة الوقف على النْظير شروط وضوابط يجب مراعاتها والأخذ بها عند تطبيقه 
والإخلال بتلك الشروط والضوابط قد يوقع القارئ في خلل في الْوَقف والابتداء. 

* - مسألة الوقف عَلَى النّظير أو عدم الوقف عليه ليست أمراً مطرداً لا يتخلف. وهي 
مما يمكن أن يوجد فيه للعالم نفسه القول بالوقف في بعض المواضع. وعدمه في 
مواضع أخرى. 

؛ - هناك مرجحات ترجح الوقف على النظير الأول. وفي المقابل توجد مرجحات 
ترجح عدم الوقف عليه. 

د - الأصح عدم اعتماد قول واحد في مسألة مراعاة النظير في الوقف بالاستحباب أو 
عدمه؛ لوجود مرجحات ترجح الوصل أحياناً ومرجحات ترجح الوقف أحياناً. 

1 - مسألة مراعاة الوقف على التُظير لا يُطلق فيها القول بإجازة أو منع؛ بل يختلف 
الأمرمن موضع إلى آخر. ويتوقف الأمر على شروط وعوامل وضوابط. 

- من مرجحات الوقف على النظير الآول: تكرار العامل. وأن يَفْصِلَ بين النظيرين 
فاصل. 

8 - قد يتعين الوقف عَلَى النّظيرٍ الثاني إذا وقف علَى التظير الأول. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المراجع والمصادر 


-_ 


إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع. عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم. الشهير 
بأبي شامة المقدسي (ت 114ه). تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. شركة دار الكتب العلمية. 
بيروت. دا ت. 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. أحمد بن محمد الدمياطي (ت ١1١١اه).‏ تحقيق: 
أنس مهرة. دار الكتب العلمية. بيروت. ط؟, /11]اه- 1 ١٠ام.‏ 

الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة. محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني. (ت 11/1هاء 
تحقيق: محمد حسن عواد. دار الجيل. بيروت. طا ١١ؤاه-‏ ١19ام.‏ 

إملاء ما من به الرحمن من وجده الإعراب والقراءات في جميع القرآن. عبد الله بن الحسين 
العكبري (ت 111ها). دار الكتب العلمية. بيروت. طا, 1599ه- 91/4ام. 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عَرَّ وَجَلَ. محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت 8١1هاء‏ 
تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني. دار الحديث. القاهرة. /47١ه- ٠١‏ ام. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. عبد الفتاح عبد الغني القاضي (ت ١7‏ 11ه)ء دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط١. 4١١‏ اه-441ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني الزّبيدي (ت 3١١٠هاء‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية. 

تحبير التيسير في القراءات العشر. محمد بن محمد بن الجزري (ت 877ه). تحقيق: أحمد محمد 
مفلح القضاة. دار الفرقان. عمّان. الطبعة الأولى: 1؟4١ه- ٠٠١‏ ام. 

التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلبي (ت ١4/ها).‏ دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط؛. ١7‏ 5اه- 9/1ام. 

التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 1١8ها)ء‏ تحقيق: جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية. بيروت. طاء ١١‏ اه -34/81ام. 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)ء أبو السعود محمد بن محمد 
العمادي (ت 187ها). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني). محمود بن عبد الله 


البغدادي الآلوسي زت ١/الكاهاء‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
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تفسير البحر المحيط. محمد بن يوسف الأندلسيء الشهير بأبي حيان (ت 43 /اه)ء تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وآخرين. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 7١‏ 4١اه-‏ ١١٠ام.‏ 

تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاش ور (ت ؟59٠ه).‏ دار سحنون للنشر والتوزيع. 
تونس, /1411ه- /9917ام. 

التمهيد في علم التجويد. محمد بن محمد بن الجزري أت ؟أ'ذهاء تحقيق: علي حسين البواب». 
مكتبة المعارف. الرياض. طا. ١4‏ 1١ه-‏ 9840ام. 

تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. (ت ١‏ 5ه)ء تحقيق: محمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي: بيروت. طا. ١41اه-‏ ١١٠٠م‏ . 

التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ٠١7١‏ ). تحقيق: محمد رضوان 
الداية. دار الفكر المعاصر. بيروت - دمشق. طاء ١٠11اه-‏ ٠99ام.‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء. علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي (ت 1475ه). تحقيق: مروان 
العطيّة. ومحسن خرابة. دار المأمون للتراث. دمشق / بيروت. طا. 1١8‏ اله -/3191ام. 

خزانة الأدب وغاية الأرب. أبوبكر بن علي بن عبد الله بن حجة الحموي (ت 871ه). تحقيق: 
عصام شقيو. دار ومكتبة الهلال-بيروت. دار البحار-بيروت؛ 14 17اه- 1١٠ام.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, أحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلبي (ت 1 3 ل/اهاء 
تحقيق: د. أحمد محمد الخراط؛ دار القلم. دمشق. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي (ت ١١1ه).‏ دار الفكر. بيروت.١11اه-‏ 
م 

دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون). عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري 
(ت بعد ؟ل/اااهاء عربه عن الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء 7١‏ 1اه- 
مم 

رسالة الحدود. علي بن عيسى الرماني (ت 5814ه). تحقيق: إبراهيم السامرائي. دار الفكر. عمان. 
شرح قطر الندى وبل الصدى. عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت١1/1ه).‏ تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد. القاهرة. ط١ل‏ 851/؟اه- 9117ام. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت 197ه). تحقيق: 


أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت. ط؛؛ ١1/‏ اه -/3/1ام. 
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71- علل الوقوف. محمد بن طيفور السجاوندي (ت 1١‏ ده). تحقيق: محمد بن عبد الله العيدي. مكتبة 
الرشد؛ الرياض. ط؟, /171اه-1 ١٠م‏ 

1"- غاية النهاية في طبقات القراء. محمد بن محمد بن الجزري ات 8ه ). عني بنشره ج 
برجستراسر. دار الكتب العلمية. بيروت. ط؟, ١1‏ 1اه- 9/17ام. 

8- القطع والائتناف أو [الوقف والابتداء). أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 8؟1ه). تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1 ١41اه-‏ 7١٠ام.‏ 

4 الكامل في القراءات العشر. يوسف بن علي بن محمد الهذلي (ت 614ه). تحقيق: جمال 
الشايب. مؤسسة سما للنشر والتوزيع: القاهرة. طا. /!١1١ه-‏ /1١٠٠ام.‏ 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل. محمود بن عمر الزمخشري ات 
دار الكتاب العربي. ط"؟؛ /ا٠1اه-381ام.‏ 

١‏ - الكليات. أيوب بن موسى الحسيني (ت 14١٠ه).‏ تحقيق: عدنان درويش. ومحمد المصري. 
مؤسسة الرسالة, ط؟, 41١‏ اه- 198ام. 

3١‏ - لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور (ت ١الاه)ء‏ دار صادر. بيروت. 8/8؟اه- 1/4 34ام. 

؟5- اللمع في العربية أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 191ه). تحقيق: فائز فارس. دار الكتب 
الثقافية. الكويت. 

4؟- المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 48:ها. تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية. بيروت. طا ١؟‏ اله -١٠٠امر.‏ 

4"- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي أت 115هاء 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. عالم الكتب - بيروت. 

1- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. جلال الدين السيوطي [ت ١١1ه).‏ تحقيق: محمد 
إبراهيم عبادة. مكتبة الآداب؛ القاهرة. طاء ؛ 7غاه -١٠'م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زحرياء (ت 914؟ه). تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
دار الفكر. بيروت. 199اه -91/4ام. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 48 /اهاء 


تحقيق: بشار عواد معروف, وزميليه. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؛ غ١٠‏ 1١اه-‏ 1814وام. 
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مفاتيح الغيب [التفسير الكبيراء محمد بن عمر بن الحسين الرازي أت 1 ١1ه).‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت. طا ١٠]اه-‏ ١٠٠٠م‏ 

المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٠"‏ دها). تحقيق: 
صفوان عدنان داوديء دار القلم / دمشق, الدار الشامية / بيروت. طاء ١١1اه-‏ 311ام. 

المقصد لتلخيص ما في المرشد في الْوقف والابتداء. زكريا الأنصاري. (ت 1؟1ه). مطبوع بهاميش 
منار الهدى للأشموني. 

المكتفى في الْوَقف والابتداء عثمان بن سعيد الداني ات 44 5ه). تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان. دار عمار. عمّان. طاء ؟17اه -1١٠ام.‏ 

منار الهدى في بيان الوقف والابتداء أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني (ت بعد ١٠٠٠هاء‏ 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة. ط؟, 941؟1اه- 91/15ام. 

النشرفي القراءات العشر. محمد بن محمد بن الجزري أت ؟أ؟ذهاء تصحيح ومراجعة: علي 
محمد الضباع.؛ دار الكتب العلمية. بيروت. د ت. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 884ه). تحقيق: عبد الرزاق 
غالب المهدي. دار الكتب العلمية. بيروت. 415١ه-‏ 140ام. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري (ت1١1هاء‏ 


تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية. بيروت. 99١اه‏ -91/4ام. 
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د. محمود عبد الهادي دسوقي علي 
المعهد العالي للدعوة والاحتساب 
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المعهد العالي للدعوة والاحتساب -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

من المشكلات التي ظهرت بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر الزناء حيث اجتاحت وسطه. 
وعمت به البلوى؛ فانهارت بسببه مجتمعات. وترتب عليه من الأضرار ما الله به عليم. ولما كانت الوقاية 
خير من العلاج أردت أن أبين منهج الإسلام في الوقاية من الوقوع في هذه الجريمة. ودور الدعاة في إشاعة 
القيم والمباديء المحصنة من الوقوع في هذه الجريمة بكل مايقوي الاستجابة. ويزيد تكرارهاء. بشتى 
الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة. ليعلم الجميع أن هذا الدين صالح لكل مكان وزمان. فإن 
استقام عليه البشر سعدوا في الدنيا والآخرة. وتكون المجتمع المثالي الذي ينشده أصحاب الفطر السوية 
والعقول السليمة. فلم يترك الإسلام مشكلة تقع بين البشرية إلا ووضع لها العلاج في أوضح صورة وأتم 
بيان. فجاءت هذه الدراسة لتوضح المنهج الإسلامي الوقائي من الوقوع في جريمة الزنا. بشكل واضح 
الدلالات. متكامل البنيان. مترابط الأفكار. وإبراز دور العلماء المنوط بهم في وقاية المجتمع من هذه 


جريمة الشنعاء. 


2016137 01 ع02تتدن) عط مم اع 50 ع2 م706 م1 جأع102مم ىك له03'0آ1 عتصح 151 ع11' 
نل 10350111 1301 لندحلطك لتامسصطد11 .ادا 
52 320 له 02آ 1017 عخأتطتاكص] #عطئتط ع1" 


17615157 15120212 53110 12 7/1112121220 ممم - ام 


وال 


5 16973116م 320 63160مم3 12186197 غهط) 225ع201م عط 01 عده 15 تمع غ1 ملم 

.011125 5ئناملء5 12 لعالتادع1 طعتط؟5 033:5 م065 5ع06ع501 عط <ذ ع1ممعم 
ع6 6 160 اعتط؟ 0ع56م132امء دعءط عتتكقط 5غ6 50160 50226 ,[[أمعناوء5مم0 
رعلتكء قط عه 15 12562001م 51222 .01 غمععرء عطا 5ترتامص]! طقالك تزلده عدج ع8 3دتمل 
35 010121125 01 125962602م 16 0غ جأع102مم32 عنتتة151 ع5 ستمامعء 0غ 0ع أم عه 1 
320 77311165 56 12303528م5 12 5تاعطاعدع2م 05 م5016 عط /اامطد 0غ 63160 مكله 1 .عستن 
لله 8دأكنا 7( 0[97لع26عءمع7 1797مم3 320 اأمععع2 م6 عستللت 1 عه ع1ممعم أغفط دء1ملعستم 
كقطا ,لالتقعم270 .11ت ددم دعتعن50 6عع201م غ63 كصدعم لهعه1 320 5515616ه0م 
م5 320 5ع13©2م لله 1017 73110 15 1605م ناع: كتطا غهط) عسمتتكتضمكء صا ماعط للك ماعمهم 
66 عط صا له غ115 خنطا صذ 120ع ه56 17010110 تزعطا ,غ1 501101760 عاممعم 11 له 
غ12 7م501 10621 32 01 غدعتصطكتاطهادء ع1 ععأصهتتدتناع 3150 1701110 151222 101101125 
8 10516523<3م 3 غ161 غ20 كقط صهمار] .عءاءع50 كلصقتدط 320 كأعصتاوطآ 0صتاه5 05 ع1ممعم 
,11616101 .025ات[ه5 328ل2071م 17لدع71ماعط:2 له تزاتدعكء غنامط101 كعصتعغط ممستط 
18 10 32210301 211576ع167م عتمة151 16 ستمامعء مغ كططتته 560103 كتلط 
أ[ .10635 201617224 320 غغء1مطدم 35 1اع1 5ه عع0322نناع 'توعك 3 عصترع ]1ه زط 7ع 1نملة 
11 10173 5001617 6 28ناع10]6م طذ 5101315 01 75016 عط تلتتهء مغ كته مكلة 


.2 01138560115 قلطا 


تكردا سم بو 


وانكحوا الأيامئ و: ايحن نادف ومني يكونوأ هرا يدهم لون فَضلِو”ٌ 


و امه ع طحامء 0 مرو ك2 
قل ومني يَعْضُوأ مِنْ أبتصدره 0 دَلِكَ أَرَكَ لهم إِنّ أله حير يما 
ا يَصَنَعْوَ 17" 


03 0 لع لوم مر وعلنَ لامعو (2) ورد ف بويك ولا 


- سورة الإسراء. الآية: 1 9 
3- سورة النور. الآية: 77 
"'- سورة النور. الآية: ١؟.‏ 


؛- سورة الأحزاب. الآية: 15-؟5. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ باللّه من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا 


8 , سركت م3 ل لا و 0م7014 مه عم دب مومه 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 1 لزن ءامنوا أَتَمُوأ الله حىّ تفَايو ولا موتن 
يج مقع رود 207 ةس 4 2 و 0126 يسو رودصسدة ه 2+ ل 0 
إلَ اسم مو 6 "١''‏ ييا ألا تورك الى حَلفَوم نمض نوِدَوَوَحلقََهَادَوْجَهَاوَسكَ ها 


077 “م عت 2ر3 00 ع 00010 يه 020 000 
2 "يشير ورذساء وأتفوأ الله ألْذِى نساء لونيه- وا لا رحام إِنّالله ن عَليَكُم رقيم لات أما لذن اموا 


جاء الإسلام بدين شامل كامل وبمنهج قويم إن استقام عليه البشر سعدوا في 
الدنيا والآخرة. وتكون المجتمع المثالي الذي ينشده أصحاب الفطر السوية والعقول 
السليمة. ولم يترك الإسلام مشككلة تقع بين البشرية إلا ووضع لها العلاج في أوضح 


صورهة ةوأتم بيان. ولم يترك داء إلا ووصف له الدواء. إنه دين رب العالمين الذي ارتضاه 


للبشرية أجمعين. بِلفِطرَت لَه لت مَطرَاَلداس علي ابل لِحَلقٍ لله لك اريت الْميمْ 
رككرى أكَخرٌ الكساس لَايَمَلَمونَ 17# 

ومن المشكلات التي ظهرت بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر جريمة الزنا 
فاجتاحت وسطه. وعمت بها البلوى؛ فانهارت بسببها مجتمعات. وترتب عليها من 


الأضرار ما الله به عليم. فالزنا يجمع الشر كله ” من قلة الدين. وذهاب الورع. وفساد 


.٠١؟ سورة آل عمران. الآية:‎ -١ 
.١ ؟- سورة النساء. الآية:‎ 
.1٠١ سورة الأحزاب, الآية:‎ -'" 


غ-سورة الروم. جزء الآية: ١؟.‏ 
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المروءة. وقلة الغيرة. فلا تجد زانيًا معه ورع. ولا وفاء بعهد. ولا صدق في حديث. ولا 
محافظة على صديق. ولا غيرة تامة على أهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم 
المراقبة وعدم الأنفة للحرم. وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته. ومن 
موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من 
الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. ومنها ظلمة القلب وطمس نوره. وهو الذي 
أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له. ومنها الفقر اللازم. وفي أثر يقول الله تعالى 


"أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة”'. ومنها: أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين 


-١‏ هذا أثر مروي عن اللّه. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله بدون سند ولم يجزم بصحته. ولم أجد هذا الآثرفي 
كتب السنة المعتمدة بهذا الافظ. لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. لكنها لا تصح سنداء 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: (الزنا يورث الفقر). رواه أبوحاتم في العلل 
,411-4١/1(‏ وابن عدي في الكامل .)45١/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؛ /517). قال أبو حاتم بعد 
روايته الحديث: ”هذا حديث باطل ”. وذكره ابن حبان في المجروحين )١1117/1(‏ في منكر حديث ليث بن 
أبي سليم. وقال ابن عدي في الكامل (8//؟181): غير محفوظ. وقال الذهبي في الميزان: (؟ /؟١)‏ منكر. 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة :|11١(‏ باطل. 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوقًا عليه بلفظ: أوحى الله عز وجل إلى موسى 
عليه السلام: أنا قاتل القتّالين. ومفقر الزناة. رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر. وفي سنده عبد 
الوهاب بن عطاء الخفافء أبونصر العجلي مولاهم البصري. قال الإمام أحمد: هو ضعيف الحديث, 
مضطرب. وفيه أيضا: ليث بن أبي سليم: قال يحيى بن معين: ليس حديثه بذاك. ضعيف. وقال أحمد: 
ليث بن أبى سليم مضطرب الحديث. وقال أبوزرعة: لين الحديث. لا تقوم به الحجة عند أهل العلم 
بالحديث. وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك. ويحيى القطان. وابن مهدي. ويحيى بن معين. وأحمد بن 
حنبل. وقد ذكر الألباني في الساسلة الضعيفة أحاديث أخرى كلها موضوعة أو منكرة في بيان ما يورثه 
الزنى من الشرور والآفات. انظر السلسلة الضعيفة 71-1١١١ /1١(‏ 1؟). 

وإن كان الأثر ضعفه أهل التخصص إلا أن المعنى والله أعلم صحيح. فليس ببعيد أن يبتلي الله تعالى الزاني 
بالفقر. عقوبة على معصيته. حيث تناول لذة من غير حلها. فعوقب بأن حرمه الله الفضل والغنى. وأرسل 
عليه الفقر والعنا. والجزاء من جنس العمل والفقر نوعان: فقر يد. وفقر قلب فيُذهب ش ؤم الزنا بركة 
ماله فيمحقه؛ لأنه كفر النعمة واستعان بها على معصية المنعم. فيسلبها ثم يبتلى بفقر قلبه لضعف 
إيمانه. فيفتقر قلبه إلى ما ليس عنده. ولا يعطى الصبر عنه. وهو العذاب الدائم. وقد وردت بعض الآثار عن 
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ربه ومن أعين عباده. ومنها: أنه يسلبه أحسن الأسماء وهواسم العفة والبر والعدالة؛ 


ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن. ومنها: أنه يسلبه اسم 


المؤمن”. 


ساف الأمة تدلل على أن الزنا يورث الفقر. فقد روى ابن حبان في الثقات (01/4/1) عن محكحول الشامي 
قاللي ابن عمر: ”يا مكحول إياك والزنا فإنه يورث الفقر". وعن أسماء رضي الله عنها قالت: رأيت زيد 
بن عمرو شيخًا كبيراً مسندا ظهره إلى الكعبة وهويقول: ويحكم يا معشر قريش إياكم والزنى. فإنه 
يورث الفقر. رواه ابن عساحر في تاريخ دمشق [115-42175/11) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 
١‏ .. يقول المناوي رحمه الله: "الزنا يورث الفقر أي: اللازم الدائم: لأن الغنى من فضل اللّه. والفضل لأهل 
الفرح باللّه وبعطائه. وقد أغنى الله عباده بما أحل لهم من النكاح من فضله. فمن آثر الزنا عليه فقد آثر 
الفرح الذي من قبل الشيطان الرجيم على فضل ربه الرحيم. وإذا ذهب الفضل ذهب الغنى وجاء العناء 
فالرّنا موكلُ بزوال النعمة. فإذا ابتلي به عبد ولم يُقلع ويرجع فليُوَدّع نِعَمَ الله فإنها ضيف سريع 
الانفصال. وشح الزوال. م وَلِكَ يأك أله لم يك مرا يمه أنصَمها عل وَْمٍ حي يروما اشيم وأك الله سَِيعٌ 
عَليِمٌ 4 سورة الأنفال؛ الآية:؟ 3. فيض القدير. المناوي. (؟ /77). 
ومن المعلوم والمقرر في الشريعة الإسلامية أن الذنوب لا تأتي إلا بالسوء والمصائب. كما قال الله تعالى: 
وقال تعالى: ":'( وَمَآ بكم ين مُصِبة وِنِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعْفُوا ع كدير © سورة الشورى.الآية::؟: 
وبسب الذنوب والمعاصي يحرم العبد من الرزق والخير. بل بسببها تحرم الأرض من القطر. ولو كانت 
ذنوبا صغيرة. فكيف إذا كانت من الكبائر؟!. فليس ببعيد أن يبتلي الله تعالى الزاني بالفقر. عقوبة على 
معصيته. حيث تناول لذة من غير حلها. فعوقب بأن حرمه الله الفضل والغنى. وأرسل عليه الفقر والعناء 
والجزاء من جنس العمل كما قرر ذاك العلماء الفضلاء. فعن عبد الله بْن عمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
أقبل عَلينَا سول الله فَقَال: ' يا مَعشْرَ الْمُهَاجِرِينَ حمس إذَا ابتليتم يهن وأعوذ باللّه أن تدركوهن: 
لَمْ تَظْهَرٌ الْفَاحِشَةٌ في قَوْمٍ قَطّ حَنَّى يُعْلنُوا بهاإِنَا فشا فيهم الطّاعُون وَالْأُوْجَاع التي لم تَكُن مَضَتْفِي 
أسنلافهِمالّذِينَ مَصَواءولَميَتْقُصُوا ميال وَالْمِيرَآنَ نا أَخِذوا بالسيين وَميدَةالمَنُنَة وَجَوْرِالسلطان 
عليه ومْيمتَهُوا رََلةأمْوَِِ اموا القَطْرَِن السمَاءِ وو لبَهَائِمُكميُمْطَرُوا. ولميَنْقَصُوا عد 
لَه وَحَمَدَ سوهلا سَلط اللَهعَليْهِمعَدُامِنْغَيْرهِ م قأحَدُوا يَحْضَّمَافِي يدعم وَمَالَمْتَدُْمْ 
أتمتهم بكتاب اللّه وَيَتَخَيّرُوا مما أَنْرَلَ الله إِلَا جعل اللّهُ بَأسَهم بَينَهُم. رواه ابن ماجة في سننه. رقم 
الحدبث (4014) وحسن الألباني. 
-١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن القيم الجوزية. ص 51١‏ باختصار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط / 
اه - 315ام. 
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ولما كان للزنا هذه الأضرار الدينية. بل والدنيوية من انتشار الأمراض التي لا يرجى 
الشفاء منهاء حيث وقف الطب عاجرا عن وصف العلاج. فمات ويموت بسببها ملايين 
البشر. وأنفقت الدول بسببه كثير من الأموال. وعزف الشباب الذين ترتكبون هذه 
الجريمة عن الزواج. وانتشر ولد الزنا؛ وكثرت بسببه نسب الطلاق. وتمزقت أواصل 
الأسر. وشرد كثير من الأبناء. 
ولما كانت الوقاية خير من العلاج أردت أن أبين منهج الإسلام في الوقاية من 
الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء ودور الدعاة في إشاعة القيم والمباديء المحصنة من 
الوقوع في هذه الجريمة بكل ما يقوي الاستجابة ويزيد تكرارها بشتى الوسائل 
والأساليب المشروعة والممكنة. ليعلم الجميع أن هذا الدين صالح لكل مكان وزمان. إذ 
أنزله الذي يعلم ما يصلح البشر وما يفسده. فالرب فهو الذي خلق الخلق وعلم ما ينصلح 
به أحوالهم وتستقيم به نفوسهم فدلهم عليه :3 ألا يعَلممَنْ حَلَقَ وَهْوَاَللطِيفٌ اخْبَيرٌ 4 
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة. 
أسباب اختيار الدراسة: 
« انتشار جريمة الزنا بكثرة في المجتمعات في العصر الحاضر. 
« انتشار كثير من المغريات والتي تدفع المجتمعات بقوة للوقوع في جريمة الذنا. 
« كسر المجتمعات لكثير من الموانع المحصنة من الوقوع في هذه الجريمة في 
العصر الحاضر. 
«كثرة الأمراض الدينية والدنيوية التي انتتشرت في العصر الحاضر بسبب هذه 
الجريمة. 


.١1 سورة الملك. الآية:‎ - ١ 
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« حاجة المجتمع الملحة لإبراز كيفية تحصين الفرد والأسرة من الوقوع في هذه 
الجريمة المهلكة. 

« حاجة الدعاة لمعرفة المنهج الوقائي الإسلامي من الوقوع في جريمة الزنا بشكل 
مترابط الأفكار. واضح الدلالات. متكامل البنيان. مع بيان الدور المنوط بهم في هذا 
الباب. 

أهداف الدراسة: 

٠‏ معرفة الطرق المحصنة من الوقوع في جريمة الزنا. 

٠‏ إبراز منهج الإسلام المحصن للمجتمع من الوقوع في الزنا. 

٠‏ بيان أهمية الوازع الديني في وقاية المجتمع من الزنا. 

٠‏ إظهار أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا. 

٠‏ إبراز وظيفة الدعاة والعلماء في وقاية المجتمعات الإسلامية من الوقوع في الزنا. 

تساؤلات الدراسة: 

« كيف حصن الإسلام المجتمعات من الوقوع في الزنا. 

« ما هو منهج الإسلام المحصن للمجتمعات من الوقوع في الزنا. 

« ما أهمية الوازع الديني في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا. 

« ما أثر العقوبة في وقاية المجتمعات من الوقوع في الزنا. 

« ما وظيفة الدعاة في وقاية المجتمعات من الوقوع في الزنا. 

الدراسات السابقة: 


جاءت دراسات متعددة تتحدث عن الزناء وعن حكمه. وحكمة تحريمه. وعقوبة 


الزناة. والأضرار المترتبة على الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء. لكن لم أقف على دراسة 
فيما أعلم تتحدث عن منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا. ومن 
الدراسات السابقة التي وقفت عليها دراسة د / فضل إلهي. بعنوان ” التدابير الواقية من 
الزنا في الفقه الإسلامي ". وهي رسالة مسجلة في المعهد العالي للدعوة الإسلامية 
بالرياض للحصول على درجة الماجستير. وقد طبعة الطبعة الأولى في ؟١4١ه‏ طبعته 
مكتبة المعارف. الرياض. وقد قسم الباحث رسالته إلى مقدمة منهجية. وأربعة أبواب. 
الباب الأول: تمهيد في شناعة الزنا وآثاره. والباب الثاني: ترشيد غريزة الجنس بالنكاح, 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


والباب الثالث: رسم الطريق السوي للنكاح. الباب الرابع: العمل على تهيئة المناخ 
الإسلامي. وتطرق الباحث لبعض المسائل الفقهية وأقوال الفقهاء فيها وترجيح الراجح 
من وجة نظره. وأسهب الباحث في كثير من الموضوعات الفقهية المتعلقة بهذا 
الموضوع. 
ومن الدراسات العلمية التي وقف عليها الباحث دراسة بعنوان "التدابير الواقية في 
الفقه الإسلامي وتطبيقها في ولاية ترنجانو دراسة فقهية تحليليلة ميدانية”, إعداد أنيس 
ويزانا بنت أبو بكر. وهذه الدراسة بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في كلية 
معارف الوحي والعلوم الإنسانية. قسم الفقه وأصوله. سنة١٠٠م.‏ وهي دراسة فقهية 
ميدانية تحليلية. قسمتها الباحثة إلى: مقدمة منهجية. وأربعة فصول الفصل الأول: الزنا 
في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي الشرعي بولاية ترنجانو الفصل الثاني: الأسباب 
المؤدية إلى انتشار الزنا والآثار المترتبة عليه في ولاية ترنجانو. الفصل الثالث: التدابير 
الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي. الفصل الرابع: دور الحكومة الماليزية والجهات 
الأخرى في تطبيق التدابير الواقية من الزنا في ولاية ترنجانو. 
وهذه الدراسة التي بين أيدينا تبرز وتوضح ما يلي: 
٠‏ بيان المنهج الإسلامي الوقائي من الوقوع في جريمة الزناء بشكل واضح الدلالات, 
متكامل البنيان. مترابط الأفكار. 
© إبراز دور العلماء المنوط بهم في وقاية المجتمع من جريمة الزناء بإشاعة القيم 
والمباديء المحصنة من الوقوع في هذه الجريمة. بكل ما يقوي الاستجابة ويزيد 
تكرارها. بشتى الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة. 
منهج الدراسة: 
سأسلك بإذن الله في دراستي المنهج الاستقرائي الذي ” يعتمد على جمع المادة 
العلمية واستقراء النصوص وتصنيفها للوصول إلى قواعد وأحكام عامة ”0. 


/ كيف تكتب بحثا ناجحا. د / صباح عبد الله بافضل. ص ١؟. الدار السعودية للنشر والتوزيع. ط الأولى‎ - ١ 
9ه 338ام.‎ 
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فاعتمدت في هذه الدراسة على منهج الاستقراء الذي تتبعت من خلاله منهج 

الإسلام في وقاية المجتمع من الزناء من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
واستنتجت منهما ما له صلة بموضوع الدراسة. 

تقسيمات الدراسة: 

قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين. 

أما المقدمة فقد اشتملت على: أهمية الدراسة. وأسباب اختيارها. وأهدافهاء 
والتساؤلات التي تثيرها. والدراسات السابقة ومنهج الدراسة. وتقسيماتها. 

وأما التمهيد فقد اشتمل على: التعريف بمفردات عنوان الدراسة. والتعريف 
الإجرائي للدراسة. 

أما المباحث فقد اشتملت على مبحثين. 

المبحث الأول: منهج الإسلام في وقاية المجتمع من الوقوع في جريمة الزنا. 

وقد اشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: قطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الزنا. 

المطلب الثاني: تحصين المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح والنهى عن 

الإعراض عنه. 

المطلب الثالث: قطع كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح. 

المبحث الثاني: وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا. 

وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب. 

المطلب الأول: التركيز على الوازع الديني وأهمية ذلك في وقاية المجتمع من 
الوقوع في الزنا. 

المطلب الثاني: إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا. 

المطلب الثالث: بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا 

المطلب الرابع: وسائل وأساليب الدعوة الإسلامية من الوقوع في الزنا. 

أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


التمهيد 
ويشتمل على: 
-١‏ تعريف المنهج: 
بالنظر في قواميس الاغة نجد أن كلمة منهج تدل على الطريق الواضح!'' المستقيم 
الذي لا يتغيرا". قال صاحب الصحاح: ” النهج: الطريق الواضح. وكذا المنهج والمنهاج. 
وأنهج الطريق أي: استبان. وصار نهجًا واضحا بينًاه ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضحته”1". 
فالمنهج: الطريق المستقيم الواضح في الدين. قال تعالى: "9 لَمُلٍ + جَعَلنَاِسَكُم شرْعَةٌ 
وَمِتْهَاجًا ذا وقد اختار الله أمة محمد يك وأوضح لها الطريق وأبان لها السبيل. قال تعالى: 
لوم أَكْمَلتُ ل ديس وَأَمَنَتُ عم نِعَمَت و وَرَضِيِتٌ آ . لِسَلمْ د نا :"!*. فالمقصود 
بالمنهج في بحثي: الطريق الواضح الثابت الذي لا يتغير. 
أما تعريف المنهج في الاصطلاح فعرَّف بأنه: "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من 
الأفكار العديدة إما من أجل الكحشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين. أو البرهنة 
عليها للآخرين حين نكون بها عارفين77. وعرف بأنه:” الطريق المؤدي إلى الكشف عن 
الحقيقة في العلوم. بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد 
عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة"!"". وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي للمنهج لايختلف 


-١‏ معجم مقابيس اللغة. أحمد بن فارس (510/35). دار الفكر. ط /19؟١ه.‏ - 141/4م. والقاموس المحيط:. 
محمد بن يعقوب الفيروز ابادي .)5111/1١(‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

؟- المعجم الوسيط (؟101/1). إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات. حامد عبد القادر. محمد النجار. تحقيق: 
مجمع اللغة العربية. 

؟- الصحاح. الجوهري. (1/1؟) باختصار. دار العلم للملايين. بيروت. ط؛ / ٠19١م.‏ 

؛- سورة المائدة: جزء الآية: /غ. 

د - سورة المائدة: جزء الآية ". 

(1) مناهج البحث العلميء د: عبد الرحمن بدوي. ص ؛.؛ دار النهضة العربية.. ط /917ام. 

(/ا) المصدر السابق. ص: 3. 
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كثيرا عن معناه اللغوي. بل يتحدان في توضيح بعض الأمور المهمة وهي: أن المنهج 
قضية تبدأ وتنتهي في رأس صاحبه. فهو جانب فكري محض. وأن المنهج قواعد متبعة. 
ووجه اتباعها والالتزام بها يأتي من بيانها ووضوحها. وأن مخالفة هذه القواعد وما انبنى 
عليها من طرق واضحة سيوقع المنتهج في متاهات السير. وغموضه الناشئ من عدم 
الاستبانة والوضوح لما فيه من الظلمات والعسرات. وأن صاحب المنهج مسئول في 
الوصول إلى هدفه عن عمليتين في آن واحد. الأولى: تكوين علمي لموضوع ما والثانية: 
البحث عن ضمانات تأثير منهجه في الغير. سواء أكانت حسية أم معنوية!!. 
؟- تعريف الدعوة إلى اللّه: 
الدعوة في اللغة: تأتي بمعان متعددة. منها: الطلب. والحث. والسؤال والدعاءا". 
والنداء إلى الشيء والحث على قصده!". 
أما الدعوة في الاصطلاح: فإما أن تكون بمعنى الإسلام. فتعرف بأنها: "دين الله 
لذي بْعث به الأنبياء جميعًا - عليهم السلام -. تجذد على يد محمد خاتم النبيين #6 
كاملاً وافيًا لصلاح الدنيا والآخرة”!". فالدعوة بهذا المعنى يقصد بها دين الله عز وجل وما 
حواه من تعاليم خوطب بها المكلف (المدعوا. 
وإما أن تكون الدعوة بمعنى نشر وتبليغ رسالة الإسلام. فتعرف بأنها: "قيام من 
عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ومكان بترغيب الناس 


في الإسلام اعتقادًا ومنهجاء وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصة ”0 وعرفت بأنها: 


(4) انظر: منهج الدعوة إلى الله.د/ حسين مجد خطاب. ص .٠١‏ مكتبة الأزهر الحديثة. طنطاء ط؟/ 
١41١ه-‏ /441امء وانظر: خصائص خطب النبي (25) ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى. ص:!؛ - 45. 

؟- انظر: لسان العرب. ابن منظور (1 /4241). تحقيق: عبد الله علي الكبير. محمد أحمد حسب الله. 
هاشم محمد الشاذلي. دار المعارف, القاهرة: القاموس المحيط. ص .١14194‏ 

؟- انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (541//1؟). دار القلم. دمشق. بدون. 

؛- الدعوة الإسلامية دعوة عالمية. محمد الراوي. ص 4؟. ط دار الرشد. الرياض. ط؟ / ١41اه.‏ 


د- الدعوة إلى الإسلام. الدكتور أبو بكر زكرى. صا. مكتبة دار العروبة. القاهرة. بدون. 


حل منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
مص د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


"حث الناس على الخير والهدى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليفوزوا بسعادة 
العاجل والآجل"'. والدعوة بالمعنيين هو قصدي في بحثي. 
-'٠‏ التعريف بالزنا 
المتأمل في كتب الاغة يجد أن الزنا يمد ويقصر. زَنَى الرجل يني زنى مقصور وزناءٌ 
ممدود. والزنى مقصور لغة أهل الحجاز وممدود لغة بني تميم'"'ويأتي الزنا في اللغة: 
بمعنى الفجرا"والزنا الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة !") والزنا اسم لفعل معلوم 
وإيلاج فرج في محل محرم مشتهى يسمى قبلا. ومعناه قضاء شهوة الفرج بسفح الماء 
في محل محرم مشتهى !”/ فالزنا: "أن يأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغير أن تكون 
بينهما العلاقة الزوجية المشروعة”١).‏ 
؛ - التعريف بالوقاية 
الوقاية في الالغة تطلق ويراد بها معان منها: صائه. وحماه.. والتجنب. والدافع.!", 
وما يقي الشيء. ودفع شيء عن شيء بغيرها". 
ويراد بها في في الاصطلاح: حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره. والتوقي جعل الشيء 


وقاية مما يخاف!". 


-١‏ هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة. علي محفوظ؛ ص" ا, دار الاعتصام. بدون. 

؟- انظر: لسان العرب .)509/١4[‏ 

؟- القاموس المحيط. ص 11117. 

؛- التعريفات. علي بن محمد بن علي الجرجاني. ص 157 دار الكتاب العربي. بيروت. تحقيق: إبراهيم 
الأبياري. ط / ١4‏ 1اه. 

د - كتاب الكليات,. أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني. ص ؟/1/ا. مؤسسة الرسالة. بيروت. تحقيق: 
عدنان درويش - محمد المصري. ط/ 114اه -148ام. 

1- المجموع شرح المهذب. أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. .)4/٠١(‏ المكتبة السلفية, 
المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

/- انظر: لسان العرب (601/19). 

8- معجم مقاييس اللغة [5/١1؟١).‏ 


9- التعاريف. ص ./7١‏ 
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التعريف الإجرائي للدراسة 
إبراز طريقة الإسلام الثابتة والواضحة التي لا تتغير في تحصين المجتمعات 
وحمايتها من الوقوع في الزناء وقيام المؤهلين ممن يقومون بالدعوة بإشاعة القيم 
والمباديء المحصنة من الوقوع في هذه الجريمة بكل ما يقوي الاستجابة ويزيد تكرارها 
بشتى الوسائل والأساليب المشروعة والممكنة. 


نهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 


المبحث الأول 
منهج الإسلام في وقاية المجتمع من الوقوع في جريمة الزنا. 
للإسلام منهج واضح في المحافظة على الفرد والجماعة المسلمة. والحرص على 
تحصينهم من الوقوع فيما يجلب الضرر عليهم: وله منهجه القويم في وقاية الفرد 
والجماعة (المجتمع) من الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء فقطع كل طريق يوصل إليها 
فأرشد إلى آداب قويمة. وأرسى قواعد ودعائم عظيمة. وبين كيف ترشد الغريزة. 
ووضعها في موضعها الصحيح. 
والمتأمل في منهج الإسلام يجد أنه اعتنى بجانب الوقاية. وقد ارتكز منهج الإسلام 
في وقاية المجتمع من الزنا على عدة ركائز. يمكن تفسيمها إلى ثلائة مطالب. 
المطلب الأول: قطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الزنا. 
المطلب الثاني: تحصين المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح والنهى عن 
الإعراض عنه. 


المطلب الثالث: قطع كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح. 
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المطلب الأول 

قطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الزنا 

الزنا جريمة قبيحة يستقبحها أهل الطبائع السليمة. فأصحاب الفطر السليمة تأباه 
ولا ترضاه. ومما يدل على ذلك قول عثمان #ه: "فو الله ما زنيت في جاهلية ولافي 
إسلام"1. فبسبب الزنا: ”تضيع الأنساب وتختلط الدماء. وتذهب الثقة في العرض والولد. 
وتتحلل الجماعة وتتفحك روابطها. وسهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة 
الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ويجعل الأسرة تبعة لاداعي إليها. والأسرة هي المحضن 
الصالح للفراخ الناشئة. لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه. وما من أمة فشت فيها 
الفاحشة إلا صارت إلى انحلال منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث”7. 

ولما كان للزنا أخطاره العظيمة؛ من اختلاط للأنساب وانتشار للأمراض. وتشريد 
للأبناء. وتفكك للأسر. وانهيار للأمم قطع الإسلام كل طريق يؤدي إلى الوقوع فيه. 

والمتأمل في الإسلام يجد أنه لم يأمر بعدم الزنا؛ بل أمر باجتناب مقدماته من 
النظرة والاختلاط والسلام وغيرها. والنفي عن المقدمات أبلغ من النهي عن الفعلء لأنه 
يشمل النهي عن جميع دواعيه ومقدماته. وبذلك يسد الباب عن الفعل. 

فكل طريق يؤدي إلى الوقوع في الزنا حرمه الإسلامء فالإسلام جاء بالمحافظة 
على العرض وقطع الأسباب الموصلة إلي ما يلحق الضرر به. وقد وضع الشارع الحواجز 
الموصلة إلى طريق الزنا. ومن أبرز هذه الحواجز والطرق والتي جاء الإسلام فنهى عنها 
وحرمها ما يلي: 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (401). ورواه ابن ماجه في سننه. كتاب الحدود. باب لايحل دم 
امرئ مسلم إلافي ثلاث. رقم الحديث (151). ورواه الترمذي في سننه. كتاب الفتن عن رسول الله 36. 
باب ما جاء لايحل دم امرئ مسام إلا بإحدى ثلاث. رقم الحديث (1158). وحسنه الترمذي. وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. برقم [577 ). 

؟- في ظلال القران. سيد قطب. [5 )١١١4/‏ باختصارء دار الشروقء القاهرة. 
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--١‏ النظر إلى النساء 

أمر الإسلام الرجال بعدم النظر إلى النساء. قال تعالى: ' مكل زَلَمْؤْمنَ يحْضْوا من 
أبْصسدرهم وود أمْوجَهُرٌ كَلِكَ أ َك نمه حَرايِمَايَصَتَعُويَ # “7. ففي الآية تحريم 
النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفهاا". 

وأمر الإسلام النساء بغض البصر أيضًاء فقال تعالى: "96 وَل لوتب نت ِيفْصطْسن من 
أبَصرِهِنٌ ويحفَظن فر جهن جَهِنَ *"7. فهذا أطهر للنفس وأتقى للدين. فلما كان النظر بريد 
الزنا قدم غض البصر على حفظ الفرج. فالنساء مأمورات بغض الأبصار. ولا يحل للمرأة 
أن تنظر إلى عورات الرجال. وإن اشتهت غضت بصرها رأساً. وغضها بصرها من الأجانب 
أصلاً أولى بها وأحسن. ومنه حديث ابن أم مكتوم : عن أم سلمة رضي الله عنها- 
قالت: ” كنت عند رسول الله #وَمَيمُونَةَ -رضي الله عنها- . فَأَقَبَلَ ابن أُم مَكُنّوم حَنَى 
دَخَل عليه ودَلِك بعد أن أمربا بالحجاب. فَقَالَ سول الله # احتجبًا مِنه. فَقَلْنَا يا رَسُول 
اللّه أئيس أعمى لا يبصرنا وَلَا يَعرِفا؟. َال أَفَعَميَاوَان أنتما لستما تبُصرانه/“). فقدّم غض 
الأبصار على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزنى ورائد الفجور. والبلوى فيه أشد وأكثر. ولا 


يكاد يقدر على الاحتراس منها"ا. 


.5١ سورة النور الآية:‎ -١ 

؟- انظر: محاسن التأويل. لمحمد جمال الدين القاسمي. عند تفسيره الآية: (١؟)‏ من سورة المؤمنين. 

7 - سورة النور. جزء من آية: :5 

- - رواه أحمد في مسنده .رقم الحديث [1121/4), وأبوداود في سننه. كتاب اللْبَاسء بَاب في قَوَلِهِ عَزٌ 
وجل: "وقل لِلمَؤمِتات يَغصْضن مِن أَبْصَارهِن” ؛ رقم الحديث ,)١1١[‏ والترمذي في سننه. كتاب الأذب عن 
رسول الله ا يي باب ما جاء في احتجاب النساء من الرّجال؛ رقم الحديث [4/ا/3). قَالَ أبوعيسى هذا 
حديث حسن صحيح. وقال محقق مسند إسحاق بن راهويه د/ عبد الغفور البلوشي: إسناده قوي. انظر 
مسند إسحاق بن راهويه. مكتبة الإيمان. المدينة المنورة. ط١/ 1141١7‏ ه- ١35ام.‏ 


د- انظر: الكشاف,. أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. علا تحقيق: عبدالرازق المهديء دار 
إحياء التراث. بيروت. 
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ووجه الإسلام الرجال بحرف البصر عن النساء الأجانب إذا فوجئوا بمقابلتهن. 
فحن جزير بن عبد اللّدغّه قال: سألت رَسُول اللّهية عن تظر المجَاءَة فأمَرَتى أن أصرف 
بَصَرى!!. وقَالَ رَسُولُ الله ## لعلى #: " يا على لا تتْبعِ النَظرَةَ النَظْرَة فإِنَ لك الأولى وليْسَت 
لَك الآخرَّةٌ”.". وقال 4 ” إِيَاُم وَالْجَلُوسَ عَلَى الطُرّقَات فََالُوا: مَالَنَا بد إِنَمَاهِيَ 
مَجَالسَنَا نَتَحَدّثْ فيهًا قَال: فَإِذَا أبَيتَمْإِنَا الْمَجَالس فَأَعْطُوا الطّريق حَفَهَاء قَالُوا: وَمَا حق 
الطّريق؟ قَال: خَض البصر. وَكَف الأذى. ورد السكام. وأمرٌ بالمعروف وَنَهَيْ عن الْمُنْكَر7". 

وبين الإسلام خطر إطلاق البصر فقال 6 "كْتِبّ علَى ابن آدَمَ تَصيبه مِن الزْنَى 
مدرك ذلك لآ مَحَالَة فالعيتان زتاهمًا النظر وَالأَذنَانِ زاهمًا الإستماع. واللّسان زِنَاهُ 
الْكَلاَمء وَاليَد زِنَاهَا البَطش.ء وَالرّجل زنَاهَا الخطا وَالقَلب يَهُوَى ويتمنى. وَيَصَدْقَ ذَلكّ 


الفرج وَيَُكَدْبَه”!") وقال 26: "النظرة سهم مسموم من سهام الشيطان”1*. 


-١‏ ومعنى نظر الفجأة: أن يقع نظره على الأجنبية من غير قصد. فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال. فإن 
صرف في الحال فلا إثم عليه. وإن استدام النظر أثم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب, 
باب نظر الفجأة. رقم الحديث ( 1159 ). 

؟- رواه أبوداود في سننه. كتاب النكاح: باب مَايَؤْمَرٌ به من خض الْبَصَرِ رقم الحديث (1101). وصححه ابن 
حبان في صحيحه. باب ذكر الزجرعن إتباع المرء النظرة النظرة إذ استعمالها يزرع في القلب الأماني. 
رقم الحديث [4011). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال الطبراني ثقات. وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع. برقم (؟2101 ). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان. بَاب بَدَءِ السَلّام رقم الحديث (1159).: ورواه مسلم في 
صحيحه كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. رقم الحديث 
الفنقاة 

؛- رواه مسلم في صحيحه كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره. رقم الحديث (/141؟) 

4- مسند الشهاب. محمد بن سلامة بن جعفر أبوعبد الله القضاعي. )١11/1(‏ رقم الحديث [؟19). تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1101//1ه- 181١م.‏ وصحح الحاكم 
إسناده من حديث حذيفة: وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف 
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ورغب الإسلام في غض البصر فبين أن من غض بحره أورثه الله حلاوة في قلبه 
ونور في بصيرته. وأن من حفظ بصره مع خمس أخرى ضمن له النبي ية الجنة. فقال 6: ” 
اضْمَنوا لي سنا من أنْفسكم أضمن لَكُم الجنة: اصدقوا إِذَا حدثتم. وأُوفوا إِذَا وعدتم, 
ونوا إِذا اِْثَمْ وَاحْفَطُوا فُرُوجَكُمْ وَعُضُوا أبْصَرَكُمْ وَطُفُوا أيدِيَكُم"7 وقال 86: "ما 


د سه ع ساي اس اعرسم هه ةم ف 


من مسلم يَنظر إِلَى محاسن امرأة أول مرَة ثم يَعْض بصره إل أحدث اللَّهَلَّهُ عبادة يَجَدَ 


حلآوتها "7 وقال#: "إن النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم 
فمن غمض بصره مخافة الله عز وجل أعقبه الله بذاك عبادة يجد حلاوتها في قلبه!". 
وقد بين ابن القيم رحمه الله فوائد غض البصر. حيث قال رحمه الله: "في غض 
البصر عدة منافع: 
أحدها: امتثال أمر الله هوغاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وليس للعبد في 
دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة 
إلا بامتثال أوامر ربه. وما شفي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. 


الثاني: أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبة. 


,)15١11( رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (/111/51). والبيهقي في السنن الكبرى. رقم الحديث‎ -١ 
وصححه الحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيين.‎ 
برق م(11١6).: وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات.‎ 

-١‏ الزهد. هناد بن السري الكوفي. (121/1). تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي: 
الكويت. ط١/ ٠١1‏ 1١ه.‏ والحديث ضعيف. ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. برقم .)١114[‏ 

؟- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث [511178). وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان” (0411) وأخرجه 
الطبراني في "المعجم الكبير” (847) من طريق سعيد بن أبي مريم. عن يحيى بن أيوب. وفي الباب عن 
ابن مسعود عند الطبراني في ”الكبير” [؟51١٠)‏ عن رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلّم فيما يرويه عن ربه: 
"النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. من تركها مخافتي. أبدلته إيماناً يجد له حلاوته في قلبه”. وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو ضعيف. وعن حذيفة عند الحاكم [؛ /؟15-11١5).‏ والقضاعي في 
"مسند الشهاب”[5؟11). وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق -وهوابن عبد الواحد القرشي 
الموصلي - واد. وعبد الرحمن هو الواسطي. ضعّفوه. وعن ابن عمر عند القضاعي (195). وإسناده ضعيف 
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الثالث: أنه يورث القلب أنسنًا باللّه. فإن إطلاق البصر يفرّق القلب ويشتته وييعده من 
الله وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر. فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. 
الرابع: أنه يقوي القلب ويفرحه. كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 


الخامس: أنه يكسب القلب نورًا. كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر 


سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: "كل زَِمُؤّميي يَعْضُوأ مِنْ أبصَدرهم 


رصم ع 


وحَمَظوأ مُوجَهُرٌ #6 "7 ثم قال إثر ذلك : ' :3 أله ور لسوت والْارْضٍ 76'/ أي: مثل نوره 
في قلب عبده المؤمن. الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود 
الخيرات إليه من كل جانب. كما أنه إذا أظلم أقبلت سحاتب البلاء والشر عليه من كل 
مكان. فما شئت من بدعة وضلالة. واتباع هوى واجتناب هدى. وإعراض عن أسباب 
السعادة. واشتغال بأسباب الشقاوة. فإن ذلك إنما يكش فه له النور الذي في القلب. فإذا 
فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حناديس الظلام. 

السادس: أنه يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل والصادق 
والكاذب. وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة. وباطنه 
بدوام المراقبة. وغض بصره عن المحارم. وكف نفسه عن الشهوات. واعتاد أكل 
الحلال. لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي 
العبد على عمله بما هومن جنس عمله. ومن ترك شيثاً لله عوضه خيراً منه فإذا غض 
بصره عن محارم الله عوضه بأن يطلق بصيرته عوضاً عن حبسه بصره لله. ويفتح له باب 


العلم والإيمان والمعرفة. والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد 


0 سورة النور. الآية:‎ -١ 
1 سورة النور. الآية:‎ -3 
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هذا مما وصف اللَّه به اللوطية من العمه الذي هو ضد البصيرة. فقال تعالى: ©«( لَمَمركَ إلى 
سَكْرَبهم يَْمَهُويَ ./١:‏ فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل. والعمه هو فساد البصيرة. 
فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل. وعمه البصيرة يسكر القلب كما قال القائل: 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إِفَاقَهَ من به سكرَان؟. 
وقال الآخر: 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لاايستفيق الدهرَ صاحبّه وانمايصرع المجنون في الحين 
السابع: أنه يورث القلب ثباتاً وشجاعة وقوة. ويجمع الله له بين سلطان البصيرة 
والحجة. وسلطان القدرة والقوة. كما في الأثر: الذي يخالف هواه يُفرق الشيطان من 
ظله. وضد هذا تجده في المتبع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها 
وحقارتهاء وما جعل الله سبحانه فيمن عصاه. كما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت 
بهم البغال. وهملجت بهم البراذين. فإن المعصية لا تفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته. والال قرين معصيته. فقال تعالى: مإ وَيِلهِ 


200111011010011 


لْمِرَّهُ وَلرسُولِه- وَللْمُؤّمِييت .'١6‏ وقال تعالى: :9 ولا تَهِنُوأ وَل حَحرَنوأ وأسْم الْأَحَلوَتَ إن 


00 د ووم؟ س+»ه 


م24 و 2 . 1 و سر 
نّم مُؤْمِنِينَ ."١#‏ والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى: "318 من كن ير الْعزة فيل 


2ج ساح سانو م 


لز يما َه لولم الصّديع بََقْمةْ 174 أي: من كان يريد العزة 


-١‏ سورة الحجر. الآية: ؟/ا. 

.8 سورة المنافقون. الآية:‎ -١ 
.١59 ؟- سورة آل عمران. الآية:‎ 
.٠١ ؛- سورة فاطر. الآية:‎ 
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فليطبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا 
يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومن أطاع الله فد والاه فيما أطاعه فيه. وله من العز 
بحسب طاعته. ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه. وله من الذل بحسب معصيته. 

الثامن: أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب. فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها 
إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي. فيمثل له صورة المنظور إليه. يزينها 
ويجعلها صنماً يعكف عليه القلب. ثم يعده ويمنيه. ويوقد على القلب نار الشهوة: ويلقي 
عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. فيصير القلب في 
اللهب. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار. وتلك الزفرات والحرقات, 
فإن القلب قد أحاطت به نيران بكل جانب. فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور, 
ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة. أن جعل لهم في البرزخ تنور من 
نار. وأودعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم. كما أراها الله نبيّه# في المنام في 
الحديث المتفق على صحته. 

التاسع: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. وإطلاق البصر يشتت 
عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها. فتنفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة 
عن أمر ربه. قال تعالى: ‏ :وَلَانْطِعْ من أعْفَلْا قله عن وَيْنا تع هونة وكات أمره, فرطًا 3746 
وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 

العاشر: أن بين العين والقلب منفدًا وطريقًا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر. وأن 


يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر. وإذا فسد النظر فسد القلب. 


- سورة الكحهف: الآية: 8 
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وكذلك في جانب الصلاح, فإذا خربت العين وفسدت. خرب القلب وفسد. وصار 


كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. فلا يصلح لسكنى معرفة الله 


ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه. وإنما ييسكن فيه أضداد ذلك. فهذه 


إشارة إلى بعض فوائد غض البصر. تطلعك على ما وراءها”". 


ففي غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. فإن من أطلق نظره دامت 


حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصرء فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا 


وصول له إليهه وذلك غاية ألمه وعذابه. والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في 


الرمية. فإن لم تقتله جرحته. وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس 


فإن لم يحرقه كله أحرقت بعضه. كما قيل 


حل الحوادث مبدؤها من النظر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
والمرء مادام ذا عين يقلبها 


يسرمقلتهماضرمهجته 


ومعظم النار من مستصغر الشرر 
فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
في أعين الغيد موقوف على الخطر 


لامرحبا بسرور عد بالضررا"ا. 


إن من أهم السبل المؤدية إلى الوقوع في جريمة الزنا؛ إطلاق البصر بالنظر إلى 


النساء. لذلك قطع الإسلام هذا الطريق. فنهى عن إطلاق النظر إلى النساء. وحث على 


غض البصر. وبين المآل لمن يستجيب لأمر الله من خيري الدنيا والآخرة. 


-١‏ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء). ابن قيم الجوزية. ص .1١1/- ١١3‏ دار 


الكتب العلمية: بيروت. 


"-روضة المحبين ونزهة المشتاقين. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» ص /1. دار الكتب العلمية. بيروت. 


17غاه- 3515ام. 
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؟- نعت المرأة المرأة لزوجها 
كذلك حرم الإسلام أن تصف المرأة المرأة لزوجهاء فتصف نعومة بدنها ولينة 
جسدها كأنما ينظر إليهاء فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة. فصيانة للرجل من أن تقع 
محاسنها في قلبه فيؤدي ذلك إلى ما لا يحمد عقباه نهى الشارع عن نعت المرأة المرأة 
لزوجها فقال :2" لآ تَبَاشير الْمَرأة الْمَرأة لِتنعَتهَالِرّوَجِهَا كَأَنْمَا يَنَظَرإِلَيهَا "'. وهذا من 
باب سد الذرائع. ورحم الله ابن حجر حين علق على هذا الحديث قاكًا: "خشية أن 
يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة "!", 
و"هذا من أبين ما تحمى به الذرائع. فإن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة. 
فيكون ذلك سببًا لطلاق زوجته. ونكاحها إن كانت ثيبًا. وإن كانت ذات بعل كان ذلك 
سببًا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده""". 
ولما كان هذا من الطرق الموصلة إلى الوقوع في الفاحشة سده الإسلام. فحرم 
نعت المرأة المرأة لزوجهاء وقاية له من الافتتان بهاء وحتى لا يقع في الفاحشة. 
؟'- الخلوة والاختلاط 
حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة. واختلاط الرجال بالنساء فقال #: "لا يَخَلُونَ 
رَجْلْ بامرأةٍإِلَامَعَ ذي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجْلْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله امرَتي خَرَجَت حَاجَةَ 


وَاكْتْتِبْتَ في غَرْوَةَ كَذَا وَكَذَاء فَالَ: ارْجع فَحَجَّ مع امرَأتك". وقال #: 'إيَّاكُمْ وَالدَخُولَ 


-١‏ رواه أبوداود في سننه. كتاب النكاح. باب ما يُؤْمَرَ به من عض الْبَصَرِء رقم الحديث (1151). ورواه الترمذي 
في سننه. كتاب الأدب عن رسول الله ي. باب ما جاء في نظرة المفاجأة. رقم الحديث (/ا/ا/ا؟). وقال 
أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5١؟7).‏ 

؟- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني. (158/4). دار المعرفة, 
بيروت. 1/4 ١اه.‏ 

؟- شرح صحيح البخارى. ابن بطال. (1/ 111-114). تحقيق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد. 
السعودية: الرياض. ط؟/ 75 1اه -7١٠ام.‏ 

؛- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذومحرم والدخول على المغيبة, 
رقم الحديث (19؟357). 
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عَلَى النساءء. فَمَالَ رَجَل من الأنصار: يَا رسول الله أَفَرَأَيتَ الحمو؟ قَالَ: الحمو الموت "7". 
فحذر النبي 5 من الدخول على النساء غير المحارم. ومنع الدخول عليهن يستلزم من 
باب أولى منع الخلوة بهن. فسأل صحابي من أصحاب النبي 5 عن دخول الحمو على 
المرأة. وهم أقارب الزوج من غير المحارم كالآخ والعم والخال وأبنائهم. فبين النبي 2 
أن دخولهم أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة. لأن الناس يتساهلون 
بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بهاء فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر 
والفتنة بوأمكن. 

وقد نهى النبي يك عن اختلاط الرجال بالنساء حتى في الصلاة فأمر النبي 4# النساء 
بالتأخر وعدم مخالطة الرجال. فعن أبى أسيد الآنصارى أنه سمع رسول اللّهة يقول وهو 
خَارج مِن المسجد فَاختَلَطَ الرجَال مع النّساء فى الطريق فَقَالَ رسول اللَّهكة للنساء: 
"استأخرن فَإِنْهُ ليس لَكن أن تحققن الطّريقء عَلَيِكُنَ بِحَافَات الطّريق '. فَكَانَت المرأَةٌ 
تلتصق بالجدار حتى إن تَوبَها لَيَتعَلّقَ بالجدار من لُصوقِها به"''. وقد بوب الإمام أبوداود 
بابًا في سننه سماه ” باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال ". ثم ساق حديثالانبي 
يقول فيه: "لو تَرَكُنَا هذا البَاب للنّساءٍ ". قَالَ تافغ: فلم يدخل منه ابن عمرَ حَتَى مّات1". 

فلما كان اختلاط الرجال بالنساء سبب كل بلية وشر. وسبب لارتكاب جريمة 
الزنا نهى الشارع عنه وحرمه. ورحم الله ابن القيم حين قال: ” ولاريب أن تمكين 
النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر. وهو من أعظم أسباب نزول 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم الحديث 
إكلالما. 

؟- قوله تحققن: أى تمشين فى وسط الطريق. والحديث رواه أبوداود في سننه. كتاب الأدب. باب فى مشي 
النّساءِ مع الرّجَالٍ فى الطَّرِيقء رقم الحديث [0174). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. رقم 
(641).: وقال: والحديث حسن بمجموع الطريقين. 

؟- رواه أبوداود في سننه. كتاب الصلاة. باب فى اعترّال النسَاء فى المَساجد عن الرّجَال. رقم الحديث 
(415). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. برقم (487). وقال: قلت: إسناده صحيح على شرط 
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العقوبات العامة. كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال 
باانساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة, 
ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون 
فمات في يوم واحد سبعون ألفًاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم 
أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي 
بينهم متبرجات متجملات”1. 
؛:- دُخول المخنثين عَلَى النساء 

نهى الإسلام عن دخول المخنثين على النساء. فعن أَم سَلَمَة أن النْبي # حَانَ 
عندها وَفِي الْببت مخنث. فَقَالَ المخَنْث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أميّة إن فَتَحَ اللّهُ 
لَكُمْ الطَّائف غَدَا أَدلُّكَ علَى بئت غَيْلَانَ فَإِنّهَا ُقبل بأَربع وَتَدبِرٌ بِتَمَانِ. فََالَ النّبِي ##لَا 
يَدخْلن هذا عليِكن”". وعن عائشّة رضي الله عنها - قَالَت: كان يَدخْل على أزواج النبِى 
© مُخَنَثْ فََانُوا يَعْدُوتَهُ من غَيْرٍ أولى الإرَبّة: قَالَت: فَدَخَل التبى 6 يَوْما وَهُوَ عنْدَ بَعْضٍ 
نسائه وهو يَنْعَت امرأة. قال: إِذَا أقبلت أقبلت بأربع وَإِذَا أدبت أدبرت بِكَمَان. فَقَالَ التَبى 
*: ألا أرى هذًا يعرف ما ها هنا لا يَدَخْلَنَ عليكن. قَالَت فحجبوها". 

إنه منهج إسلامي وقائي. فكل من يفطن لمحاسن النساء ولو كان مخننًا أومحرما 
فاسقًا يحجب عن النساء لأمن الفتنة. يقول شيخ الإسلا ابن تيمية رحمه الله: 'وَحَذَلِكَ 
مَحَارِماْمرأة: مل ابن رَوْجِها واه وَابْنِأخيها وَابْنِ أختها ومَمَلُوِهَا عِنْدَ مَنْيَجِعَلَه 


مَحرَمَا مَتَى كَانَ يَحَافْ عليه الفدْنة أو عَلَيْهَا تَوَجَه لِاحْتِجَاب بل وَجَب وَهَدْهِالْمَواضِعْ 


-١‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. محمد بن أبي بكر. ص ١08-1٠1‏ 2: تحقيق: د /محمد جميل 
غازي. مطبعة المدني؛ القاهرة. 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح. بَاب ما يُنْهَى من دَخول المتشبّهين بالنساءٍ على المرأة. رقم 
الحديث [4؟5ذ). 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. رقم 
الحديث (81١؟).‏ 
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التي أَمَرَ اللَّهُ تعَالَى بالاحتجاب فيها مَظنَة الفتنة: ولهدًا قَالَ تعالَى: "سإ ذَلِكَ أرق للم 4" مد 
تحصل الرّكَاةٌ والطهارَة بدون ذلك لحن هذا أرصى. وَإِذَا كَانَ النظر وَالْبْرُوٌ فَد انْتَفَى فيه 
لزحَاهوَطَمَارةلِمَابُوجَه في لِك من شتهوة القلب وَللَدِْبانطرصَانَ رت الأظر 
والاحتجاب أولى بالوجوب. ولا زَكَاةَ بدَون حفظ الفرج من الْفَاحِشَة؛ لأن حفظه يتَضمن 
حفظة عن الوطء به في الفروج والأدبَار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الْعَيرِلَهُ 
وَكَسفِه لأغير وتظر الْهير لَه فَعلَيهِ أن يَحَفَظ فَرَجَه عن تظر الْغَيِر وَمَسَه"7". 
ه- حجب المرأة عمن شك في محرميته 

إذا شك واشتبة في قرابة أحد محارم المرأة فعليها الاحتجاب منه. وعدم إبداء 
زينتها أمامه وقاية للمرأة والرجل. فعن عائشةً - رضي الله عنها- قَالَت: كان عنبَةٌ عهد 
إِلَى أخيه سعد أن ابن وليدة رَمعَةَ مني فافيضه إِلَيك. فَلَمَا كَانَ عام الْفتح أخذه سعد 
فَقَالَ ابن أخِي عَهِدَ إِلَيّ فيه فَقَامَ عبد بْن رَمْعَةَ فَقَالَ: أخي وَابْنَ ولِيدَة أبي وَلِدَ عَلَى 
فراشه فَتَسَاوَقَا إلى النبي # فَمَالَ سعذ: يَا سول الله ابن أخي قد كَانَ عهد إِلَيَ فيه. 
فال عبد ين رمع أخخي: وانن وليذة أبي ولد على فراشية ففال النبي 6و هو لك ياقبد بن 
َمَعَةَ الْولدَ للفراش وللْعَاهر الحجر. ثم قَالَ: لسودة بنت رَمَعَةَ - رضي الله عنها- 
احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبَة فَمَا رَآهَا حَتى لقي اللّها"'. قال ابن القيم -رحمه 
الله - معلقًا على هذا الحديث: ” أما أمره سودة بالاحتجاب منه. فإما أن يكونَ على طريق 
الاحتياط لمكان الشبهة التى أورثها الشبه البَين بعتبة. وإما أن يكون مراعاةٌ للشبهين 
وإعمالاً للدليلين. فإن الفراش دليل لحوق النسب. والشبه بغير صاحبه دليل نفيه. فأعمل 
أمرَ الفراش بالنسبة إلى المدّعى لقوته. وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 


.؟5١ سورة النور. جزء الآية:‎ -١ 
مجموع الفتاوى. | دالاو الا‎ - 


؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائض. باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. رقم الحديث ([11/494). 
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بينه وبين سودة. وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها”". وقال أيضًا: " وأما أمره 
سودة وَهِيَ أخته بالاحتجاب منه فَهَدَا يَدَلَ على أصل وَهوَ تعيض أحكام السب فَيَكُون 
أَخَاهَا في التحريم والميراث وَغيره. وَلَايَكُون أَخَاهَا في المحرمية وَالْخَلَوَة وَالنَظر إِلَيُهَا 
لمعارضة الشبه لأفراش. فَأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وَغَيرهًا. وأعطى 
الشبه حَكمه من عدم تُبوت المحرمية لسودة. وَهَدًا باب من دقيق العلم وسرةَكَايَلْحَظُهُ 
ا الأَيمةٌ الْمُطَّلِعُونَ على أغواره المعنيُون بِالنَظَر في مَأخَذ الشَرع وأسراره”” 
1- لمس المرأة الأجنبية 

حرم الإسلام مس الرجل المرأة الأجنبية. ولخطورة هذا الفعل بين النبي #6 أن 
المرء لوضرب بحديدة أفضل له وخير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فقال #4 "لآن 
يُطعَنَ في رأس أَحَدِكُمْ بمخيّط من حَدِيدٍ خَيْرله من أن يمس امْرَأةٌلا تحل له”7". 
وحرص رسول الله آ# وهو الطاهر المطهر أن لا تمس يده يد أمرأة قط لم تحل له تعليمًا 
وتربية لأمته فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- قالت: ”والله ما مست يَدَرسُول 
الله ي#ِيَدَ امرأة قط وما مست كف رسول الله # كف امرأة قط". وقالت: ” وَمَا مَسسَتَ 


ده ه 


يَدْ رسول اللّهة يَدَ امرأة إِّا امرةٌ يَملكُهًا”!". 


-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية. (4 /415). مؤسسة الرسالة. بيروت. مكتبة المنار 
الإسلامية. الكويت. ط /1؟/ 3١؛‏ اه /1914ام. 

؟- تهذيب سن أبي داود وإيضاح مشككلاته. ابن قيّم الجوزية. (1 /511-514). المكتبة السلفية. المدينة 
المنورة. ط57/ 88 ١اه-]‏ 3194ام. 

؟- رواه الطبراني في المعجم الكبير )1١١/ ٠١(‏ رقم الحديث [4871). تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
الناشر مكتبة الزهراء. الموصل. ط / 14٠١4‏ ه- 1187م. وقال المنذري: ورجال الطبراني ثقات رجال 
الصحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. برقم (1511). وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم 
[91ل). 

؛- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق؛ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربي. 
رقم الحديث (3588). ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة. باب كيفية بيعة النساء رقم الحديث 
(1817) واللفظ له. 

د- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام. بَاب بَيعَة النْسَاء. رقم الحديث [4١1ل).‏ 
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1- السفر بغير محرم 
بين الإسلام عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. فكل ما يسمى سفرًا في عرف 
الناس تنهى عنه المرأة بغير محرم. قال :: ”لآ تسافر الْمَرأَة إلا مَعَ ذى محرم. ولا يَدخَل 
عَلَيها رجل إلا ومَعَهَا محرم”. فََالَ رَجل يا رسول اللَّهِ إنى أريد أن أخرج فى جيش حَذَا 
وَكَذَاء وامرأتى تريد الحج. فَقَال: ” اخرج مَعَهَا "7. 
4- خروج المرأة متزينة متطيبة 
كذلك حرم الإسلام أن تخرج المرأة متطيبة حتى ولو إلى بيت من بيوت الله لتؤدي 
فريضة من فرائض الله فقد قال 46: ” أيْمَا امرأة أُصَابَت بَخُورَا فَلاَ تَشْهد مَعَنَا العشاء 
لآخرة7'. وروي أنه ”مرت بأبي هرَيرةامزَ رحا تف فقالَ لها إلى أن ريني 
مه الجارة قائكة اتح السك كان تطراف ؟ قاد تمن كال قاحس فاستساي فاني 
عع رَسُولَ الله ب يول ابل لمن امرآة صَلاة حرجت إلى الْمَسْحِدِ وريه 
تعصف حَتَى ترجع فَتَغْتسل"!"'. ونهى النبي #6 المرأة أن تخرج متعطرة متطيبة وبين 
عقوبتها تنفيرًا من فعلها فقال 46: أيْمَا امرأة استعطرت فَمَرْتَ عَلَى قَوْم لِيَجِدُوا من 


رحها قم زَائية! 


:)1871( رواه البخاري في صحيحه. كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب حج النساء رقم الحديث‎ -١ 
.)1541( ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.‎ 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا 
تخرج مطيبة رقم الحديث (144). 

؟- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (1158). وأبوداود في سننه. كتاب الترجل. باب ما جَاءَ فى الْمرأة 
تتطيب لِلْخرُوج. رقم الحديث [4171). وصححه ابن خزيمة في صحيحه. برقم (1187). وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة. برقم .)٠١١1[‏ وفي صحيح ابن ماجة. برقم [ 1٠١1‏ ). 

؛- رواه النسائي في سننه. كتاب الزينة. باب ما يَكْرَهُ للنّساء من الطبب. رقم الحديث (4141). وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة في صحيحه. برقم )١141[‏ وابن حبان في صحيحه. 
برقم [5491). وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
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14- خضوع المرأة بالقول 
من الأسباب المائعة من الوقوع في جريمة الزنا عدم خضوع النساء للرجال 
بالقول. وقد أرشد الله نساء النبي #6 وهن أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات بعدم 


الخضوع بالقول فغيرهن من باب أولى. قال الله تعالى: «3 يس الي آَسَيُن كاعر من 


1 حابن عن 00 دري رحو 


5 ا ور دس 2 ملسي مرح صم 
لَك إن أنَمََمنَ ملا عَم اقول فيَظمَم ألَزِى فى قلبوء مرض وَقُلْنَ ولا مَعروهًا 4" ف"امرهن 


الله أن يكون قولهن جزلًا وكلامهن فصلًا. ولايكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما 
يظهر عليه من الاين. كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم 
الصوت ولينه. مثل كلام المرييات والمومسات. فنهاهن عن مثل هذا”". وأرشدهن 
سبحانه إلى قطع وسائل المحرم. ومنها: الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال. فنهاهن 
أن يتكلمن بكلام رقيق يطمع صاحب مرض شهوة الزنا. فإنه مستعد ينظر أدنى محرك 
يحركه لأن قلبه غير صحيح: فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله فإن ذلك 
لا تكاد تمِيلّه ولا تحركه الأسباب. لصحة قلبهه وسلامته من المرض. بخلاف مريض القلب. 
الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح. ولا يصبر على ما يصبر عليه. فأدنى سبب يوجد يدعوه 
إلى الحرام. يجيب دعوته. ولا يتعاصى عليه. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح. ولكن لما كان وسيلة إلى 
المحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تلين لهم القول. فالمنهي 


عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل. وانكسارها عنده. والخاضع هو الذي 


3 سورة الأحزاب. آية: 51 
-١‏ تفسير القرطبي. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. .)11/١4[‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. دار الكتب المصرية. القاهرة. ط781/1اه -91114ام. 
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يطمع فيه بخلاف من تكلم كلامًا لينَا ليس فيه خضوع. بل ربما صار فيه ترفع وقهر 
للخصم. فإن هذا لايطمع فيه خصمه. ودل قوله: 'بِإمطلمَعَ الى فى لو مَرَصُْ "امع أمره 
بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات ونهيه عن قربان الزناء أنه 
ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش افعل المحرم عندما يرى أو يسمع 
كلام من يهواه. ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام. فَأْيَعرف أن ذلك مرض. 
فَلْيجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديئة. ومجاهدة نفسه على سلامتها 
من هذا المرض الخطر. وسؤال الله العصمة والتوفيق. وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور 
بوا". 
فالإسلام إذا حرم شيئًا حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة له سذدا للذرائع, 
فلما كان الخضوع بالقول يؤدي إلى الطمع في النساء حرمه الإسلام. وهذا منهج وقائي 
هدفه المحافظة على المجتمع الإسلامي. 
-٠‏ تحريم النظر في بيت الغير 
حرم الإسلام النظر في بيت الغير. وذلك حفاظًا على عورات البيوت ووقاية من 
وقوع العين على ما يكون دافعا لتحريك الشهوة. أو مدخلًا من مداخل الشيطان. قال 26: 


23 


من اطلع فى تلك فوم وَشَرْوَ دهم ققد نحل لهم أن تلقنو فين" اليوقال عله الو أن رحلا 


-١‏ سورة الأحزاب. جزء الآية: ؟1. 

؟- انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. ص 
117 باختصار. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. ط١/‏ ١17اه‏ -١٠٠٠م.‏ 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره. رقم الحديث .)5١38(‏ 
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اطَلَعَ علَيْك بِغَيْر إذن فَحَدَفتَهُ" بحصَاة فَمَقَأْتَ عَيْتهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ من جِتَاح!'! بل قال:# 
للرجل الذي كان ينظر من ثقب باب للنبي #6: "لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك. 
إِنّمَا جعل الإذن من أجل الْبَصر”1". 

وقصد الشارع من وراء ذلك التحريم هو سد الطريق ووقاية الفرد من وقوع عينه 
على من هم بداخل البيت من النساء. وربما تكون بملابس بيتهاء فيرى منها ما يكون 
سببا في تحريك شهوته وتأججها. لذا حرم الإسلام النظر في بيت الغير. 

-1١‏ ابداء الزينة لغير المحارم 
من الأسباب المائنعة من الوقوع في جريمة الزنا عدم إبداء الزينة لغير المحارم, 


بنتِهن * ”'“). وحذرية النساء من إبداء الزينة وما يترتب عليه من عذاب الآخرة بقولهقة: ” 


وقد أرشد الله النساء إلى ذلك بقوله سبحانه: ' #(ولا يضر 


ريدهن ذ#آ يه 


يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به. أما إنه ليست منكن امرأة تحلى الذهب 
فتظهره إلا عذبت به *."إنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها 
واستجاباتهاء فإن الخيال ليكون أحيانًا أقوى في إثارة الشهوات من العيان. وكثيرون 


تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبهاء أو حليهاء أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة 


-١‏ فخذفته أي: رميته بها من بين إصبعيك. من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم رقم 
[مدتكا. 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره. رقم الحديث [ 1١38‏ ). 

"- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره. رقم الحديث [1 .)1١3‏ 

؟- سورة النور. جزء الآية:1؟. 

د- رواه الدارمي في سننه.كتاب الاستئذان. باب في كراهية إظهار الزينة. رقم الحديث. (1144). والحديث 
إسناده ضعيف. فيه امرأة ربعي بن حراش وهي مجهولة. قاله: حسين سليم أسد عند تعليقه على 


حديث رقم )١154(‏ في مسند الدارمي. 
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ذاته كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم أكثر مما يثيرهم شخص 
المرأة بين أيديهم - وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم - وسماع 
وسوسة الحلي أو شمام شذى العطر من بعيد قد يثير حواس رجال كثيرين. ويهيج 
أعصابهم. ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها ردًا. والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله. 
لأن منزله هو الذي خلق. وهو الذي يعلم من خلق. وهو اللطيف الخبير”". 

لذا سذا للذريعة وأمنًا من الوقوع في الحرام ووقاية للمجمتع من ارتكاب الزنا؛ 
حرم الإسلام إبداء الزينة لغير المحارم. وتوعد الفاعلات منهن بالعذاب الأليم. ترهيبًا 
لهن من الفعل. وعونًا لهن على الترك. 

-1١١‏ دخول البيوت بدون استتئذان 


من الأسباب المانئعة من الوقوع في جريمة الزنا مراعاة آداب دخول البيوت. فقد أمر 


1 مه 2 ل سر 9 


الإسلام بالاستئذان عند دخول بيوت الغير. فقال سبحانه: "36 يكأيرا لذبن ءَامئوأ لاد خُلُوأ 


220 يعني وهر رده وود جه 0 00 
عدي بو وو ا اسيرع اه سح يو ابس دو و 2ح سكا يف اس < ري اا 
بقاع موتحكم حو تستانسوا وض لمواعك أهلها ذلكم حير تذ روت فإنامٌ 

سس سح زر 2 م2 وءد د 


وم .2 سسا سمحي : 00 طم 5200 وعتا ود ديس رطا مربي د 
يدوأ ذيهآ أحدا فَلَائد حلُومَاحقٌ يود لك وإنقي للم أتجعوأ وأتجعوأه و أرق لَكم وَأمهيِمَا 


4 ل 2 سم اس غ1 4 2ح كك او 2 ل سس ب ا ود اي م 1 
مَل حلسم (0) لس عَلتَكرٌ جناح أن نَدَحَلُوا ييويًا عَيرَ مَسَكُوبَةٍ فا متنع لحر وه يَحََمُما 
دوت وما تَكشمُوت 14 وقال تعلى: دابل آلألْقلُ يكم الَحظ فَِسَيَْذِوًا كما 


٠. 1‏ ٍِ 6 577 220100 02 قد ع و - أ 5 2 
أسَْْدَنَ ألر رح من قله كذايلككت بين هكم ءإيليوء وله علِيِمٌ ححكيد 4" ففي الآية 


الأولى نداء لأهفل الإيمان. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً. لاتدخلوا 


.)1915 / في ظلال القرآن. سيد قطب. ( ؛‎ -١ 
.15-1/ ؟- سورة النور. الآية:‎ 


"'-سورة النور. جزء الآية: 21. 
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بيونًا على أهلها حتى تسلموا عليهم قائلين السلام عليكم. وتستأذنوا قائلين أندخل 
ثلاث مرات. فإن أذن لكم بالدخول دخلتم. وإن قيل لكم ارجعوا فلم يأذنوا لكم لحاجة 
عندهم فارجعوا. وعبر عن الاستتئذان بالاستئناس لأمرين أولهما: أن لفظ الإستئناس 
وارد في لغة العرب بمعنى الاستتئذان: وثانيهما: أن الاستئذان من خصائص الإنسان 
الناطق وعدمه من خصائص الحيوان المتوحش إذ يدخل على المنزل بدون إذن إذ ذاك 
ليس من خصائصه. فالاستئذان خير لكم من عدمه لما فيه من الوقاية من الوقوع في 
الإثم. فالله تعالى أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم. وبذلك يزداد 
إيمانكم وتسموا أرواحكم. وتصان أعراضكم. وإن قيل لكم ارجعوا لأمرٍ اقتضى ذلك 
فارجعوا وأنتم راضون غير ساخطين. فذلك أطهر لنفوسكم"١١'.‏ أما الأطفال فمأذون 
لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاثة المذكورة في سورة النور في قوله تعالى: 
بهم جا هطروت لكر بَتضُْسك] عل بن كلك بين لهل لوعو 
حَكِيمٌ #"". فإذا اعتاد الأطفال ذلك. ثم خرجوا عن حدٌ الطفولة. بأن يحتلموا أو يبلغوا 
السن التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ. وجب أن يفطموا عن تلك العادة. ويحملوا على 
أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما يستأذن الرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول 


عليكم إلا بإذن. وهذا مما الناس منه في غفلة. وهو عندهم كالشريعة المنسوخة. قال 


-١‏ انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. أبو بكر الجائري. (؟415/1 ). مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. السودية. ط د /1؟]اله-؟٠‏ ٠م‏ 


3- سورة النور. الآية: 204. 
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ابن عباس: آيةٌ لايؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن. وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي. 
وسأله عطاء: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. وإن كانت في حجرك تمونها. وتلا هذه 
الآية. وعنه: ثلاث آيات جحدهن الناس: الإذن كله. وقوله: " «إيإنَّ أكَرَم عند أل 
نفس 6" فقال ناس: أعظمكم بينًا. وقوله:” 35 وَإِدَا حَصَرَالْفِسَمَةَ "17" 

وهدف الإسلام من وضع هذه التشريعات هو سمو النفس. وحفظ العرضء وصيانة 
النظر عن الوقوع فيما يأجج الشهوة. ويثير النفس.. ووقاية المجتمع من الوقوع في 
الفواحش 

؟١-‏ تحريم الزواج من الزناة 

فقد حرم الإسلام الزواج من الزناة حتى يتوبوا. لأن مجالسة أصحاب السوء تؤدي 

إلى الوقوع في الفاحشة. وجذب الطرف الآخر إلى الوقوع فيها حتى ولوكان عفيفًا. قال 


ء. سدع رمات موك دم عمل ليد تعن ٠‏ أاتي 3 
لى: ”ا لز لا يكح إلا رَانَة أو مقَرِكَه والزََِهُ لا يتكحها إلا ران أو مشْرِك وَحْرْمَ دك عَكَ 


مجو 85 2 5 م ل خخ ل سو م لل ره نز 6و2 ل بج بي و موسرل 2-1 
ا . وقال تعالى: 38 ألْيومَ أجل م الطيبات وطعام أَلَذِينَ أونوأ الككب حِلٌ لكر 


وَطعَافَك ِل طم وَلْحتَصكتُ من اموت وَألْحْصَكَتُ بن أدبن أونوأ الكتب ين قَبْيمْ 5 


يد و ولاو هوه 2ع مم وس ذأ 2ه سس سح م 
تيتموهن أُجَورَهن مُحصِِينَ غَيْرَ مُسَفْحِين وَلَامُنَدِذِىَ أخدانٍ ومن يَكفْر اليم فَقَدُ حرط 


عر ضر اع بعس ا في ع 


عَمَلْهُ وهو في ارو من َلَدرنَ 4 "*'. ف"نكاح الزانية صرح الله سبحاته وتَعالّى يتحريمه في 


١؟.:ةيآلا سورة الحجرات.‎ -١ 

؟- سورة النساء. الآية: /. 

؟- انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجمه التأويل. أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي. (؟/1541). تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار النشر: دار إحياء التراث العربي. 
بيروت. 

؛- سورة النور. جزء لآية ". 

د- سورة المائدة. الآية 0. 
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سورة الثور. وَأخبَ رَأن من تَكَحَهَا فَهَوَإِمَا زَانِ أو مشرك. فَإِنْهُ إما أن يَلْتَرْمَ حَكْمَهُ 
ماخ وال لي ا موف 1ق 13 نين قر ارك ورد ات 
َاعتقد وجَويَهوَخَلَقهُ وان ثُمرْصرحَ بتحريمه فقال: "وخر ولك عل النؤيني ٠١4‏ 
وََايَحَفَى أن دَعْوَى تسخ الآبّة بقولِه: "3 وأتكخوأ الذي مك "٠"‏ من أضْهف مَا يُقَالَ 
وأضعف منه حمل النكاح على الزنَى إذ يصير معنى الآية الرَانِي لَا يَزْنِي إِلَا بزَانِيَة أو مشركة 
والزانِيةٌ لَا يَزَنِي بها إلا زَان أو مشرك وَحَلَام الله ينغي أن يصان عن مثل هدًاا". 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحكمة من تحريم نكاح الزواني هو 
وقاية الطرف الآخر من الانجراف في هذه الجريمة. فقال: ” فَإِنَْهُ إذَّا كَان يني بنسَاء 
النّاس كَانَ هذا مما يدعو الْمَرأة إلى أن تَمَكُن منها غيره حَمَا هو الواقع كيرا فلم أرمن 
ني ينساء اناس أوْدصْرَانٍ إلا قبَحمِل آنه خلى أن تب عبر ماه لى لِك 
وَمَعَايَظَة. وأيضًا: فَإِذَا كَانَ عادته الزنَا استغتى بِالْبِغَايَا فلم يَكْف امرأته في الإعفّاف 
فتحتاج إِلَى الزْنَا. وَأَيضَا: فَإِذَا رََى بنساء الناس طلَب الناس أن يَزْنُوا بنسائه كَمَا هو 
الواقع. فَامَرَاَةٌ الزّاني تصير زَانِيَةً من وجوه كَتِيرَة. وإن استحَلّت ما حَرْمَهُ اللّهُ كَانَتَ 
مُشْرِكَة. وإن لم تن بِفَرَجِها رتت بعينها وَغْيرَ تلك فلَايَكَاد يعرف في نساءِ الرجل 


الرْنَاةٌ الْمّصِرِينَ على الزْنَا الّذِينَ لم يَتُوبُوا مِنْهُ امرأَةٌ سليمة سَلامَةٌ تامَة وطبع المرأة يَدَعُو 


-١‏ سورة النور. جزء الآية ؟. 

؟- سورة النور. الآية ركرة 

7 زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية. زد /عاتلاء مؤسسة الرسالة: بيروت. مكتبة المنار 
الإسلامية. الحويت. /ا؟13/5غاه /111ام. 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
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إِلَى الرّجال الأجانب إذَا رأت زَوَجَها يَذْهَب إِلَى النساء الأجانب. وَقَد جَاء في الحَديث: ” 
رطمم نموا قحف يساؤْط! 

تلك أهم ما نهى عنه الإسلام وحذر منه. وهدفه الأسمى من وراء ذلك وقاية 
المجتمع من الوقوع في جريمة الزناء فسد كل الطرق المؤدية للوقوع في هذه الجريمة. 
وقطع كل الأسباب الموصلة إليها. ووضع الحواجز, إنه منهج رباني لصلاح الفرد 
والمجتمع من هذه الجريمة الشنعاء. 


-١‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير. رقم الحديث (155؟) وفي الأوسط برقم .)٠٠١١(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب 
والظاهر أنه من المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه والله أعلم. انظر: مجمع الزوائد. حديث رقم 
(1510). وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة. برقم ( 5١79‏ ). 

؟- مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .)1١١-1١١/155(‏ تحقيق: أنور الباز. 
عامر الجزار, دار الوفاء. المنصورة: القاهرة. رواه الطبراني في المعجم الوسيط. رقم الحديث (؟١٠٠)‏ 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. برقم (4؟١٠‏ ) وفي ضعيف الترغيب والترهيب. برقم 
(لمكلا. 
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لحل 


المطلب الثاني 
تحصين المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح والنهى عن الإعراض عنه 
لما جبلت النفوس البشرية لميل صنف الذكور إلى الإناث؛ والإناث إلى الذكور. 
ووجود الشهوة بداخل كل منهما. أرشد الله الصنفين إلى قضاء وطرهما في طريق رغب 
فيه وحث عليه طريق يرضاه كل صاحب فطرية سوية وعقل سليم. إنه طريق سلكه 
الأنبياء والمرسلين. وحث على سلوكه رب العالمين. ثم خاتم النبين والمرسلين. طريق 
للوقاية من الوقوع في الزناء قال تعالى: ” سَلْنا رسلا من قََِكَ وحَعلَا لم وجا 
وَمَاكانَ رول أن يق مع حاب 4 وقل 0 
مَاطاب لكم لَك مق وتكت وَيمٌ نْحفْ أل وكيد وما متكت بتك مَكَ أذقألا 
ووأ 4 ""وقال تعلى: “#(وأكحوأ اديص يسك وَألضَاحِينَ نباو 0 
نهم أله ون صَطَيِوء ونه وْسِعٌ حليء 6" وقال 3#: أربَعْ مِن ستن المُرسلين: الْحَيَاءَ 


وَالتَعَطُرٌ وَالسيواكٌ وَاليّكَاح9. 


وَلَقَ َقَدَ أَدَسَلنَا رول 


3 


0 
ودرب 


وقد رغب النبي 4 في الزواج. فبين 2 أن خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فقال 26: 


"الدنْيَا متَاعٌ وَخَيْرٌمَتَاع الدْيَا الْمَرْآَةُ الضَالحَةٌ”") وعَن قَوبَانَ عه قَال: لما أنْزلّت: ” وَالذِينَ 


عاسو ص فا لاا عور له ١‏ او لا بيو ل أ ١‏ عف ‏ .# و لق ١‏ اس و اركف ا الور ع من ١‏ لق بي كدان دتشاوابتم 


يُكنزون الذهب وَالْفضَةً ولَا يُنْفَقَوتَهَا في سبيل اللّه 4 فبشرهم بعدَاب أليم يم ”ا . قال: صامَعَ 


-١‏ سورة الرعد. الآية: ؟. 

." سورة النساء. جزء الآية‎ -١ 

؟- سورة النون الآية: ؟؟. 

؛- رواه الترمذي في سننه. كتاب أَبَوَاب النّكَاح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسِلّم بَاب مَا جَاء في فَضْلٍ 
التَرُويج. وَالحَثّ عَلَيْه. رقم الحديث ٠١0(‏ وقَالَأبُوعيسى حَدِيث أبى يوب حَدِيثٌ حَسنْ غَرِيب. 

د- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاع: باب خَيْرٌ مَتَاع الدناالْمَرَْةٌ الضّالِحَةً. رقم الحديث [519011). 

21 بننوزاةاالثوية مجر الآنة ب 8ه 
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مَعَ رَسُول الله # في بَعض أَسمَارِهِ فَمَالَ: بَعض أصحابه قد تَزَلَ في الذّهَب وَالْفِضّة ما 


ع هه 5205 


َل هَلَوْ أنَا علمنا أي الْمَال خَيرٌ انُحَدْنَاهء فََالَ: أَفْضَلّهُ لسانًا ذاحرًا. وَقَلْبَا شاكراء وَرَوْجَة 


مَؤْمِنَةتعِينَهُ على إِيمَايد". 
وبين النبي 5 فضل قضاء الشهوة في الطريق المباح "النكاح” بقوله: ” وَفِى بطع 


ا فق انو اواو للد ان ذم قسرف الخو ره قبس ع نان ناا 


ونهى الإسلام عن الإعراض عن الزواج حتى لوكان تركه بغرض نافلة يقوم بها 
العبد كطلب علم أو أداء نافلة عبادة. ولما أراد بعض أصحاب النبي 44 ترك النكاح نهاهم 


فقد "جاء تَلآنَةٌ رهط إِلَى بيوت أزواج الثبي #6 يسألُون عن عبادة النبي 6 فَلما أخبروا 


1 ا ١‏ ريسم قن 0 سس شاع لاسا 


كَأَنْهُم تَقَالُوهَا: فَمَالُوا وأينَ تحن من الثبي 4 قد غُفْرَلَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنْبه وَمَا تَأَخَرَ: قَالَ 
أحَدَهُم: أمًا آنا فَإنَي أصَلَي اللَيْلَ أبَدَا؛ وقَالَ آخَرَآَنَا أْضُوم الذهر ولا أفطن وَقَالَ آخَرُةأنا 
أعتزل النساء فلا روج أبَدَاء فَجَاء رَسُول الله ## فَقَال: أنتم الّذِين قَلْتَم حَذَا وَكَذَا؟ أَمَا 


لوأل لككساشر زله وا شاش ره لكي اصور وأفظن وأضلن و رفك واكرو التستاة: 


فَمَن رف عن ساد هليش في لوعن معدن أبن وقاض قال رد ولول اليه عدن 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث (15595). والترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة 
التوبّة. رقم الحديث .)*٠144(‏ وابن ماجه في سننه. كتاب النكاح. باب أفضل النساء. رقم الحديث 
(1841). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. برقم .)15١5(‏ وفي 
السلسلة الصحيحة. برقم [1/ا١؟).‏ 

؟- روا مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. باب بِيّانِ أن اسم الصدقة يَقَعْ عَلَى كل توع من المعروف. رقم 
الحديث ([717؟؟) 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب التَرْغِيب في النَكَاح لِقَولِهِ تَعَالى: "فَانكحوا ما طاب لَكُمٌ 
من النساء". رقم الحديث .)3١17[‏ 
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ل 


كسكحكد 


عدس سه 


عثمان بن مَظعون التبَثلَ ولو أذن لَه لاختصيتًاا'. .وعن أنتس بن مالك قال : كان رَسول الله 


2 يأمر بالباءة, وَيَنْهَى عن عن التبثل تهيًا شديداء ويُقول: تَرَوَجُوا الودود الولود. إِنْي مكائرٌ 
نيا يوْم القيامَة'. 
وقد كان كبار أئمة الآمة من أحرص الناس على النكاح استجابة لأمر الشارع. 


0 عبد الله ام قل" 0 في 0 د لأحَبَبُت 


سام 


زوجوني فَإن رَسُول الله عل 4 أوصاني أن 0 ألْقَى الله 5 وقال معاد يه في مرضه الذي 
فس سي الوا الل بره او و رس ل نار ان 


طَارُوس لكَنْكحَن أو لأفولن لْكَمَا قال حمر لآبي الزوافة هما بَمتحَك من التُكاوالاً عجرا 


فجورةا . وعن طَاووس -رحمه الله- -قال: :“لآيَتم نّسَكُ الشّاب حَنَّى يتَرَّوْجَا" . وقال 


الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه: "لئست العزبَة من أمر الْإِسلَام في شيع, ومن دعاك 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح: باب ما يُكْرَهُ من التَبَثَلِ وَالْخِصَاءِ رقم الحديث [3077). ورواه 
مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب استحباب النّكاح لمن تاقت دَفسه إِلِيهِ وَوَجَدَ مَوْبَةً وَاسْتِغَالٍ مَن 
عجرّعن الْموّن بالصوم. رقم الحديث .)5117٠١(‏ 

؟- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)1١115(‏ وصححه ابن حبان في صحيحه. كتاب النكاح. ذكر العلة 
التي من أجلها نهى عن التبتل. رقم الحديث .)4١18(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره. 

ترون ارق اوقييبة حي مصنهه كنا اناغ زاب في الأزوع من كان رامن وز ويخط علي وقمر الحليت 
[متلكلاء 

؛- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النْكاح. باب في التزويج من كان يَأمُرٌ به ويَحْثْ عَلَيْهِ. رقم الحديث 
[1 فلكلاء 

- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النْكاح. باب في التزويج من كَان يَأمُرُبهِ وَيَحْثْ عَلَيه. رقم الحديث 
(لادكتلا. 

1- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النْكاح. باب في التزويج من كَان يَأمُرٌ به وبَحُثْ عَلَيْهِ. رقم الحديث 
(لمدلكلاء 

-١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النْكاح. باب في التزويج من كَان يَأمُرٌ به وبَحْثْ عَلَيّه. رقم الحديث 
(ودلتلا. 
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إلى غَيْر اللَرُويجِ فَمَدْدَعَاك إِلَى غَيّْر الإِسْلَام وَلَوْتَرَوَجَ بشرٌ كَانَ قَدْ تَمَأَمرّهُ ”47 وعن 
المروذي -رحمه اللّه- قال: قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله -: ” ليس العزوبة من 
أمر الإسلام في شيء النبي ## تزوج أربع عشرة ومات عن تسع. ولو تزوج بشربن 
الحارث لتم أمره. ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وقد كان 
النبي 5 يصبح وما عندهم شيء ومات عن تسع. وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى 
عن التبتل. فمن رغب عن سنة النبي #6 فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج 
وولد له. والنبي 4 قال: حبب إلي النساء. قلت له: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال 
لروعة صاحب العيال فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي وقال: وقعت في بنيات 
الطريق. أنظر ما كان عليه محمد ## وأصحابه. ثم قال: بكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب 
منه الخبز أفضل من كذا وكذاء أين يلحق المتعبد العزب؟”1. 

إن حث الإسلام على الزواج والترغيب فيه. والنشى عن الإعراض عنه هدفه الأسمى 
من وراء ذلك حفظ المجتمع. وصيانته وإعفافه عن قضاء الشهوة في الحرام. أوالتفكير 
فيها. فالنكاح من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة. وهذا واضح لمن له أدنى نظر 
في الشريعة الإسلامية ومقاصدها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلي أن يرزق 
شباب المسلمين الزوجات الصالحات. ويرزق فتيات المسلمين الأزواج الصالحين. وأن 
يرزق جميع المسلمين العفة والطهر. وأن يجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنه 


ولي ذلك والقادر عليه. 


-١‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. (4/1؟5). دار 
الفكر. بيروت. الطبعة ١3 /١‏ اه. 

-١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين. محمد بن أبي بحر أيوب. ص ١١5‏ -15؟, دار الكتب العلمية. بيروت. 
ط/ اناه -391ام. 
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المطلب الثالث 


قطع كل العوائق والطرق الموصلة إلى طريق النكاح 
لماكان النكاح من السبل المحصنة من الوقوع في جريمة الزنا جاء الإسلام 
فقطع كل الطرق. وصرف المجتمع عن كل الإسباب المعوقة للوصول إليه. 
فحث به على التيسير في المهور ورغب في ذلك بقوله: "خَيرَ الصداق أيسر 1 
وعلم أصحابه # عمليًا بقوله لأحد أصحابه: التمس ولو خاتما من حديد. فعن سهل بن 
سعد الساعدي :# قَالَ: جاءت امرأة إِلَى رَسول اللّهية فَقَالَت يَا رَسُول الله جنت أَهَب 
لك تفي مََْظر ليها يسول اللوعة قضكد النظر فيه وَصَوَبهَ ثم طاظأ سول اللدكة 


رأسة فَلَمَا رأت المرأة أنه لم يَقض فيها شينًا جلست. فَمَامَ رَجَل من أصحاب به فَمَال يا 


رَسُول اللّه: : إن لَميَكُن لك يها حاجة فَرَوَجِنِيهَا. فقال: فهَل عندك من شىءع؟. فقال لا 
وَاللّه يَارَسَول الله فَقَال: اذهب إلى أهلك فَانْظر هل تجد شيئًاء فَذَهَب ثم رجع فال لآ 
وَاللّه ماوجدت شينًا. فَقَالَ رَسول اللّه 6ة: انظر ولو خَاتمًا من حديد. فَذَهَب ثم رجع. فقَال 
د وَاللّهِيَا رَسُول اللّه وآ خَاتمًا من حَدِيدٍ. ولكن هذا إِزَارِى - قَالَ سهل مَالَهُ ردَاءٌ - فَلَهَا 
نصفة. فَمَالَ رَسول الله :ما تصنع بِإِرَارك إن لَيِستَهلَم يَكن عَلَيِهَا منه سوم وإن 
لبسته لم يَكن عليك منه شىء. فَجلّس الرّجل حتى إِذَا طال مُجِلِسة قَامَ فرآه سول 
-١‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب الصداق. باب النكاح ينعقد بغير مهر قال الله جل ثناؤه "ولا جناح 
عليكم إن طاقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن”. رقم الحديث .)141٠١(‏ سنن 
البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز. 
محة المكرمة. ط/ ]كاه -15ام. وقال الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح: هذا حديث صحيح 
علن شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي قي التلخيص: علن شرط البخاري ومسلم. المستدرك 


على الصحيحين. رقم الحديث: (3717). محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» طا/ الئاه -. 84ام. 
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الذي مولي كامر بة قد ع لما تجاء قال81] ذا مفك من الفران: قال معن سورة هذا 
وَسَورَةٌ حَذَا - عَدَدَها. فَمَال: تَفَرَوُهنَ عن ظهر قلبك. قَال نَعَم. قَال: اذهب فَقَد 
7 0 | 

وعلم النبي :# أصحابه عمليًا بعدم الإسراف في تجهيز الأثاث. فقد زوج 8# أحب 
المخلوقات إلى قلبه ابنته فاطمة -رضي الله عنها- سيدة نساء العالمين بماليس فيه 
عنها - قَالَت: لَمَا أهديت فَاطمَة إِلَى عَلِيَ بن أبي طالب لم تجد في بيته إلا رملا مَبسوطً. 
ووسَادَة حَشَوها. وَجَرَة وَكُوزا. فأرسل النْبِي 8# إلى علي لا تَحدتَنَ حدينًا. أو قال:لا تمَرين 


ات سس الام 


أهلك حنَّى آتيك. فَجاء النّبي # فقال: نَم أخي؟ فَقَالَت أم أيمَنَ وهي أم أسامة بن زَيْدٍ 
وَكانكَ عبشئة وَكَانَفّ امراة ضالحة: با رسؤل الل هذا احوك وَرَوْجِكه ايلك وَكَان 
التبي و آخَى بَيْنَ أصحابه وَآخَى بيْنَ علي وتفسه قال:إن ذلك يَكُون يَا أمأَيْمَن قَالَت: 
َدَعَا التي ناح فيه مَات َال فيه ماشاء الله أن يفول ثم مسح بةصدر علي وَوَجْهَهْ 
ثم دعا فَاطِمَةَ فَمَامت إِلَيْهِ تَعثرٌ في مرطها مِن الْحيَاء. فَنَضْح عِلَيْها من ذَلِك. وَقَالَ لَهَامَا 
شاء الله أن يَقول ثم قَالَلَها: إِني لم الك أن أنكحتك أحب أهلي إلي. ثم رأى سَوادًا من 
وَرَاءِ الستر. أو من وَرَاءِ الْبَابء فََالَ:مَن هَذًا؟ قَالَت: أسماء. قَال:أسماء بنت عَمَيس؟ 
قَالَت: تعم يا سول الله قَال: جئت َرَامَةَ لرسول الله مع ابتته؟ قَالّت: تعم. إن الْفَتَاةَ 


دس سا عل نس 


ليق بعالا لهامن امرأة فَكُون قرينا مله إن عرضتة لكاتكاكة أحفة بالك لما 


- رواه البخاري في صحيحة: كتاب النكاح. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. رقم الحديث لتكاداء ورواه 
مسلم في صحيحه. كتاب النكاح: باب الصَداق وَجَوَازر كَونِهِ تَعْلِيمَ قُرآن وَخَاتَمَ حديد وَغَيْرَ لِك من 
قَليل وَكَثِيرٍ واستحباب حُونْهِ خَمُسماتَة درهم لمن لآ يُجَحَف به. رقم الحديث [5537). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 475اه 


2 


0 


قَالَت: فَدَعَالِي بِدْعَاءِ فَإِنّهُ أوْتَق عَمَلِي عندي. ثم قَالَ لعلي: دوت أهلك. ثم خرج فَولَّى. 
قَالَت: فَمَا رَالَ يَدعولَهُمًا حتى تَوَارَى في حجره"". وعن علي قال: جهز رسول الله 16 
فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخرا". 


وشجع الإسلام الفقير بالإقدام على الزواج وعدم الإحجام عنه بسبب فقره., 
ورغبه الإسلام في التماس الغنى في النكاح. قال تعالى: نكمأ كما احجان سك وَالمَلِعنَ 
من بأو وإمايبكم ؛ إن ووأ هقر مه 4 يغنهم أله من فَضِلِوءٌ وله وسيِعٌ ليطا ”1 وقال ع 
تَلآَقَةٌ حَق عَلَى الله أن يُعِيتَهُم: الْمُكَاتَب الذي يريد الآدَاءء وَالْمُجَافد في سبيل الله 
وَالنَاكحَ يريد أن يُستَحِف0). 
وحذر الإسلام الأمة أن يكون الفقر سبب من أسباب الإعراض عن النكاح. وبين 
النبي ‏ أن الدافع الأقوى والأهم في نكاح الرجل للمرأة والمرأة للرجل هو الدين وليس 
المال. فقال #: "ذا خَطَب إِلَبِكُم من ترضون دِيئه وَخَلَقَهُ فَرَوَجُوه. إل تمعَلُوا تكن فتتة 
في الآرض. وَفَسَادٌ عريض"!*'. وقال 46: ” تنكح الْمرأَةٌ لآربَع: لمالهاء ولحسيها. وَجِمَالِهَا 


-١‏ رواه عبدالرازق في مصنفه. تزويج فاطمة رحمة الله عليها. رقم الحديث (41/41). مصنف عبد الرزاق. 
أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 
ط١/‏ ؟١ؤاه.‏ 

؟- الخميل: هي القطيفة. والإذخر: نوع من الحشائش طيب الريح. والحديث: رواه النسائي في سننه. كتاب 
النكاح. جهاز الرجل ابنته. رقم الحديث (814/؟؟). وضعف الألباني الإسناد في ضعيف سنن النسائي. برقم 
[ىككما. 

"'- سورة النور الآية: ؟؟. 

؛- رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب النكاح. ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي 
في كتابته الأداءء رقم الحديث .)1٠70(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. المستتدرك على الصحيحين. رقم الحديث [17/4؟). 

د- رواه الترمذي في سننه. كتاب النكاح عن رسول الله باب ما جاء إذا جاءكم من تضرون دينه فزوجوه. 
رقم الحديث )٠١84(‏ وحسنه الألباني في مشكة المصابيح. برقم .)509٠0[‏ 
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ولدينها. فَاظْفَرٌ بِدَات الذين تَرِبَت يَدَاك7). وم رَجَل على رسول الله # فَقَال: ما تقُولُون 


في هَدَا؟ قَالُواه حَرِي إن خَطَب أن يُنْكَح وَإن شفع أن يُشْفع. وإن قَالَ أن يَُستمَع ثم 
سكت فمر رجحل من فقرَاء الهس لفين فَعَال؛ ما تفولوق في هَذا؟ قالوا؛ خري إن خط 
أن لآ يكح وإن شفع أن لآ يشفع. ون قَالَ أن لآ يستمع. فَمَالَ سول الله #6 هذَا خَير من 


00000 


مِلء الأرض مثل هَدَا"'"'. وقال #: "لا تَروَجُوا النساء لحسنهن. فَعَسَى حستهن أن 
يرديشن. ولآ تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تَرَوجوهن على 
الذين. وَلأمَةٌ خرماء سوداء ذّات دين أفضل” ."١‏ 

وألقى الإسلام على عاتق الآباء مسنولية تزويج الأبناء الفقراء إن كانوا 


ب دع ساس أن 


مستطيعين لذلك. قال 46: ” من ولد ل ولد ذ فليبحسن اسمة وأدبة فَإِذًا بلغ فَلَيرُوْجَه فَإِن 


دشا م مشا ها عساس اه 


بلخ ولم يروْجِه فَأَصَاب إِثْمَاء فَإِنْمَا إِثْمَهُ عَلَى أبيه 1 ورحم الله ابن قدامة حين قال: ” 


ويلزم الرجل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح"!”. بل وسع في المسألة أكثر فقال: 


- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم الحديث : 8. 4 ورواه مسالم في 
صحيحه. كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذَّات الذين؛ .)337١4(‏ 

؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح. باب تزويج الْمُعسير. رقم الحديث .)5١91(‏ 

؟- قولدئة أن يرديهن: أي يوقعهن في الهلاك بالإعجاب والتكبر. وقوله تطغيهن: أن توقعهن في 
المعاصي والشرور. وقوله خرماء :أي مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن. وهذا مثل قوله تعالى: وم د 

2 مم 2 1 هء سل مسر غدر 2 كاوه د دس و عل 4 عو يي 00 

مُؤمكةٌ ين شك هَ وَلوْ أَعجِبتكُم وَلَاتتكحوأ مشر لمأو وو د مُشْرِكٍ وَلوْ أَعَجَه َعْجَبَك وليك 
ُو ِل دار ويدوا ِل الجن وَالْمََفرَة ينود وبين َيه لنَا لملَّهمْ يكَدوُونَ #. سورة البقرة. جزء 
الآية؟١؟؟.‏ والحديث رواهابن ماجه في سننه. كتاب النكاح, باب تزويج ذات الدين.» رقم الحديث (حدملاء 
وضعف الإسناد الألباني في السلسلة الضعيفة: برقم .)1٠١10[‏ 

؛- رواه البيهقي في شعب الإيمان. رقم الحديث ( 6119 ). شعب الإيمان. أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى أبو بكر البيهقي. حققه: د / عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد؛ الرياض. ط /١‏ 1117 ه - 
١٠٠م.‏ قال محقق الجامع لشعب الإيمان: اسناده لا بأس به. انظر: الجامع لشعب الإيمان. (151//11). 

د- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (558/9). 
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"يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم 
وغيرهم ممن تجب عليه نفقفتهم ”1 
وعلم النبي #ة أصحابه مساعدة الفقراء الذين لاا يستطيعون تكاليف النكاح 


فأصبح ذلك مألوفًا لدى مجتمع الصحابة ©. فعن رَبِيعَة الأى. سلمي © قَالَ : كنت أخدم 


عع لس سس هه 3 


رسول الله يه فَمَالَ لي : يا ربيعة آلآ تروج؟ ؟ قال: : قلت: :لآ وَاللّه يا سول الله ما أريد أن أَتَُوج 
ماعتذع مايفيم المراة. وما احب أن يشتفاي هنك شيع فأعرض عي فخدمنة ما 


ع سس سه 


لي : يا ربيعة ألآتَرُوَج؟ ؟ فَقَلت: :ما أريد أن أَتَرّوج. .ما عندي ما يُقيم 


بت هه سن عت نت 


المرا وا جد الا و تفلن شلك نك افا عرس قن كو تسن إلى تاس تقلت 
لاه سن 3 2 9 يلير في 0 ا ا أُعلم ص لل ا قَالَ: 00 ال 
7 قَال: 0 إلى آل ذه 0 0 5 1 لعو ١‏ 00 0 5 0 
إِلَيْكُم يَأْمْرَكُم أن تَرَوُجوني فُلآنَةَ لإمرأة منهم. فَدَهَبْت فَقَلْت لهم: إن رَسُول الله #6 
الله ي#. واللّهِ لآ يرجع رَسول رَسُول الله # إلا بحاجته فَرَوَجوني والطفوني. وما سآلوني 


البِينَة ؛ فَرَجَعت إِلَى رسول الله © يه حزينًا؛ فَمَال لي :مالك ياربيعة؟ فَقَلت: : يَارسول الله 


ل تعاس عت سس 


أننث قَومّا كرامًا فَرَوَجوني وأكرموني وَالطَفُوني وَمَا سألوني بِينَةً ولي عندي صداق. 


فَقَالَ رَسول الله *: يا برِيدَةٌ الأسلّمي اجمعوا لَه وزن تواة من ذهب. قَال: فَجمعوا لي وزن 


-١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء علاء الدين أبوالحسن علي 
بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي» دار إحياء التراث العربي: بيروت. ط١/‏ 114اه. 
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تَوَاةَ بم 00 فَأَحَدْتَ ما ا لي فأنيت بة ا فَقَال: اذهب 3 ل فَقل: هَدَا 


ع اسع عن اس 


إلى 5 حزينًا فَقَال: يا ربيعة مالك 2 فَقلت: يَا 5 ا رأيت قَوما أَحَرَمَ 
منهم رضوا يما آتيتهم وأحسنوا وَقَالُواه كَئِيرًا طَيبًا ويس عندي ما أولم. قال: يَا بريدة 
اجِمَعوا لَهُ شاة. قَالَ: فَجَمَعُوا لي كَبْشًْا عظيمًا سميئًا فَقَالَ لي سول الله #: اذهب إِلَى 
عائشة فقل لها: فَلَتَبعث بالمكتل الذي فيه الطّعام. قَال: فأتيتها فَمَلْت لها ما أمرني به 
رسول الله #. فَقَانَت: هذا المكتل فيه تسع آصع شعير لآ واللّهِ إن أصبح لَنَا طَعام غيره 


عره م بع 


خذه. فأخَذته فَأَتَيَت بك به النبي 6 وأخيرتة ما قَالَت عائشَة فقال: : اذهب بهذا إِلّيهم فُقل: 


0 هذا عندكم خبزً. فَدْهَبِتَ إليهم وَذَهَبِتَ بالكبيش ؛ ومعي ناس من أسلم فقَال: 


قاع سرام بم 


فَاكْفُونًا أ 7 فَأَخَدْنَا الكبش أنا وأتاس من أسلم فَدَبحنَاه وسلختاه وطبختاه. 0 


اك 


عندنا خبزٌ ولحم فأولمت. ودعوت رسول الله #. ثم قَال: إن رسول الله # أعطاني بعد 
ذلك أَرْضًا””/ والمًا خَطَب عَلِيَ فَاطِمَة قَالَ رَسُول الله :#: إِنّهُلا بد عرس من ولِيمّة. فَقَالَ 
سعذ: علي كبش وَقَالَ فلآن: علي كَذَا وَكَذَا من ذَرَةَا"". 

وقدمت الدولة المسلمة يد العون لمساعدة الفقراء من بيت مال المسلمين عند 
الإقدام على الزواج خاصة إذا خيف عليهم الوقوع في الزنا. وتكون المساعدة بما يقدم 


لهم من إعانة. أو تسهيل سبل الحصول إلى المال لتيسير سبل الزواج. فقد "جاء رَجَل 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث ([/11011). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدًا على نكارة 
فيه المبارك بن فضالة يدلس ويسوي وهو شر أنواع التدليس وقد عنعن. 
"- رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث زوك للاء وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده محتمل للتحسين. 
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8غ 


ِلَى النَبِىَ 6 فَقَالَ إِنَى تَرَوّجْتّْ امَرََةٌ من الآنْصَارٍ. فََالَ لَهُ النَبىْ 4 هَل تَظَرْتإلَيْهَا فَإِنَ فى 
عَيُونِ الآنْصَار شَيثًا. قَالَ قَدْ تَظَرْت إِلَيْهَا قَالَ: عَلَى كَم تَرَوَجِتَهَا؟ قَال: على أَرْبَع أواق. 
فَقَال لَهُ النَبِى #6: على أَرْبَّعِ أوَاق كَأَنَمَا تنحتونَ الفضّة من عَرْض هذا الجبل ما عَنْدنَامَا 
تُعْطِيك وَلَكِنْ حَسّ أن تَبْعنَكَ فى بَعْثْ تُصِي ب مِنْهُ قال فبَعَث بَعنً إلى بَنى عنس بعت 
لِك الرجل فيهِم". وعن عَاصِم بن عمَرَ قَال: لما رَوْجَنِي عمَرأنْفَقَ علي من 7 الله 
شهرًا. ثم قَال: يَا يرقا احبس عنه. ثم دعاني. فَحمد اللّهَ وأثني عليه ثم قال: أي بتي فإني 
لم أكن أرَى هَدَا الْمَالَ يَحِلُ ِنَّا بِحَقَه ولم يَكُن أحرم علي منه حين وليته. 000 
وَقَد أنفقت علَيك من مال اللّه شهرًا. ولن أزيدك عليه وقد أعنتك بثمن مَالي أو قَال: 
قمر مَلِي بِاْعَاليَة فانطلِق فأ جره قبع كم شم إلى جاب رَجْل مِنْ تجار ْم فَِذ 
ابتاع فاستشركة ثم أنفق واستنفق على أهلك""". ورحم الله عمر بن عبد العزيز حين 
3 وك لحي سر وهو ,لاود در ياس الطاري نضه 


ف ع يه :ف ار لطر موه لح ود ضر فو امل اش 1 


إليه عبد الحميد: د: إِنْي قَد أخرّجت لئاس أعطياتهم وقد بقفي في بد بيت المَال مال فكحتب 


إليه: ان انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه. فكتب إليه إني قد قضيت 


عَنْهُم وَبَقِيّ فِي بَيْتِ مَل الْمُسِلِمِينَ مَل فَصَنَبإِلَيْهِ: أن انظرْكُلَ بِكْرِ لَيْسَلَهُ مَالَ 


شه ع اوااعا شاه 


فشاء أن تزوجه فَرَوْجَهُ وأصدق عنه فَحَتَب إِلَيه: 4: إِنِي فد زوجت كل من وجدت وَقَد بْقي 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب تدب النَظَر إِلَى وَجِه المرأة وَحَفَيهَا لمن يُرِيدٌ تَرْوْجَهَاء رقم 
الحديث (١1هه؟).‏ 

؟- أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. برقم (311). الأموال. أبوعبيد القاسم بن سلام. 
تحقيق: خليل محمد هراس. دار الفكر. بيروت. وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال: برقم [/871), 
الأموال. ابن زنجوية. تحقيق: شاكر ذيب فياضء الناشر: مركز فيصل للبحوث. 
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في بيت مال المسلمين مَالء فَحَتَب ليه بعد مَخْرَجٍ هَذًا: أن انظرمن كانت عليه جزيَةٌ 
صف عن ره ذأ سلما وى به على حمل أَرضد نمام ولااينا! 

وهكذا قطع الإسلام كل العوائق الموصلة إلى طريق النكاح. والسبب أن النكاح 
من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة. فجاء الإسلام فقطع كل الطرق. وصرف 
المجتمع عن الإسباب المعوقة للوصول إليه. وهدفه من وراء ذلك ليس المشقة على 
الناس؛ وإنما الحيلولة عن الوقوع في جريمة الزناء عيادًا باللّه من الوقوع فيها. 

وبعد هذا العرض يتضح لنا منهج الإسلام القويم في حفظ المجتمع ووقايته من 
الإنزلاق في جرائيم الفواحش. فحرم ونهي. وأمر ورغب. والقصد من وراء ذلك ليس 
المشقة والعنت بالبشر. وإنما وقاية المجمتع من لحوق الأضرار. ونزول البلاء. والوقوع في 


الفحشاء. 


-١‏ أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. برقم [114). بَاب تعجيل إخراج الفيء وَقِسمَته 
بَيْنَ أهله. الأموال. وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال. برقم (451). باب في إِطْعَام الْإِمَامِ النّاس عندة 
من الفيع. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 454اه 


1 


المبحث الثاني 

وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا. 

إذا انتتشرت المنكرات وعمت في المجتمعات وقع على عاتق الدعاة إلى الله 
مسؤلية عظيمة وعبء ثقيل في الأخذ بأيدي الناس في البعد عن هذه المنكرات حتى لا 
يُعم المجتمع بعذاب الله في الدنيا. وحتى لايكون نهايته في الآخرة نارًا تلظى. فعن أم 
المؤمنين زينب بن جحش -رضي الله عنها- أن النبي 2 دَخَل علَيّها فَزْعا يقول: "لا إله إلا 
اللّه ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلّقَ 
بأصبعه: الإبهام والتي تليها" فقالت زينب بنت جحش حرضي الله عنها- فقلت: يا رسول 
الله أتهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كَثْرَ الْحَبَث". فإذا كثر الفسق والفجور يهلك 
الجميع. وقال 46: ”يا مَعْشَْرَ المهاجرين خمس إِذَا ابتليتم بهن وأعوذ باللّه أن تدركوهن: 
لمْتظهر الَْاحِئْةٌ في قَوْم قط حت ينوا يها إلا قشنا فيهمالطَاعُون وَلاوْجَاعٌ التي آم 
تكن مَصَت في أسلافهم الَّذِينَ مَضوا. لم يَنْقَصوا المكيال وَالْمِيرَان إلا أخذوا بالسنين 
وَشْيِدَة الْمَؤُونَة وَجَوْر السلّطان عَلَيْهِم ولَميَمْتَهُوا رَكَاةَ أموَالِهِمْإِلاَمُهُوا القَطرَمِن 
السَماء وَلولاً البهائ ملم يُمَطَرُوا. وم ينْقَضُوا عَهدَ الله وَعَهَدَ رَسُولِهِ إِلَسلّط الله علَيْهِم 


عد وان حر رهم قا دول كس ناف انديفي ونا قن تجكور ا نف إكنات الله 


١-رواه‏ البخارى في صحيحه. كتاب أحاديث الأنِْيَاء باب قطة يَأَجَوج وَمَأْجُوجَ رقم الحديث ,!55١7(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفئّن وَأشْرَاط الساعة. باب اقترّاب الفتن وَفَتْح رَدم يَأُجَوج وَمَأْجُوجَرقم 
الحديث .)188٠0[‏ 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


وَيَتَخَيّرُوا مِمَاأَنْزَلَ اللّهُ إلا جَعل اللّه بَأسَهم بَيْتَهُم".وقال 26: " ذا ظَهَرَ الزْنا وَالريَا فِي 
قرَيّةِ فَقَد أَحَلُوا بأَنمُسِهِمْ عَذَابَ الله" وقال تعالى: ' ومن يَحْضٍ أله وَرَسُولَهٌ 
تكد اغذوةاإتهلة كان نوهت 13 عتانت فييك 1114 
ولما انتشر في هذا الزمان جريمة الزنا التي هددت كثير من البيوت بالتفكك 

والتشريد وضياع كثير من الأبناء. وانتشار كثير من الأمراض: كانت المسؤلية الملقاة 
على عاتق الدعاة عظيمة. إذ أخذ الله الميثاق عليهم ببيان شرعه للناس. ووجب عليهم 
أن يقوموا بدورهم المنوط بهم على أكمل وجه من أجل تغيير هذه المنكرات التي 
ظهرت في هذا الزمان بصورة مخيفة. ويمكن بيان وظيفة الدعاة في وقاية المجتمع من 
الوقوع في جريمة الزنا في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: التركيز على الوازع الديني وأهمية ذلك في وقاية المجتمع من 
الوقوع في الزنا. 

المطلب الثاني: إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا. 

المطلب الثالث: بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا 


المطلب الرابع: وسائل وأساليب الدعوة الإسلامية من الوقوع في الزنا. 


-١‏ رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن. باب العقوبات. رقم الحديث ( 4014 ). وقال الحاكم هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. المستدرك على الصحيحين. رقم 
الحديث (؟817). 

؟- رواه البيهقي في شعب الإيمان. رقم الحديث [2157 . وقال الحاكم: هَذًا حَدِيتٌ صحيح الإستاد ولَمٌ 
يُخَرْجَاه. المستتدرك على الصحيحين. رقم الحديث (11؟1 ). 

؟'- سورة النساء. الآية: .١1‏ 
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المطلب الأول 
التركيز على الوازع الديني وأهمية ذلك في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا. 
إذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من الوقوع في الزناء فيجب تقوية الوازع الديني في 
وسط المجتمعات الإسلامية. ويتحمل النصيب الأكبر في غرس هذا الوازع العلماء 
والدعاة إلى الله. 
فعلى الدعاة تقوية الوازع الديني في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها لصيانتهم من 
الوقوع في الرذيلة. ولأهمية الوازع الديني حرص سيد الدعاة # على غرسه في نفوس 
أصحابه #.. فرباهم على أساس مراقبة الله في السر والعلن. والحال والترحال؛ ليراقبوه 


ويخافوه. وليضعوا نصب أعينهم قوله تعالى:” 3 يَعَلم حََِهَ لحن وما ححَفىألصَد و ر 2 4" 


وقوله سبحانه وتعالى “6 أن هيحل مَافى السّوتِ وَمَا ف الْدرضِ مَايَحكُوبُ من جحو 


1 5-5 وم 0 6 00 سا ع بس 2 
َلَحَةِ إلا هْوَرَابعْهُ رولا حَسَةَإِلاهو سَادِسْهُمْ ولا أدَقَ من دَلِكَ وَلَا َك إلَاهْوَمَهْأنَماكاوأ م 


عو ل 2 2ه سول مور را م مشر يل جا تع ا« اد ا عل م و 
نهم يما عَمِلوأ يوم الْقلمَةٍ إن أله َكل َه عَلِيمٌ 6 "1". وقوله عز وجل: " 3 هو الأول والأآخر 
ا 0200200 عر ره 0000 120 0 000 211 سر 12 
وَالظهر وباي وهَْيكُلٌ سَىَءِ عِلِيمْ 5ه اذى حَلقَالسَمُوتٍ وَالْأرَضصَ ف سِنَة يَأ وى 


وبااي فلأت وماق نبا رقيرة و القة وات دب أ أي 


.14 سورة غافر. الآية:‎ -١ 
./ سورة المجادلة: الآية:‎ - 
.1- 37 "'-سورة الحديد. الآيات:‎ 
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وجاءت أحاديث كثيرة يرغب فيها ## أصحابه على مراقبة الله. ويغرس فيهم 
الوازع الديني. منها قوله6: ”اتق اللّهَ حَيثمًا كنت. وأتيع السيئة الحستة تمحها. وَخَالق 
الناس بِخَلّقٍ حسن". ووجه## ابن عباس رضي الله عنهما- إلى مراقبة الرب بحفظ 
حدوده يحكي لنا القصة بنفسه فيقول: "حُنْتْ خَلْفَ رَسُول اللَّهيِة يما فَقَالَ: ”يا غلامٌ 
إِنَى أُعَلَم حك كَلِمَات. احفَظ الله َحَفَظْكّ احفظ الله تَجِدهُ تجَاهَت إذَا سألْت فاسأل الله 
وَإِذَا استعنت فاستعن باللّه واعلّم أن الأمة لواجتمعت على أن يَنفْعوك بشىء لم 
يَنفُعوك إلا بشَىء قد كَتَبَهُ الله لك وَلَوَاجِتَمَعُوا عَلَى أن يَْرُوكَ بشىء لم يَصْرُوك إلا 
بشىء قَدْ حَتَبَهُ اللَهَ عَلَيْك. رُفعت الأقلآم وَجَفْت الصحف”". 

وقد اقتدى علماء السلف بالنبي #4 في هذا الباب فحرصوا على غرس الوازع الديني 
في نفوس المجتمع. فغرس وا في نفوسهم مراقبة الله يروي لنا سهل بن عبد الله 
التستري قصة يقول فيها: "كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي 
محمد بن سوار. فقال لي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل 
بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك الله معي. الله ناظر 
إلي. الله شاهدي: فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال: قل في كل ليلة سبعة مرات فقلت 
ذلك ثم أعلمته. فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة. فقلته. فوقع في قلبي حلاوته. 


فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث ([04؟١1).‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب برقم [1104). 
-١‏ رواه الترمذي في سننه. كتاب صفة القيامة. باب مَا جَاء فى صفّة أوَانى الحوض. رقم الحديث [(1011). قال 
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ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم 
قال لي خالي يوما: يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟. إياك 
والمعصية. فكنت أخلو بنفسي. فبعثوا بي إلى المكتب فقلت إني لأخشى أن يتفرق علي 
همي ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع. فمضيت إلى الكتاب 
فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. وكنت أصوم الدهر وقوتي 
من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة!". 

فيكون تقوية الوازع الديني في المجتمعات عن طريق غرس الدعاة إلى الله في 
نفوس أفراد المجتمعات الإسلامية معية الله. وقربه من العبد. واستشعار سمعه وبصره 
وعلمه وإطلاعه بأفعال العباد. وتدارس أسمائه وصفاته حتى يشاهد أثرها على الأفراد 
والمجتمعات. والترغيب فيما أعده الله لمن خافه وراقبه. والتحذير من جعل العبد ربه 
أهون الناظرين إليه. والتحدث في مآل المتقين. ومآل العاصين. واليوم الآخر وما فيه من 
أهوال عظام. كل ذلك يقوى الوازع الديني في المجتمعات فيدفعهم ذلك إلى البعد عن 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

فالتوعية الدينية المبنية على الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق 
الوقاية؛ من الوقوع في الزناء وإذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من اقتراف الفواحشء وما 
قصة يوسف عليه السلام منا ببعيد. تعرض عليه الفاحشة من امرأة جميلة ذات حسب 
ونسب ومال فيرفض عليه السلام. فنظرًا إلى ما تجلبه الخلوة بين الرجل والمرأة من 


إثارة الغريزة الجنسية لا سيما إذا طالت المدة. وأمن الخوف وقلت التقوى حتى راودت 


-١‏ إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الغزالي» (4/2 ).دار االمعرفة. بيروت. 
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امرأة عزيز مصر يوسف بالفعل عن نفسه. فطلبت منه نفسه ليواقعها بعد أن اتخذت 
الأسباب المؤمنة حيث غاقت أبواب القصر والحجرة. وقالت تعالى إلي. وكان رد يوسف 
على طلبها حازماً قاطعاء وهذا هو المطلوب في مثل هذه المواقف. والسبب المانع له من 
اقتراف تلك الجريمة الشنعاء قوة الوازع الديني في قلبه. واستشعاره لقرب الله منه. 
ونظره إليه. فيأبي ويقبل بالسجن. ويوضع فيه بضع سنين. ولا يرضى أن يقع في هذه 
الجريمة الشنعاء. ويقول عليه السلام: ” اماد أو إن رق أَحَسَنّ 2 ِنَم لا بفيح 
الطيلمورت "7. يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف أخونه في أهله. وفي نفس الوقت أن 
سيده الحق الله جل جلاله قد أحسن مثواه بما سخر له فكيف يخونه فيما حرم عليه. 
وقوله: إنه لا يفلح الظالمون تعليل ثان فالظلم يوضع الشيء في غير موضعه يخيب في 
سعيه ويخسر في دنياه وأخراه. فكيف أرضى لنفسي ولك بدّلكا"". فلم يرض أن يقع في 


4 و 


هذه الجريمة الشنعاء ورضي بالسجن. وقال كما أخبر الله عز وجل: "3 قَالَ ره بّ أَلسَجَنُ 


ر- 


د ماي عه 


ايد 0 ل َ عب نوين هن (©)تَاسْتَجَابَارَيهُ 
0 أعليع 0 شدَّمَدَا لم من بَصَدِ مَارَأَوا اباي ليسَجْفْنَّه حي 
عا جين 07"36. 

وتتكرر نفس القصة مع بعض الصالحين والصالحات فكانت الإجابة بنفس ما 
أجاب به يوسف عليه السلام. وكان المانع هو نفس المانع لدى نبي الله يوسف عليه 


السلام. فقد روى ابن قدامة رحمه الله أنه: ” أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض 


-١‏ سورة يوسف. الآية: ؟؟. 


- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. عند تفسير الآيات "1-1١7‏ من سورة يوسف. 


©'- سورة يوسف. الآية: 0-1757 ؟. 
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للربيع بن خيثم لعلها تفتنه وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم. فلبست أحسن ما 
قدرت عليه من الثياب وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه ثم تعرضت له حين خرج من 
مسجده. فنظر إليها فرعاه أمرهاء فأقبت عليه وهي سافرة. فقال لها الربيع: كيف بك لو 
قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ؟. أم كيف بك لو قد نزل 
بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟. أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟. 
فصرخت صرخة فسقطت مغشيا عليها. فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربهاما أنها 
كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق". وروي ابن الجوزي أن خارجة بن زياد رجل من 
بني سليمة قال: هويت امرأة من الحي فحنت أتبعها إذا خرجت من المسجد فعرفت 
ذلك مني. فقالت لي ذات ليلة ألك حاجة؟ قلت: نعم. قالت: وما هي؟ قلت: مودتك. قالت: 
دع ذلك ليوم التغابن. قال: فأبكتني والله فما عدت إلى ذلك ""'. وذكر عمر بن محمد عن 
عبدالسلام بن عبيد عن أعرابي قال: خرجت في بعض ليالي الظلمة فإذا أنا بجارية كأنها 
علم. فأردتها على نفسها. فقالت: ويلك أما لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من 
دين فقلت لها: " إيها واللّه ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها!". وعن محمد بن 
عبد الله بن يزيد قال حدثتني أمي عن أبيها قال: أحببت جارية من العرب وكانت ذات 
عقل وأدب فما زلت أحتال في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد 


في موضع خال فحادثتها ساعة ثم دعتني نفسي إليها. فقلت: يا هذه قد طال شوقي 


-١‏ التوابين. عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. ص 15 ؟. دار الكتب العلمية. بيروت. تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. ط / ١٠”‏ اه - 9817ام. 

-١‏ ذم الهوى. أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي. ص .11١‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

؟- المرجع السابق. ص .51١‏ 
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إليك. قالت: وأنا كذلك. قلت: وقد عسر اللقاء. قالت: نحن كذلك. قلت: هذا الليل قد 
ذهب والصبح قد قرب. قالت: هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات. قلت لها: لو أدنيتني 
منك. قالت: هيهات هيهات. إني أخاف العقوبة من الله. قلت لها: فما الذي دعاك إلى 
الحضور معي في هذا المكان؟. قالت: شقوتي وبلائي. قلت: فمتى أراك؟ قالت: ما أراني 
أنساك. فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون. ثم تولت من بين يدي. فاستحييت مما 


سمعت منها فرجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد من حبها. ثم أنشأت أقول: 


توقفت عذابالا يطاق انتقامه ولم تأت ماتخشى بهأن تعذبا 
وقالت مقالا كدت من شدة الحيا أهيم على وجهي حيا وتعجبا 
ألاأف للحب الذي يورث العمس وي ورد نار رالا تمل التوثبا 
فأقبل عودي فوق بدثي مفكرا وقدزال عن قلبي العمى فتسربا 


قال: فلم أر امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل"". إن المانع من ارتكاب 
الفاحشة عند هؤلاء القوم هو الوازع الديني الذي استقر في قلوبهم. والقصص في هذا 
المعنى كثير. مدونة في كتب التاريخ والسير. 
فمن الأمور الواقية من الانجراف في ارتكاب الفاحشة؛ غرس الوازع الديني في 
نفوس أفراد الآأمة وإفشاء روح التدين في المجتمع المسلم. وهذا منهج وقائي من 
الانجراف في الجريمة عامة. 
فمن أهم أسباب ارتكاب الفواحش عمومًا والزنا خصوصًا ضعف الوازع الديني. 


فالذي يخاف ربه ويراقبه ويمتثل أمره ويخاف من عقابه سيدفعه ذلك لا محالة إلى البعد 
-١‏ ذم الهوى. ص ١/ا١١-1/؟.‏ 
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عما نهى عنه. وسيقف عند أوامره بالامتثال؛ وعند نواهيه بالاجتناب. فإذا علم المسلم 
بأن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال بحاله قبل مقاله سمعنا وأطعنا كما 
فعل أصحاب النبي #6 حتى ولو تعلقت نفوسهم بها في الجاهلية. ومما يدلل على ذلك 
قصة الصحابي الجليل مرئد #. فقد روى عمرو بن شَعيبٍ عن أبيه عن جَدهِ قَالَ: كَانَ 
رجل يقال لَه مرئّد بن أبى مَرَبَدٍ وَكَان رجلاً يَحَمِل الأسرى من مَكَةَ حتى يأتى يهم 
الْمَدِينَةَ قَالَ: وَكَانَ بِمَكَة بَغِى يُقَالُلَهَا عَنَاق وَكَانَتَ صَدِيقَتهُ ونه وَعَدَ رَجِلايَحْمِلُهُ مِن 
أسرى مَكَة قَالَ فَجِنْتَ حَتى انتهيت إِلَى ظل حائط من حَوائط مَكَةَ فى لَيلَة مَُمِرَةٍ. 
قَال: فَجَاءَت عَنَاق فَأْبْصَرَت سَوَادَ ظلّى بجنب الحائط فَلَمَا انتَهت إِلَىَ عرفت قَالَت: 
مَرْتَد قلت: مَرَتَك قَالت: هل لَك أن تبيت عندنا اللَيلَّة؟ قُلْت: يَا عناق قَدْ حَرَّم اللَّهُ الزِنَا؛ 


قَالَت: يَا أهل الخيّام هذا الرجل الَذَى يَحمل أسراكم. فَاتَبْعَنى تَمَانِيَةُ وَسَلَكت الْحَنْدَمَة 


ب ساالة سا ده 


فَانتهيت إلى كَهف أو غَارٍ فَدَخَلْتَهُ فَجَاءوا حَنَى جَازُوا عَلَى رأسى فَبَالُوا فظل بولهم على 


فين وَعْمَاقهر للحت رحَهوا لوطه إتى طتاوي تحملقة وكان رك كي حت 


ه مد عد يفم 


انتهيت إلى الإذخر فَفَحَحَتَ عنه كله فَجَعَلْتَ أحمله ويعيينى حَتَى قَدمت المَديئة 


فَأَتِيت رسول الله فَقَلْت: : يا رسول الله أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول اللَّه #6 فلم يرد على 


شيا بحن ترلت هذة السورة ا يتك إلا رَانيَةٌ أو مقركه وليه لا يتكحها إلا ان أو 


- 00 224 


رلك وَحْرَم َك عَلَ المُؤمِنينَ ١4‏ شَقَالَ رَسُول الله ةيا يَامَرَتَدَ الزّانِى ل يَنكح إلا زَانِيَةَ أو 


مشركة وَالزَّانِيَةُ لآينكحها إل زَانِ أو مشرك". 


-١‏ سورة النور. الآية ؟. 
؟- رواه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن. باب وَمِنْ سُورَة الور. رقم الحديث (/711/1). ورواه البيهقي 
في السنن الكبرى. كتاب النكاح. باب نِكاح الْمُحَدتَينِ وَمَا جَاء فى قَولٍ اللّهِ عر وَجَلُ [الزَّانِى لآيَنْح إلا 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


فعلى الدعاة تقوية الوازع الديني عند المدعوين. فالتوعية الدينية المبنية على 
الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق الوقاية؛ حيث لا يستطيع القانون الوضعي 
منع هذه الجريمة أو الحد منها. والعصر الحاضر والماضي خير شاهد على ذلك. فكم 
اقترف هذه الجريمة في العصر الإسلامي الأول. إنها وقائع معددوة معلومة. الماعز 
والغامدية. والعسيف الذي كان يعمل أجيرًا عند رجل فزنا بامرأته وكل أتى واعترف بما 
فعل ولم يشاهده أحد. 

وما خبر تلك المرأة التي غاب عنها زوجها فتحركت الشهوة فيها فمنعها من 


اقتراب الفاحشة خوفها من ربها في كتب التاريخ عنا ببعيد. فعن ' زَيدِ بن أسلم قَال: 
خَرَج عمررَضي الله هيه بحرّس. فرحل امرَأةٍ و في بها تُول: 
تطاول هذا اللّيل وَاسودٌ جانبة وَطال علي أن لَا خليل أتاعبة 
فَوَالله لَولَا خَشيَةٌ الله وحده لحرَك من هذا السرير جوانية 
فَذَهَب عنها حتى أصبح يسأل عنها. فققيل: هذه فَلَانَةٌ امرأةٌ فلان. رَوَجَهَا غَانٍ 
فَأرْسَلإلَبْهَا عَم امْرأة وقالَ: صُونِي معَهَا حَنَى يدم روْجُهَا وَأجرى على المَرأة 
تَفَمَة وَحَتَب إِلَى رَوجها أن تَففلوه إِلَيهَاء وَدَخَلَ علَى ابتته حَمْصةَ رضي الله عنها- 
فَقَال: يَا بيه كَم تصبر المرأةٌ عن زَوجها؟ فَغَالَت: يَعْفِرٌ اللَّهُلّك. مثلك يَسأل عن مثل 


هذا فَقَال: واللّه لولَا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية ما سألت عنه. فَقَالَت: تصبر المرأة 


َانِيةٌ أو مشرِكَة وَالزَّانيَةٌ لآينكحها إلا زان أو مشرك وَحَرْمَ ذلك علَى المؤمنين). رقم الحديث (4؟115). 


قال أبوعيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الألباني: حسن الإسناد 
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دكت 


0 


عن رَُوَجَهَ أريكة شمر وعمسة اسمن وَذَلك أن نلك الهذة فَمَال عمر»: يشير انس 
إِلَى غَزَاتهم شهرًا ثم يَرجعون شهرًا. ويقيمون أزبَعة أشهر. فَوَقّتَ ذلك للنّاس”7. 
فيجب تقوية الوازع الديني في نفوس المجتمعات. ويتحمل النصيب الأكبر في 
غرس هذا الوازع بعد العلماء والدعاة إلى الله؛ الأسرة. فيجب على الدعاة لتفت أنظار 
المربين إلى هذا. واضعين نصب أعينهم قول النبي #: كُلُكُم رَاع وَمَستُولٌ عن رَعِيّته 
فَالِمَام راع وَمَسِنُولَ عن رَعِيته وَالرَجل في أهله راع وهو مَسئول عن رعيته وَالْمَرأٌ في 
بيت زَوَجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِي مَسنُولَةُ عن رعيتها. وَالْحَادِم في مَالِ سيده راع وهو مسئول 
عن رعيته قَالَ ابن عمر فَسمعت هِوْلَاءِ من التبي *# وأحسب الثبي 44 قَال: وَالرَجَلَ في 
مال أبيه راع وَمَسنُولَ عن رَعِيْتِهِ فَكُلكُم راع وَكُلْكُم مَسِنُولَ عن رَعِيّتوا"'. فيجب 
عليهم مراعاة ما استرعاهم الله به. والذي ينشأ في أسرة متدينة سيتفاعل مع الجو 
الإيماني الذي يشيع في أرجائها. والسلوك النظيف بين أفرادها. وإذا قصر البيت في التربية 
الإيمانية فسوف يتوجه الأبناء نحو ما يرضي عواطفهم ويشبع نزواتهم. والمانع من ذلك 
هوزرع الوازع الديني في نفوس الأبناء. والتوجيه الحسن. وتهيئة البيئة. فتزكو النفس 
ويرتقى بها إلى مصاف نفوس المهتدين بعقيدة صافية صلبة. وعبادة خاشعة. ونفسية 
هادئة مطمئنة. وعقل نير فيحيا بالإسلام وللإسلام. فيستسهل الصعاب. ويستعذب 
المر: ويتفلت من جواذب الدنيا متطلعًا إلى ما أعده الله للمستقيمين على طاعته 


الممتثلين أمره. 


-١‏ تاريخ المدينة المنورة. ابن شبه أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري. (؟/ ١7‏ 1). دار الفكر. بيروت. 
؟- رواه البخاري في صحيحه. كتاب العثق. بَاب الْعَبْدُ راع في مَالٍ سِيّده وَتَسَب النَبِيْ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم 
الْمَالَ إِلَى السَيّد. رقم الحديث (/10؟3). 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


المطلب الثاني 
إشاعة الآداب الإسلامية ودورها في الوقاية من الزنا. 
إن من أهم الأمور التي يكون لها دور فاعل في الوقاية من الوقوع في الزنا الالتزام 
بآداب الإسلام وأخلاقه العالية. وللعلماء والدعاة إلى الله عز وجل دور فاعل في هذا الباب. 
حيث عليهم الحث والترغيب في التحلي بهذه الأخلاق. والترهيب من فعل الأخلاق 
المستقبحة. وبيان ما يترتب على ذلك من خزي الدنيا والآخرة. وأهم الآداب التي يجب 
على الدعاة غرسها في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي. والتي يكون لها الدور الكبير من 
تحصين المجتمع من الزنا ما يلي: 
قرارالمرأة في بيتها وعدم الخروج منه إلا للضرورة. قال تعالى: ' 38 وَقَرَنَّ في 
يق ". وقال النبي :2 قال: "إن المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان. 
وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها”!''. فهذه من الآداب التي أمر الله تعالى بها 
نساء النبي #. الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ونساء الأمة تبع لهن في ذلك ومن 
الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه. كما قال رسول الله ي: "لا تمنعوا إماء الله 
ا 


مساجد الله وليخرجن وهن تفلات” وفي رواية: "وبيوتهن خير لهن" 2 فبين 4# أن صلاة 


المرأة في بيتها أفضل. قال #4: "صلاة المرأة في مُخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. 


-١‏ سورة الأحزاب: جزء الآية: 317؟. 

"-رواه الترمذي في سننه. رقم الحديث )١117[‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب”. وصححه ابن 
خزيمة في صحيحه.: رقم الحديث [1184). 

7 رواه بهذا اللفظ أبوداود في سننهة: رقم الحديث (14د) من حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. وبالرواية 


الثانية برقم (11 4) من حديث ابن عمر. رضي الله عنهماء. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر. 
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ع2 


2 


وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها"". وهدف الشارع من وراء هذه الآداب 


هو المحافظة على المجتمع من الوقوع في الفاحشة. 


٠‏ التزام المرأة بحجابهاء قال تعالى: ' ِيكأيَا الي فل لََرَيِكَ ويَايِكَ وَضَكِ 

5 وه - 00 0 سر حت سر لس ره 0 9 
لْمُؤْمِِينَ ب ل َك دق أن يسَرَضَ فلابوبنَ وكاب أَلَهْحَفُوَا يما 174 
وقال تعلى: "يلولا سريت هن لماه رَمِنْهاوَلْصَرينَ مده رهن عل حَمُويوِنَ 1" وقل 


تعالى: ”2 وَل 0 مر ع الجهيئةالأرك 6" فأمر الله نساء المؤمنين بالحجاب. 
ونهاهن عن التبرج. 

ه استتذان الأطفال في أوقات محددوة حددها الشارع. واسئذان كل بالغ مراعاة 
لحرمة البيوت. وصيانة لهم في أن تقع أعينهم على ما يكون سببًا في رؤية أمور خاصة, 


فتدفعه نفسه إلى التفكير فيهاء أوفعلها. لذلك أوجبت الشريعة هذه الآداب. قال تعالى: ” 
< يكأيّها نكا روت مالي عتر: 0 لذن ملكت يبو وال وآ حلم معز تت رمقل صو 
مجر بن مصَعون نياكم ين اير م 0 كك ولا 
يهم دهن ورت ملك بتَضُك عبني كدلِك يلال ولي 
6000 0 بالكل الخ كيجت و م0 سس 


أن لوث وهر سكي 4" 


-١‏ رواه أبوداود في سننه. رقم الحديث .)17١(‏ وقال ابن كثير وهذا إسناده جيد. انظر: تفسير القرآن 
العظيم. ابن كثير. (1 .)4١04/‏ تحقيق: سامي بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع: ط ١‏ /١1اه‏ - 
8ام. 

.04 سورة الأحزاب. الآية:‎ -١ 

"'- سورة النور. جزء الآية 1؟. 

؛- سورة الأحزاب. جزء الآية: 517؟. 


د- سورة النور. جزء الآية 001-4. 
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أن لا يستقبل الباب بوجه. فلا يقف الداخل أمام باب من يأتيه خشية أن يقع 


بصره داخل البيت فيري مالا يحمد عقباه. لذلك كان من هديهيَة أن لا يستقبل الباب 
بوجه ولكن من أيمنه أو أيسره. فعن عبْد الله بن بسر قَالَ ان رسول الله إذَا أتى باب 


هدس فى 


قوم لميَستقيل لباب من يلقاء وج وحن مِن رطب لين أو لسر وقول الئل 
عَلَيْكُمٌ السَلآم علَيْكُمٍ وَدَلِك أن الدُورَكم يَكُن عليه يَومَئِذ تور" وقد نهى النبي 2 
بعض أصحابه لما جاء ليستأذن فاستقبل الباب. فعن طَلْحَةَ عن هرَّيل قَالَ جَاء رَجَلْ - 
قَالَ عثمان سعد بن أبى وَقَاصٍِ - فَوَقَفْ على باب النبى #6 يَستأذن فَقَامَ عَلَى البَاب - قَالَ 
عَثْمَان مستقيل اباب - فَقَالَ لَه الثبى #: ”هَكَدًا عَنْك أو هَكَدًا فَِنْمَا اللاستئذان من 
النَظَر”7". 

من رأى إمرأة فأعجبته فليأت أهله. فقد روي مسلم أنه# رأى امرأة فأعجبته 
فأتى زينب فقضى منها حاجته ثم قال: ”إن الْمَرأَةَ تقبل فى صورة شيطان وَتَدِيرٌ فى 
صُورَة شيّطَان. فَإِذَا أُبْصرَ أَحَدْكُمْ امرأةٌ فَلَيَأت أهلَهُ فَإنَ ذلك يَرْدٌ مَا فى تَفْسيه ”57. 

النشهي عن الإخبار عم يقع بين الزوجين حال وقوع الجماع. فقد روي أنه صَلَّى 
رسول الله فَلَمَا سَلّم أقبل عَلَيْهِم يوجهه فََالَ: مَجَالسَكم. هل فيكم رَجِل إِذَاأتَى 


ع م دم دم مم بي ساس 


أهله أغلق بابه وأرخى سيتره ثم يخرج فيحدث فيقول: فَعلت بأهلي حَذَاء وَفَعَلْت بأهلي 


:)0158[( رواه أبوداود في سننه. كتاب الآدب. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. رقم الحديث‎ -١ 
.)11717( وصححه الألباني في المشكاة. برقم‎ 

-١‏ رواه أبوداود في سننه. كتاب الآدب. باب فى الاستثذان. رقم الحديث [011/1). وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برقم .)7١11(‏ 

*- رواه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب تدب من رأى امرأةً فَوَقَعَت فى تفسه إِلَى أن يأتى امرأته أو 


جَارِيَتَهُ فَيُوَاقعَهَا. رقم الحديث (1/9؟). 
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عم 


غ5 


ساس هع سس 


حَذَا؟ فَسَكَتواء فَأقبَل علَى النساء فَمَالَ: هل منكن من تحدث؟ فَجِتّت فَتَاةُ كَعَاب على 
إحدى رَكبتيهًا. وتَطاولّت لِيرَاهَا رسول الله # ويَسمعَ كَلَمُهَا فَمَالَت: إِي وَاللّه إِنْهُم 
َيُحَدِتُون" وَِنْهْنَ لَيْحَدِئْنَ قال: هَل تدرون ما مَكَلَ مَنْ فَعَلَ دَلِك؟ إن مَكَلَ مَنْ فَعَلَ ذلك 
مَتَلَّ شيطان وشيطاتة آفِي أحدهمًا صاحبه بالسرَكة. قَصَى حَاجِتَهُ منها والناس يَنظْرَُونَ 
ليه" وقال 45: " إن من أَشْرٌ الناس عند الله مَنزِلَة يوم القيَامَة الرجل يفضي إِلَى امرأته 
وَتَفُضي إِلَيّه ثم يَنْشْرٌ سِرَّهَا"". وفي لفظ: "إن من أَعظَم الأمَّانَة عند اللّهِ يَوْمَ القيّامَة 
الرجل يفضي إِلَى امرأته وتفضي إِلَيهِ ثم يشر سرها "7". 

بيان ما شرعه الشارع من الحقوق التي تضمن الحيلولة من الوقوع في جريمة 
الزنا والتهسك به وتطبيقه في واقع حياة المجتمع المسلم. ومن أهمها: تسهيل إنهاء 
الرابطة الزوجية حتى لا يقيم أحد الزوجين علاقة محرمة. فأباحت الشريعة الطلاق. 
وحددت عدد مراته. ومدة الإيلاء. ومدة الزوج المفقود. وحرمت الظهار. وغياب الزوج عن 
زوجت هلغير عذر مدة طويلة. وأجازت التفريق للعيوب تحقيقًا لرغبة المتضرر منهماء 
وأباحت تعدد الزوجات حتى لا يقيم الزوج علاقة مع خليلة. كل هذه الأحكام مبينة في 
كتب الفقه. ومن أراد الاستزادة فليراجع ذخائر تراثنا العظيم من كتب الفقه. وعندها 
يعلم عظمة هذا الدين. ولا يخفى على صاحب العقل السليم والفطرة السوية ما تؤديه 


مثل هذه الأحكام من المحافظة على الفرد والجماعة من الوقوع في جريمة الزنا. 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث .)٠١11/17[(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ولبعض قطع هذا الحديث طرق وشواهد تقويه. 

.)١55ا/( رواه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب تحريم إفشاء سر المرأة. رقم الحديث‎ -١ 

؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب النكاح. باب تحريم إفشاء سر المرأة. رقم الحديث [/ا157). 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


٠‏ إشاعةما أوجبه الإسلام من حقوق للمرأة والرجل. ففي القيام بأدائتها تحقيق 
للألفة والمحبة التي تؤدي بدورها منع الوقوع في الفاحشة. فأمر الإسلام الرجال 
بالإحسان إلى النساء. وأمر النساء بطاعة الأزواج. وبين الإسلام أن خير النساء التي تسر 
زوجها إذا نظر إليها. وتجيبه إذا دعاها. وأوجب الإسلام على الرجل أن يعف زوجته 
ويغنيها ويؤدي حقهاء ولا يشغل بحق زوجته حتى ولوكان الصارف في ذلك عبادة الرب 
سبحانه وتعالى. فغيرها من الصوارف يمنع منه من باب قلي فقد”اخى ا 528 
شأتت؟ 00 00 5 الدنياء 00 الدْرْناء قَطَتغْك 


طَهَامًا فَقَالَ: كل قَالَ: فَإِن صَائمم قَالَ: ما أنا بآكل حَنَّى تَأْكُل قَالَ: فَأَكَلَ فَلَمّا كَانَ 


كن اضر غم 248 سيت أ 


اليل ذهب أبوالذرداء يقوم, قال: :نَم فَنَام كم ذَهَبَّ يَقَوم فَقَال: 0 فَلَمَاكَانَ من آخر 


دمم اس 


اللَبْلِ قَالَ سلْمَان قم الآن فَصَلَيَا فَمَالَلَهُ سلمان: إن لربَك علَيكَ حفًا. ولتفسِك عَلَيْكَ 


دم 0 


حفا. ولأهلك علَيك حقا. فأعط كل ذي حق حَقَه فَأَنَى النبي صلى الله عليه وسلم فَذَّكَرَ 
ذلك لَه فَقَالَ التبي ‏ صَدق سَلْمَان”) .وعن عائشَّة -رضي الله عنها- قَالَت: حَانَت امرأة 
عثْمَانَ بن مُظعون تختضب. وَتَطَيْبء فَتَرَكَتَه فَدَخَلَت علي فَفَلت لها: أمشهد أم مغيب؟ 
فَقَالَت: مُشْهِدٌ حَمُغِيب, قُلْتلَهَاء مَالَك؟ قَالَت: عثمان لا يُرِيدُ الدنياء ولا يُرِيِدُ النّساء. 


قَالَت عائشة: :فَدَخَل علي رسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فأخبرته بذلك. فلَفِي عثمان. 


فَقَال: يا عثمان. أتؤمن بما نؤمن به؟ قَال: تعميَا سول الله. قَال: فَأَسَوَةٌ مَالَك بناا'/وفي رواية: 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه.كتاب الصوم. باب من أَقُسَمّ عَلَى أخيه لِيُمْطِرَفِي التَطَوع وَلَمْيَرَ عَلَيْهِ قَضَاءَ 
إِذَا كَانَ أُوَفَقَلَهُ رقم الحديث [01114. 
؟- رواه أحمد في مسنده. برقم (4707؟ ).وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره. 
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أن الي َلَى الله عليه لم قَالَلِعَكْمَان: تن بم َهْمِنُ به؟ قال تهَمريَا رَسُولَ الله 
قَال: فَاصّع حَمَا تَصنّع". وأتت امرأة إلى عمر بن الخطاب 4 فقالت: يا أمير المؤمنين. إن 
زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه. وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. 
فقال لها: نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب. فقال له 
كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين. هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. 
فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: علي بزوجها. فأتي به فقال 
له: إن امرأتك هذه تشكوحك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال لا. فقالت المرأة: 
يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده 
زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده 
نهاره وليله ما يرق ده فلست في أمر النساء أحمده 
فقال زوجها: 
زهدني في فرشها وفي الحجل ‏ أني امرؤ أذهلني ما قد نزل 
في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل 
فقال كعب: 
إن لها عليك حقا يارجل نصيبها في أربع لمن عقل 


فأعطها ذاك ودع عنك العلل 


-١‏ رواه أحمد في مسنده. برقم [6 ١1/4‏ |. وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 


عم منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 


د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلك ثلاثة أيام 
ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر. والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك 
أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة”7". 
كل هذه الحقوق شرعها الإسلام ضمنًا للحيلولة دون الوقع في الفاحشة. ورحم 
اله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: " يجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر. فإن للمرأة على الرجل حقًا في ماله وهو الصداق 
والنفقة بالمعروف. وحقًا في بدنه وهو العشرة والمتعة. بحيث لو آلى منها استحقت 
الفرقة بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبويًا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها 
الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء”!. 
تلك أهم الأمور التي يجب على الدعاة إلى الله غرسها في نفوس مجتمعاتهم: 
لتصبح قيما وأخلاقا يحرص جميع المجتمع على التحلي بها والعمل بما اقتضته الشريعة 
الإسلامية لييقى المجتمع طاهرا عفيفًا. نقيًا حييًاء يأبى الرذيلة. ويحيا على الفضيلة. 


يستعذب الطهر. ويرغب في الحياءء. وينفر من الفجور. ويفر منه. 


د 30 


-١‏ تفسير القرطبي. أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي (11/4). تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية. القاهرة 

ط١/‏ 14 ذاه -311ام. 

-١‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. ص 5١4‏ دار 


المعرفة. بيروت. 
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المطلب الثالث 
بيان أثر العقوبة في وقاية المجتمع من الوقوع في الزنا. 

للدعاة إلى الله عز وجل وظيفة في تفعيل إقامة العقوبة المقدرة شرعاء بإشاعتها. 
وبيان أهميتها. وضرورة إقامتها. وأثرها في عيش المجتمعات في أمن وأمان. وسلامة 
وسلامء مع بيان ما يترتب على ذلك من إصلاح للمجتمعات. وعدم إقدام من تسول له 
نفسه على ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة التي يتضرر منها العباد والبلاد. والرد على 
الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول إقامة الحدود. 

والأصل أن يراقب المرء ربه. واضعا نصب عينيه. قول النبي ##: ” انق الله حيتمًا 
كنْت". وقوله 4: ' أن تعبد اللّهَ كنك تراه فَإِن لم تكن تراه فَإِنْهُ يَرَاك"!'. الله مطلع 
علي. الله ناظر إلي. اللّه يراني. لكن من الناس مالا يرتدع ولا ينزجر إلا بإنزال العقوبة. فمن 


لع كه 2 


لح ساح ار سه سه م 5 2 ره 
الناس من انعدمت 0 يستخمون نّ من ألداس ولا مسْسَحفُونَ مِنَّ أله وهو 


لس عر و 5 0 ما ورم 2 كما عْمَلوق ميفلا 
مَعَهُمُ إِذ يبيو بَنسمور الك رن العول وان يما يِعَمَلونَ يجِيطنًا "من أجل ذلك شرع 


2 


الشارع الحكيم عقوبة زاجرة لمن تسول له نفسه بارتكاب الفواحش 
فللعقوبة دور مهم في تحقيق أحسن العواقب وأفضل النتائج. والثمرة تحقيق 


الأمن والطمأنينة في حياة الناس. وحفظ أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وردع المجرم 


-١‏ رواه الترمذي في سننه. كتاب البر والصلة. باب ما جَاء فى معَاشَرَة اللّاس. رقم الحديث (/1181). وقال 
الترمذي: هذًا حديث حسن صحيح 

؟- رواه البخاري في صحيحه. 1 بدء 0 بَاب سوال جبريل النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلّمَ عن الْإِيمانٍ 
وَالْإِسِلَامِ وَالإحسان وَعلم الساعة وَبَيَانِ التبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَلَهُ رقم الحديث .)5١(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم الحديث [4-4 .)٠١-‏ 

؟- سورة النساء. الآية: .٠١8‏ 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
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عن الوقوع في جريمته. ووقاية المجتمع من الوقوع فيهاء فهي تحقق الغاية والأهداف 
المطلوبة من تنفيذها. 

فكل جريمة في الشريعة لها عقوبتها المناسبة التي توجب ردع فاعلها وزجره 
عن العودة إليهاء كما توجب ترهيب أفراد المجتمع وتخويفهم من الإقدام على مثل ما 
أقدم عليه مرتكبها. وبتطبيق هذه العقوبات تتحقق الغاية المنشودة في علاج المجرم 
والتقليل من الجريمة ووقاية المجتمع وصيانته منها. 

ولما كانت النفس البشرية تجنح أحيانًا بطبيعتها إلى الشر والعدوان. والانسياق 
وراء الرغبات والأهواء. وعدم مراعاة مصالح الآخرين. أنزل الله الحدود لتحقيق الأمن 
والعيش الكريم. "فهي الحصن المنيع والدرع الواقي. والسياج الذي يحفظ المجتمع 
الإسلامي من الانهيار. شرعها الله تعالى عقوبات زاجرة تجاه الجرائم المهلكة التي 
تقوض أمن المجتمع. وتقضي على الفضيلة. وتنشر الرذيلة. وتسلب معاني الإنسانية 
الحقة التي يريدها الله جل وعلا”7. 

ولقد شرع الإسلام الزواج لإشباع غريزة الإنسان. ويسر وسهل طريق الوصول 
إليها بمالاا مشقة فيه على البشر. وأثبت واجبات. وشرع من الحقوق ما يحقق المودة 
والمحبة والبقاء. ثم فتح الباب للخلاص من هذه العشرة إن تضرر أحد الطرفين. قال 


0 5 ع ا م رمو . 5م صم عم سس 00 
تعالى: ألطلَقٌ م ن فَإِمَس 5 ون أو سرع بحسن 7"4". 


ُُ 


-١‏ تنفيذ الحدود. سعيد العمري. ص 0 رسالة ماجستير مخطوطة. سنة ١8-١101‏ 1اه. جامعة الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية. نقلا من مقال: لعبدالله الخياط. مجلة البحوث الإسلامية. العدد التاسع. سنة 
:هص 18ا. 


؟- سورة البقرة: جزء الآية: 5129. 
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فإذا حاد الإنسان عن المنهج الذي يرضاه أصحاب العقول السليمة والفطر السوية 
لإشباع غرائزهم. والذي يرضاه الجميع لأهله. شرع الإسلام عقوبة زاجرة رادعة لمن 
تسول نفسه لفعل هذه الفاحشة القبيحة. فإذا زنا الرجل أو المرأة وكان أو كانت غير 
متزوجة جلد أو جلدت مائة جلدة. وإذا كان متزوج أو متزوجة رجم بالحجارة حتى 
الموت. والأذلة على ذلك كثيرة. منها قوله تعالى: 6( وَأَلَيقَ يَأتيرت ألْصَحِنَةَ من 


بي ل سء 


سبحم تَأسْتشْيدوأ عَلتِهنَ أريصة ويسم إن سَهِدُوأ كَأمَسكوَهري ف الْنَيُوتِ حَقّ 
ضهن ألْمَوَثُ أو يحعَلَ اَن سببيلا ١‏ وقوله تعالى: "فل اهارن دوا عل وحد يع 
مامه جَنوَوكا تعلو هما رأف في دين أمَّه نهم مو لله واب لآير وَلِسَبَدَ عَدَبُمَاطَايفَ ين 
لْمَؤْمِنِينَ "1" وعن أبي هريرة. ورَيْد بن خَالِدٍ الجهني #: أنهمًا قَالاً: إن رَجِلاً من 09 
أتّى رَسُول الله :2 فَقَالَ: يا رَسُول الله أنشدك الله إلا قَضَيْتَ لي بكتاب الله فَقَالَ الْحَصمٌ 
الآخر وهو أفقة منه: نعم فَاقَض يننا بكتاب الله ؛ وَأذّن لي. فقال رسول الله 6 يه قل. قَال: 
إن ابني كَانَ عسيفًا عَلَى هذاء فَرَنَى بامرأته. وَإِنْي أخبرت أن على ابني الرجم فَافْتَدَيت 
مِنْهُ بِمِنّة شاة وَولِيدَة. فَسَأَلْتَ أهل العلم. فَأَخبَرُوني أَنَمَا عَلَى ابني جِلْدَ مئّة وَتَعْرِيبُ عام 
وَأن علَى امرأة هذا الرجم. فَمَالَ رسول الله #: وَالّذي تفسي بيده لأقضين بِيِنَكَمًا بكتّاب 
الله الولِيدَةٌ وَالْهَنَمَ رد وَعَلَى ابْنك جِلْدَ مئّة وَتَهْرِيبْ عَامٍ اعد يا أَنَيْسإِلَى امرَأة هذا فَإنِ 


اعترفَت فَارجمها. قَالَ: فَعَدَا علَيها فَاعترَفَت. فَأَمَرَبهَا رَسُول الله #6 فَرَجِمَت!"/ وقَالَ 


.١3 سورة النساء. الآية:‎ -١ 

-١‏ سورة النور, الآية: ؟. 

*- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الشروط. باب الشُرُوط التي لاَتَحِلٌ في الْحْدُود. رقم الحديث (1774؟- 
5 ورواه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب مَن اعترّف علَى تفسه بالزْنَاه رقم الحديث (371غ). 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


رسول اللّهِ: خَذُوا عنى خَذُوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفى 
سنة. وَالثّيب بِالتّيب جَلْدَ مائة والرجم""'. وعن عمران بن حصين #* أن امرأةً من جهيتة 
أتّت نَبِىَ للف وهى حَبْلَى من الزِّنَى فَقَالَت: يَانَبِىَ الله أصَبت حَدًا فَأقمه على فَدَعَا تبِىَ الله 
# وَليّهَا فَقَالَ: » أحسن إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَت فَائتنى يهاه فَمَعَل فَأمَرَبِهَاتَبِىَ اللَّهعهِ 
فَشَحت!' عليه ا ثم أَمَرَيِهَا 0 ثم ص عَلَيْهَا فَقَالَ لَه 1 اه 
5-7 وهل وجدت توبَةَ فل أن جادت شيع - تعالى<!'/ و 2 - 
أنه قَالَ: أتى رَجَلَ مِن الْمُسَلِمِينَ رَسول اللَّهِ:# وَهُوَ فى المَُسجد فَنَادَاه فََالَ يَا رَسُول 
الله إِنى زَنَيت. فأعرض عنه. فتتحى تلقَاء وجهه فَقَالَ لَه يَا سول اللَّه إِنَى زتَيتء فَأعرَضَ 


سدع ست دس سا سه 


عنه حتى ثنى ذلك عَلَيه ؛ أربع مرات فَلَمَا شهد د عَلَى تنفسه به أريح شهادات دَعاه رسول اللّه 
# فَقَالَ: » أبك جِنُونٌ «. قَالَلاً قال “فَهَل أَحْصَنْت”. قَالَ تَعَمْ فَفَالَ رَسُول اللّهيك: » 
اذهبوا به فارجموه”!". وقَالَ عمر بن الخَطَّاب ‏ وَهُوَ جالس عَلَى منبر رَسُول اللّهِ #4 إن 
اللّهَ قد بَعَث محمدًا 4 بالحق وَأَنْرَلَ عَلَيْه الكتاب فَحَانَ مما أنزل عَلَيْه آيَ الرّجم قَرَأْنَاهَا 
وَوَعَينَاها وَعَمَلْنَاهَا. فَرَجَمَ رسول الله وَرَجَمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زَمَانَ أن 


يفول قال مَا تَجِدَ الرّجّمّ فى كتاب اللَّه فَيَصَلُوا بترْك فَرِيضة أنْرْلَهَا الله وَإنَ الرّجْمَ فى 


- رواه مس صحيحه. كتاب د. باب حد الزنا. رقم الحديث .)503١9[‏ 
-١‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب حد الزنا. رقم الحديث )15٠4[‏ 
؟- ربطت وشدت لثلا تنكشف عورتها عند الرجم. من تعليق عبدالباقي على صحيح مسلم. (د/١١1)‏ 
؟- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب من اعترف علَى تَفْسه بِالزْنَاء رقم الحديث ([4419). 

؛- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق. باب الطّلآق في الإغلآق وَالْكْرْهِ وَالسَكرَان وَالْمَجنُون وأمرهمًا 


وَالقلّط وَالنْسيّانِ في الطّلآق والشرك وغيره. .رقم الحديث (الاكداء ورواه مسلم في صحيحه. كتاب 
الحدود. باب من اعترف على تَفسه بالزْنًا رقم الحديث (داهع). 
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كاب اللشحق على من رن إذا احطن من الرجان والتساع إذا قامك البينة أو كان الحيل 
أو الاعترّاف"". والأدلة في هذا الباب قطعية الدلالة. كثيرة متواترة. 

إن إشاعة هذه المفاهيم من قبل دعاة الأمة وعلمائها أصبح في هذه الآونة من 
الأهمية بمكان. لبيان ضرورة إقامة العقوبة المقررة شرعا. وما يترتب على إقامتها من 
خيري الدنيا والآخرة. وكذلك الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام والتي يتغنى 
بها اللبراليون والعلمانيون من أن إقامة هذه الحدود فيه من الوحشية والهمجية ما فيها. 
ليعلم الجميع أن تطبيق العقوبات له أثر في وقاية المجتمع من الجريمة. والحد منها. وأنه 
سياج واق لبقية أفراد المجتمع إذا علموا بتطبيق هذه الحدود. وهذا منهج حازم صارم 
في وقاية المجتمع من جريمة الزنا. 

فللعقوبة أهمية في تحقيق الوقاية من الجريمة؛ حيث أنها تقوم المعوج. وتنذر 
البريء. وترهبه من أن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة. بل هي أدوية نافعة 


ورحمة للمجتمع أفرادًا وجماعات. 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. باب رَجْمِ الحبلى من الزْنًا إِذَا أحصنت. 
رقم الحديث (1870 ). ومسلم في صحيحه. كتاب الحدود. باب رَجَم التَيّب فى الزِّنَاء رقم الحديث 
[كلمع). 


حخم منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
حميمح د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


المطلب الرابع 
وسائل وأساليب الدعوة من الوقوع في الزنا. 
هناك وسائل وأساليب دعوية عدة تقي المجتمع من جريمة الزنا يتحتم على 
الدعاة إلى الله اتخاذها. وأكتفي بالإشارة إلى بعض الوسائل الممكنة دون الإسهاب 
بكثرة في الحديث عنها. والتي أهمها ما يلي: 
اتخاذ كافةالوسائل الدعوية المشروعة؛ كالخطب وإقامة المحاضرات. 
والندوات. والمؤتمرات. والدروس في المساجد. والجامعات. والمدارسء وفي أي مناسبة 
يحضرها جمع من الناس. واستخدام كافة وسائل الإعلام الحديثة المسموعة, 
والمرئية. والمقروءة. والشخصية. والوسائل الشخصية كشرائط التسجيل. والهاتف 
وغيرها في بيان خطورة ارتكاب جريمة الزنا وما يترتب عليها من آثار خطيرة ومدمرة 
على الفرد والمجتمع. والحث على العفة ومالها. 
بيان الحكم الشرعي من قبل الدعاة والعلماء ليعلمه جميع فئات المجتمع. 
وبيان حكمة مشروعية تحريم الزنا؛ والأضرار المترتبة على انتشار هذه الجريمة. وأهمية 
العفة وحاجة المجتمعات إليهاء والتأكيد على خطورة الإخلال بهاء والرد على الشبهات 
التي يثيرها أعداء الإسلام حول الحدود والتي منها حد الزنا. والدفاع عنها من قبل الدعاة 
بكل ما أوتو من قوة العلم والحجة. 
وبيان أن الشارع الحكيم قد شدد في عقوبة الزنا لأسباب أهمها: 
2-١‏ أن الزنا مذلة ومهانة لأسرة المرأة. ولا يرضاه إنسان لأهله. وإذا كان المرء لا 


يرضاه لأهله فكيف يرضاه لغيره. فإذا رضيه كان أنانيًا فاستحق هذه العقوبة. 
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2-5 أن الزنا يترتب عليه ضياع أنفس لم تجن أي جناية ولم تفترف أي ذنب. فابن 
الزنا ضائع في المجتمع. لا أب يعطف. ولا أسرة تعتز به فيحول هذا الولد إلى إنسان 
ييغض الناس ويكره المجتمع. 

؟- أن الزنا يترتب عليه نسب إنسان إلى غير أبيه. وأخذه حقوق ليست من حقه 
بل هي من حق غيره. بل في بعض الأحوال قد يمنع عن المستحقين <قوقهم ويحول 
بينهم وبين ما فرضه لهم الشرع.؛ بل يدخل ويخالط محارم ليسوا بمحارمه. وربما يترتب 
عليه من المفاسد ويقع ما لايحمد عقباه. ولما كان الأمر بهذه الخطورة حذر النبي ل من 
هذا الفعل بقوله: أيْمَا امرأة أُدْخَلَت علَى قَوْمِ من لَيْس منهم فَلَيسَت من الله فى شَىءٍ 
ون يُدْخْلَهَا اللَهُ جنّتهُ وأَيمَا رَجُلٍ جحد ولَدَهُ وَهُوَيَنْظُرَإِلَيْه احتجب الله مِنْه وَقَضْحَهُ على 
رموس الأوْلِينَ وَالآخيرينَة؟. 

:- أن الغريزة تدفع البشر إلى ميل كل صنف إلى الصنف الثاني. فإذا لم توضع 
عقوبة رادعة زاجرة لمن يندفع وراء غرائزه لانتشرت هذه الجريمة ولعمى البلاء والبلوى, 
وللحق المجتمع بسببها شر مستطيرا". 

ك.- أن انتشار الزنا سبب من أسباب تفشي الأمراضء وانهيار المجتمع. قال 2: "يا 


مَعَسْرَ المهاجرين خَمس إِذَا ابتليتم بهن. وأعوذ باللّه أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة 


-١‏ رواه أبوداود في سننه. كتاب الطلاق. باب التَغليظ فى الإنتفَاء. رقم الحديث (1514). وابن ماجة في 
سننه. كتاب الفرائضء بَاب مَن أَنْكَرَ ولَدَه. رقم الحديث [11747؟). وقال الحاكم هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخ رجاه ووافقه الذهبي. المستدرك على الصحيحين. رقم الحديث [1814). 

-١‏ انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع. د / حسن علي الشاذلي. ص 1١-18‏ من البحوث المقدمة لمؤتمر 
الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 41١اه‏ نشر جامعة الإمام 


محمد بن سعود. 
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في قَوْمِ قط حَنَّى يُعلِنُوا بها إلا فشا فيهِمٌ الطّاعُون وَالأوْجَاعٌ التي لم تَكَن مَضَتْ في 
أسلافِهِم الذي مَصَواء وَلَمْيَنَقُصُوا لمكيل وَالْمِيرَانَإا أَخِدُوا بالسنِين وَشِدٌة المَؤُونَة 
وَجَوْرِ السلطان عَلَيْهِم لم يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمُوَالِهِمإِأَّمُنهُوا الْقَطْرَمِنَ السَمَاءِ ولا 
البهائم لم يُمطروا. وَلّم يَنْقَضُوا عهد الله وَعَهَدَ رسوله إلا سلّط اللّهُ علّيهم عَدَوًا من 
غَيْرهِم فَأَخَذُوا بَعض ما في أيُديهِم. وَمَالَم تَحكم أثمتهم بكتاب الله وَيتَخَيروا مماأزل 
اللّهُ إلا جعل اللَّه بَأسَهُم بَيْتَهُم". وقال 6: ” إِذَا ظَهَرَالزْنَا وَالرْبَا في قَريّة فَقَدْ أُحَلُوا 
بأنفسهم عدَاب الله "7". 
فإشاعة هذه المفاهيم من قبل الدعاة أمر أصبح من الأهمية بمكان. لتعلم الدنيا 
عموما وأهل الإسلام خصوصا عظمة هذا الدين. وصلاح تطبيقه في كل زمان ومكان. 
ولإخراس أعداء الإسلام من بني جلدتنا الذين يدندنون ليل نهار وراء أسيادهم من 
الغرب بأن العقوبات فيها من الوحشية ما فيها. ولم يتأمل هؤلاء في المجني عليه. وما 
لحلقه من الأضرار. حيث دنس عرضه. وطعن في شرفه. ولحقه الذل والمهانة. وخيم 
عليه الحزن والأسى ليعيش طيلة حياته مطأطا الرأس. مكسور القلب والجناح. 
وكذلك يتحتم على الدعاة إشاعة ما يترتب على إقامة حد الزنا من الفوائد والمصالح 


الدنيوية والأخروية. وأهمها ما يلي: 


-١‏ رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن. باب العقوبات. رقم الحديث ( 4014 ). وقال الحاكم هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. المستدرك على الصحيحين. رقم 
الحديث (؟817). 

؟- رواه البيهقي في شعب الإيمان. رقم الحديث [21575 . وقال الحاكم: هَدًا حَدِيثٌ صحيح الإستاد وَلَم 
يُخَرْجَاهُ رقم الحديث (11؟1). 
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- يأمن كل فرد على عرضه ونفسه. ويعيش جميع أفراد المجتمع في أمن وأمان 
وطمأنينة وسلام. وتحفظ الدماء وتحقن من أن تراق وتسفحك. وتمنع الحياة من أن 
تهدر. وتصون الأعراض من أن تنتهك. والإنساب من أن تختلط. والأموال من أن تضيع 
وتنفق في الباطل. والعقول من أن تختل أو تعتل. 

- يسود الأمن فتطمئن النفوس. وينصرف كل أفراد المجتمع إلى العمل المثمر 
والإنتاج الذي ينشر الرخاء في ربوع الأمة الإسلامية. فتتسع الأرزاق وتكثر البركة, 
مصداق ذلك قوله تعالى: 8[ وَلَوَْمهمُ أقاموا ورب وليل وَمَا أل ِلّهِم مَنْرَيهِمَ لكلو 
من مهم ومن حت أيَجْلِهِمٌ ميم ةسيك وك كير متهم سآ ماب مَايَْمَلُونَ يَعَملُونَ 377 ولو لَوَأَنَ أَهَلّ 


عرع وا خاي و كناد يديع عب عاتن وه مهّس» ره 


لْفرَك اموأ وفوا لفتحا عليوُم مرك تِونَا سم والض ولك كدَبوأ َأَحَذْسَهُم بِمَاكَانواأ 
يبون ”ل وقال تعالى: "مإ وَأَنو سْتَعمُواعَكَ َلطْريمَةٍ ة لَأسمَيكهُم 74 06 6 عَدَها "1" 

- يرتدع المجرم وكل من تسول له نفسه من الاقتراب من تلك الجريمة, 
والنفوس البشرية جبلت عن الابتعاد عم يؤلمها ويوجعها. فإذا علمت أن الجلد لغير 
المحصن ذكرً أو أنثى مائة جلدة. والرجم بالحجارة المتوسطة الحجم حتى الموت 


6 22 طابفة م3 ذه 


للمحصن. وتقام الحدود علانية أمام الناس قال تعالى: ” عذابهما طايقة 


الْمَؤْمِنِينَ ”ا فإذا علم هذا ابتعد جل الناس عن هذا الطريق. وسلكوا مسلكًا غير 


المسلك. وعاش الناس في أمن وأمان. والتاريخ خير شاهد على أن الدول التي طبقت 


.17 سورة المائدة؛ الآية:‎ -١ 

.11 سورة الأعراف. الآية:‎ -١ 

"- سورة الجن. الآية: 11 

؛- سورة النور. جزء الآية: ؟. انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع. د / الغزالي خليل عيد. ص .115-11١‏ 
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الشريعة الإسلامية؛ أمن أهلهاء وقلت الجريمة. في مقابل إقامة الحدود على عدد قليل 
يعد على أصابع اليد فعهد النبي # كم من الأشخاص ارتكبوا هذه الجريمة وأقيمت 
عليهم الحدود؟. أشخاص معدودة. الماعز والغامدية. والمرأة الجهينية. والشاب 
العسيف. وزوجة العسيف. كذلك في المملكة السعودية مثالا حيًا مشاهدًا. كم من 
الأشخاص الذين أقيمت عليهم الحدود؟ ثم نتأمل ما تعيشه هذه المجتمعات في أمن 
وأمان وسلامة واستقرار. نسأل الله أن يعم على أهلها الأمن والأمان والسلامة 
والاستقرار وجميع بلاد المسلين. 
ولما طبق الصدر الأول هذه الحدود تكون مجتمع إسلامي مثالي اطمأنت فيه 
النفوس. واستقامت على الحق. وصينت الأعراض. وحفظت الأرواح والأموال والأعراض,. 
وساد العدل بعد الجور. وانتشرت الفضيلة. وقلت الرذيلة. وقامت دولة عادلة قوية حقفت 
الاستخلاف في الأرض"". 
- أماالمذنب التائب فإنها تجبر ما ينثلم من دينه. فقد قال ##: ” من أصاب حدًا 
فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب 


حدًا فستره اللّه عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه”!. 


-١‏ تنفيذ الحدود. ص ؟. 

؟- رواه الترمذي في سننه. كتاب الإيمان. باب ما جاء لايزني الزاني وهو مؤمن. رقم الحديث (1151؟) وقال 
الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد 
احتجا جميعا بأبي جحيفة عن علي واتفقا على أبي إسحاق واحتجا جميعا بالحجاج بن محمد واحتج 
مسلم بيونس بن أبي إسحاق. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح الإسناد. المستدرك على الصحيحين. 
رقم الحديث (15). 
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ه كذلك يفوز مطبقوا الحدود في الدار الآخرة برضوان الله ومثوبته وذلك هو الفوز 
العظيم. قال تعالى: " 35 تَنْلَكَ حُدُودُ أله وس بطع اللَمَوَرَسُوله يُدْخْدَهُ جَنَدتٍ 
يرقف ين مها اليه در حَدِريت ضها وَذَلِك الْمَورُالْمَظِيِمْ 57 ورحم 
الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: ف "الْعمُوبَات الشرعية كَلّهَا أدويَةٌ تافعة يُصلح الله 
بها مَرَضَ الوب وَهِيَ من رَحْمَة لله يده وَرَأقئهِ بهم الذاخلة في قله تَعَالَى: “جل ونا 
سكإ حم يِْعَْلِميتَ 4 فَمَن ترك هذه الرحمة الذافعة لرافَة يَجدها بِالْمَرِيضِ 
كَمو لذي عن كلق كةبووطتاكه ون كان نارود نالسر موق ررك جين لحقق 
كَمَا يَفْعَلْهُ بعض النساء وَالرّجال الجهال بمرضاهم ويِمَن روه من أولادهم وَعَلْمَانِهِم 
َيه في ترك تيم وَعَقوبيِم على مَابَأونَه من اشر وَرصوه من احير رأقة 
بهم. فَيَكُون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وَهلاكهم. ومن النّاس من تأخذه الرَّأَفَة 
بهم لِمُشْارَحَتِهِلَهُم فِي ذَلِك الْمَرَض وَدَوَقِهِ مَا ذَاقُوه من قو الشهؤة وَبْرُودَةِ الْقَلّب 
وانوي أ من أطكم اناس وأبعهم في خقا 


وس ع سسا 


كبيرهم مرارته فتَرَك شربه وَتَهَى عن سقيه للباقين. ومنهم من تأخذه الرَأفَةُ لكون 


أحد الزانيين محبويا لَه إما أن يكون محبًا لصورته وجماله بعشق أو غيره أو لقرابة بينهما 


أو لمودة أو لإحسانه إِلَيْه أو لما يَرْجَو مئهُ من الدئيا أو غَيْر ذلك أُوْلِمًا في الْهَدَاب من الْألم 


ا 


الذي ب يُوجب رَفَة القلب 


.١؟ سورة النساء. الآية:‎ -١ 
.٠١ا/ ؟- سورة الأنبياء. الآية:‎ 


7 مجموع الفتاوى. [دا/اوثا. 
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استغلال مناهج التعليم لغرس العفه في نفوس أبناء الأمة الإسلامية. والتحذير 
من ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما يترتب على انتشارها من أضرار دينية 
ودنيوية. ووضع البرامج التعليمية ذات الصبغة الإسلامية من أجل تخريج أجيال فاهمة 
لتعاليم دينها. مطبقة لها في واقع حياتهم. ومما يستعان به في هذا الباب ما يلي: 
- وضع الآيات القرانية والنصوص النبوية ضمن مناهج التعليم والتي ترغب في 
العفة والطهر وتبين المال المترتب على ذلك. وكذلك ذكر النصوص التي تحذر من 
ارتكاب الفواحش. وبيان الأضرار المترتبة على إشاعتها في وسط المجتمعات. مع ذكر 
نماذج من الماضي والحاضر. 
- تحلى كل العاملين في المؤسسات التعليمية خاصة من يقوم بالعملية التعليمية 
للطلاب بخلق العفة في الفعل والقول ليكون قدوة للطلاب ليتربوا على ذلك. 
- تشجيع الطلاب وتحفيزهم في إنشاء بحوث لها علاقة بموضوع الدراسة. 
- وضع ملصقات ولافتات إرشادية في المؤسسات التعليمية تحذر من الانحطاط 
والإنحلال الأخلاقي. 
- إجراء مسابقات ثقافية بين طلاب المرحلة التعليمية تحمل مضامين العفة 
والطهرء وتحذر من ارتكاب الفواحش. 
- استغلال منبر الإعلام الحيوي قولا وتطبيقا. وتوظيفه في غرس العفة والطهر. 
والتحذير من الإخلال بهما. وبيان ما يترتب على ذلك من أضرار دينية ودنيوية. 
- استخدام كافة الأساليب المشروعة والتي تقوم بدور فاعل في الوقاية والحد من 


هذه الجريمة الخطيرة. ومن أهم الأساليب التي تجدي في هذا الباب: 
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أسلوب الترغيب والترهيب فَتذكر النصوص التي ترغب في العفة. وما يترتب عليها 


دس ممعم 


من سعادة ا 0 "من يَضْمن لي ما بين لحييه وَمَا ل 


بون" )ميا قا ست عم 


ع هر دومع ب سللة اع 


عاد وات تشأ في عبادة الله وَرَجَل ذَكَرَ اللّهَ في خَلاءٍِ فَمَاضْت عيتاه ورجل قلبِه معلق 
ف الممشكد ور كلان تخانًا في الث و بحل معنه دزا 5ك متصيي رجفا إلى تضيها قال 
ِنِي أَخَاف الله وَرَجْلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة فَأَحْمَاهَا حَنّى لآ تَعْلمَ شِمَالُهُ مَا صَعَت يَمِينْه”""! ففي 
الآخرة جزاء العفيف أنه يظل في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وجنة عرضها كعرض 
السموات والأرض أعدت لمن اتصف بصفات منها؛ " +3 َأ هُمْ لِفرويحهِمَ جحهمٌ حاو حَفِظونَ 5 


0 


ِلّاعَلِحَأوب هم أَوْمَامَكَكْتْ ممم ف َم عيرمَلُوصِيََ ف تت لتق وكيك يق ذه 
لْعَاُوقَ © َس مر امتهم 58 عو (2) َال هر حك وموم يفوي 8 
وليك هم هم الْورُونَ 00 اليرت يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا حَلِدُوَ 1#". 

ويذكر المدعودائمًا بمايترتب علي العفة في الدنيا من حفظ الأنساب من أن 
تختلط. والدماء من أن تراق. وحفظ المجتمع من أن يصاب بالأمراض الفتاكة التي يقف 
الطب عاجرًا عن وجود علاج لها. 


وعلى العكس تماما يخوف بما يترتب على ارتكاب هذه الجريمة من عقوبات 


0 38 024 


دنيوية وأخروية. مثل قول الله تعالى: " جِإوَالدينَ لا ينعو مم أن لها ءَاحَرَ وَلَا يمون 


-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. بَابْ حفظ اللّسان.ومن كان يَؤْمِن باللّه وَاليَوْمِ الآخر فَلَيِمَل 
خيرًا أوليّصمت.... رقم الحديث (4/ا14). 

-١‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب فضل من ترك الفواحش. رقم 
الحديث (18031). 


7 سورة المؤمنون. الآية: د -اأا. 
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01 ا ل سر سرح سر 2 سرح سه و 22 


تمس لت حَيَم لإا لحن ولا رنوت وَمَيفَْل ذلك يَلقَنَامَا (0) يدع فَه ادبيو 
يمو ولد نهنا © إِلّاسَ َب واس وَعَحِلَ حمَلاسدِحاتأَْله دل أده 
عاتم حَسَئَدت وكَانَ لَه ححَفُوا يحم #!! وقوله تعلى: ومن يَعَصٍ أله وَرَسُولَهٌ 
وَيَتَحدَّ حَدُوده, يدَجِلْهُ كارا حََدلِدًا فِيهكا وَلَهُه عَدَّارك فُهِيرتكٌ 4 "1 وقوله 28: ”إذَا 
ظَهَرَالزْنَا وَالرْبَا في قَريَة فَقَدَ أَحَلُوا بأنمُسهم عَذَابَ الله '") وقوله: ' يَا مَعْشْرَ 
لمَهَاجِرِينَ حَمْسْإذَا ابتليتم بهن. وأعوذ باللّه أن تدركوهن: لم تظهر الْفاحشَةٌ في 
قَوْمٍ قط حَنَّى يُعلِنُوا بِهَاإاً فشا فيهِم الطَّاعُون وَالأَوَجَاعَ الّتيِلَم تَكَن مَصَتْ في 
أسلآفهم الَّذِينَ مَضوَا "“. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في هذا الباب. 
التركيز على المنهج العقلي!' والعاطفي''! لتنفير من هذه الجريمة الشنعاء. 
قدوتنا في ذلك رسول الله . فعن أبي أُمَامَةَ قَال: إن فَتَى شابًا أتى الثبي #6 فَقَالَ: يا رَسُوِلَ 


0 انْدّن لي ا 0 00 0 ب 00 مَه. مه. فَقَال: ادنه. فَدَنَا ا 0 


./ ١-14 سورة الفرقان. الآية:‎ -١ 

.١4 سورة النساء. الآية:‎ -١ 

- رواه البيهقي في شعب الإيمان. رقم الحديث (2157 ). وقال الحاكم: هَذًا حَدِيتٌ صحيح الإستاد وَلَم 
يَخَرْجَاهُ رقم الحديث (11؟1). 

؛- رواه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن. باب العقوبات. رقم الحديث ( 4014). وقال الحاكم هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. المستدرك على الصحيحين. رقم 
الحديث ([8777). 

د- المقصود بالمنهج العقلي: هو النظام الدعوي الذي يركز على العقلء. ويدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار. 
وهو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على العقل. المدخل إلى علم الدعوة. ص .5١8‏ 

1- المقصود بالمنهج العاطفي: هو النظام الدعوي الذي يركز على القلب. وتحرك الشعور والوجدان. وهو 
مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على القلب. المدخل إلى علم الدعوة. ص .٠١1‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 4545اه 


ين 


2 


لأمهاتهم. قَال: أفتحبة لابتتث قال:لا. وَاللَّهيَا رَسُول الله جعلني الله فداءك د قال: ولآ 


اه اه 


ناس يبوه إيتاييم. قَال: أفتحبة لأختك؟ قَال: لآ وَاللَّه لاك باه ك. قَال: ولا 
57 97 5 قَالَ: 0 17 قَالَ: لا ل 0 الله امد قَال: ولا 
النّاسَ يُحَبوتة لخالآتهم. قَال: فَوَضعَ يَدَهُ عليه وقَال: الهم اغفر دَنْبَهُ طهر فَلْبَه وَحَصن 
مره فاق يكن يكذ ذلك الف يلتفت إلن شي 
فرسول الله #6 استخدم مع هذا الشاب المنهج العقلي القائم على الأقيسة. قياس 

المساوي واستخدم الدليل المنسجم النافع مع هذا الشاب. حيث لفت النبي #5 لهذا 
الشاب أن يتصور أنه في حال مساوي لحال من يريد أن يقع معهم في الفاحشة. وكذلك 
ما يترتب عليه من الأضرار من الإساءة لعائلة هذه المرأة وغيرها من الأضرار. وهو منهج 
أدى المطلوب حيث رجع الشاب عم عزم عليه حتى سار الزنا أبغض شين إليه. ولم 
يلتفت إليه مرة ثانية. 

اتصال الدعاة بأصحاب الجاه والمنصب والسلطان. وأصحاب الأموال وولاة 
الأمور. وبمن لهم مكانة عالية عند الناس. وحثهم الدائم على أمور. أهمها: 

أ- مساعدة ذوى الحاجة من الفقرآء والمحتاجين قي تكاليف الزواج من حيث 

السكن ونفقة الزواج. 
ب- وجود مؤسسات اجتماعية رسمية وأهلية للقيام بدور فعال في تيسير الزواج 


- رواه أحمد في مسنده: رقم الحديث التكلماء وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


ت- وجود صندوق رسمي في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بإشراف الدولة 
التي يعمل المواطن في كنفها للقيام بدور فعال في تيسير الزواج للمحتاجين 
العاملين في هذه المؤسسة. 
ث- وجود صندوق اجتماعي في كل قبيلة أو عشيرة أو عائلية هدفه القيام بدور 
فعال في تيسير الزواج للمحتاجين. 
ج- وجود دعاة في شتى المؤسسات مهمتهم غرس الأخلاق الحميدة. والتي منها 
خلق العفة والطشارة. بشتى الوسائل من توزيع مطويات وأشرطة وعمل 
ندوات وملتقيات وغيرها. 
ح- عدم اختلاط الرجال بالنساء في التعليم والعمل. لما يترتب عليه من أخطار 
تلك هي أهم الوسائل والأساليب الممكنة والمشروعة من وجهة نظري القاصرة 
التي يستفيد منها الدعاة إلى الله عز وجل في وقاية المجتمع وصيانته من جريمة الزنا. 
فعلى الدعاة اتخاذ كافة الوسائل والأساليب الدعوية التي تقي وتحفظ وتصون المجتمع 
من هذه الجريمة البشعاء. 
وبعد هذا العرض يتضح لنا أن وظيفة الدعاة إلى الله في وقاية المجتمع من جريمة 
الزنا يتمثل في إشاعة الآداب الإسلامية في المجتمعات الإسلامية بكافة الوسائل 
والأساليب. والتركيز على غرس الوازع الديني في نفوس أبناء المجتمع. وبيان الآثار 
الحسنة المترتبة على إقامة الحدود والتي منها حد الزنا. كل هذا يظهر لنا منه جليا العبء 
الثقيل. والدور المهم. والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق الدعاة. حيث عمت البلوى 


في المجتمعات بانتشار هذه الجريمة. فوجب على الدعاة مراعاة ما استرعاهم الله. 


مجلة العلوم الشرعية م عتم 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر 5530اه 


0 


ببيان المنهج الإسلامي. وباتخاذ الوسائل والأساليب المحيلة من الوقوع في هذه الجريمة, 


23 3 


حتى تنجوا السفينة. وترسوا على بر الأمان. قدوتهم في ذلك رسول الله القائل؛ " إنما 
مَتَلِي وَمَتَلَ أُمُتي كَمَتَلِ رَجُلٍ اسَتَوقَد نَارًا فَجَعَلَت الدواب وَالْفَرَاش يَفَعْن فيه فَأنَا آخَد 
بحجزكم وأنتم تفَحَمُون فيه"'' فشبهةة الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم 
في نار الآخرة. وحرصهم على الوقوع فيها. مع منعه إياهم. بتساقط الفراش في نار 
الدنيا. لهواه وضعف تمييزه (. 

وليضع الدعاة إلى الله نصب أعينهم قول رسول الله #: ” مَتَلَ القائم في حَدُود الله 
والواقع فيهاء كَمَتَلِ قَومٍ استَهَمُوا عَلَى سفيئة فَصَارَ بَعْضْهُمْ أعلاها وَبَعْضْهُمْ أسنفلها 
وَكَانَ الَّذِينَ في أُسفّلها إِذَا استَقوا من المَاء مروا عَلَى من فَوَقَهُمْ فَمَالُوا: لَوأنا خَرَقتَافي 
تصيبا خرقاً ولّم نؤذ من فَوقَنا. فَإن تركوهم وَمَا أرادوا هَلَكُوا جميعا. وإن أَخَذُوا عَلَى 


يديهم تَجَوا وتَجوَا جَميعًا" 


-١‏ رواه مسلم في صحيحه.كتاب الْفَضَائل. بَاب شفقته صَلَى اللّهُ عليه وَسَلَّم عَلَى أمته ومبَالمَته في 
تَحْذِيرِهمْ مما يَظْرهْمْ رقم الحديث [77404 5181 /41؟1). 

"- شرح صحيح مسلم. النووي. [8 /44). 

*- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الشركة بَاب هل يُقَرَعَ في الْقِسمة والاستهام فيه. رقم الحديث 
(4ه/19للاا). 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
د. محمد عبد الهادي دسوقي علي 


الخاتمة 


لعل من المتأكد ختم هذا البحث بإيراد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال 


البحث. ثم أتبعها بذكر جملة من التوصيات. أما النتائج فأذكرها على النحو التالي: 


. 


للإسلام منهج متكامل في المحافظة على الفرد والمجتمع. وتحصينهم من 
الوقوع فيما يجلب الضرر لهم. 

للإسلام منهجه القويم في وقاية المجتمعات من الوقوع في جريمة الزناء فقطع 
كل طريق يوصل إليهاء فأرشد إلى آداب قويمة. وأرسى قواعد ودعائم عظيمة. 
وبين كيف ترشد الغريزة. ووضعها في موضعها الصحيح. 

اعتنى الإسلام بجانب الوقاية لحفظ المجتمع من كافة ما يهدد كيانه. 

كل طريق يؤدي إلى الوقوع في الزنا حرمه الإسلام. وقطع الأسباب الموصلة إلي 
ما يلحق الضرر به. ووضع الحواجز الموصلة إلى طريق الزنا. 


. حصن الشارع المجتمع عن طريق الترغيب في النكاح ونهى عن الإعراض عن 


وأرشد إلى قضاء الوطر في طريق يرضاه كل صاحب فطرية سوية وعقل 
سليم. 

لماكان النكاح من الطرق المحصنة من الوقوع في الفاحشة. جاء الإسلام 
فقطع كل الطرق المعوقة للوصول إليهه وهدفه من وراء ذلك الحيلولة عن 
الوقوع في جريمة الزنا. 

بانتشار الزنا الذي هدد كثير من البيوت بالتفكك. وانتشار كثير من الأمراض؛ 
كانت المسؤلية الملقاة على عاتق الدعاة عظيمة. ووجب عليهم أن يقوموا 
بدورهم المنوط بهم على أكمل وجه من أجل تغيير هذا المنكر الذي ظهر في 
هذا الزمان بصورة مخيفة. 

إذا وجد الوازع الديني منع صاحبه من اقتراف الفواحش. فالتوعية الدينية المبنية 


على الوازع الديني السليم القوي تعتبر من أهم طرق الوقاية من الوقوع في الزنا. 


مجلة العلوم الشرعية 
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من الأمور التي يكون لها دور فاعل في الوقاية من الوقوع في الزنا الالتزام بآداب 
الإسلام وأخلاقه العالية. وللعلماء والدعاة إلى الله عز وجل دور فاعل في هذا 
الباب. 


.٠‏ قيام الدولة حكامًا ومحكومين بتسهيل الوصول إلى النكاح طريق مانع من 


٠‏ التزام الزوجين بأداء الحقوق واستيفاء الواجبات يشيع المودة والرحمة 


والسكن لكلا الزوجين مما يؤدي إلى البعد عن الزنا. 


. إشاعة الآداب الإسلامية من قبل الدعاة كالحجاب وعدم الخلوة والاختلاط, 


وقرار المرأة في بيتها. وآداب الاستثئذان..... وتطبيق أحكامه في الطلاق 
والإبلاع... يحفظ المجتمع من الوقوع في الزنا. 
للدعاة إلى الله عز وجل وظيفة في تفعيل إقامة العقوبة المقدرة شرعا؛ 


بإشاعتهاء وبينان أثرها وضرورتها في المجتمعات التي يعيشون فيها. 


. تطبيق العقوبات له أثر في وقاية المجتمع من الجريمة. والحد منها. فهو سياج 


واق لبقية أفراد المجتمع إذا علموا بتطبيق هذه الحدود. وهذا منهج حازم صارم 
في وقاية المجتمع من جريمة الزنا. 


. هناك وسائل وأساليب دعوية عدة تفي المجتمع من جريمة الزنا يتحتم على 


الدعاة إلى الله اتخاذها لوقاية المجتمع من جريمة الزنا. 


. وظيفة الدعاة إلى الله في وقاية المجتمع من جريمة الزنا يتمثل في إشاعة 


الآداب الإسلامية في المجتمعات الإسلامية بكافة الوسائل والأساليب. 
والتركيز على غرس الوازع الديني في نفوس أبناء المجتمع. وبيان الآثار الحسنة 
المترتبة على إقامة الحدود والتي منها حد الزنا. 


منهج الدعوة الإسلامية في وقاية المجتمع من جريمة الزنا 
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التوصيات 

أما التوصيات التي أرى من الأغمية بمكان الأخذ بها فأجملها فيما يلي: 

.١‏ أوصي حكام المسلمين بالعمل الدؤوب عن فصل الرجال عن النساء في كافة 
مجالات العمل والتعليم. 

؟. أوصي بإنشاء مؤسسات اجتماعية رسمية وأهلية للقيام بدور فاعل في تيسير 
الزواج للمحتاجين. 

؟.أوصي بإنشاء صندوق رسمي في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بإشراف 
الدولة التي يعمل المواطن في كنفها. لاقيام بدور فاعل في تيسير الزواج 
للمحتاجين العاملين في هذه المؤسسة. 
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. أوصي بإنشاء صندوق اجتماعي في كل قبيلة أو عشيرة أو عائلية هدفه اللقيام 


بدور فعال في تيسير الزواج للمحتاجين. 


© 


.أوصي ولاة الأمور وأغنياء المسلمين بالحرص على مساعدة الفقرآء في تكاليف 
الزواج من المسكن والنفقة. 

. أوصي أهل الفضل والخير بإنشاء مؤسسات خيرية مهمتها مساعدة المحتاجين 
للزواج. 

".أوصي جميع المسلمين حكامًا ومحكومين بالتمسك بآداب الإسلام وتشريعاته 


ا 


لما فيها من تحقيق سعادة الدارين. وصيانة المجتمع وحفظه مما يلحق الأذى به. 


حم 


.أوصي الدعاة بإشاعة الآداب الإسلامية في المجتمعات الإسلامية بكافة الوسائل 
والأساليب. والتركيز على غرس الوازع الديني في نفوس أبناء المجتمع. وبيان 
الآثار الحسنة المترتبة على إقامة الحدود والتي منها حد الزناء لما في ذلك من 
أهمية في وقاية المجتمع من الزنا. 

4. أوصى أهل الإعلام بالحرص على غرس الفضيلة والبعد عن نشر الرزيلة. من خلال 
كافة الوسائل المشاهدة والمسموعة والمقروءة. 


مجلة العلوم الشرعية وو 
العدد الحادي والثلاثون ربيع الآخر د ده 
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شرح صحيح البخارى. ابن بطال. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد. السعودية, 
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